
 

 

  

 

 

 

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
  شعبة أصول الفقه / الدراسات العليا

  
  

  علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق
 ةتاريخية تحليليدراسة 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

م٢٠١٠ /  ه١٤٣١  

  



 

 

  
  
  
  

  
  



 
 

  أ   

  ص الرسالةــملخ
 .)دراسة تاريخية تحليلية: علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق (:عنوان الرسالة

يناقش البحث إحدى أبرز العلاقات الجدلية في تاريخ العلوم، وهي علاقة علم : موضوع الرسالة
وعلاقة العلوم الشرعية بالعلوم العقلية الوافدة، المنطق بعلم أصول الفقه، عن طريق التتبع التاريخي لأطوار 

 . التأثير وحدود التأثر ومجالاته أوجه العلاقة وقنواتِّثم تحليل النصوص والمواقف ضمن سياق يفسر
 :تشتمل الدراسة على ستة فصول سوى المقدمة والخاتمة والفهارس، على النحو التالي: خطة الرسالة

 :مبحثين ويحوي . وخصائصهما،فقه و المنطقحقائق أصول ال: الفصل الأول *
 . وخصائصه،ّهية أصول الفقه ما:المبحث الأول                                     
 .تقسيماته و، ونشأته،ّهية المنطق ما:المبحث الثاني                            

 : ثلاثة مباحثعلىويحوي . موازنة بين علمي أصول الفقه والمنطق: الفصل الثاني *
 .مواد علم المنطق ومكوناته :المبحث الأول                            
 .مواد علم أصول الفقه ومكوناته :المبحث الثاني                            

 .ِموازنة ومقارنة بين العلمين: المبحث الثالث                            
 :ويحوي مبحثين .نطق بالعلوم العقليةعلاقة علم الم: الفصل الثالث *

 .علاقة علم المنطق بالفلسفة :المبحث الأول                             
 .علاقة علم المنطق بعلم الكلام :المبحث الثاني                             

 :ويتضمن مبحثين.  من علم المنطقالموقف: الفصل الرابع *
 .الموقف العام من علم المنطق: المبحث الأول                           

 . المنطق علمموقف الأصوليين من:  الثانيالمبحث                           
 :ويتضمن ثلاثة مباحث. الفقه بعلم المنطقتاريخ علاقة علم أصول : الفصل الخامس *           

 .تاريخ علم المنطق في العالم الإسلامي: ولالمبحث الأ                                          
 . أصول الفقه قبل المنطق تاريخ تكوين:المبحث الثاني                                          
 تاريخ تأثر علم أصول الفقه بعلم المنطق: المبحث الثالث                                          

 : التاليةباحثشمل الموي.  المنطقعلم ثار تأثر علم أصول الفقه بآ: سادسالفصل ال *           
 . التأثير والتأثر ومقدماتهافي إشكالية: مدخل                               
 . في الحدود الآثار:المبحث الأول                               
 . والموضوعاتلمسائلثار في االآ: المبحث الثاني                               
 .الآثار في منهج البحث: المبحث الثالث                              



 
 

  ب   

Abstract 

Title: " The Relation Between Islamic jurisprudenece fundamentals And 
Logic: Historical Analytical Study". 
Objective: the research discusses one of the most prominent argumentative 
relations in history of science, it is the relation between Islamic jurisprudenece 
fundamentals and logic, through historical analysis of the phases and the relation 
between legal  and mental science, then analysis of texts and situations in a 
context that explains the relation faces, effect channels, limitations and domains. 
Plan: the study included six chapters, introduction, conclusion and indexes as 
following:  
Chapter one: facts about Islamic jurisprudenece fundamentals and logic origins, 
and their characteristics. It includes two themes: 
First theme:Islamic jurisprudenece fundamentals origin and characteristics. 
Second theme: logic, foundation and divisions. 
Chapter two: comparison between Islamic jurisprudenece fundamentals and 
logic. It includes three themes: 
First theme: logic subjects and components. 
Second theme: Islamic jurisprudenece fundamentals subjects and components. 
Third theme: comparison between the two sciences. 
Chapter three: the relation between logic and mental science. It includes two 
themes: 
First theme: the relation between logic and philosophy. 
Second theme: the relation between logic and islamic theology. 
Chapter four: the scholars situation toward logic. it includes two themes. 
First theme: the general situation toward logic. 
Second theme: the scholars situation toward logic. 
Chapter five: the history of the relation between Islamic jurisprudenece 
fundamentals and logic. It includes three themes: 
First theme: the history of logic in Islamic world. 
Second theme: the history of Islamic jurisprudenece fundamentals foundation 
before logic. 
Third theme: the history of logic effect upon Islamic jurisprudenece 
fundamentals. 
Chapter six: the effects of Islamic jurisprudenece fundamentals  affecting with 
logic. It includes the following themes:  
Introduction: the problem of affect and effect and their introductions. 
First theme: effects in limitations. 
Second theme: effects in problems and subjects. 
Third theme: the effects in research methodologies. 
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ِّمقـــــدم  ةُ
َالحمد الله فاطر الـسموات والأرض، المـسبغ نعمـه عـلى خلقـه ظـاهرة وباطنـة، لا  ْ ُ

ولا يبلـغ الواصـفون كنـه عظمتـه، . حينِّتحيط بشكرها ألسنة الشاكرين والذاكرين والمسب
ًالذي هو سبحانه كما وصف نفسه، وفوق ما يصفه به خلقه، أحمده حمدا كـما ينبغـي لكـرم  ُُ ُ

ِّوجهه وعز ة إلا بـه، وأسـتهديه بهـداه َّ جلاله، وأسـتعينه اسـتعانة مـن لا حـول لـه ولا قـوِ
ْالذي لا يضل من أنعم به عليه َ ُّ. 

ِّوأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه، وأن محمــدا عبــده ورســوله ســي د ً
الأولين والآخرين، وإمام الأنبيـاء والمرسـلين، صـلى االله عليـه وعـلى آلـه وأصـحابه ومـن 

 .قتفى آثارهم إلى يوم الدينا
 :أمـا بعد

فإن المنزلة العالية التـي تبوأهـا علـم أصـول الفقـه مـن علـوم الـشريعة، والتـي كـان 
ًموردهــا مقــام التــصحيح والتنقــيح؛ تــصحيحا لمــسارات الاســتنباط مــن دلائــل الكتــاب 

ن جعلـت هـذا العلـم ميـزا= ًوالسنة، وتنقيحا لاستدلالات المجتهد مـن مثـارات الغلـط 
 .الاستدلال

 حيـث ،وحسبك به أنه من جملة العلوم العميقة التي يصطحب فيها الرأي والـشرع
ِصفو الشرع والعقل س«يأخذ من   بحيث لا ،العقولفٌ بمحض ُّواء السبيل، فلا هو تصرْ

 ولا هو مبني على محض التقليـد الـذي لا يـشهد لـه العقـل بالتأييـد ،يتلقاه الشرع بالقبول
 .)١( »والتسديد

                                 
 )١/٣٣(المستصفى، للغزالي )  ١ (
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ُولما كان الشأن كذلك، عقد العزم على حين فترة من طلبة العلم عن الاشتغال بهـذا  ْ ُ
هل من مورده، ماره، والإفادة منه، والنَِّة لمحاولة الخوض في غَّالعلم؛ في سلوك سبيل الجاد

 .وخدمته ما كان إلى ذلك سبيل
 الـشرعي في ً االله من الدراسات الأكاديميـة مـا كانـت عونـا لطـلاب العلـمَّوقد يسر

ل للباحث حين َّق فيها، وخدمة العلم من بابها، وهذا ما تحصُّتحصيل هذه العلوم، والتعم
ِّالاشتغال بالدراسات العليا في شعبة علم أصول الفقه، وعلم االله كم كان لهذا المحل َ ِ  مـن َ

ُّوأوصاف قد تلبس صـاحبها ثيـاب الـز!!  فيه َّمعاني تفوق الحال ُ ِ ُ ع بـما لم ُّبًور سـابغة بالتـشٍ
 !!عط؛ إذا لم يأخذ الأمر بحقهيُ

تقضي بسلوك درب البحث العلمي الأكاديمي؛ كن لما كانت دروب العلم المعاصرل
: ته، والتي كان منها خدمكيفيةفادة من هذا العلم المجيد، و إلى فحص أوجه الإُظرَّاتجه النَّ

التفاعليـة بـالعلوم القريبـة ، وعلاقتـه  وتجلية مناهجـه، وتنقيح مصادره،البحث في تاريخه
 .منه

َّوقد وقع العزم على اختيار موضوع بحث أتقد  :م به لنيل درجة الماجستير، بعنوانٍ
ّ دراسة تاريخية تحليلية:علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق ( ّ.( 

َّراجيا من المولى جل َ وعلا أن يهب لي من جوده روح القلب بنـور العقـل، وسـكون ً ْ
 ،طرتـهَ خِّ ومن الـشر، ومن الهوى فتنته، وأن يكفينا من اللسان فلتته، النفسالبال ببصيرة

 . وأن يجنبنا معاندة الحق، ومجانبة الصدق. خبطتهِّ ومن الظن،ومن الرأي غلطته
ــشروع في المقــصودوهــذا        َّ بتبيــان هــذا الموضــوع في خطــ، أوان ال ةٍ تتــضمن الفقــرات ُ
 :التالية
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 .ه وبواعث،أهمية الموضوع -١
 .صعوبات البحث -٢
 .الدراسات السابقة -٣
 .خطة البحث -٤
 .منهج البحث -٥
 

ٍقـة بقـضايا مـشكلة في ِّطروحات متعلاالموضوع من أهمية ما يتناوله من  تنبثق أهمية  ْ ُ
ِّمفردات علمين عظيمين، لهما وجـود وكيـان مـؤث ٌ ٌ ْ ر في علـوم الـشريعة الإسـلامية، ولـذاك ِ

َّظر في تفصيل القول في علاقة ضاربة بجذورها بـين كيـانين تحـصجه النََّّيت ٍ ل مـن التـداخل ٍ
ِّبينهما مـا أوجـب خلطـا عظـيما في تـصنيف المـسائل وتحريـر الـدلائل، بـدا قطـرة هي ً ً ً ْ نـة ثـم َ

 !!ًاستحال يافعا لا تكاد تدركه شيخوخة 
بعلـم أصـول إن في إدراك حجم الإشكال القائم في الأذهان من علاقة علم المنطـق 

 .ًإدراكا لأهمية تناول هذا الموضوع بالبحث والنظّر= الفقه
 النظـر في علـم أصـول  وكـذا،ٌظر في المنطق باستقلال أمر ذو خطـر النََّّلا شك في أن

ينهما قديمـة الوجـود عميقـة بهما إذا اجتمع شملهما في بحث يدرس علاقة بالفقه، فكيف 
 !!الجذور
 تتلخص في لفقه وبواعث الكتابةلمنطق بعلم أصول ا أهمية بحث علاقة علم العلو

 :المحاور التالية
قٌ بالبحـث في مـصادر علـم أصـول ُّأن في دراسة تأثير المنطق في علم الأصول تعلـ -١
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 جدير بعناية الباحثين من حيث تحرير نقاط الاتفاق والافتراق بين ٌّ وهو محل،الفقه
ظـر في علاقـة أصـول  لإعـادة النَّةَّلحـُة حاجـة مَّوثمـ. علم أصول الفقه ومـصادره

ــة أو المزعومــة كــالمنطق ٌوفي كــل هــذا تجديــد في ترشــيح . الفقــه بمــصادره الحقيقي
َّالمسائل، وتفريق بين ما كان منها أصولي  عـلى ةًَّ الولادة والمنشأ، وما كان منها عاريـٌ

 .علم أصول الفقه
ــة متجــاوزا ال -٢ ــة الكلي ًكــون مجــال البحــث في الدراســات المنهجي ــضايا نَّّ ظــر في الق

ٌ المناطقـة نظـر في المعقــولات الثانيـة أي في المجـال المنهجــي ِّفهـو كـما يعــبر. الجزئيـة
ولا يخفى أن الأبحاث المنهجية أعمـق . س لعلم أصول الفقه وفلسفة المنطقِّالمؤس
ً كثـيرا مـن البحـوث المتـأخرة قـد تطبعـت بطـابع َّمع العلـم بـأن. ً وأبعد أثرا،ًفكرا

ــة المتوقعــة مــن الأبحــاث البحــث الج ــي؛ الــذي قــد يخلــو مــن الإضــافة العلمي زئ
ْالأكاديمية المتقدمة، مما قد يضعف خدمة المكتبة الأ صولية عـلى وجـه الخـصوص، ُ

انحسار الاستفادة من الأبحـاث المعـاصرة، حتـى في حـدود المتخصـصين  ويسبب
َّأحيانا، ومن ثم إهمالها في أدراج الرياح التاريخية ً. 

ــإن في تفعيــل الدراســات المنهج        ًة استــصلاحا للعمــل العلمــي عــلى مــستوى ي
عــى دْأَدائرة الــشريحة المــستفيدة منهــا، والأجيــال الحــاضرة والقادمــة، وفي هــذا توســيع لــ

 .للحفظ العلمي والتاريخي في أذهان المهتمين
ْظر إلى هذا الموضوع من هذه الجهة يضفي قيمة عزيزة تتطلع إليُوبعد، فالنَّ ها أنفـس ُ

 .الباحثين وجملة المتخصصين
ًظهور علم المنطق كقوة مؤثرة في العلوم عموما -٣  ثـم ،ً فضلا عن علم أصول الفقه،ّ

هم أبوحامـد تمِّ وفي مقـدً،إعـمالاً تـصريحا و العلـماء عـلى ترسـيخ هـذا المفهـومُتتابع
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ا ومن لا يحيط به«: يتحدث عن قيمة المقدمات المنطقية، فيقول) ٥٠٥:ت (الغزالي
) ٧٥١:ت (و يصف تقي الدين السبكي علم المنطـق. )١( »ًفلا ثقة له بعلومه أصلا

. ، وغـيرهم كثـير)٢( » وأنفعهـا في كـل بحـث،وهو من أحسن العلوم.. .«: فيقول
 .وفي المقابل انتشر ذم المنطق ومتعلقاته في الأوساط الشرعية من عصور متقدمة

ا؛ يستدعي تفصيل القـول في الحقـائق هذه الأهمية وهذا الخلاف في قبولها وتفهمه
ّوبيان الآثار، وتوصيف الواقـع وتطوراتـه، مـن أجـل تحقيـق الإنـصاف والانتـصاف مـن 

ٍ وما كان من خير ،ة المؤمنَّلا والحكمة ض،خيلة على علوم الشريعة كعلم المنطقَّالعلوم الد
 .ٍونفع فهو أولى به

ٍ بين مـادح ،الفقهالمنطق بأصول يعة في علاقة اضطراب جملة المشتغلين بعلوم الشر -٤
 في -ًاقتضى إجمـالا في المواقـف تجـاه علـم الأصـول ككـل = ٍوقادح، وغال وجاف 

 ُ إحجاملةِّشبهة الصسبب  بُ بل أنيط-صورته عند المعاصرين على وجه الخصوص
ًطلبة العلم عن الاشتغال بعلم الأصول لما يتعلق به من شوائب المنطق، فضلا عن 

ًلا لمسائله، وتطبيقا لبحوثهُّصول بأنه وليد المنطق تشكتوصيف علم الأ ُّكـل ذلـك .ً
 ذي حـق َّل الإشكال، وترفـع الإبهـام والإجمـال، وتعطـي كـلِّب دراسة تفصَّيتطل
 .ٍ وتفيد صاحب البصيرة لإصابة الحق في تقييم علم من أهم علوم الشريعة،هَّحق

ْظر في علمين دقيقينًكون البحث محلا للنَّ -٥ صي فهـم كثـير مـن مفـرادتهما عـلى  يستع،ِ
ُجملة من شداة العلوم الشرعية  ًيضيف نوعا من الأهمية مـن جهـة مـا قـد يقدمـه = ِ

البحث من تفسير لبعض المـبهمات، وإدراك لـبعض العلاقـات، وتحليـل لتراكيـب 
                                 

 ).١/٤٥(المستصفى )  ١ (

 ).١/٢٨٢(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للتاج السبكي )  ٢ (
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ًولعــل في ذلــك تقريبــا للفهــوم، . بعــض المــسائل وخلفياتهــا، وتخريجاتهــا التطبيقيــة
 .ً وجمعا لهذه التصورات في عقد منظوم،مًوتسهيلا للعلو

 

ّأصول الفقه والمنطق بالـذات والواسـطة بيـنهما : ق البحث بالنظر في عدة علومَّتعل -١
ًب قدرا من النضوج َّعلم الكلام، والفلسفة المؤثرة في نشأة علم المنطق، وهذا يتطل

 .يسيروالمعرفة الخاصة بكل علم مما يصعب إدراكه في زمن 
ّوقد استدعى ذلك تنـوع المقـروءات المـستعرضة لاسـتجماع شـتات الموضـوع، في 

 :عدة مجالات، منها
 .كتب علم المنطق التراثية، وبعض المعاصرة -
 .الدراسات الحديثة حول المنطق وتاريخه -
 .بعض الموسوعات الفلسفية -
َكتب المقالات والفرق - ِ. 
 .مقدمات مجموعة من الكتب الكلامية -
 .ف العلوم، وتأريخهاكتب تصني -
 .كتب تراجم الحكماء والفلاسفة -
 .كتب أصول الفقه التراثية، وبعض الدراسات الأصولية المعاصرة -

ُحاجة الموضوع إلى تحرير جملة مـن المقـدمات المعينـة عـلى بنـاء النتـائج، واسـتكمال  -٢ ّ
م، ّالتصور العام لمجريات العلاقـة التاريخيـة، كتحريـر العلاقـة بـين المنطـق والكـلا
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وهذه أبحاث كبـيرة ... وبين أصول الفقه والكلام، والموقف العام من علم المنطق
 .ّمستقلة تستحق الإفراد ببحث خاص من قبيل هذا البحث

طبيعة البحث المنهجية والتاريخية، التي تعتمد على التنقيـب والتقـاط الـشواهد ثـم  -٣
نهجـي فيـه مـن الخفـاء كـما أن الأثـر الم. ُنسجها في سياق تفهـم منـه نتيجـة مطلوبـة

فين  والمأخذ الدقيق والنظر فيما وراء المسائل المباشرة، واستكناه طريقة تفكير المصنّ
  .ومرادهم

ّوينتج عن هذا تعدد الأسئلة التي تدور في ذهن الباحـث أو التـي يتوقعهـا أن تـرد 
إغـلاق عند القارئ؛ فتتعدد النوافذ الفرعيـة لمحاولـة اسـتكمال البنـاء النظـري، فيـصعب 

بوابة التساؤلات المتعلقة بكـل مـسألة، فكثـير مـن المـسائل والأفكـار تتـضمن تـساؤلات 
 .ًوإشكالات لو حاول الباحث الالتفات إليها دوما لما تمكن من إقفال البحث

ُالبحث في مجمله هو من قبيل النظّر في الظنيّـات التـي لايمكـن الحـسم فيهـا بقـول  -٤
 .جامع مانع يختم البحث فيها

الحاصل، أن مايقدمه هذا البحث وأضرابه هو إثارة النظـر والتـساؤل وتقـديم بل 
قراءة وصفية تفسيرية تربط بين مجموعة من القرائن والدلائل والشواهد لبناء وجهة نظـر 

 .قابلة للإضافة والتعديل
 فالإنـسان؛ «): ٧٩٠:ت (ويصدق على هذا الموضـوع قـول أبي إسـحاق الـشاطبي -٥

ّه أدركه وقتله علما، لايأتي عليـه زمـان إلا وقـد عقـل فيـه مـالم ّوإن زعم في الأمر أن ٌ ً ِ َ
ٍيكن عقل، وأدرك من علمه مالم يكن أدرك قبل ذلك، كل أحد يـشاهد ذلـك مـن  ُّ

  . )١(»ًنفسه عيانا

                                 
 ).٢/٨٣٥(الاعتصام )  ١ (
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 

بعـــد البحـــث في حـــدود الممكـــن، وســـؤال بعـــض المتخصـــصين والمتـــابعين   
لم أقف على بحـث متكامـل يعـالج = ى في خارج المملكة لمستجدات البحوث العلمية حت

 بـل غايـة مـا وقفـت عليـه بعـض ،مفردات هذا الموضوع مجتمعة كما هـي في هـذا البحـث
 . أو إشارات عريضة في مقدمات بعض الكتب،الدراسات المتعلقة ببعض المفردات

 :ولعل أبرز ما وقفت عليه ثلاث دراسات
عـلي :للـدكتور) العلمي عنـد مفكـري الإسـلام  مناهج البحث  ( في كتاب:الأولى

  .م١٩٤٧ -هـ ١٣٦٧ّسامي النشار، المطبوع عام 
ًويلاحظ أن بحثه كان منصبا على المنطق كمـنهج بحـث ومقارنتـه بـما لـدى علـماء  ّ
ًالمسلمين عموما من مناهج للبحث، من غـير تخـصيص للنظّـر في تـأثير المنطـق في العلـوم 

 . الفقه على وجه الخصوصًالإسلامية عموما، أو أصول
في الدراسة = ّوغاية ما يتقاطع به بحث الدكتور النشار مع مفردات هذا الموضوع 

 :التاريخية من وجهين
 .انتقال المنطق الإرسططاليسي إلى العالم الإسلامي -١
 مـع ،موقف علماء أصول الفقه مـن المنطـق الإرسططاليـسي حتـى القـرن الخـامس -٢

 . والشخصيات المؤثرة في ذلك، الكتب الأصوليةبيان تاريخ دخول المنطق في
 ويعنـي بهـم علـماء أصـول -ثم أضاف مقارنات علميـة بـين آراء الأصـوليين   
 :ين في مبحثين مهمينيرسططاليس ولآراء الإ-ول الدين المتكلمين وعلماء أص،الفقه
 .ّمبحث الحـد -١
 .القياس الأصولي وعلاقته بالتمثيل الأرسطي -٢
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ًلنشار كان بحثه عاما في دراسة آراء علماء أصول الفقه وعلماء ويلاحظ أن الدكتور ا ّ
ّ وصرح بأنه إذا أطلـق لفـظ الأصـوليين فإنـه يعنـي بهـم علـماء ،)المتكلمين (أصول الدين

 .)١(الاتجاهين السابقين
ًيضاف إلى أن الـدكتور النـشار طـرح أمـورا لا تعـدو كونهـا فرضـيات إلا أنـه جـزم  ّ

 .ير استدلالات واضحةبالحكم في عدد منها من غ
، حتـى إنـه لم يقـف )٢(صاله بهـا عرضه للكتب الأصولية يظهر ضعف اتـع ُّوعند تتب

، ومـع هـذا يجـزم بـأن بحـوث المعتزلـة لم تتـأثر )٣( كتاب للمعتزلة في أصول الفقـهِّعلى أي
 !!بالمنطق

م،  ١٩٦٤-هــ١٣٨٤لأبي الحسين البصري المعتزلي طبع عام ) المعتمد (مع أن كتاب
رها َّم، والتـي صـد١٩٦٥ّبل صدور الطبعة الثانية لكتـاب النـشار بـسنة واحـدة في عـام ق

 .بنفسه
 مـع هـذا البحـث  فيـهفـيما يـشترك - ّطروحـات الـدكتور النـشاراوالمستخلص مـن 

 أن علماء أصـول الفقـه قـاموا بتكـوين منطـق إسـلامي مخـتص بهـم، قـد يتفـق -بالتحديد
ى القرن الخامس الهجري، الذي كـان في أواخـره ويفترق مع المنطق الأرسطي، وذلك حت
 ثـم الغـزالي) ٤٧٨:ت ( الجـويني إمـام الحـرمينالتأثر الحقيقي بالمنطق الأرسـطي عـلى يـد

 .)٥٠٥:ت(

                                 
 )١٠٠: ص(مناهج البحث : انظر)  ١ (

  )٨٩ -٨٧:ص(انظر )  ٢ (

 ) ٨٩:ص(انظر ) ٣ (
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 .ّوهذه الفرضية سيأتي البحث لمناقشتها والتفصيل فيها على غير ترجيح المؤلف
 ،طقــة والأصــوليينعنــد المنا) طــرق الاســتدلال ومقــدماتها ( مقدمــة كتــاب:الثانيــة
 .هـ١٤٢١ المطبوع عـام ، يعقوب الباحسين:للدكتور

 :ولعل أبرز النقاط التي أضافها
 ، ومناقـشتها،بيان موقف الأصوليين من الموضوعات المنطقية مـن حيـث شرحهـا -١

 .والإضافة عليها
 .ّالمجالات التي أثرت فيها مباحث المنطق -٢

 درست ولكني لا أزعم أني«: ، ثم قالومع ذلك أشار إلى هاتين النقطتين في المقدمة
 أو أخريات بعض المباحث إلى هـذا ، بل إني أشرت في ثنايا الكلام،لَّذلك على وجه مفص

 .)١( »الأمر
، ثم ذكر على )٢( الفقهار بالغ عن تأثير المنطق في أصولم في التمهيد باختصوقد تكل

 ملاحظـة تـأثره بيقـات، مـع دون أمثلـة أو تط، والآثـار،وجه التعداد فقط بعـض المظـاهر
 .كر في تقرير القضية التاريخيةِّار الآنف الذشّبكتاب الدكتور الن

نه تقريب ٌيبقى أن كتاب الدكتور الباحسين كتاب مدرسي؛ كان الغرض الأساس م
ب كليات الشريعة الـذين يدرسـون مـادة أصـول الفقـه في مرحلـة المقدمات المنطقية لطلا
 .ذا في المقدمةح بهَّالبكالوريوس، كما صر

ً بيانـا صول الفقه عند الـدكتور الباحـسينولعل في الإشارة اللطيفة لتأثير المنطق في أ

                                 
 ).٥:ص(طرق الاستدلال )  ١ (

 )٢٢:ص ( المصدر السابقانظر)  ٢ (
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ة َّ هذا البحث  يقدم المحاولة المرجـوٌّ وأنه محل جدير بالبحث، فلعل،لأهمية هذا الموضوع
 . علمية إضافةبما يتوقع أن يكون فيهفي هذا الباب 
 .) والمنطق الأرسطي..أصول الفقه ( مقالة:الثالثة

 عـثمان :للكاتـب.  الـصادرة عـن المنتـدى الإسـلامي بلنـدن)البيـان(نشرت في مجلة 
 .)٩٢،٩٣ ( على حلقتين ضمن العددينتشرُ ن،محمد إدريس

 :ومدار المقالة على نقطتين
 . علاقة القياس المنطقي بتخريج الفرع الفقهي على القاعدة الأصولية:الأولى 

لى أن هـذا التخـريج يتحقـق مـن خـلال نـوعين مـن الأقيـسة ق الكاتب عـَّحيث عل
 :المنطقية
 .قتراني الحمليالقياس الا -١
 .القياس الاستثنائي المتصل -٢

ًوقــد عــرض الكاتــب لبيــان هـــذين النــوعين باختــصار شــديد جــدا في حـــدود ٍ ٍ  
 . ثم استطرد في بقية المقالة لبيان الفقرة الثانية، الصفحتين
 .  مع الترجيح،استخدام هذه الأقيسة وأدلتهم خلاف العلماء في :الثانية

 :ويلاحظ أن هذه المقالة لا تتقاطع مع هذا البحث إلا في مفردتين
 . وأدلتهم ومناقشاتهم،موقف علماء المسلمين من المنطق -١
 .ٍبيان تطبيق من آثار علم المنطق في أصول الفقه -٢

ًوهذه الجزئيات لا تمثل شيئا مذكورا مما قصده البحث  .ل االله الإعانة والسداد فنسأ،ً
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 

  : وهي كالآتي، وفهارس، مقدمة، وستة فصول، وخاتمة:وتشتمل على
 وبواعث الكتابة فيه، وصعوباته، والدراسـات ، أهمية الموضوع: وتتضمن:مقدمة `

 .السابقة، وخطة البحث، ومنهج الدراسة
 : وخصائصهما،حقائق أصول الفقه و المنطق :الفصل الأول `

 :ويحوي مبحثين
 . وخصائصه، تعريف أصول الفقه:المبحث الأول
 . وتقسيماته، ونشأته، تعريف المنطق:المبحث الثاني

 :موازنة بين علمي أصول الفقه والمنطق :الفصل الثاني `
 :ويشتمل على ثلاثة مباحث

 . موضوع علم المنطق ومكوناته:المبحث الأول
 .أصول الفقه ومكوناته موضوع علم :المبحث الثاني

 .ِموازنة ومقارنة بين العلمين: المبحث الثالث
 : علاقة علم المنطق بالعلوم العقلية:الفصل الثالث `

 :ويتضمن مبحثين
 . علاقة علم المنطق بالفلسفة:المبحث الأول
 . علاقة علم المنطق بعلم الكلام:المبحث الثاني

 : علم المنطقمنف وقالم: الفصل الرابع `
 :بحثانوفيه م

 .الموقف العام من علم المنطق: المبحث الأول
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 .موقف الأصوليين من علم المنطق: المبحث الثاني
 .تاريخ علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق: الفصل الخامس `

 :ويتضمن ثلاثة مباحث
 .تاريخ علم المنطق في العالم الإسلامي: المبحث الأول
 . قبل المنطقتاريخ تكوين أصول الفقه: المبحث الثاني

 تاريخ تأثر علم أصول الفقه بعلم المنطق: المبحث الثالث
 .آثار تأثر علم أصول الفقه بالمنطق: الفصل السادس `

 :ويشمل المباحث التالية
 .إشكالية التأثير والتأثر ومقدماتها: مدخل

 .الآثار في الحدود: المبحث الأول
 .الآثار في المسائل والموضوعات: المبحث الثاني

 .الآثار في منهج البحث: لمبحث الثالثا
 . وتوصيات الباحث، وتتضمن أهم نتائج البحث:خــاتمــة `
 : وتتضمن الفهارس العلمية التالية:الفهــارس- `

 فهرس الآيات  -١
 .الأحاديث فهرس -٢
 .فهرس الأعلام المترجم لهم   -٣
 .فهرس المصادر والمراجع  -٤
 .فهرس الموضوعات  -٥
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 

ُ  بعــد الالتجــاء والاعتــصام بــذي الجــلال والإكــرام ســيجمع الباحــث أمــره ُِ، 
 :ويستقبل ربه في أن يوفقه في متابعة المنهج التالي للبحث والدراسة

ــصف حقيقــة علــم المنطــق -١ ــة التــي ت ــب المنطــق القديمــة والحديث  ،الرجــوع إلى كت
 . وظروف نشأته، وخصائصه،ومسائله

ــع مــسائل المنطــق ودراســة مــدى صــحتها  البحــثمــن غــرضًعلــما بأنــه لــيس   تتب
 .ٌّ فهذا محل مباين لموضوع البحث،ّواستقامتها العلمية

ًومرورا بأمهـات الكتـب ،ًاستقراء مضامين كتب الأصـول بـدءا برسـالة الـشافعي -٢
 .ًالأصولية تحديدا إلى نهاية القرن السابع الهجري، أو الثامن بحسب الحاجة

  قـة ِّ المتعل والموضـوعيةلحديثـة التـي تبحـث القـضايا التاريخيـةمراجعة الدراسـات ا -٣
 .ثيرات المنطق في العلوم المختلفةفي تأ  تبحث قد والتي،بالمنطق وأصول الفقه

ّ مع بيـان الأدلـة ، في المسائل المطروحة،عرض آراء العلماء من الأصوليين وغيرهم -٤
 .لمسلمين من علم المنطق كما في بيان مواقف علماء ا،والمناقشات المتعلقة بها

 للبـاحثين المتـأخرين في القـضايا المتعلقـة -ً أحيانـا -طروحات الحديثـة مناقشة الا -٥
 كــما يزعمــه الــشيخ مــصطفى ، تــأثر الــشافعي في الرســالة بــالمنطق: مثــل،بالبحــث

 ). الفلسفة الإسلاميةد لتاريختمهي (الرازق في كتابهعبد
تتبع مراحل وأطوار العلاقة بين علمي المنطق اعتماد المنحى التاريخي والتحليلي في  -٦

ْ بمناقشة العلاقة بين العلمين في آحاد المسائلالبحث غير مختص و.وأصول الفقه ِ. 
 في أمهـات يوجد  بما -ً غالبا-ًختلفة مكتفياضرب الأمثلة من الكتب الأصولية الم -٧
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 .كتب الأصول في القرن الخامس إلى السابع الهجري
مـا و. بتعداد بعض الأمثلة مع العزو لبقية مـا أقـف عليـه في الهـامشًمحاولا الالتزام 

ًكان من الصور واضحا جدا  ِ بما يؤدي الغـرض ويبـ فيهفيتكأسً  وعليـه ، عـن المقـصودينُ
  . الاستكثار من التطبيقات والأمثلة الباحثفليس من منهج

، يتـــضمن مجموعـــة مـــن العبـــارات  الكتابـــة بأســـلوب معـــاصر الباحـــثحرجـــ -٨
ِّ جودتها وأنها تعبرهقاقات المعاصرة التي يظهر لالاشتو ُ عن المعنـى بدقـة أو قـرب، ُ

  أبي المعـالي الجـوينيصـنيعًستلهما مُـ.  الإمكانمن غير إخلال بالناحية العلمية قدر
 في الفنرضه على غير المعتاد عند أهل د في لغته وعَّ تفرحيثفي برهانه ) ٤٧٨:ت(

 .عصره
ــا -٩ ــوال إلى قائليه ــسبة الأق ــاءن ــع الاكتف ــد الحاجــة-، م ــب - عن ــة عــلى كت  بالإحال

 .الموسوعات الأصولية
 الـواردة أسـماؤهم في مـتن )ًالهجريـة غالبـا ( ببيان تواريخ وفيات الأعـلامالالتزام -١٠

 . لكي يستحضر القارئ المسار التاريخي للمواقف والأقوالالبحث،
 .رقم الآيةعزو الآيات إلى مواطنها في القرآن الكريم بذكر اسم السورة و -١١
تخريج الأحاديث الواردة في البحث، مع الاكتفاء بما في الصحيحين بـالعزو إلـيهما  -١٢

 .فقط
 .تعريف المصطلحات الواردة في البحث -١٣
ــث -١٤ ــماؤهم في البح ــواردة أس ــلام ال ــنهم، ،ترجمــة الأع ــدا م ــشاهير ج ــتثناء الم ً باس

 .كالصحابة رضوان االله عليهم
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 ، والمـصادر والمراجـع،ديث، والأعـلام للآيات والأحا:ة كاشفةوضع فهارس فني -١٥
 .والموضوعات

*    *    * 
ُّوبعد، فهذه مقاربة علمية في موضوع جدلي كثير التشع هـذا   لعل،ب بعيد الأغوارٌ

َّرة في التـاريخ ومعقـِّ في تقديم جملة من السياقات التفسيرية لعلاقة متجذ ساهمالبحث ٍدة ٍ
 كون هذا البحث من قبيل المظنونات ةًفي التركيب تحتمل كغيرها الصواب والخطأ، خاص

 .التي لايمكن الحسم فيها
َكلما نظر فيه الباحث وجد مايستحق الإضافة أو التقييـد والتنبيـه عـلى نحـو قـول ف
َ لايكتب إنسان كتابا في يوم إلا قال في غ«: القائل ٍ ً ِدهٌ ِّلو غير: ِ  َيـدِ هذا لكان أحسن، ولـو زُ

ِّكذا لكان يستحسن، ولو قد ُ ُذا لكـان أفـضل، ولـو تـرك هـذا لكـان أجمـل، وهـذا مـن م هُ
َأعظم العبر، ودليل استيلاء النقص على جملة البشر ِ«)١( .  

ًوفي الختام، أحمد االله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيـه كـما يليـق بجلالـه سـبحانه عـلى مـا  ً ً ًّ
ُأنعم به علي من قبل ومن بعد ّ. 

 الكـريمين عـلى فـيض َّن لجلالـة والـديم بالشكر والعرفان وغايـة الامتنـاَّكما أتقد
ً لا أجـد لـه طريقـا مكافئـاالإحسان والمعروف الذي عهما بالـصحة والعافيـة، ِّهم مـتلَّفـال. ً

 .هما وإدراك رضاهماِّي على برًوارحمهما كما ربياني صغيرا، وأعنِّ
محمد علي إبراهيم، الذي كـان / ٌوالشكر موصول لفضيلة المشرف الشيخ الدكتور

م الوالد في الرحمة والمحبة والشفقة، وفي مقام العالم في النـصح والإرشـاد والتوجيـه في مقا

                                 
 ).١/٣(بيدي َّشرح الإحياء، للز)  ١ (
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هم اغفـر لـه، وارفـع قـدره، فـالل. يق في التواضع ولين الجانـبدوالتسديد، وفي مقام الص
َّ عينه بصلاح ذريَّوأحسن عاقبته، وأقر  .تهُ

لدراسـات العليـا الـذي  في قـسم اًلـةَّه بالـشكر لمقـام جامعـة أم القـرى ممثَّكما أتوج
 .ّم وأعان وسهل، فجزاهم االله عن طلبة العلم والباحثين خير الجزاء وأوفرهَّأحسن وتكر
ًه أيضا بالثناء و الـشكر إجمـالا؛ لأسـاتذتي وأصـدقائي الـذين سـاعدوني في َّ وأتوج ً

دوا القـــرائح بالإشـــارات َّســـلوك درب العلـــم والبحـــث وأيقظـــوا الطمـــوح وجـــو
محمـد / ًخاصـة أخـي الفاضـل في هذا البحـث،  منهم من ساعدنيُّصوالمطارحات، وأخ

 .ّبوزيان روابحية، الذي ساعدني بوضع هوامش تراجم الأعلام والمصطلحات
 عـلى هـذا البحـث بـالقبول والإفـادة والنفـع، وأن َّوأسأل االله العلي القدير أن يمن

ًيجعله ذخرا صالحا للباحث في الدنيا والآخرة ً ُ. 
ْ العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد سبحان ربك رب ّ ّ

 ،،،الله رب العالمين
 
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 
  علم أصول الفقه، تعريفه وخصائصه

 
 

 :اعتاد الباحثون في تعريف أصول الفقه على تناول التعريف من خلال مقامين
ًباعتباره مركبا إضافيا، يتكون من مفردتين: الأول ثم يفيضون في ) فقه (و) أصول (ً

 . ومفهوم الفقه،بحث مفهوم الأصل
بـالمعنى ) أصول الفقـه (ًباعتباره لقبا على العلم، وهذا يقتضى دراسة مفهوم: الثاني

 . لقبيَّال
 التفصيل  إلىيقصديق والأقرب لهذا البحث؛ لكونه لاولعل الاعتبار الثاني هو الأل

 .ئعة في مجال التخصصًخل التعريفية الممهدة، خاصة الشافي المدا
هـذا  و، الفقه بين الأصـوليين التعريفات لعلم أصولعتَّ وتنوالاتجاهاتتعددت 

 .اختلاف التضاد ع لاُّ التنواختلاف هو من قبيل  في عامتهدُّالتعد
ُّغالبا ما يرجع التنوو  التعريف،  في زاوية النظر التي اعتبرها واضع ع إلى الاختلافً

 :ومن هذه الاعتبارات
للغـوي للأصـل في تعريـف الاكتفـاء بـالمعنى ا : الاعتبار اللغوي، والمراد بهً-ولاأ

  . الاصطلاحيأصول الفقه
، ومنهم »أدلة الفقه الإجمالية«:  لعلم الأصول بأنهبيانهقتصر في يبعض الأصوليين ف
ا  مـنهم للمعنـى الإضـافي؛ لهـذا اعتـبروً؛ وذلك مراعاة»ما يبنى عليه الفقه«بـ : ِّمن يعبر

 عن ذكر معناه الـذي ًاكتفاء بهن إضافة له؛ معنى الأصل في اللغة في تعريف المصطلح دو
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ل فيذكر المعنيين، ومـنهم مـن يقـرن الأدلـة بكيفيـة ِّاشتهر عند الفقهاء، ومنهم من يفص
 .الاستدلال بها

ً معلقا على هذا النوع من التعريفات)هـ٧٤٩:ت (قال الأصفهاني وهذا التعريف « :ِّ
 .)١(»تاج إليها الشيء ويبتني عليها لما في اللغة؛ لأن الأدلة يحٌ مناسبٌّلفظي

 مــن الأصـوليين كــما قــال ٌ عـددســلكه علــم الأصـول تعريـفوهـذا الاتجــاه في 
 مـن الأصـوليين، وهـو ٌ هكـذا قـال كثـير؛أدلته: الفقهأصول «):هـ٧١٦:ت()٢(الطوفي

استند الشيء  ن أنه ما منه الشيء، أوف الأصل مموافق لما سيأتي إن شاء االله تعالى في تعري
 .)٣(» في وجوده إليهاٌدلة، وهو مستند من الأٌفي وجوده إليه، لأن الفقه مأخوذ

ـــةفـــه َّل مـــن عرَّأولعـــل و ـــاقلاني فقـــطبالأدل ـــن)هــــ٤٠٣:ت()٤( الب  ، واب
العلوم التي هـي أصـل : فأما أصول الفقه فهي« :الباقلاني يقول). هـ٤٠٦:ت()٥(وركفُ

                                 
 ).١/١٨(بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )  ١ (

هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد نجـم الـدين، أبـو الربيـع الطـوفي، الـصرصري، )  ٢ (
ولد بقرية طوفى من أعمال بغداد، وقدم ، فقيه، أصولي، مشارك في أنواع من العلوم، لبغدادي، الحنبليا

، درء القـول القبـيح: من تـصانيفه الكثـيرة،  هـ٧١٦الشام، ثم مصر، وتوفي في الخليل بفلسطين سنة 
 ).٦/٣٩(الشذرات ، )١/٥٩٩(بغية الوعاة : ينظر. مختصر الروضة وشرحها، الصعقة الغضبية

 ).١/١١١(شرح مختصر الروضة للطوفي )  ٣ (

ولـد ،  هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري، ثم البغدادي، المعروف بالبـاقلاني)  ٤ (
ّورد عـلى المعتزلـة والـشيعة والخـوارج والجهميـة ، بالبصرة، وسكن بغداد، برع في الأصول والكلام

د يخالفه في مـضائق فإنـه مـن نظرائـه وقـد أخـذ علـم النظـر عـن وق، وغيرهم على طريقة الأشعري
تمهيد الأوائل وتلخـيص : من تصانيفه.  هـ٤٠٣توفي ببغداد لسبع بقين من ذي القعدة سنة ، أصحابه
 ).٣/١٤٧(الوافي بالوفيات ، )١٧/١٩٠(السير : ينظر. هداية المسترشدين في الكلام، الدلائل

مـن فقهـاء ، ِّمفـسر، مـتكلم، بن فـورك الأنـصاري الأصـبهاني، أصـوليهو محمد بن الحسن أبو بكر ) ٥ (
 . هـ٤٠٦توفي سنة ، مشارك في فنون أخرى، الشافعية
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 .)١(»ام أفعال المكلفينالعلم بأحك
شرعـي  على حكم َّكل دليل قاطع شرعي دل:  أصول الفقهُّحد« :ويقول ابن فورك

 .)٢(»اًَّنص
تعريـف علـم الأصـول بالأدلـة  -  من الأصـوليين في هـذا الاتجـاهٌثم تلاهما عدد

 على المعنى اللغوي للأصل، وهؤلاء وإن اختلفت عبـاراتهم في اللفـظ إلا ً بناء-فحسب
 : من خلال عرض أقوالهميتبين، كما قاربة في المعنى متاأنه

مسائل عبارة عما تبنى عليه : وأما أصول الفقه فهو« ):هـ٤٥٨:ت ()٣(قال أبو يعلى
 .)٤(»الفقه، وتعلم أحكامها به

نـت عليـه معرفـة أصـول الفقـه مـا انب« ):هــ٤٧٤:ت()٥( الباجي أبوالوليدوقال

                                 
 ).٤/١٢٧(طبقات الشافعية الكبرى ، )٤/٢٧٢(وفيات الأعيان : ينظر    = 

 ).١/١٧٢(التقريب والإرشاد )  ١ (
 )١٣٩:ص(الحدود في الأصول )  ٢ (

 شـيخ ، البغدادي الحنـبلي القـاضيالفراءين بن محمد بن خلف بن أحمد أبو يعلى ابن هو محمد بن الحس)  ٣ (
مع معرفة بعلوم القـرآن وتفـسيره ، وكان عالم العراق في زمانه، وانتهت إليه الإمامة في الفقه، الحنابلة

والمعتمـد ، ومـسائل الإيـمان، أحكـام القـرآن: ومـن تـصانيفه، هـ٤٥٨توفي سنة ، والنظر والأصول
 ).٣/٣٠٦(الشذرات ، )١٨/٨٩( السير : ينظر.ومختصره

 ).١/٧٠(العدة )  ٤ (

هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث أبو الوليـد التجيبـي، القرطبـي، البـاجي الـذهبي، )  ٥ (
ولد بمدينة بطليوس، ورحل إلى بلاد شتى مـن ، أديب، ّفقيه، أصولي، محدث، متكلم، مفسر، المالكي

من تصانيفه الكثيرة، إحكام الفصول، ،  هـ٤٧٤ولي القضاء، وتوفي بالمرية في رجب سنة ، بلاد المشرق
 . الناسخ والمنسوخ، الإشارة في معرفة الدليل

 ).١٢٠: ص(الديباج المذهب ، )٢/٦٧(نفح الطيب :         ينظر
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  ٢٢  

 .)١(»الأحكام الشرعية
 .)٣(»  هي أدلته: قلنا، فما أصول الفقه:فإن قيل« ):هـ٤٧٨:ت ()٢(وقال الجويني

هـي مـا تبنـى عليـه : -أي الفقـه  - وأصـوله« ):هــ٥١٣:ت ()٤(وقال ابن عقيل
 .)٥( » على اختلاف أنواعها، ومراتبهاالأحكام الفقهية من الأدلة

 .)٧( »مل أدلة الأحكاُفقه عبارة عن جمأصول ال« ):هـ٥١٨:ت ()٦(انهرَْوقال ابن ب
                                 

 ).٣٦:ص(الحدود )  ١ (

يوسف بن محمد ضياء الدين، أبو المعـالي الجـويني هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن )  ٢ (
ولد في المحرم ، النيسابوري، المعروف بإمام الحرمين  فقيه شافعي، أصولي، متكلم على طريقة الأشعري

هــ، ودفـن ٤٧٨ ربيع الآخر سـنة ٢٥هـ، وجاور بمكة، وتوفي بالمحفة من قرى نيسابور في ٤١٩سنة 
اية المطلب في دارية المذهب، الشامل في أصول الـدين، البرهـان في نه: الكثيرة: من تصانيفه، بنيسابور

 ).١٩/١١٦(الوافي بالوفيات ، )١٨/٤٦٨(السير : ينظر. أصول الفقه

 ).١/٧٨(البرهان في أصول الفقه ) ٣ (

عالم العراق وشيخ ، هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبداالله أبو الوفاء البغدادي الظفري الحنبلي) ٤ (
ّمكبا على الاشتغال والتـصنيف، خارق الذكاء، كثير العلوم، ّكان إماما مبرزا، الحنابلة ببغداد في وقته ِ ُ ،

الفـصول في ، الواضح في أصول الفقه، الفنون يزيد على أربعمائة مجلد: من تصانيفه، هـ٥١٣توفي سنة 
 . فقه الحنابلة

 ).٤/٣٥(شذرات الذهب ، )١٩/٤٤٣(السير : ينظر         

 ).٨-١/٧(الواضح في أصول الفقه )  ٥ (
َهو أحمد بن علي بن محمد بن برهان بن الحمامي أبو الفتح البغدادي، الحنبلي، ثـم الـشافعي، المعـروف )  ٦ (

هــ، وولي التـدريس بالنظاميـة، ٤٧٩ جمادى الاولى سنة ١٨ولد ببغداد في ، فقيه، أصولي، َبابن برهان
 .الوصول إلى الأصول والوجيز ، و ،البسيط، والوسيط: انيفهمن تص، هـ٥١٨وتوفي ببغداد سنة 

 ).٦/٣٠(طبقات الشافعية الكبرى ، )١٩/٤٥٦(السير : ينظر           

 ).١/٥١( لابن برهان ،الوصول إلى الأصول)  ٧ (
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  ٢٣  

 .)٢(تنقيح الفصول في ) هـ٦٨٤:ت ()١(وهذا ما سار عليه القرافي
 على معنى الأصـل ً تعريف أصول الفقه بناء من حاول الجمع بينومن الأصوليين -

 .في اللغة، وتعريفه عند الفقهاء
أصول الفقه : وأما قولنا«): هـ٤٣٦:ت ()٣( أبو الحسين البصريقاله ، ماومن ذلك

ويفيد في عرف الفقهـاء النظـر في طـرق . ع عليه الفقهَّ موجب اللغة ما يتفرفإنه يفيد على
 .)٤( »الفقه على طريق الإجمال وكيفية الاستدلال بها وما يتبع كيفية الاستدلال بها

ما يتفرع : وأما أصول الفقه فهي من حيث اللغة«): هـ٤٨٩:ت ()٥(معانيَّوقال الس
                                 

هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله الـصنهاجي الأصـل، البهنـسي، شـهاب الـدين، أبـو )  ١ (
انتهت إليه رئاسة الفقه على ، ّفقيه، أصولي، مفسر، ومشارك في علوم أخرى، اس المشهور بالقرافيالعب

 هـ، وتوفي في آخر يوم من جمادى الآخرة بدير الطين بالقرب مـن ٦٢٦ولد بمصر سنة ، مذهب مالك
شرح الـذخيرة في الفقـه، نفـائس الأصـول : من تصانيفه، هـ، ودفن بالقرافة٦٨٤مصر القديمة سنة 
 . المحصول، الفروق

 ).١/٧٣(الديباج المذهب ، )٦/١٤٦(الوافي بالوفيات :         ينظر

 ).١٥:ص(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٢ (

متكلم، أصولي سكن بغداد، ودرس بها إلى ،  هو محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري، المعتزلي)  ٣ (
المعتمـد في أصـول الفقـه، غـرر : من تـصانيفه الكثـيرة، هـ٤٣٦ ربيع الآخر سنة ٥حين وفاته بها في 

 . الأدلة، الانتصار في الرد على ابن الراوندي
 ).٤/٩٣(الوافي بالوفيات ، )١٧/٥٨٧(السير :         ينظر

 ).١/٩(المعتمد )  ٤ (

، لـسمعاني أبو المظفر التميمي، المروزي، المعـروف بـابن ا،هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد) ٥ (
تفقه على مذهب أبي حنيفة، ثم ورد بغـداد وانتقـل إلى المـذهب ، ّمفسر، محدث، متكلم، فقيه، أصولي

 ربيـع الأول سـنة ٢٣خرج إلى طوس، ثم قصد نيسابور، وتوفي بمرو في إلى بلده ثم الشافعي، ورجع 
 .تفسير القرآن، الاصطلام، قواطع الأدلة: من تصانيفه، ٤٨٩
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  ٢٤  

 .عليه الفقه
بهـا إلى معرفـة الأحكـام ي الاسـتدلال ِّلفقـه التـي يـؤد وعند الفقهاء هي طـرق ا

 .)١( »الشرعية
معنـى : وأما أصول الفقه فله معنيـان« ):هـ٥١٠:ت ( الكلوذانيوقال أبو الخطاب

 .في العرف، ومعنى في اللغة
 .فهو ما يبنى عليه الفقه وما يتفرع منه: فأما معناه في اللغة
 .)٢( » أفعال المكلفين الشرعية دون العقليةفهو العلم بأحكام: وأما معناه في الشرع

 مـن أصـحاب ٌ عـدد عليـهَتابع -ًر المعنى الإضافي واللقبي معاكْذِ - عتباروهذا الا
 .)٤(وغيرهم) هـ٨٦١:ت (مامُ، وابن اله)هـ٦٤٦:ت()٣(المتون المتأخرة كابن الحاجب

لال،  الإضـافي بكيفيـة الاسـتد)الأصـول (رن مفهـومَ قـنَْ مـ الأصوليين؛ ومن-
 .ووجوه الأدلة من حيث الجملة

                                 
 ).٣/٣٩٣(الشذرات ، )١٩/١٤٤(السير     = 

 ).١/١٢(قواطع الأدلة في أصول الفقه )  ١ (

 ).٤-١/٣(التمهيد في أصول الفقه )  ٢ (

فقيه مـالكي، مـن كبـار ، هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب)  ٣ (
ومات بالإسـكندرية سـنة ، فعرف بهنشأ في القاهرة، كان أبوه حاجبا ، كردي الأصل، العلماء بالعربية

منتهى السول والأمـل في ، جامع الأمهات في فقه مالك، الكافية في علم النحو: من تصانيفه، هـ٦٤٦
 ).١/١٨٩(الديباج المذهب ، )٤٧/٣١٩(تاريخ الإسلام : ينظر .ومختصره، علمي الأصول والجدل

وقواعـد الأصـول ومعاقـد الفـصول ، )٥-٤:ص(، والتحريـر )١/٢٠١(مختصر ابن الحاجب: انظر) ٤ (
 ).٢٢-٢١:ص(لصفي الدين البغدادي
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  ٢٥  

وأما أصول الفقه فهي الأدلة التـي « ):هـ٤٧٦:ت ()١( الشيرازيةلوقومن ذلك، م
 .)٢( »ا إلى الأدلة على سبيل الإجماليبنى عليها الفقه وما يتوصل به

أصول الفقه عبارة عن أدلة هـذه الأحكـام وعـن « ):هـ٥٠٥:ت ()٣(وقال الغزالي
 .)٤(» على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيلمعرفة وجوه دلالتها

 الاعتبـار  من أوجه الاعتبـارات المـسلوكة في بيـان تعريـف أصـول الفقـه؛-ًثانيا
 في التعريـف اللقبـي لعلـم جماليـة حـصر الموضـوعات الإمحاولة: الموضوعي، والمراد به

 .الأصول
 - الأدلة بكيفية الاستدلالن قرنَعند م - ً وإن ظهرت بوادره سابقاارـعتبهذا الاو

ــشتهر إ ــه لم ي ــد إلا أن ــدين لا بع ــر ال ــرازيفخ ــ٦٠٦:ت()٥(ال ــدينو) ـه ــيف ال   س
                                 

ه ـــفقي،  أبـو اسـحاق، جمـال الـدين الفـيروز ابـادي، الـشيرازي،هو إبراهيم بـن عـلي بـن يوسـف)  ١ (
ولد بفيروزباد، ونشأ بها، ثـم دخـل البـصرة، ثـم ، مشارك في فنون أخرى، متكلم، ي،أصوليــشافع

المهذب، التبصرة في أصول الفقه، المعونة في : من مؤلفاته، هـ٤٧٦رة سنة بغداد، وتوفي في جمادى الآخ
 ).٤/٢١٥(طبقات الشافعية الكبرى ، )١/٢٦٩(السلوك في طبقات العلماء والملوك : ينظر. الجدل

 ).٣٥:ص(اللمع في أصول الفقه )  ٢ (

، عي، المعـروف بـالغزاليهو زين الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمـد أبـو حامـد الطـوسي الـشاف)  ٣ (
 ٥٠٥وتوفي سنة ، وفقيه شافعي، وأصولي، متكلم،  هـ٤٥٠ ولد بطوس سنةوالملقب بحجة الإسلام، 

وفي ، والمنخول، المستصفى: وفي الأصول، والوسيط، البسيط: ومنها في الفقه، مكثر من التصنيف، هـ
 .وغيرها في فنون كثيرة، ومعيار العلم، محك النظر: المنطق

 ).٤/١٠(شذرات الذهب ، )١/٢٩٣(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر       

  ).١/٣٦(المستصفى )  ٤ (

 أبو عبد االله، فخر الـدين الـرازي،  الطبرستاني،هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي التيمي، البكري،)  ٥ (
أصولي، ومتكلم عـلى طريقـة ، فقيه، وِّ مفسرّ المعروف بالفخر الرازي، وبابن خطيب الري،،الشافعي

مـن ،  هــ٦٠٦ّولـد بـالري، وتـوفي بهـراة سـنة ، الأشعري، وفيلسوف، مشارك في كثير من العلـوم
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  ٢٦  

ا عنـد جملـة  أصبح التعريف الشائع لعلم الأصول بعدهمحتى؛ )هـ٦٣١:ت ()١(الآمدي
 . وحال المستفيد، وكيفية الاستفادة منهاً،معرفة دلائل الفقه إجمالا: ، أنهمن الأصوليين
 هــو النظــر في محتــوى الكتــب )حــال المــستفيد( عنــصر في إضــافةاعــثبولعـل ال

ويمكن الاقتصار على «:  بقوله)٧٠٢:ت ()٢(الأصولية، وهذا ما أشار له ابن دقيق العيد
ا جرت العـادة بإدخالـه َّالدلائل، وكيفية الاستفادة منها، والباقي كالتابع والتتمة، لكن لم

 .)٣( »ا دخل فيه حدُ أً أصول الفقه وضعافي
عبارة عن مجموع طرق الفقه عـلى سـبيل : أصول الفقه« ):٦٠٦:ت (يقول الرازي         

 .)٤( »ل بها، وكيفية حال المستدل بهاالإجمال، وكيفية الاستدلا
هي أدلة الفقه، وجهات دلالاتها على : فأصول الفقه« ):٦٣١:ت (الآمدي ويقول

                                 
 . محصل أفكار المتقدمين، المحصول في علم الأصول، المباحث المشرقية=: تصانيفه

 ).٣١٦: ص(معجم الفلاسفة ، )٤٦٢: ص(عيون الأنباء :         ينظر

فقيـه، ،  ن أبي علي بن محمد بن سالم  سيف الدين التغلبي، الآمـدي، الحنـبلي، ثـم الـشافعيهو  علي ب)  ١ (
ولد بآمـد، وأقـام ببغـداد، ثـم انتقـل إلى ، أصولي، ومتكلم على طريقة الأشعري، منطقي، وفيلسوف

مـن ،  هــ٦٣١ صـفر، ودفـن بجبـل قاسـيون سـنة ٣الشام، ثم إلى الديار المصرية، وتوفي بدمشق في 
  .الإحكام في أصول الأحكام، أبكار الأفكار: يفهتصان
 ).٢١/٢٢٥(، الوافي بالوفيات)٦٥٠:ص(عيون الأنباء:          ينظر

، ثِّمحد،  محب الدين القشيري، الشافعي، ابن دقيق العيد،هو علي بن محمد بن علي بن وهب بن مطيع)  ٢ (
اب في الحكم، وتوفي بالقاهرة في رمضان ولد بقوص، وتفقه، ون، مشارك في فنون كثيرة، أصولي، فقيه
. إحكـام الأحكـام، شرح التعجيز، تحفة اللبيب في شرح كتـاب التقريـب: من تصانيفه، هـ٧٠٢ةسن

 ).٦/٣٧(الشذرات ، )١٠/٣٦٧(طبقات الشافعية الكبرى : ينظر

 .)١/٢٤ (، للزركشيالبحر المحيط)  ٣ (

 ).١/٩٤( للرازي ،المحصول)  ٤ (
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  ٢٧  

 .)١( » جهة الجملة لا من جهة التفصيلالأحكام الشرعية، وكيفية حال المستدل بها من
ع الحاصـل في الـشروح  بعد التتـاباتثم استقر هذا الاعتبار الموضوعي في التعريف

 والمختصرات، وكان من العوامل المساعدة على تـداول هـذه الـصيغة مـن والتلخيصات
 المتـون والمختـصرات الذائعـة الـصيت والواسـعة الانتـشار، بعض اعتماده فيالتعريف 

أصـول الفقـه « : الذي قـال فيـه)منهاج الوصول( )هـ٦٨٥:ت()٢( البيضاويمختصرك
 .)٣( »ستفيدمعرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال الم

 ملاحظـة الثمـرة والفائـدة أو :من الاعتبارات؛ الاعتبار الوظيفي، والمراد به: ًثالثا
 .فهة التي يقدمها علم أصول الفقه في تعريالوظيف

ه ُّأمـا حـد « : في قوله)٦٤٦:ت (ابن الحاجبك وهذا ما اعتمده بعض الأصوليين،
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عـن أدلتهـا ف :ًلقبا

 . )٤( »التفصيلية
العلـم بالقواعـد التـي يتوصـل بهـا إلى : أصول الفقه« ):٧١٦:ت (وفيُّويقول الط

 .)٥( »ة الفرعية من أدلتها التفصيليةلأحكام الشرعياستنباط ا

                                 
 ).١/٧( أصول الأحكام، للآمدي الإحكام في)  ١ (

، هو عبد االله بن عمر بن محمد بن علي أبو سعيد نـاصر الـدين البيـضاوي الـشيرازي الـشافعي، فقيـه)  ٢ (
، هـ٦٨٥: وقيل، هـ٦٩١توفي بتبريز سنة ، تولى القضاء،  ومتكلم على طريقة الأشعري، أصولي، مفسر

ول، طوالع الأنوار في المنطق، الغايـة القـصوى في منهاج الوصول إلى علم الاص: من مصنفاته الكثيرة
  .دراية الفتوى، أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير

 ).٢/١٧٢(طبقات الشافعية ، )١٧/٢٠٦( الوافي بالوفيات :         ينظر

 ).٢٠:ص(منهاج الوصول في معرفة علم الأصول، للبيضاوي )  ٣ (

 ).١/٢٠١(مختصر ابن الحاجب )  ٤ (

 ).١/١٢٠(شرح مختصر الروضة )  ٥ (
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  ٢٨  

 
 

ً علما جامعا مستقلا باعتباره-يتصف علم أصول الفقه ً  مـن المواصـفات ٍ بجملة-ً
 . والخصائص التي تميزه عن غيره من العلوم الشرعية

 لهـذا اليـة الـصور الإجمالتي تساهم في تحديـد المنهجية ولعل أبرز هذه الخصائص
 : تتلخص فيما يليالعلم؛

 فيـه الـصواب َّويبين، أي ميزان توزن به الاستدلالات الشرعية: علم معياريأنه  -١
 . من الخطأ في استنباط الأحكام الشرعية

 دلالـة النـصوص والأدلـة  طرائـق وكيفيـات يقوم عـلى تتبـع:أنه علم استقرائي -٢
لفـاظ النـصوص راء الدلالـة اللغويـة لأاسـتقالشرعية على الأحكام، من خلال 

الشرعية، مع استقراء مواقف الصحابة رضوان االله عليهم في فهمهم، وتـصرفات 
َدر الأول الذي شاهد التنزيل وعلم التأويلَّالص ِ َ. 

في جوابـه عـن إيـراد أن هـذا العلـم لم يكـن عنـد ) ٥٩٥:ت()١(يقول ابن رشـد
أي صـناعة  (قط الاعـتراض عليهـاويس.. .«: الصحابة عليهم الرحمة والرضوان

ـِّبأن لم يكن أهل الصدر المتقد) أصول الفقه ا لاننكـر أنهـم م ناظرين فيها، وإن كنَّ
 مـن ٌرضي االله عنهم، بل كثير ذلك من فتواهم َّتها، وأنت تتبينَّكانوا يستعملون قو

                                 
، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي، ويعرف بابن رشـد الحفيـدهو )  ١ (

ولد بقرطبة، ونشأ بهـا، ودرس ، حكيم، مشارك في الفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية،  فيلسوف
علوم الاوائل، ومال إلى علوم الحكماء، وولي قضاء قرطبة، الفقه والاصول وعلم الكلام، ثم أقبل على 

الكليات في الطب، تهافت التهافـت، بدايـة المجتهـد في : من تصانيفه،  هـ٥٩٥وتوفي بمراكش في سنة 
 ).٢٣: ص(معجم الفلاسفة ، )١/١٩( موسوعة الفلسفة : ينظر.وغيرها، الفقه
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  ٢٩  

 حت بالاسـتقراء مـن فتـواهمِّحُالمعاني الكلية الموضوعة في هذه الصناعة إنما صـ
   .)١( » مسألةًمسألة

ولا يجـاوز نظـر «:)٢(إذ هو موضوع بحثه، يقول الغزالي: ص الشرعيَّارتباطه بالن -٣
 . » ... صلى االله عليه وسلمالأصولي قول الرسول

 : وهذا يلزم منه الانضباط بعدة أمور
ومـن المعلـوم مـدى ارتبـاط اللغـة . لغة النص الشرعي، وهي اللغة العربيـة  -أ 

ً عما يجول في الفكر، وبناء عليه يتطور التفكـير وتـتراكم ِّالمعبربالتفكير؛ إذ هي 
 . المعرفة

ًفالبحث في النصوص عمومـا حـدوده :  الفكرية، ومجاله العمليحدود النص  -ب 
ًأضيق من البحث التجريدي في المطلـق، ثـم إن الغايـة العمليـة تبعـد تلقائيـا  ُ

ة مهمة لإدراك مجال الأفكار التي لا يترتب عليها عمل أو ثمرة، وهذه خاصي
بحث علم أصول الفقه، وإن كانت غير مراعـاة بوضـوح في كتـب الأصـول 

 . خاصة عند المتكلمين
، العربيـة ُاللغـة :ة الأصـوليةَّلة للـمادِّمن أكبر المصادر المموف :الخصوصية اللغوية -٤

علم ا «: ًنا هذا الوجهِّمبي) ٤٧٨:ت ( يقول الجويني ما يربو على الثلث،لِّوالتي تمث
وأما الألفاظ فلابـد مـن .. .أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعاني

ِالاعتناء بها، فإن الشريعة عربية، ولن يستكمل المرء خلال الاسـتقلال بـالنظر في 
 .)٣( » ...ًانا من النحو واللغةَّالشرع مالم يكن ري

                                 
 ).٣٦:ص(الضروري في أصول الفقه )  ١ (

 ).١/٣٨(تصفى المس)  ٢ (
 ).١/١٣٠(البرهان )  ٣ (
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  ٣٠  

يعة المحمدية زاد االله تعالى فإن الشر...«:في هذا السياق)٦٨٤:ت(القرافي يقول      و 
َّأحـدهما المـسم:  وأصـولها قـسمان. اشتملت على أصـول وفـروع؛ً وعلواًمنارها شرفا ى ُ

بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيـه إلا قواعـد الأحكـام الناشـئة عـن الألفـاظ 
، الأمر للوجوب: العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو

 .)١ (» ...ونحو ذلك، النهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعمومو

ولـسان «: هـذه الخـصوصية في كتـاب الرسـالة بقولـه) ٢٠٤:ت (ويؤكد الشافعي
ًالعرب أوسع الألسنة مذهبا، وأكثرها ألفاظا والعلم به عنـد العـرب كـالعلم بالـسنة .. .ً

 . )٢ (» ...عند أهل الفقه
 مـن أن القـرآن نـزل ُ بما وصفتُوإنما بدأت«:  العرب أثر الجهل بسعة لسانِّثم يبين

ِبلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا يعلم من إيضاح جمل ع  جهـل سـعة ٌلـم الكتـاب أحـدُ
ُمه انتفت عنه الـشبه التـي ِلَقها، ومن عُّلسان العرب، وكثرة وجوهه، وجماع معانيه وتفر َ ُّ

 .)٣( » جهل لسانهانَْدخلت على م
  : فيقول، تأثير العربية في التأويل والاستنباط)٢٥٥:ت ()٤( الجاحظيؤكدكما 
ُّ فللعرب أمثال واشتقاقات وأبنية، وموضـع كـلام يـدل عنـدهم عـلى معـانيهم « ٌٌ
ُتهم، ولتلك الألفاظ مواضع أخروإراد َ ل هِـَهـا جْ فمـن لم يعرف؛خرُ أٌ دلالاتٍ ولها حينئذ،ُ

                                 
 ). ٦ – ٥/ ١(الفروق )  ١ (
 ). ٤٢: ص(الرسالة ) ٢ (
 ).٥٠: ص(الرسالة )  ٣ (
، أديب، مـتكلم، هو عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الكناني البصري، المعتزلي، المعروف بالجاحظ)  ٤ (

ن النظام، وإليه تنـسب الفرقـة الجاحظيـة، ولد بالبصرة، وأخذ الكلام ع، مشارك في أنواع من العلوم
  .هـ٢٥٥توفي سنة ، الحيوان، البيان والتبيين، العثمانية: وله  تصانيف كثيرة منها

 ).١١/٥٢٦(السير ، )٣/٤٧٠( وفيات الأعيان :         ينظر
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  ٣١  

ر في الكلام وفي ضروب العلـم، ولـيس نظ والمثال، فإذا ِ الكتاب والسنة، والشاهدَتأويل
  .)١( »هو من أهل هذا الشأن؛ هلك وأهلك

 الغلبة عند بعض العلماء كما هو مشتهر من ِّ لحدارتباط الأصول بالثمرة التطبيقية، -٥
ًستخرج القاعدة الأصولية بناء على الفـروع الفقهيـة، ُالحنفية، حيث تفقهاء صنيع 

لمـذاهب الفقهيـة الأخـرى كالحنابلـة، وهذا موجود عـلى التحقيـق حتـى عنـد ا
 . ًوالمالكية تحديدا

ًثمر فرعا فقهيا ويفيد فائدة تطبيقية فهو من الأصوليُفكل ما  وما عدا ذلـك فهـو ، ً
 ليس من صلب القواعد الأصولية التي هي نواة وأصل علم أصول الفقه، وهذا ما ةٌّعاري
 الفقـه لا ل مسألة مرسومة في أصـولك«:  إذ يقول؛)الموافقات ( في)٢(ح به الشاطبيِّيصر

ًة، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في أصـول ينبني عليها فروع فقهي
 . )٣( »الفقه عارية

ٌ مؤسسوارتباط الأصول بالتطبيقات ثه، وهو الحكم الشرعي،  من جهة موضوع بحَّ
  واقعية له ملابساتة، بل ليس تجريدي النزع أن الحكم الشرعيلازم ذلك أهمية اعتبارو

ا، فالمنهجية الأصـولية في تنزيل الحكم عليهرة  المؤثحالتهاق بإدراك صورة المسألة، وَّتتعل
 مرتبطـة بـشكل عـضويبل هـي  ، في صورتها المتأخرة الحالكما هودة َّمجر نظريةليست 

 . ة الفقهيةبالتفاعلات الفروعي

                                 
 ).١٥٤-١/١٥٣(الحيوان )  ١ (

، المالكي الشهير بالـشاطبي،  محـدث، هو إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق اللخمي، الغرناطي)  ٢ (
الإفـادات : مـن تـصانيفه،  هــ٧٩٠تـوفي سـنة ، كـان مـن أئمـة المالكيـة، ّفقيه أصولي، لغوي، مفسر

 ). ١/١١٨(معجم المؤلفين ، )١/١٩١( فهرس الفهارس : ينظر.الموافقات، الاعتصام، والإنشادات
 ). ١/٣٧(الموافقات )  ٣ (
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  ٣٢  

 
   والتقسيمات التعريف والنشأة:علم المنطق

 
 

 

لمـا هـو  -توهمُكما ي - والمصدر، وليست ترجمة حرفيةلفظة عربية المنشأ) المنطق (
في رَْاليونانية، فإنها بمعناهـا الحـ) لوجوس (أو )Logic( شائع عند بعض الباحثين لكلمة

راد عنـد طلقوها حتـى تـرادف المعنـى المـوالتي حاول المناطقة العرب أن ي. العلم: تعني
 .ري الفكرة المنطقيةِّمصد

والذي يظهر بعد تتبع أمهات المعاجم اللغويـة أنـه لا توجـد مناسـبة بـين المعنـى 
اصـطلاحية ) المنطق (اللغوي والاصطلاحي في تعريف مادة المنطق، بل الأظهر أن كلمة

 . رٌ في استدعاء الاصطلاحُمحضة أطلقت على هذا العلم، وليس للمعنى اللغوي أث
أصـلان صـحيحان، : النـون والطـاء والقـاف«): ٣٩٥:ت ()١(يقول ابن فارس

: والآخـر.. .المنطـق: ّالأول، جـنس مـن اللبـاس: والآخـر، كلام أو ما أشبهه: أحدهما
 .»)٢(النطاق

                                 
الإمام العلامة اللغوي ، ريا بن محمد بن حبيب أبو الحسين اللغوي القزويني هو أحمد بن فارس بن زك)  ١ (

نحويـا عـلى ، مناظرا متكلما على طريقـة أهـل الحـق، بصيرا بفقه مالك، كان رأسا في الأدب، المحدث
ّتوفي بالري سنة ، اختلاف النحويين، حلية الفقهاء، المجمل في فقه اللغة: من تصانيفه، طريقة الكوفيين

 ).١/٣٥٢(بغية الوعاة ، )١٧/١٠٣( السير : ينظر. هـ٣٩٥
 ). ٥/٤٤٠: (معجم مقاييس اللغة)  ٢ (
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  ٣٣  

 .  على هذين المعنيين فقطمةِّ المتقداجمويتفق جميع أصحاب المع
ًث، لـيس واردا في دَُ محـٌبأنه الإدراك قـول: ًالمنطق لغةويتضح من هذا أن تعريف 

 . معاجم اللغة القديمة
لح  هـذا المـصطَّسـوغل مـن َّأولعـل  استحدثه المناطقة، وظهر أن هذا المعنىالأو

صناعة المنطـق، ... «: هقولب) ٣٣٩:ت ()١(الفارابيأبونصر: ًلغويا وحاول إيجاد مناسبة له
 : ه اللفظة تدل عند القدماء على ثلاثة أشياءطق، وهذواسمها مشتق من النُّ

 . القوة التي يعقل بها الإنسان المعقولات
 . النطق الداخل: المعقولات الحاصلة في نفس الإنسان بالفهم، ويسمونها: والثانية
 . » )٢(...العبارة باللسان عن ما في الضمير، ويسمونها النطق الخارج :والثالثة

 أن - لمكانته في تاريخ هذا العلـمب بالمعلم الثانيَّهو الملق و-وظاهر كلام الفارابي
لغوي ة البحث النَُّ، وذلك لأن سذات جذر لغوي محضم ليست تسمية المنطق بهذا الاس

 بكـلام ُ الاحتجـاجُالوجـه، بـل  الذي صاغ به الفـارابي توجيهـهننَّليست على هذه الس
ب والسنة وكلام فصحاء العرب لإثبـات قلة عنهم، أو بما ورد في الكتاالعرب وكلام النَّ

  .لة بين اللفظ والمعنىِّالص

                                 
، هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ بن طرخان، أبو نصر الفارابي، من أكبر فلاسفة الإسـلاميين)  ١ (

وعـرف ، هوكان يحسن اليونانية وأكثـر اللغـات الـشرقية المعروفـة في عـصر، تركي الأصل، مستعرب
إحـصاء ، الفـصوص: له نحو مئة كتاب، منهـا، )المعلم الأول(بالمعلم الثاني، لشرحه مؤلفات أرسطو 

  . هـ٣٣٩توفي سنة ، آراء أهل المدينة الفاضلة، العلوم
 ). ١/٦٠٣(عيون الأنباء ، )١٤٢: ص( أخبار العلماء :       ينظر

 .)٦٣-٦٢:ص(إحصاء العلوم، له:وانظر). ١/٥٩ (كتاب التوطئة، ضمن مجموع المنطق عند الفارابي) ٢ (
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  ٣٤  

، )القـدماء عنـد ( كل هذا، وينقل لنا دلالتهـال عندِعَْ ي)٣٣٩:ت ( الفارابيلكن
ًمـن المعلـوم أن قـولهم لـيس مـصدرا  ووهو لقـب اصـطلاحي يطلـق عـلى الفلاسـفة،

 .  لغة العرب إثباتفي للاحتجاج
 في اسـتنباط المناسـبة بـين اللفـظ والمعنـى بحـسبر الفـارابي ستميـ ،ومع ذلـك

وهـذه «: يقـول فًنا سبب تسمية هـذه الـصناعة بـالمنطق،ِّ؛ مبيًالدلالات التي نقلها سابقا
ُالصناعة لما كانت تعطي القوة الناطقة قوانين في النطق الـداخل الـذي هـو المعقـولات، 

د بهـا القـوة َّسدُالألفـاظ، وتـوقوانين مشتركة لجميع الألسنة في النطق الخارج الذي هو 
ِّسم= ًالناطقة في الأمرين جميعا نحو الصواب، وتحرزها من الغلط فيهما   . )١( »يت بالمنطقُ

 عامة همالإ ؛مةِّالمتقدًخصوصا فتة في الكتب المنطقية التراثية ومن الملاحظات اللا
ًي، وكثيرا ما يكون ، وغاية ما هنالك بيان المعنى الاصطلاح)لغة (تعريف المنطقمؤلفيها 

ُّعرضا من دون تقص ً َ  .  المنطق علم المقررة فيته القانونيةنَّسُ سلوك وأد التعريف َ
  ذهـب إليـهثين المتأخرين هـو اسـتقرار مـاًلكن ما حدث لاحقا عند غالبية الباح

ضـافة معنـى جديـد مـن معـاني  إمـع في التعريف اللغوي للمنطق، )٣٣٩:ت (الفارابي
 اللغويون  أضافهلذلك .لمعنى الاصطلاحيل حتى تظهر مناسبته؛ دراك الإ:وهو المنطق

الإدراك : طـق أو المنطـقفـذكروا مـن معـاني النُّ، )٢()المعجم الوسـيط(المتأخرون كما في 
 . ومضامين المعنى الاصطلاحي

                                 
وأشار الفـارابي في الأخـير إلى أن ). ٦٣:ص(إحصاء العلوم : وانظر). ٦٠ – ١/٥٩(المرجع السابق )  ١ (

ًتسمية علم المنطق بهذا الاسم مشابهة لتسمية بعض كتب اللغة والنحو بـالمنطق أيـضا، وذهـب إلى أن 
 التسمية منقولة أو مقتبسة من بعض كتب اللغة المتـسمية بـالمنطق، فلعل. هذا العلم أحرى بهذا الاسم

ِّككتاب إصلاح المنطق لابن السك  )٢٤٤:ت(يت ّ
 ).ب/ ٩٣١(، )نطق(المعجم الوسيط مادة : انظر)  ٢ (
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  ٣٥  

 في إيجاد اشتقاق )٣٣٩:ت ( متقدمة ومعاصرة لصنيع الفارابي أخرىة محاولةَّثمو
 برسـمافد، وهذه المحاولة كانـت طلق على هذا العلم الوُالذي أ) المنطق ( لمصطلحٍّلغوي

 وذلك من خلال تقسيم مـادة. )٢(في رسائلهم) القرن الرابع الهجري= ()١(إخوان الصفا
 .نطق لفظي، ونطق فكري:  إلى قسمين)نطق(

، )٣٦٨:ت ()٣( حصل نقد مبكر لهذا المعنى المبتدع، على يد أبي سعيد السيرافيكما 
... «:  وفيهـا قولـه،)٣٢٨:ت ()٤(في مناظرته الشهيرة مع أبي بشر متى بن يونس المنطقي

أو اعقل ما تقول؛ ، ًأو عاقلا، ًكن عقليا: ، فإنما تريد)ًكن منطقيا (:وأنت إذا قلت لإنسان
 طق عـلى وجـوه مدخول؛ لأن النٌُّلأن أصحابك يزعمون أن النطق هو العقل، وهذا قول

                                 
كان مركزها في البـصرة ، باطنيرفت به فرقة فكرية ذات طابع سياسي ديني ومنزع ُالذي ع هو الاسم)  ١ (

 رسـالة أضـيفت لهـا لاحقـا )٥١(ّوقد دونوا تعاليمهم في ، ثاني من القرن الرابع الهجريفي النصف ال
والرياضـيات ،  منهـا في التمهيـد)١٤(وتنقسم إلى أربعة أقسام ، رسالة أخرى بعنوان الرسالة الجامعة

صوف  منهـا في التـ)١١(و،  منها فيما بعد الطبيعـة)١٠(و،  في الفلسفة ونظرية النفس)١٧(و، والمنطق
 ).٤٥: ص(معجم الفلاسفة ، )٤٦: ص( أخبار العلماء : ينظر.والتنجيم

 ). ٣٩٢ – ١/٣٩١(رسائل إخوان الصفا : انظر)  ٢ (
وكـان إمامـا كبـير ، القاضي نزيل بغداد  النحويالسيرافيهو الحسن بن عبد االله بن المرزبان أبو سعيد )  ٣ (

وكان من أعلم ، لفقه والفرائض والحساب والعروضّتصدر لإقراء القراءات والنحو واللغة وا، الشأن
توفي سـنة ، الوقف والابتداء، أخبار النحاة: ومن تصانيفه، الناس بنحو البصريين عارفا بفقه أبي حنيفة

 ).٨٦: ص(البلغة ، )١٢/٤٧( الوافي بالوفيات : ينظر. هـ٣٦٨
، انتهت رياسـة المنطقيـين في عـصره ،بغداد نزيل ،بشر أبو النصراني) وهو يونان(يونس  بن هو متى)  ٤ (

، الـشرطية المقـاييس: مـن تـصانيفه، ومـصره عـصره فيِ الشأن هذا أهل اعتماد وشروحه كتبه َوعلى
  . هـ٣٢٨مات ببغداد سنة ، المنطق إلى المدخل

 ). ١/٣١٧(عيون الأنباء ، )١٦٥:ص(أخبار العلماء، )٣٦٨: ص( الفهرست :       ينظر
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  ٣٦  

 . )١( »أنتم عنها في سهو
 إلى أن كلمة المنطق لم تكـن تتـضمن في العربيـة بعض المؤرخين المعاصرينويشير 

-وبقي هذا المعنى الأخير«: معنى التفكير أو الاستدلال، بل كانت تدل على الكلام فقط
 . »)٢(حتى بعد أن اصطلح على تسمية علم الفكر بالمنطق ً شائعا- مالكلا

ا المعنى في العربية كان بسبب حملات اللغويين  أن عدم استقرار هذً أيضا؛ويضيف
حاة على الكلمة واستخدامها لهذا العلم العقلي، بينما هي تدل في نظرهم على الناحيـة والنُّ

اللغوية، وكذلك شارك الفقهـاء والمتكلمـون في هـذه الهجمـة حتـى حـدا ذلـك الأمـر 
 في )٣(كما فعل ابن سـيناإلى تسمية أخرى، ) المنطق (بمحاولة العدول عن هذا الاصطلاح

 عنـد المحـاولات وسـعميته بـالعلم الآلي، كـما كانـت أ، بتـس)٤()المشرقيينمنطق  (كتابه
 . في أسمائه الشهيرة بمعيار العلم، ومحك النظر، وعلم الميزان ونحوها) ٥٠٥:ت(الغزالي

ِويرج   وجه الاشتباه وسبب ابتكار معنى لغوي جديد لكلمـة)٥(ع بعض الباحثينُ
والتي كانـت تطلـق عـلى هـذا  -إلى أن الكلمة المرادفة لكلمة المنطق في اليونانية) منطق(

 . أو البرهان، أو الفكر،  والعقلالكلام: معنيين  على تشتمل في لغتهم كانت-العلم

                                 
 ).١/١٢٤(والمؤانسة، لأبي حيان التوحيدي الإمتاع : انظر)  ١ (
 ).٥، ٤:ص(المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصرنا الحاضر، علي النشار : انظر)  ٢ (
أبـو (هو الحسين بن عبد االله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي، ثم البخاري، ويلقب بالشيخ الرئيس )  ٣ (

 ٣٧٠ولد بخرميشن من قرى بخارا في صفر سـنة ، فيلسوف، طبيب، مشارك في أنواع من العلوم) علي
الإشـارات ، النجـاة، الـشفاء: مـن تـصانيفه الـشهيرة،  هــ٤٢٨، وتوفي بهمذان في رمـضان سـنة هـ

 ). ٢٦: ص(معجم الفلاسفة ، )١/٤٠( موسوعة الفلسفة : ينظر.والتنبيهات
 ).٥:ص(منطق المشرقيين، لابن سينا )  ٤ (
 ).٤، ٣:ص(بدالرحمن بدوي المنطق الصوري، لع: انظر)  ٥ (
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  ٣٧  

 الذين قـاموا  الهجريومن هنا ورد الإشكال على المترجمين الأوائل في القرن الثاني
 . ة للمعنى المراد في لغة العرببترجمة الكلمة من غير مراعا

 

ر ُّمن المناسب استعراض تاريخ تعريفات علم المنطق من أجـل استحـضار التطـو
 . التاريخي لمفهوم هذا العلم

m عـن ) ٣٩٢:ت ()١(أبـو سـليمان السجـستاني أقدم التعاريف الموجـودة مـا نقلـه
 . )٣( »ٌالمنطق آلة لجميع العلوم«:  إذ يقولس علم المنطقِّ مؤس)٢(أرسطوطاليس

m عـلى لـسان )٤١٤:ت ()٤(ًومن أقدم التعريفات أيضا ما نقله أبو حيان التوحيدي 
                                 

كان متقنا في العلوم الحكمية ، بغداد نزيل المنطقي السجستاني سليمان أبو بهرام بن طاهر بن هو محمد)  ١ (
مقالـة في مراتـب قـوى الإنـسان وكيفيـة : مـن آثـاره، وله نظر في الأدب والشعر، مطلعا على دقائقها

  .الم الكونالإنذارات التي تنذر بها النفس فيما يحدث في ع
 ). ١/٤٢٧(عيون الأنباء ، )١٤٤: ص( أخبار العلماء :       ينظر

وتفـسير ، وتفسير نيقوماخس قاهر الخصم،  بن نيقوماخس الجراسني الفيثاغوريأرسطوطاليسهو )  ٢ (
وغلـب ، فيلسوف الروم وعالمها وجهبذها ونحريرها وخطيبهـا وطبيبهـا،  تام الفضيلةأرسطوطاليس
توفي سـنة ، وصاحب المنطق، ومن هنا لقب بالمعلم الأول، وهو واضع علم المنطق، لسفةعليه علم الف

  .السياسة، المقولات، ما بعد الطبيعة: من آثاره، م. ق٣٢٢
 ).  ٥٢: ص(معجم الفلاسفة ، )١/٩٨(موسوعة الفلسفة ، )١/٨٦( عيون الأنباء :       ينظر

 ). ٦:ص(لصوري، للنشار المنطق ا: ، وانظر)١٤٣:ص(صوان الحكمة )  ٣ (
قدم بغداد، فأقام بهـا ،  شيرازي الأصل، نيسابوري، هو علي بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدي)  ٤ (

متكلم، حكيم، أديب لغوي، نحوي، لكن أصالته تبرز ، ّمدة، ومضى إلى الري، وجاور ببيت االله الحرام
، المقابـسات، الإمتـاع والمؤانـسة: صانيفه الشهيرةّواختلف في وفاته على أقوال عدة، ومن ت، في الأدب

 ).٢٤٠: ص(معجم الفلاسفة ، )٢٢/٢٨( الوافي بالوفيات : ينظر.مثالب الوزيرين
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  ٣٨  

في مناظرته الـشهيرة مـع أبي سـعيد الـسيرافي، ) ٣٢٨:ت (ى بن يونسَّأبي بشر مت
ُآلة من آلات الكلام يعـرف«: ى بقولهَّحين سأله عن معنى المنطق، فأجابه مت  بهـا ٌ

 . )١ (» ...صحيح الكلام من سقيمه، وفاسد المعنى من صالحه، كالميزان

m هي الصناعة التي تشتمل على الأشياء التـي :صناعة المنطق«): ٣٣٩:ت (الفارابي 
ُتسدد القوة الناطقة نحو الصواب في كل ما يمكن أن يغلط فيه، وتعـرف كـل مـا 

 . )٢( »العقلتحرز به من الغلط في كل ما شأنه أن يستنبط بيُ

m م العقـل ِّصناعة المنطق تعطي بالجملـة القـوانين التـي شـأنها أن تقـو«: ًوله أيضا
د الإنسان نحو طريق الصواب، ونحو الحق في كل ما يمكـن أن يغلـط فيـه ِّوتسد

 . )٣ (» ...من المعقولات

m معرفة كيفيـة إدراك الـنفس معـاني «): ٣٧٣ًالقرن الرابع تقريبا  (إخوان الصفات
جودات في ذاتها بطريق الحس، وكيفية انقداح المعاني في فكرها من جهة العقل المو

َّالذي يسم َّ كانت، يـسمٍ لغةِّى الوحي والإلهام، وعبارتها عنها بألفاظ بأيُ ى علـم ُ
 . )٤( »المنطق الفلسفي

m َهو صناعة أد: ما المنطق؟ الجواب: يقال«): ٤١٤:ت (حيان التوحيديأبو ة تميز ّويَ
اطـل في الاعتقـادات، والخـير لصدق والكذب في الأقـوال، والحـق والببها بين ا
 . )٥ (» ... في الأحوالوالشر

m ًتعددت المواطن التي ذكر ابـن سـينا فيهـا توصـيفا لمفهـوم ): ٤٢٨:ت (ابن سينا
                                 

 ).١/١٠٩(الإمتاع والمؤانسة )  ١ (
 ).١/٥٥(المنطق عند الفارابي )  ٢ (
 ). ٥٣:ص(إحصاء العلوم )  ٣ (
 ).١/٣٩٢(رسائل إخوان الصفا )  ٤ (
 ).٣١٤:ص(بسات المقا)  ٥ (
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  ٣٩  

 : ًالمنطق، أو ما يشبه التعريف أحيانا أخرى

عصمه مراعاتهـا عـن أن أن يكون عند الإنسان آلة قانونية ت: المراد من المنطق... « -
 . )١( » في فكرهَّيضل

تعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة في ذهن الإنـسان إلى أمـور ُ يٌعلم« -
 . )٣)(٢( »مستحصلة

ق به، ِّره ونصدَّهن عن الخطأ فيما نتصوِّصناعة المنطق لأنه الآلة العاصمة للذ... « -
 . )٤( »سبلهوالموصلة إلى الاعتقاد الحق بإعطاء أسبابه ونهج 

 يكـون ِّ الـصور والمـوادِّهو الصناعة النظرية التي تعرف أنه مـن أي: فالمنطق... « -
 . )٧ (» ... الصحيح)٦(والقياس.. . الصحيح)٥(ُّالحد

ّالعلم الذي هو آلة للإنسان موصلة إلى كسب الحكم النظرية والعملية... « - َ ِ« )٨( . 

m لعبارات، أظهرها، له مجموعة من ا)٥٠٥:ت (الغزالي، أبو محمد : 

                                 
 ).١/١١٧(الإشارات والتنبيهات )  ١ (
 ).١/١٢٧(المصدر السابق )  ٢ (
 ). ١٢٧، ١/١١٧: (انظر تحليل الطوسي للتعريفين وتوجيههما في شرحه على الإشارات والتنبيهات)  ٣ (

 ). ٢٠:ص(وشرح نفس التعريف للقطب الرازي، في تحرير القواعد المنطقية 

 ).١/٤٧(لكشاف على نوع التعريف وتعليق التهانوي في ا
 ).٦:ص(النجاة )  ٤ (
 ).٣٤: ص(معجم مقاليد العلوم ، )١١٢: ص(التعريفات . هو قول دال على ماهية الشيء)  ٥ (
، العـالم متغـير: كقولنـا، إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخـر، هو عند المناطقة قول مؤلف من قضايا)  ٦ (

التعريفـات . إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث، كب من قضيتينوكل متغير حادث؛ فإنه قول مر
 )..٢/٢٠٧(المعجم الفلسفي لصليبا ، )٢٣٢: ص(

 ).١٠:ص(النجاة )  ٧ (
 ).١١٦:ص(رسالة في أقسام العلوم العقلية )  ٨ (
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  ٤٠  

 . )١ (» ...قتنص العلوم والمعارف كلهاُالآلة التي بها ت... « -

ز صــحيح الحــد والقيــاس عــن َّميــُ هــو القــانون الــذي بــه ي:علــم المنطــق... « -
 . )٢(»...فاسدهما

 . )٣( »ٌالمنطقيات نظر في آلة الفكر في المعقولات« -

m ِّهن عـن الزلـل، مميـِّقانون صناعي عاصم للذ: المنطق«): ٥٤٠:ت ()٤(الساوي  زٌُ
 . )٥( »لصواب الرأي عن الخطأ في العقائد

m ٍَّفهم معان يمكن أن يتوصل بهـا إلى : علم المنطق«): ٦٧٢:ت ()٦(الطوسيصير الن
ي إلى ِّف في كل معنى على وجه يـؤدُّومعرفة كيفية التصر.. .أنواع العلوم المكتسبة

 . » ...المطلوب

: فُّكيفية التصرمعرفة  أن يكون مع فهم المعاني، و:وصناعة المنطق... «: ثم يقول

                                 
 ).٦٨:ص(محك النظر )  ١ (
 ).٣٦:ص(مقاصد الفلاسفة )  ٢ (
 ).٨٧:ص(تهافت الفلاسفة )  ٣ (
ّحكيم، من أهل ساوة بـين الـري ، هو عمر بن سهلان زين الدين الساوي، ويعرف بالقاضي الساوي)  ٤( 

البصائر النصيرية في المنطـق لم : من آثاره، هـ٥٤٠ ونحتوفي سنة ، طن نيسابور وتعلم بهاواست، وهمذان
 ). ٧/٢٨٥(معجم المؤلفين ، )٥/٢٠٦( الأعلام : ينظر.تكمل، كتاب في الحساب، ورسالة الطير

 ).٢٦، ٢٥:ص(البصائر النصيرية )  ٥ (
صـاحب علـوم الريـاضي ، الفيلسوف،  بن محمد بن الحسن نصير الدين أبو عبد االله الطوسيمحمدهو )  ٦ (

وكـان ذا حرمـة وافـرة ومنزلـة  ،والمجسطي، لا سيما في الأرصاد، كان رأسا في علم الأوائل، والرصد
أسـاس الاقتبـاس في : كتب مـصنفات كثـيرة منهـا، ما يشير به عليهوكان يطيعه في، عالية عند هولاكو

  . هـ٦٧٢توفي سنة ، المنطق، قواعد العقائد، زبدة الإدراك في هيئة الأفلاك
 ).٢/٨٨(السلوك ، )١/١٤٧( الوافي بالوفيات :        ينظر
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  ٤١  

 . )١( » ... المعانيَ أصنافٍ وفكرةٍَّ بلا روي لهاتين الفضيلتين بحيث يفهمً أيضاٌرنةٌملكة مقا

m قـانون يفيـد «:  عن المنطق في رسالته بقولـهِّيعبر) ٦٧٥:ت ()٢(القزويني الكاتبي
، والإحاطـة بالـصحيح )٤(مـن الـضروريات)٣(معرفة طرق اكتـساب النظريـات

 . » ...والفاسد من الفكر الواقع فيها

: بقولـه -ً نسبة لابن سينا-ينويِّثم يعود بعد هذه العبارة، وينقل رسم المنطق الس
 . )٥( »آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر: ورسموه بأنه«

m الـصحيح مـن ُوهـو قـوانين يعـرف بهـا : علم المنطق«): ٨٠٨:ت (ابن خلدون
 . )٨( »)٧(والحجج المفيدة للتصديقات، )٦(فة للماهياتِّالفاسد في الحدود المعر

                                 
 ).٣٢:ص(أساس الاقتباس )  ١ (
ِ القزويني المعروف بدبيرانالكاتبي  نجم الدينأبو الحسنهو علي بن عمر بن علي )  ٢ ( وفلكي ، فيلسوف، َ

تـوفي سـنة ، جامع الدقائق، واختصره في الرسالة الشمسية، العين في المنطق، له من التصانيف، رياضي
 ). ٤٩٩: ص(معجم الفلاسفة ، )٢١/٢٤٤(الوافي بالوفيات : ينظر.  هـ٦٧٥

معجم مقاليـد العلـوم ، )٣١٠: ص(التعريفات . رما يتوقف حصولها على الفك: ويرادفها الكسبيات)  ٣ (
 ). ١١٧: ص(

: ص(معجـم مقاليـد العلـوم ، )٦٣: ص(التعريفـات . وهي ما لا يحتاج في تحصيلها إلى فكـر ونظـر)  ٤ (
١١٧.( 

 ).١٦:ص(الرسالة الشمسية )  ٥ (
اطق مـع قطـع النظـر عـن وهـو الحيـوان النـ، ل من الإنسانَّل مثل المتعقَّتطلق غالبا على الأمر المتعق)  ٦ (

ومن حيث ثبوتـه ، ماهيةّوالأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو يسمى ، الوجود الخارجي
ومـن ، ومن حيث حمل اللوازم لـه ذاتـا، ومن حيث امتيازه عن الأغيار هوية، في الخارج يسمى حقيقة

 ).٢٥٠: ص(لتعريفات ا. ومن حيث إنه محل الحوادث جوهرا، حيث يستنبط من اللفظ مدلولا
المعجـم الفلـسفي . وهو إسـناد أمـر إلى آخـر إيجابـا وسـلبا، والتصديق عند المناطقة تصور مع حكم)  ٧ (

)١/٢٧٧.( 
 ).٣/١١٣٦(المقدمة )  ٨ (
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  ٤٢  

m هن عن الخطأ في ِّآلة قانونية تعصم مراعاتها الذ: المنطق«): ٨١٦:ت ()١(الجرجاني
 . )٢( »الفكر

m ُعلم يتعرف منـه كيفيـة اكتـساب المجهـولات «): ٩٦٨:ت ()٣(طاش كبرى زادة
 . )٥( »التصديقية من معلوماتها أو )٤(ريةُّالتصو

m ــُالم آلــة قانونيــة تعــصم مراعاتهــا الــذهن عــن الخطــأ في «): ١٠٣١:ت ()٦(اوينَ
 . »)٧(الفكر

                                 
 أبـو الحـسن الجرجـاني، الحـسيني، الحنفـي، ويعـرف بالـسيد الـسيد الـزينعلي بن محمد بن علي هو )  ١ (

، ذا قـوة في المنـاظرة، ومعرفة بطرق المناظرة والمباحثـة والاحتجـاج، طلاقةذا فصاحة وكان ، الشريف
شرح ،  شرح المواقـف،تفسير الزهـراويين: منها، إنها تزيد على الخمسين: له تصانيف يقال، وعقل تام
  . هـ٨٣٨وذكر السخاوي أنه مات ولم يبلغ الأربعين في سنة ، اختلف في سنة وفاته، الشمسية

 ).٤٨٨: ص(البدر الطالع ، )٥/٣٢٨(الضوء اللامع  :       ينظر
 ).٣٢١:ص(التعريفات )  ٢ (
ولـد ببلـدة ، فاضل مشارك في بعـض العلـوم، هو مصلح الدين مصطفى بن خليل طاش كبري زاده)  ٣ (

وكان عالما زاهدا عابدا متأدبا مشتغلا بنفسه معرضـا عـن ، ثم استعفي، طاش كبري، تولى قضاء حلب
  .هـ٩٦٨ توفي سنة، وغير ذلك، واش على نبذ وشرح المفتاح، رسالة في الفرائضوله ح، الدنيا
 ). ١٢/٢٥٠(معجم المؤلفين ، )٨/٢١١( شذرات الذهب :        ينظر

. التصور حصول صورة الشيء في العقـل وإدراك الماهيـة مـن غـير أن يحكـم عليهـا بنفـي أو إثبـات)  ٤ (
 ).١١٧: ص(م معجم مقاليد العلو، )٨٣: ص(التعريفات 

 ).١/٢٧٢(مفتاح السعادة، )  ٥ (
ثـم المنـاوي ، هو زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زيـن العابـدين الحـدادي)  ٦ (

و له نحو ثمانين مصنفا، منها الكبـير ، هـ١٠٣١عاش في القاهرة، وتوفي بها سنة ، القاهري، عالم متفنن
  .التيسير شرح الجامع الصغير، كنوز الحقائق: هامن، والصغير والتام والناقص

 ).١٠/١٦٦(معجم المؤلفين ، )٦/٢٠٤( الأعلام :        ينظر
 ).٦٧٩:ص(التوقيف على مهمات التعاريف )  ٧ (
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  ٤٣  

 . والأظهر أنه منقول عن تعريفات الجرجاني

m ٢(ّينقل نفس نص طاش كبرى زاده، ويعزو إليه) ١٠٦٧:ت ()١(حاجي خليفة( . 

m ٤ ()١٣٠٧:ت ()٣(نوّجيِيق القّومثله أو عنه صد( . 

m ـــا صـــحيح الفكـــر ... «): ١١٤٥:ت ()٥(ســـاجقلي زاده ـــوانين يعـــرف به ُق
 .)٦(»...وفاسده

m علم بقـوانين تفيـد معرفـة طـرق الانتقـال مـن «): ١١٥٨ بعد :ت ()٧(هانويَّالت
                                 

هو مصطفى بن عبد االله القسطنطيني، الحنفي، الشهير بـين علـماء البلـد بكاتـب جلبـي، وبـين أهـل )  ١ (
: مـن تـصانيفه، ؤرخ، عارف بالكتب ومؤلفيها، مـشارك في بعـض العلـومم، الديوان بحاجي خليفة

  . هـ١٠٦٧توفي سنة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تحفة الكبار في أسفار البحار
 ).١٢/٢٦٢(معجم المؤلفين ، )٧/٢٣٦( الأعلام :        ينظر

 ).٢/١٨٦٢(انظر كشف الظنون )  ٢ (
 عـالم، ،حسن بن علي ابن لطف االله أبو الطيب الحسيني البخـاري القنـوجيهو محمد صديق خان بن )  ٣ (

وسافر إلى بهوپال طلبـا ، وتعلم في دهلي، )بالهند(ّولد ونشأ في قنوج ، أمير، مشارك في أنواع من العلوم
أبجـد العلـوم، فـتح البيـان في : من تصانيفه الكثيرة،  هـ١٣٠٧توفي سنة ، للمعيشة، ففاز بثروة وافرة

 ). ١٢/٢٦٢(معجم المؤلفين ، )٦/١٦٧(الأعلام  : ينظر.وغيرها، اصد القرآنمق
 ).٢/٢/٢١٦(انظر أبجد العلوم )  ٤ (
فقيه حنفـي مـن العلـماء، مـشارك في معـارف : هو محمد بن أبي بكر المرعشي، المعروف بساجقلي زاده)  ٥ (

 في المنطـق، تقريـر القـوانين شرح الرسـالة القياسـية: له مصنفات كثيرة منها، من أهل مرعش، عصره
 ). ١٢/١٤(معجم المؤلفين ، )٦/٦٠( الأعلام : ينظر. هـ١١٤٥توفي سنة ، المتداولة  في علم المناظرة

 .)١٣٩:ص(ترتيب العلوم، )  ٦ (
لغوي، مشارك في بعض ، هو محمد بن علي بن محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي، الحنفي، التهانوي)  ٧ (

، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، وسبق الغايات في نسق الآيات:  الهند من آثارهالعلوم، من أهل
 ). ١١/٤٧(معجم المؤلفين ، )٦/٢٩٥( الأعلام : ينظر. هـ١١٥٨توفي بعد 
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  ٤٤  

 . )١( »المعلومات إلى المجهولات وشرائطها، بحيث لا يعرض الغلط في الفكر

*    *    * 
يفات الموضوعة والمتداولـة لعلـم المنطـق؛ يمكـن من خلال التتبع التاريخي للتعر

  : تسجيل جملة من الملاحظات الإجمالية فيما يلي
بـشكل علمـي في كتـب ) المنطـق (لم تظهر عناية واضحة بتعريف مـصطلح: ًأولا

 مع )٤٢٨:ت (، ولا في كتب ابن سينا)٣٣٩:ت (مدونات الفارابي كما في   التراثيةالمنطق
، ولا المنطقي المتخـصص )٥٠٥:ت (وكذا الغزالي، )٤٥٦:ت ()٢(تعددها، ولا ابن حزم

ً، بل كانت عامة التعاريف المنقولة سابقا هي أقرب للتوضيح العـام )٥٩٥:ت( ابن رشد
في منهج التعريفـات، بـل  َ سنن ما يشترطه المناطقةًلمفهوم المنطق من أن تكون تعريفا على

ًقدمات وليس قصدا، كـما هـو الحـال عنـد ًضا أثناء المرََكثير من هذه الإيضاحات يأتي ع
 . ًوكذا الغزالي، بل بعضهم لم يتعرض له مطلقا كابن رشد، الفارابي وابن سينا

حتى إنه لما ذكر ما يشبه التعريـف في ا؛  من هذٍ لشيء)٦٧٢:ت (ه الطوسيَّبنتوقد 
ماهيـة علـم ر ُّوهذا المقدار إشارة إلى تصو«: ًأردف قائلا) أساس الاقتباس (مقدمة كتابه

المنطق، وتنبيه على فائدته بحسب الإمكان في هذا المقام لأن الإحاطة بكنهـه إنـما تحـصل 

                                 
 ).١/٤٦(كشاف اصطلاحات الفنون )  ١ (
محمد اليزيدي هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب ابن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد أبو )  ٢ (

، مـشارك في التـأريخ والأنـساب وأديب،، متكلم، أصولي، ّالفارسي الأندلسي، القرطبي، فقيه، محدث
ثم أداه اجتهـاده إلى القـول ، ّتفقه أولا للشافعي، وغيرها، والفلسفة، والمنطق، والنحو واللغة والشعر

، قـول بـالبراءة الأصـليةوال، والأخـذ بظـاهر الـنص وعمـوم الكتـاب والحـديث، بنفي القياس كله
تـوفي ، الفصل في الملل  والنحـل، مداواة النفوس، المحلى: ّوصنف كتبا كثيرة منها، واستصحاب الحال

 ).٢/٧٨(نفح الطيب ، )١٨/١٨٦( السير : ينظر. هـ٤٥٨سنة 
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  ٤٥  

 . )١( »بعد تحصيله بالتمام
ًبل تناسخها أحيانا، خاصـةتداول صيغ متشابهة للتعريف، : ًثانيا   مـن كـلام ابـنً

بوق إلى قريب هو مسبل ، عند التحقيقً ابتكارا منه  تعريفه، الذي لم يكن)٤٢٨:ت(سينا
 . ً المنقول سابقاى بن يونسَّكما هو منقول عن أرسطو، وكلام أبي بشر مت، من صيغته
 : دوران مجمل التعاريف حول ألفاظ رئيسة ثلاثة: ًثالثا
 .  قانون أو قوانين-٣    .  صناعة-٢    .  آلة-١

انون أو  على آلة، والآلة لابد أن تنضبط على قـإلاويربط بينها أن الصناعة لا تقوم 
 .تنتج قوانين وقواعد كلية

َّأمر كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعر«: والقانون هو  . )٢(»ف أحكامها منهاٌٌ
 منشأ هذا اللفظ أنه ترجمة لكلمـةُويروى في . »الآلة«:  أن اللفظ المحور هوويظهر

طلـق عـلى مجمـوع مؤلفـات أرسـطو ُ، وهـو العنـوان الـذي أ)Organon/ أورجانون(
 . آلة: قية، وهذه الكلمة معناهاالمنط

 تأثر تعريف المنطـق » آلة/رجانونوأ«:  أنه بهذه التسمية بعض المؤرخينيذكركما 
 . )٣(عند الفلاسفة الإسلاميين

 اللفظة من صريح قول أرسطو، فـيما نقلـه عنـه يشير إلى وجود هذهإلا أن الواقع 
آلـة لجميـع : والمنطـق« :ولـهفي ق) ةصوان الحكم( في )٣٦٨:ت (أبو سليمان السجستاني

 .  كما تقدم نقله»العلوم
                                 

 .)٣٢:ص (أساس الاقتباس)  ١ (
 .)١٩:ص(تحرير القواعد المنطقية، القطب الرازي)  ٢ (
 ). ٢/٤٧٣(الفلسفة موسوعة )  ٣ (
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  ٤٦  

 أن يجعلـه )٤٢٨:ت (، حتى أراد ابن سيناكبانُّ سارت الر)الآلة(  المصطلحوبهذا
ًمصطلحا بديلا  .)١()العلم الآلي ( علم المنطق اسمعلى  لمصطلح المنطق، حينما أطلقً

وهـذا يخـالف يف، التزام ذكر ثمـرة وفائـدة علـم المنطـق في عامـة التعـار: ًرابعا
والتي منها  -ب العرضيات  على ذكر الذاتيات وتجنُّة المبنيِّالتأصيل المنطقي في نظرية الحد

؛ إذا سـتدراك ويمكن أن يتجاوز عن هـذا الا. لأنها خارجة عن الماهية-الفائدةالثمرة و
ًنظرنا إلى أن هذه الصياغات لم تأخذ سبيل التعريف بقدر ما كانت إيضاحا عاما ً . 

ذكر الثمـرة في التعريـف هـو محاولـة لتزام لا باعثيظهر أن ال؛ ومن جهة أخرى
عـدم ب ونقـدهأ  عليـه،ِّ وتمكين علم المنطق ضد الـدعاوى المطالبـة برفـضه والـردسويغت

 .  تعريف المنطق وتقريبه للمفاهيمً، فكان هذا الموقف المضاد حاضرا في صياغةالفائدة
 . )٢(ديد وظائف علم المنطقلكنها من جهة أخرى تفيدنا في تح

وهـو العنايـة بدراسـة ، تكشف هذه التعريفات عن موضوع علم المنطق: ًخامسا
 عن طريق البحث في العمليات الفكرية والشرائط النظرية التي الفكر الإنساني بوجه عام

يقوم عليها التفكير الصحيح، أو التي ينبغـي أن يلتـزم بهـا الفكـر الـسليم، وكـل ذلـك 
  .ًيضا الوقوف على مواطن الزلل والخطأ في الاستدلال والاستنباطيتضمن أ

 ظهرت عناية خاصة في الكتابات والدراسات المنطقية والفلسفية الحديثـة :ًسادسا
 اكتـشاف الماهيـة المـصنِّفة لهـذا العلـم، بتعريف المنطق بدقة، وتحديد وظائفـه المـؤثرة في

ّ يسمى بعلم المنطق الحديث، ومن ثـم فقـد وخاصة في الفلسفة الحديثة، والتي أنتجت ما َ

                                 
 .)١٠، ٨:ص(منطق المشرقيين: انظر)  ١ (
 .)٢٠:ص (المدخل إلى المنطق، مهدي فضل االله)  ٢ (
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  ٤٧  

 . )١(َتعددت وتباينت تعاريف المحدثين لعلم المنطق
ًوثمة أسباب عديدة لظاهرة تعدد وتنوع تعاريف علم المنطق، بل وتباينها أحيانـا 

 : أخرى، منها
 ة النظـر إلى موضـوعه، أو فائدتـهالناحية الاعتبارية، في جهة التعريف، مـن جهـ -١

ا السبب هو الأظهر في تعدد بعض التعاريف المتنوعة عنـد المناطقـة ثمرته، وهذو
 . )٢(المتقدمين

فين ِّعرُبعض المعند راد على وجهتها ِّنضباط بها والاطمتابعة المدرسة الفلسفية والا -٢
 . لعلم المنطق، وهذا يظهر بوضوح في تعاريف علم المنطق الحديث

المنطق القديم والمنطـق الحـديث، اختلاف جهات البحث والمضامين المنطقية بين  -٣
ِّويظهر هذا الأمر جليا في تعاريف الموسـوعات الفلـسفية، والتـي تعـر ف المنطـق ً

 . )٣(ًفتذكر فيه ما قد يكون مرادا به المنطق الحديث لا القديم
:  بأنه مفهوم المنطقتقريب من الممكننه أ ،اتريف من جملة تشعبات التعلَّحصُالمو
 كـير في معرفـة المعـاني والاسـتدلال، لـضبط طريقـة التفيم ذهنيةموعة قواعد ومفاهمج

 .بصورة مستقيمة
*     *    * 

                                 
). ١٦ – ١٠:ص(ّالمنطق الصوري، للنشار، ). ٢/٧٤٢(موسوعة لالاند الفلسفية : انظر أمثلة عليها)  ١ (

 ). ٢/٤٧٤(موسوعة الفلسفة، لعبدالرحمن بدوي 
 ).٢٠ – ١٦:ص( علم المنطق، مهدي فضل االله انظر مدخل إلى)  ٢ (
مدخل إلى علم المنطـق، مهـدي : ، وانظر)١٣ – ١٢:ص(نقد منطق أرسطو، سيد رزق الحجر : انظر)  ٣ (

 ).١٣:ص(فضل االله 
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  ٤٨  

 
 

 ًنشأ المنطق جغرافيا في بلاد اليونان في كنف الحـضارة اليونانيـة الذائعـة الـصيت،
فكانـت أمـة عظيمـة القـدر في الأمـم، «: عن الأمة اليونانية) ٤٦٢:ت ()١(يقول صاعد

 .)٢( »طائرة الذكر في الآفاق، فخمة الملوك عند جميع أهل الأقاليم
ل في مستوى من النـضوج العلمـي المتزايـد وتـشهد فُرَْوقد كانت البيئة اليونانية ت

ًحراكا علميا استثنائيا وتاريخيا حافظ على ً ً  بريقه ورونقه حتـى العـصر الحـاضر، ويؤكـد ًّ
وفلاسفة اليونان من .. .وكان علماؤهم يسمون فلاسفة«: ذلك بقوله) ٤٦٢:ت (صاعد

ًأرفع الناس طبقة وأجل أهل العلم منزلة، لما ظهر منهم الاعتناء الصحيح بفنون الحكمة  ّ
ــسيا ــة وال ــة والإلهي ــة والمعــارف الطبيعي ــوم الرياضــية والمنطقي ــة مــن العل سات المنزلي

 . )٣(»والمدنية
وهذا المشهد يقتضيه داعي الإنصاف، ومبدأ العدل، ولا يعني ذلك صواب رأيهم 
ًمطلقا أو استقامته في جميع الأحوال، خاصة بعد نزول الأديان، ويشير إلى نوع من ذلـك  ً

                                 
مـؤرخ، ، ّالجياني، الأندلسي، القرطبي، هو صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم التغلبي)  ١ (

جوامع أخبار : من مؤلفاته، ولد في المرية، وولي القضاء في طليطلة إلى أن توفي،  العلوممشارك في بعض
.  هــ٤٦٢الأمم من العرب والعجم، التعريف بطبقات الأمم، مقالات أهل الملل والنحل، توفي سـنة 

 ). ٣/١٨٦(الأعلام ، )١٦/١٣٥(الوافي بالوفيات : ينظر
 . )٣١:ص (طبقات الأمم)  ٢ (
تجدر الإشارة إلى اتفاق الباحثين حول وجـود مـؤثرات شرقيـة في تكـوين . )٣٢:ص(ات الأمم طبق)  ٣ (

 .الحضارة اليونانية مع وجود نقلة موضوعية أضافها اليونان
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  ٤٩  

:  فلاســفة اليونــان حــال، حيــنما يــتكلم عــن)٧٢٨:ت ()١(شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
 . )٢( »لكانوا أعقل من غيرهم -لا الأنبياءول -وموالق...«

، وفي أجواء الحركـة العلميـة التـي بـدأت )٣(في حدود القرن السادس قبل الميلاد
بمجموعة من التساؤلات حول حقائق الأشياء، وتساؤلات تطالب بتفسير العالم الـذي 

ها التفكير الفلسفي ُته، وما لا يدرك منه، ونحو ذلك؛ نشأ حينَّمصدره، وعل: يعيشون فيه
ًفي أبسط صوره الاستفهامية، فبدأت الأذهان في نشاط التفلسف بحثا عن أجوبـة ممكنـة 

 .)٤(ومحتملة للتساؤلات المطروحة
ز التفكـير الفلـسفي عنـد اليونـان ِّ ما يميِّ أن من أخص، على الباحثينبعض هِّنبوي

 إلى كشف الحقيقـة بباعـث مـن ً مباشرة يتجه العقلس المعرفة لذاتها، بمعنى أنالتما: هو
 وهذا النوع .ٍأو منفعة تؤثر في اتجاه التفكير لا لغرض عملي ،ذّة العقلية والمتعة المعرفيةالل

ل مرة في ظل اليونان وعـاش في َّ قد نشأ لأو والموضوعية النزاهةذي يتحرىمن المعرفة ال
 . )٥(كنفهم

ًولا شك أن صفة كهذه ستمنح التفكير أبعادا واسعة ة في إصـدار الآراء َّ من الحريً
                                 

ّهو  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن تيمية، الحراني، ثم الدمشقي، الحنبلي، )  ١ (
ّمحدث، حـافظ، مفـسر، فقيـه، مجتهـد، مـشارك في أنـواع مـن ، أبو العباس، الدينشيخ الإسلام تقي 

الرد ، درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية: من تصانيفه الكثيرة،  هـ٧٢٨سنة توفي ، العلوم
 ).٦/٨٠(شذرات الذهب ، )٧/١١( الوافي بالوفيات : ينظر.على المنطقيين

 ).١٨٩:ص(الرد على المنطقيين )  ٢ (
 . في مشكلة بدء تاريخ الفلسفة) ٨:ص(ربيع الفكر اليوناني، بدوي : انظر)  ٣ (
قصة الفلسفة اليونانية، زكي نجيـب وأحمـد : وانظر). ٧، ٦:ص(قصة الفلسفة، ويل ديورانت : انظر) ٤ (

 ). ٦ – ٤ص(أمين 
 ). ١٨:ص(انظر أسس الفلسفة، توفيق الطويل ) ٥ (
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  ٥٠  

ًف، وكذلك ستمنح الحرية في البحث في جميع المجالات سـواء المحـسوسة أو َّبشكل مكث
ًع الفلسفة اليونانية وأنتج لها فروعـا عديـدة سياسـية َّغير المحسوسة، وهذا بالفعل ما نو
ا،  وموجب ذلـك هـو كثـرة التـساؤلات وحريتهـ.هيةوأخلاقية ورياضية وطبيعية وإلا

 .  تصنيف أبواب الفلسفة والبحث في هذه الفروع وغيرهاوترتب عليه
الأسئلة  (تنطلقساطة والعفوية في المعالجة؛ إذ ًلكن طبيعة البدايات دائما تتسم بالب

من عفو الخاطر والفكر، ثم لا تلبث أن يتمسك بها أصحابها ويدافعون عنها، ) والأجوبة
ًته كذلك، ثم شيئا فشيئا يبدأ تمييـز أنـماط التفكـير فتظهر صورة الخلاف والجدل في بدايا ً

س الفلـسفية مـع أسـاتذتها ًالمنتجة للإجابات الفلسفية، مما يسبب لاحقـا ظهـور المـدار
  .وأتباعها

الـذي  ،لحالـة العلميـة إلى مجـال التنـافسولا شك أن ظهور المـدارس سـيقفز با
 . لبيئة اليونانيةسيضاعف من مستوى الإنتاجية، وهذا ما حصل بالفعل في ا

نشأت المدارس الفلسفية بشكل متوازي وبعضها بشكل متتابع، وكان الغالب في 
 »الفيثـاغوريين«، ومن أشهر هذه المدارس مدرسـة )١(بحثهم في الطبيعيات والرياضيات

 إليه أنه أول مـن وضـع سبُ والذي ن»)٢(فيثاغورس«المنتسبين إلى العالم الرياضي الشهير 
ًلست حكيما فإن الحكمـة لا تـضاف لغـير الآلهـة، ومـا أنـا إلا «: ؛ إذ قال)فلسفة (ظةلف

 . )٣( »فيلسوف أي محب للحكمة

                                 
 ).٧٦ – ٢٥:ص( وولتر سيتس ،، تاريخ الفلسفة اليونانية)٤٢ – ٢٩:ص(سفة دروس في الفل: انظر)  ١ (
مؤسس المدرسة الإيطالية القديمة في ، م. ق٥٧٠ و٥٨٠فيلسوف رياضي يوناني ولد بين : فيثاغورس)  ٢ (

  .ولم يصلنا شيء من كتاباته، الفلسفة التي أثرت على المذاهب الفلسفية اللاحقة
 ).٤٨٠: ص(معجم الفلاسفة ، )٦١: ص(باء  عيون الأن:        ينظر

 ).٣٤:ص( دروس في الفلسفة)  ٣ (



 
 

  ٥١  

وهذا كـان مبتـدأ فلـسفتهم التـي وضـعها ... «: ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية
، وكـانوا يظنـون أن الأعـداد )أصـحاب العـدد (فيثاغورس، وكانوا يـسمون أصـحابه

 . )١( »هندة موجودة خارج الذَّالمجر
ًولا شك أن انطلاق البحث الفلسفي في المسائل الطبيعية والرياضية تحديدا أعطى 

ًة البحث بخطـى ثابتـة نحـو َّالذي دفع دفالأمر ة من الوضوح والاستقرار العلمي، حال
نعم، لهـم في الطبيعيـات كـلام «: ًنتائج أكثر صوابا، لذلك يقول ابن تيمية عن الفلاسفة

 . )٢( » كلام كثير واسعّغالبه جيد، وهو
ولا ريـب أن قـضاياه كليـة ... «: ويقول في موطن آخر في توصيف الرياضـيات

أمـا «:  بقوله)٥٠٥:ت (ح به قبله الغزاليَّوهو ما صر. )٣( »واجبة القبول لا تنتقض ألبتة
ٌالرياضيات فهي نظر في الحساب والهندسة، وليس في مقتضيات الهندسـة والحـساب مـا 

 . )٤( »قابل بإنكار وجحدُل، ولا هي مما يمكن أن ييخالف العق
 من الاطمئنان والثقة بطريقـة التفكـير التـي ً درجةوهذا النوع من المسائل يورث

  يقول ابن خلـدونانتهجوها في سبيل الوصول إلى هذا المستوى من الصواب في النتائج،
ًا إضـاءة في عقلـه  واعلـم أن الهندسـة تفيـد صـاحبه«:  هذا المعنـى تأكيدفي) ٨٠٨:ت(

نة الانتظام، جلية الترتيب، لايكاد الغلط يـدخل ِّواستقامة في فكره؛ لأن براهينها كلها بي
 .)٥( ».. .أقيستها لترتيبها وانتظامها، فيبعد الفكر بممارستها عن الخطأ

                                 
 ).١٧٦:ص(الرد على المنطقيين)  ١ (
 ).١٨٦:ص(المصدر السابق)  ٢ (
 .)١٧٦:ص(المصدر السابق)  ٣ (
 .)٣١:ص(مقاصد الفلاسفة)  ٤ (
 ).٣/١١٣٢(المقدمة )  ٥ (
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ً مـؤثرا في وضـع المنطـق فـيما بعـد، في محاولـة احتـذاء المنهج الهنـدسيولقد كان 
فكان مبدأ وضـع المنطـق «: ضي في تثبيت طريقة التفكير، يقول ابن تيميةالأسلوب الريا

كحـدود تلـك ) ًحـدودا (ًمن الهندسة، فجعلوه أشكالا كالأشـكال الهندسـية، وسـموه
 . )١( »الأشكال، لينتقلوا من الشكل المحسوس إلى الشكل المعقول

ًوهذا يثبت أن الهندسة كانت مصدرا مؤثرا منهجيا في تكـوين علـم ً  المنطـق، مـن ً
حيث طريقة التفكير في وضعه بشكل حاسم لا تختلف عليه العقول كـما هـو الوضـع في 

 . علم الهندسة والرياضيات
ن هناك القسم الطبيعة، والرياضيات، بل كا: لم يقتصر نشاط الفلاسفة على قسمي

لـق ، والتي يدور موضوعها حول الوجـود، ومـا يط)الفلسفة الإلهية (الأبرز، والأهم في
بالنـسبة  زاويـة شـديدة الغمـوض ي، وه»الميتافزيقا/ ما بعد الطبيعة«ًعليه اصطلاحا بـ 

 الطبيعيـات ه في قـسممعهـا أبطـأ وأقـل مـن غـير التفاعـل  كـانللعقل البشري؛ لذلك
والرياضيات، إلا أن العصور المتقدمة شهدت مشاركات في هذا القسم ليست كثيفة كـما 

 . اللاحقةسيحدث في العصور أو المراحل 
ً فإن البحث الفلسفي في الإلهيات لم يكن موفقا، لسبب واضـح وهـو ؛وفي الجملة

عدم قدرة العقل البشري على الاستقلال عن وحي النبوات في الجواب عن الإشـكالات 
بحـث ًالكونية والغيبية، حتى وإن أصاب الحق أحيانا، لذلك كان نقد علـماء المـسلمين ل

وأما الإلهيات، فأكثر عقائـدهم فيهـا عـلى «: يقول الغزالي ، كماً صريحاالإلهيات الفلسفي
 .  )٢( » فيهاٌخلاف الحق، والصواب نادر

                                 
 .)١٧٩:ص(الرد على المنطقيين)  ١ (
 .)٣٢:ص (لاسفةمقاصد الف)  ٢ (
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أو التي اسـتثمرت  -ًتضمنت هذه المرحلة المتقدمة بعضا من الأفكار المنطقيةوقد 
 .  إلا أنها كانت مختلطة بالمباحث الفلسفية المختلفة- ًلاحقا في تكوين المنطق

 المتناثرة؛ دراسة التقابل بين الأضداد، والتناقض عـلى  المنهجيةفكار الأ تلكومن
م عملية  في تنظي ساهمذيا في وضع علم العدد والهندسة اليد الفيثاغوريين الذين نجحو

 ))١(زينـون الإيـلي (الجدل على يد بعض الفلاسـفة، مثـلظهور طرائق كذلك  و.التفكير
، ))٢(فلْـُبرهـان الخ (ًسميت لاحقا باسمحيث استعمل أحد طرق الاستدلال وهي ما 

 . بأنه مؤسس علم الجدل) زينون (ُبل نسب إلى
 .))٣(هيراقلـيطس (ًأيضا من البدايات المنطقية؛ البحث عن مصدر المعرفة على يـد

 .  )٤( المنطق علمفهذه محاولات بدائية كانت معتبرة على المدى البعيد في وضع
بـدأ مرحلـة رت في َّالـسياسية والاجتماعيـة أثـثمة مجموعة من العوامل الدينيـة و

 اليوناني، فبعد أن كانت المشكلة المطروحة في المرحلـة الأولى مـن  الفكرشهدجديدة في م
الفلسفة هي أصل العالم، وتفسير الوجود وصيرورة الطبيعـة، فـإن المرحلـة الثانيـة تبـدأ 

 . بطرح مشكلة وضع الإنسان في الكون

                                 
وكـان مـن تلاميـذ ، م.  ق٤٨٥ و٤٩٠ولـد في إيليـا بـين ، فيلسوف من أصل فينيقي كتب باليونانية)  ١ (

وإليـه تنـسب المدرسـة الإيليـة في ، واشـتهر بنفـي الحركـة، جعله أرسطو مؤسس الجـدل، بارمنيدس
 ).٣٤٦: ص(معجم الفلاسفة ، )١/٢٧٢( موسوعة الفلسفة : ينظر.الفلسفة

 ).١/٢٠٧(المعجم الفلسفي لصليبا . هو البرهان الذي يقصد فيه إثبات المطلوب بإبطال نقيضه)  ٢ (
وغلبت عـلى نظراتـه الكآبـة ، فعرف بالغامض، فيلسوف يوناني كتب بأسلوب غامض: هيراقليطس)  ٣ (

قـال بـأن النـار هـي ، وسـقراط، وأرسـطو، تأثر بأفكاره كل من أفلاطون، فعرف بالفيلسوف الباكي
 ). ٦٩٧: ص(معجم الفلاسفة ، )٢/٥٣٣( موسوعة الفلسفة : ينظر.وهر الأول ومنها نشأ الكونالج

 ). ٢٢ – ٢١:ص(نقد منطق أرسطو، السيد رزق الحجر: انظر)  ٤ (
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ة النــاس في الاســتنارة دارس الفلــسفية في تنــشيط رغبــر ظهــور المــَّوبعــد أن أثــ
ي مجموعـة  والتي تقوم على تصد،انتشرت ظاهرة التعليم الشعبي عند اليونان =والتعليم

م كعلـ التي لها أثر عمليبخاصة جودة، وم الموومن المعلمين لتعليم الناس كافة أنواع العل
ة والبلاغـة مـن أجـل التـأثير في م الخطابـلـ ونحوها، وما يلزم على ذلك من تعالسياسة

 .)١()فسطائيةُّالسبـ (ً سميت لاحقاالجمهور، وقد ظهرت طائفة من هؤلاء المعلمين
قد كثر الجدل حول نشاط السفسطائيين، وهم في حقيقـتهم لم يكونـوا فلاسـفة  و

 زعاتهم نزعات عمليـةبالمعنى الدقيق، فهم لم يتخصصوا في مشكلات الفلسفة، وكانت ن
ّ تعليم الـشعب كـل مـا يحتـاجون إليـه، لكـنهم في الواقـع تميـزوا بعـدة  كيفية فيُّتصب

مواصفات مؤثرة في الحركة العلمية، فكان لديهم تعظيم خاص وقدرة متألقـة في الجـدل 
ّلمواجهة أية قضية تثار؛ إن لم يكن بالاستدلال القوي فبالإفحام السريع، ومن هنا تركزت  ّ

الذي شاركوا في تأسيسه كعلم، إلا أن منهج السفـسطائية ، ابةطاقتهم على البلاغة والخط
ًفي البحث عن الحقيقة لم يكن صحيحا، بل كانوا ينتصرون لأقوالهم وآرائهم بغض النظر 
عن الحقيقة في نفس الأمر، بـل تجـاوز بهـم الأمـر حتـى بـدأوا يلتفـون حـول الحقيقـة، 

ستعرضون مهاراتهم الخطابية في ويتلاعبون بها، ويزخرفون القول، ويقلبون الدلائل، وي
ذلك، حتى استطال بهم الأمر إلى الخروج على الناس بمفهوم أو معيار جديـد في معرفـة 

الإنـسان معيـار كـل «: الحق، واكتشاف الحقيقة، والذي اشتهر عنهم في المقولة الـسائرة

                                 
ثم أطلق على الحاذق في ، وقد أطلق هذا اللفظ في الأصل على الحاذق في الميكانيكا، سطةفَّْنسبة إلى الس)  ١ (

والسوفسطائية جملة مـن النظريـات ، ثم أطلق بعد ذلك تبذلا على كل دجال مخادع، لسفةالخطابة أوالف
وتطلـق عـلى ، وغيرهما، وجورجيقاس، كهيباس، أو المواقف العقلية المشتركة بين كبار السوفسطائيين 

وتنقـسم ، كفلسفسة الريبيين الذي ينكرون الحسيات والبدهيات وغيرها، كل فلسفة ضعيفة الأساس
 ). ١/٦٥٨(المعجم الفلسفي لصليبا . والعندية، والعنادية، اللاأدرية: ثلاث طوائفإلى 
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ًالأشياء، معيار ما هو موجود فيكون موجـودا، ومعيـار مـا لـيس بموجـود فـلا يكـون 
أنـه لا توجـد : وهذا القول يمثل الفكرة المركزية للنشاط السفسطائي، ومعناه. »ًموجودا

حقيقة موضوعية، ولا توجد حقيقة مستقلة عن الذات الفردية، وعلى ذلك تبطل الحقيقة 
 محلها حقائق مؤقتة، متعددة بتعدد الأشخاص بل وتعـدد ُّالتي يشترك فيها الناس، وتحل

 . حالات الشخص الواحد
رة، وفوضوية لا متناهيـة ّدمُ وعبثية م عدميةن لوازم هذا الاتجاه؛ لوازمولا شك أ
 . )١(الديني، والأخلاقي، والاجتماعي، والسياسي: على جميع الأصعدة

 أن الحركة السفسطائية سـاهمت بـشكل غـير  يتفقون علىمؤرخي الفلسفة إلا أن
 في تأسـيس علـم الخطابـة، ولفـت مباشر في نمو الدراسات المنطقية، من خلال المشاركة

 .هذا من جهةمل والأسلوب والنثر الفني، ُ والجالانتباه إلى العناية بدراسة الكلمات
 أثارت تـساؤلات ؛السفسطائيةفتها الحركة َّخل فإن الأزمة التي ،ومن جهة أخرى

عديدة حول حقائق الأشياء، هل هي ثابتة أم متغيرة؟ وحول البحث في معيـار المعرفـة، 
 . ووقوع المعرفة بين الفكر والحس، ونحو ذلك

 بتلـك الأفكـار العبثيـة  وسـط تـشبع المجتمـع اليونـاني،في هذه الفترة المتأزمـةو
 ظهرت الحاجة إلى عقول إصلاحية تستعيد حالة التـوازن والتعقـل حتـى لا ؛الفوضوية

ُتنهار الـمثل والمبادئ والحقائق التي فطر الناس عليها ُ . 
) م.ق٣٩٩:ت ()٢(ســقراط  الشخــصيات، الفيلـسوف الأشـهرل هـذهوكـان أو

                                 
 ).٤٥ – ٤٣:ص(، ودروس في الفلسفة)٨٥ – ٧٧:ص(تاريخ الفلسفة اليونانية: انظر)  ١ (
، م. ق٣٩٩ومات في أثينـا عـام ، م. ق٤٧٠ولد في ألوبكية بآتيكا نحو عام ، فيلسوف يوناني: سقراط)  ٢ (

أعلـن مخالفـة ، عرفت فلسفته مـن خـلال مأثوراتـه لأنـه لم يكتـب شـيئا، ميذ فيثاغورسكان من تلا
، ّفثـوروا العامـة عليـه، وقابـل رؤسـاءهم بالحجـاج والأدلـة الألهيـة، اليونانيين في عبادتهم الأصـنام
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قيـة والاجتماعيـة التـي كـان يثيرهـا لُُوالذي غلبت عليـه العنايـة بالمـسائل الأدبيـة والخ
ًالسوفسطائيون، واتخذ لنفسه موقفا معارضا لمـوقفهم، وجـادل مـثلهم، وقـضى غالـب  ً

ُّياته ينشئ فيها فلسفة التصوح هـل : عـة مـن التـساؤلاتالتي أثـارت في ذهنـه مجمور، ُ
ًالإحساس هو حقا مصدر المعرفـة؟ وهـل المعرفـة ذاتيـة؟ وهـل الإنـسان هـو مقيـاس 

 !الحقائق؟
ًوقد نقل المؤرخون عن أرسطو قولا يلخص فيه أبـرز جهـود سـقراط في النـشأة 

ًتعريف المعـاني تعريفـا جامعـا : إننا ندين لسقراط بشيئين، الأول«:  يقول حيثالمنطقية، ً
عملية الاستقراء الذي يستخلص الماهيات بواسطة المقارنـة بـين الأمثلـة :  والثانيًمانعا،

 . )١( »والشواهد المعطاة
ي الـذ) م. ق٣٤٧:ت ()٢(وخلف سقراط على هذا النهج تلميذه البارز أفلاطون

، حيث تمكن من المشاركة في جميع أنحاء الفكر )الفيلسوف الشامل (يصدق عليه وصف
 .  أن يستثمر جميع جهود الفلاسفة السابقين في تكوين مذهب فلسفيوالواقع، واستطاع

 حيـث »بالأكاديميـة«وتمثلت قمة نشاطه الفلسفي في إنشاء مدرسته التي سميت 
 . مارس فيها نشاطه التعليمي وحواراته الفلسفية في شتى الفروع

                                 
  .ّثم سقاه السم تفاديا من شرهم، فأودعه الملك الحبس تحمدا إليهم، ِواضطروا ملكهم إلى قتله

 ).٣٦٥: ص(معجم الفلاسفة ، )١/٥٧٦(موسوعة الفلسفة ، )٧٠: ص( عيون الأنباء :     ينظر  
 ).١/٥٧٧(موسوعة الفلسفة، بدوي )  ١ (
، ّويعد أعظم فيلـسوف في العـصور القديمـة، من أثينا، فيلسوف يوناني طبي عالم بالهندسة: أفلاطون)  ٢ (

وكـان ينـشط بهـا حتـى ، كاديمية عرفت بهذا الاسـمأنشأ بأثينا أ، تتلمذ لسقراط، م. ق٤٢٧ولد نحو 
  .وصنف كتبا كثيرة أشهرها مجموعة المحاورات، م. ق٣٤٧وفاته في سنة 

 ). ٧١: ص(معجم الفلاسفة ، )١/١٥٤(موسوعة الفلسفة ، )٨٠: ص(عيون الأنباء :       ينظر
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ين علم ًستثمرت لاحقا في تكوُ مساهمات أفلاطون التي ا، في هذا المقامقصودوالم
بالقـسمة «طريقـة القـسمة المنطقيـة، والتـي سـميت : المنطق، والتـي كـان مـن أبرزهـا

 .تشاف الماهيات، والاستدلال عليهـا، والتي تهدف إلى تعريف الأشياء واك»الأفلاطونية
وفيها يتخذ المرء إحـدى «. وكانت تقوم على الحوار والجدل، وتحليل المعنى المراد مناقشته

ًبدءا للتفكير، ويسلم جدلا بأنها صحيحة، وتنطبـق تمامـا عـلى الموضـوع القضايا العامة  ًً ّ
الذي يدور الحديث حوله، ثم يستنبط منها النتائج حتـى يـصل إمـا إلى إحـدى القـضايا 
ًالفاسدة، فيحكم تبعا لذلك، بفساد القضية الأولى التي كانت مبدأ لاستنباطها، وإمـا أن 

 . )١( »ا، فيثبت صدق القضية الأولىّينتهي إلى قضية يسلم الخصم بصدقه
ويشير الباحثون إلى تأثر أفلاطون في طريقته الجدلية بعلم الهندسة النظـري الـذي 

 .أبدعه الفيثاغوريون
ثم جاءت مرحلـة الشخـصية المحوريـة في علـم المنطـق، المعلـم الأول، واضـع 

ه علـم والـذي أصـبح يـضاف إليـ) م. ق٣٢٢:ت (أرسطوطاليس: ن علم المنطقِّمكوو
 . سِّتباره المؤسباع) المنطق الأرسطي (المنطق فيقال

، والتـي قـام  قبلـه المتراكمة فيمن منتهى الجهودعند التحقيق؛ فإن أرسطو يمثلو
 تنسق منتظم حتى تـشكلفي وتكميلها أرسطو بالإفادة منها، وإعادة ترتيبها وصياغتها، 

 . ً مستقلاًعلما
م المـشهور، َّوهو المقـد.. .أرسطوطاليس... «:  في هذا الشأن)٢(يقول الشهرستاني

                                 
 .)١٢:ص(المنطق الحديث ومناهج البحث، محمود قاسم )  ١ (
متكلم على مذهب ، فقيه، فيلسوف، بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني، الشافعيهو محمد )  ٢ (

: مـن تـصانيفه،  هـ٥٤٨وتوفي بها آخر شعبان سنة ، ولد بشهرستان بين نيسابور وخوارزم، الأشعري
 ).٤٠٤: ص(معجم الفلاسفة ، )٢٠/٢٨٦( السير : ينظر.الملل والنحل، نهاية الإقدام
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  ٥٨  

ّوالمعلم الأول، والحكيم المطلق عندهم، وإنما سموه المعلم الأول؛ لأنـه واضـع التعـاليم 
.. .المنطقية ومخرجها من القوة إلى الفعل، وحكمه حكم واضع النحو، وواضع العروض

َّقومها، بل بمعنـى أنـه جـرٌوهو واضع لا بمعنى أنه لم تكن المعاني مقومة بالمنطق قبله ف د ّ
ًمها تقريبا إلى أذهان المتعلمين حتى يكون كـالميزان عنـدهم يرجعـون َّآلته عن المادة، فقو

إليه عند اشتباه الصواب بالخطأ، والحق بالباطل، إلا أنه أجمل القول فيه إجمال الممهـدين، 
 . )١( »هيدبق وفضيلة التمَّله المتأخرون تفصيل الشارحين، وله حق السَّوفص

ولعل أصل جهود أرسطو ونقطة الإبداع عنده هو أنه أول مـن أدرك أن التفكـير 
كـسقراط  -حيث لم يفكـر سـابقوه«ًيمكن أن يكون موضوعا ومحل بحث لعلم خاص، 

طن إلى أن َور التي يمكن أن يتشكل بها التفكير، أما هو فقد فُّفي دراسة الص - وأفلاطون
ًللقضايا أشكالا وصورا خا صة، وأن هذه الصور هي العنصر الأساسي الذي تنبني عليه ً

عملية الاستدلال والبرهنة، ولهذا أراد أن يفحص القضايا حتى يحـدد أشـكالها، وحتـى 
 . )٢( »يةي معه إلى نتائج ضرورِّيعلم كيف يمكن التأليف بينها على نحو تؤد

وفـسطائي ولقد واصل أرسطو سلسلة الحملات التي سبقته لدحض الاتجـاه الس
 النظريـة ؤسسوتطويرها والإضافة عليها حتى يفي التفكير فقام بجمع النتائج المتراكمة 

ًفسطة التي أخـذت شـوطا مـؤثرا في َّراح حالات السِّالمنطقية الكفيلة بتنظيم التفكير واط ً
 . الفكر اليوناني

تـأثر، وإذا تجاوزنا التفصيلات الداخلية بين أرسطو وسابقيه من حيث التـأثير وال
 : جمل المصادر والأحوال المؤثرة في نشأة وتكوين علم المنطق فيما يليُفإننا يمكن أن ن

                                 
َالفصل لابن حـزم : وانظر). ١٢٠ – ٢/١١٩(والنحل، للشهرستاني، الملل )  ١ ( ، والمنقـذ مـن )٢/٥٩(ِ

 ). ١/٢٤٨(الفهرست لابن النديم : وانظر في جهود ومؤلفات أرسطو). ٣٤:ص(الضلال للغزالي 
 .)١٠:ص (المنطق الحديث، محمود قاسم)  ٢ (
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  ٥٩  

 : ر في تكوين المنطق عبر ثلاث مراحلَّالذي أثالجدل الفلسفي،  -١

 . ٍممارسة الجدل على نحو واع، لكن من غير تنظير وتقعيد  -أ 
 . تقعيد قواعد منهجية لعملية الجدل  -ب 

 .)١(ادلة إلى البحث في نظرية التفكير والتعقل الشكليالانتقال من دراسة المج  -ج 
 وكان لها أثرها الكبير في تطـور »الفيثاغوريين«التي نشأت لدى : العلوم الرياضية -٢

ًالبحوث المنطقية، سواء من جهة طريقة التفكير أو حتى اختيار المصطلحات، كـما 
طق من الهندسـة، فكان مبدأ وضع المن«:  قوله في)٧٢٨:ت (ابن تيميةأشار لذلك 

كحدود تلك الأشـكال، ) ًحدودا (ًفجعلوه أشكالا كالأشكال الهندسية، وسموه
 . )٢( »لينتقلوا من الشكل المحسوس إلى الشكل المعقول

ور الأفلاطـوني والـذي جعـل َّ في الـدًكثافة بل شهد التأثر بالرياضيات والهندسة
ًالهندسة شرطا أو وصفا مطلوبا في كل من يلتحق بأك ً اديميته، وتميزت طريقتـه في الجـدل ً

ّبالأسلوب الرياضي، حيث كانت تهدف إلى دحض حجة الخصم بجره إلى التناقض مـع 
-نفسه، على المنهج الرياضي العام، لأن هذا المنهج يبحث في الكم فقط، بينما تبحث هـي

ّفي الكـم والكيـف، أي في العـدد والـصفات الحـسية،  - أي طريقة الجدل الأفلاطونيـة
ّلى موصـوف معـين، أم لا، فالمشكلة الجدلية تنحصر في بيان ما إذا كانت صفة ما تنتمي إ

 . )٣(ناء أو عدم نسبته إلى الإنسان، وإذا كانت نسبتها إليه بصفة كلية أو جزئيةفكنسبة ال
وقد قام أرسطو بفحص طبيعة الاستدلال الرياضي، وحـاول العثـور عـلى وجـه 

                                 
 ).٢٤:ص(المنطق وتاريخه، روبير بلانشي)  ١ (
 ).١٧٩:ص( المنطقيين الرد على)  ٢ (
 .)٣٢:ص(، نقد منطق أرسطو)١٥:ص (انظر المنطق الحديث)  ٣ (
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  ٦٠  

 أمثلـة  يـضرب أرسـطوً، وأيضا كـان)١(وبين البرهان الرياضيّالشبه بين القياس المنطقي 
 .الأقيسة البرهانية من بعض الأمثلة الهندسية

 إلى القول بأن تأثره بالتفكير الرياضي عن طريق القـسمة )٢(ويميل بعض الباحثين
 كـما يفهمـه -الأفلاطونية كان الأسـاس الأول لفكرتـه في القيـاس، بـل لـيس القيـاس

ى مراحل البرهان الرياضي، لأن طبيعة الاستدلال الاستنتاجي بمعناه إلا إحد -أرسطو
. ةًالعام ليست خاصة بالمنطق وحده، بل توجد بصفة أكثر وضـوحا في العلـوم الرياضـي

أن الهندسة والحساب وجميع العلـوم : )يةتحليلاته الثان (وقد كان أرسطو نفسه يعترف في
 . الأول من القياس في براهينهاّالتي تدرس ماهية الأشياء تستخدم الشكل 

 الذي أسهم بـشكل غـير مبـاشر في توجيـه وابتكـار الآراءالاتجاه السوفسطائي،  -٣
 التـيفـسطة، َّمـة لمـنهج السِقاوُ مٍة فعـلَّالمنطقية، وذلك مـن خـلال حـدوث رد

ً عـلى يـد سـقراط الـذي أسـس عـن طريـق حواراتـه منهجـا للتـصور تانطلق
 . أرسطولتعريف، وتابعه أفلاطون ثم وا
قد كان للسوفسطائيين مساهمات في تطوير علـم الخطابـة، والاهـتمام بالألفـاظ و

ي المعنى، وتؤثر في الجمهور، فهـذه الأمـور ِّوالعبارات، وتحرير الصيغة المناسبة التي تؤد
 ِّلفتت انتباه المناطقة إلى دراستها لوضع منهجية منضبطة في الألفاظ والعبارات التي تعـبر

 . ق والماهياتعن الحقائ
*     *    * 

                                 
 ).١/٢٠٧(المعجم الفلسفي لصليبا . هو قياس مؤلف من يقينيات لإنتاج يقيني)  ١ (
 .)١٦ – ١٥:ص(المنطق الحديث، محمود قاسم)  ٢ (
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  ٦١  

 
 

 ٌ مجموعـةتظهـر العصور والأزمنة المتتاليـة، عند استعراض تاريخ علم المنطق عبر
 والألقاب والأسماء المتداولة بين الباحثين في تـاريخ المنطـق، وكثـرة هـذه طوراتمن الت

ًالأسماء تورث أحيانا لدى غير المختص شعورا باد ئ الرأي بوجود تباين أو تعدد في علم ً
وبعـضها الآخـر ، واحد، إلا أن بعض هذه الأسماء عبارة عن تقسيمات داخلية تفـصيلية

ًتقــسيمات للعلــم إجمــالا بحــسب مــؤثرات واعتبــارات خارجيــة، كــما أن بعــضا منهــا  ً
ٌاصطلاحي وصفي، وبعضها متفرع عن خلاف حقيقي ّ . 

 .يمات المشتهرة، باعتبارات متعددةلتقسولتحرير محل البحث، نستعرض بعض ا
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 :  إلى قسمين

 . وهو الإطلاق الأشهر على علم المنطق: يّرِوُْمنطق ص  - أ
اهـتمام المنطـق الـذي يبحـث في صـور الفكـر وشـكله فقـط، بـدون : والمراد به
 أن يضع القواعد التـي تجعـل ي المنطق الصوري هوظيفة ف. والمواد الظرفيةبالموضوعات

ًالفكر متفقا مع ذاته، بحيث لا يتنـاقض مـع القواعـد التـي وضـعها، فيبحـث فقـط في 
  مـن مقـدمات محـددة إلىتركيب شكل ثابت ينطلقتاج إليها ليح والقواعد التي الشروط
فـالنظر قـضية ّ فإذا كـان ثمـة جملـة أو  نتائج صحيحة بواسطة المقدمات نفسها،استنباط

قـت الـشروط ، فإذا انطبتركيبها من حيث الصورة في سلامة الصوري يتوجه إلى البحث
ً بصحتها منطقيـا بقطـع النظـر عـن صـحة المحتـوى  يتجهكمالحوالقواعد المنطقية فإن 

 . والمضمون
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  ٦٢  

ًاتساقا مع هذه الفكـرة في التمركـز ) المنطق الشكلي (ًويطلق أيضا على المنطق اسم
 .  والصورةحول الشكل

ُوهو الذي يبحث في استقامة المضمون، وصحة البيانات الــمدخلة : يّمنطق ماد  - ب
بحيث توافق الواقع، وتحقق الصواب في نفس الأمـر، فموضـوع المنطـق المـادي  

ّأن يضع القواعد التي تجعل الفكر متطابقا مع الأشياء، أي أن تعبر في الـذهن : هو ً
 . )المنطق التطبيقي (ًيطلق عليه أيضا اسمو. )١(على ما هي عليه في الخارج

 جدل واسع بين المناطقة حول توصيف طبيعة البحث المنطقي بين المادية وقعقد و
ويدل عـلى ذلـك ، صوريبحث  في المنطق الذي وضعه أرسطو أنه والصورية، والأظهر

اهر  ظـٍ مـع تهمـيش)٣( والاستثنائي)٢(حصره للاستدلال في صورة القياس بين الاقتراني
للاستدلال الاستقرائي القائم على اختبار المادة وتتبعها في الواقع، وهذا ما حصل اعتماده 

 . في الفلسفة الحديثة
 فمن المؤكد أنه كانت هناك عناية بالبحث في مـادة الاسـتدلال ،ومن جهة أخرى

  أو المتناسـب مـع مـا حـصل مـنكـافي إلا أنها لم تكن بالمستوى الكما في بحث البرهان،
 . تغليب للجانب الصوري

                                 
 .)١٨ – ١٧:ص(ّانظر المنطق الصوري، للنشار )  ١ (
العـالم متغـير وكـل متغـير (نحـو ،  منه مشتملا على النتيجة أو نقيـضها بـالقوة لا بالفعـلهو ما كان)  ٢ (

 ). ٧١٥: ص(الكليات ، )٢٣٣: ص(التعريفات ). حادث
لكنـه ،  فهو مخلوقاًإن كان هذا حادث: كقولنا،  فيه بالفعلًهو ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا)  ٣ (

، ينتج أنه لـيس بحـادثفأو لكنه ليس بمخلوق ،  القياسفيه مذكور وهو بعين، حادث ينتج أنه مخلوق
الكليــات ، )٢٣٣: ص(التعريفــات .  في القيــاس كــذلكٌحــادث مــذكورب  لــيسونقيــضه قولنــا إنــه

 ).٧١٥:ص(
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  ٦٣  
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ة البحـث والفلـسفة  تتابعـت حركـ؛ النشأة الأولى في العهد الأرسـطيبعد عصر
تلفة في الموضـوع ، والتي أصبح لها آراء مخ في الظهورالمدارس الفلسفيةبدأت اليونانية، و

ً المـسمى لاحقـاالتفكـير البحـث وقـة وهـو طري؛ الفلـسفةوعات من موضـستحدثالم َّ 
ًالمنطق، وتبعا لذلك تشكلت الآراء المنطقية بحسب المدارس الفلـسفية التـي تناولتهـا، ب

 : وأبرزها
 : الأرسطي= ائي ّالمنطق المش  - أ

وهي المدرسة الأصل، والتي انبثقت حركتها الفلسفية من الأسس التـي وضـعها 
ّ المدرسـة إلى عهـد الـشرأرسطوطاليس، وامتدت هـذه: المعلم الأول اح أو المفـسرين في ُ
، وكـان للمدرسـة المـشائية أتبـاع في العهـد يلاديالخامس المـن الأول حتى مستهل القر

ــدي ــدءا بالكن ــن ســينا) ٣٣٩:ت (ً، ومــرورا بالفــارابي)٢٥٩:ت ()١(ًالإســلامي ب  واب
ُّالـذي يعـد) ٥٩٥:ت (، إلى ابن رشد)٤٢٨:ت(  أعظـم شـارحي أرسـطو في العـصور ُ

 . الوسطى
شير إلى طريقة أرسطو في إلقـاء دروسـه ومحاضراتـه حيـث ي) المشائية (مصطلحو

 . كان يقوم بالمشي أثناء التدريس، وطلابه من حوله
وقد استعملت هذه اللفظة في العـصور القديمـة والمتوسـطة، ومنهـا الإسـلامية 

                                 
عالم بالطب ، فيلسوف، هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل أبو يوسف الكندي)  ١ (

ولـد بواسـط، ونـشأ في البـصرة، ثـم انتقـل إلى ، وغير ذلك، والنجوم، لهندسةوا، والمنطق، والحساب
الجواهر : من مؤلفاته،  هـ٢٥٢توفي سنة ، لقب بفيلسوف العرب، بغداد، واشتغل بترجمة كتب اليونان

 ).٥٢٨: ص(معجم الفلاسفة ، )٢/٢٩٧( موسوعة الفلسفة : ينظر.رسالة في العقل، الخمسة
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  ٦٤  

لتـي آلـت إليهـا العربية، للدلالة على فلسفة أرسطو في شكلها الصرف أو في الأشـكال ا
ّنتيجة للإضافات والتعديلات التي قام بها الشر  . )١(اح والتلاميذُ

أما المنطق المشائي فهـو الـذي يـشتمل عـلى آراء أرسـطو المنطقيـة، وكـذلك آراء 
ًتلامذته وأتباعه مشتملا على كافة التطـورات والتعـديلات التـي تبناهـا أفـراد المدرسـة 

ها، وما استقر عليـه المنطـق في صـورته المـشتهرة عنـد المشائية في كافة عصورها وأطوار
ولم يكـد ، ين أو ابن رشد إنما هو منطـق المـشائًالإسلاميين سواء عند الفارابي أو ابن سينا

ًيخرج عنهم إلا قليلا غير مؤثر، وتبعهم على ذلك كافة العلماء الذين كتبوا في المنطـق مـن 
 . مغير الفلاسفة كابن حزم، والغزالي ومن بعده

 : واقيُّلمنطق الرا  - ب

ِ إلى مخرجًنسبة          َ ْ وهـو  -واق المنقـوشُّالـرمن شتق اسمها ُ المواقية، من الفلسفة الرهَ
 . ًمجلسا للتعليم أتباع هذه المدرسة الذي اتخذه  - إيوان ذو أعمدة

منطـق، وطبيعيـات، : ة أقـساموقد اعتمـد الرواقيـون تقـسيم الفلـسفة إلى ثلاثـ
ً المنطق جزءا من الفلسفة، وهم بذلك يعارضـون التقـسيم الأرسـطي ا فجعلو.وأخلاق

ٌكافـة العلـوم، وآلـة و  الفلسفةف المنطق على أساس أنه مدخل إلىصنُِّللفلسفة، والذي ي
نقطة سـتحدث زاويـة منفرجـة في طريقـة تفكـير المدرسـتين  علم، وهذه ِّللبحث في أي

َّ من الاستقلال نشأ مـا يـسمومعالجتها للمسائل المنطقية، وبسبب هذا النوع بـالمنطق  (ىُ
بالرغم من وجود مدارس فلسفية أخرى، لكنها لم تنتج ما يـستحق أن يـستقل ) الرواقي

 . عما وضعه الأرسطيون
 حيـث وصـفوه الـرواقيين، وقد تعرض المنطق الأرسطي إلى نقد مبكر على أيدي

                                 
 . وما بعدها)  ٢/١٢٧٣(الفلسفية العربية الموسوعة : انظر)  ١ (



 
 

  ٦٥  

ِّمضيد، وَّبأنه معق ُّيمـت إلى الحيـاة الحقيقيـة بـصلة ع للأوقات، وقليل الثمرة، بل إنـه لا ُ
 . وثيقة

ومن أصول المسائل التي حدثت فيها مفاصلة بين الفـريقين، هـي إنكـار المنطـق 
 وهـم )٢( الذهنية، واعتبارهم مصدر المعرفـة الأولى هـي الجزئيـات)١(الرواقي للكليات

، فبالنـسبة )٣(ّبذلك يحاولون إزالة التعارض الممكن بين المعرفة الحسية والمعرفـة العقليـة
َّللمدركات الذهنية، فإنه لا يوجد خارج الذهن إلا أفرادا معينة مشخ صة محـسوسة، أمـا ً

الكليات كالأجناس والأنواع وغيرها من المعاني العامة فهي في الواقـع أسـماء لـيس لهـا 
ُوجود حقيقي خارج الذهن، فالطريق إلى المعرفة هـو الجزئـي، بـل لا يمكـن أن يعـرف 

َّمن ثمإلا من طريق الجزئي، و - زعومالم -الكلي فالجزئي هو الأصل الذي ينبغي العمل : َ
 . عليه

 . مخالف للمنطق الأرسطي القائم على فكرة الكليات والماهياتهذا التقرير و
 )٤(كما نقد الرواقيون نظرية الحد في التعريفات، لعدم قنـاعتهم بفكـرة الأجنـاس

ُلمزعوم، إمـا لجـواز الإخـلال بـذاتي لم يعـرف، أو  اِّ، ولصعوبة تحصيل الحد)٥(والفصول
                                 

، )٢٣٩: ص(التعريفـات . وهو ما لا ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنـسان، جمع كلي)  ١ (
 ).٦٠٩: ص(التوقيف 

التوقيـف ، )١٠٣: ص(التعريفـات . وهو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة كزيـد، جمع جزئي)  ٢ (
 ).٢٤١: ص(

 .)١٢٢:ص (الفلسفة الرواقية، عثمان أمين: انظر)  ٣ (
. وهو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جـواب مـا هـو مـن حيـث هـو كـذلك، جمع جنس)  ٤ (

 ).٢٥٦: ص(التوقيف ، )١٠٧: ص(التعريفات 
التعريفـات .  في جـواب أي شيء هـو في جـوهره كالنـاطق والحـساس مقـولوهـو كـلي، جمع فصل)  ٥ (

 ).٥٥٨: ص(لتوقيف ا، )٢١٤:ص(
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سم َّو الخواص، واعتمدوا في التعريف على الرالفصول  وألصعوبة التمييز بين الأجناس 
َّبحيث يكون التعبير في التعريف بـسيطا دون إخـلال بالــمعر ُ ف أو ابتعـاد عـن مميزاتـه ً

 .  )١(وخواصه
ض من جهته للنقـد والتعـديل، َّذي تعر، وال)٢(الحال بالنسبة لمنطق القضاياذا وك

 )٤(، وتمحور البحث الرواقـي حـول القـضايا الشخـصية)٣(ُحيث حذفت القضايا الكلية
وتتميز القضايا المنطقيـة عنـد أصـحاب «ًالتي يكون موضوعها دائما شخصي أو جزئي، 

 .)٧( »)٦( أو منفصلة)٥(متصلة: ًالرواق بأنها تكاد تكون دائما قضايا مركبة شرطية
 نقدوا الاشتغال بأشكال القيـاس إلا أنهم المنطقية، كما اشتغل الرواقيون بالأقيسة

ًوا من أنواع الأقيسة سوى الأقيـسة الـشرطية سـواء كانـت متـصلة أو ِّقرُضروبه، ولم يو
 . )٨(منفصلة

                                 
 .)١٣١:ص (الفلسفة الرواقية، عثمان أمين)  ١ (
المعجم ، )٢٢٦: ص(التعريفات . وهي قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، جمع قضية)  ٢ (

 ).٢/١٩٥(الفلسفي لصليبا 
،  في حالة الإيجابهي القضية التي تستغرق موضوعها؛ لأن الحكم واقع فيها على جميع أفراد الموضوع)  ٣ (

 ).٢/٢٣٩(المعجم الفلسفي لصليبا . ومسلوب عنها في حالة السلب
معجـم مقاليـد العلـوم .  وهـي مـا يكـون الموضـوع فيهـا شخـصا معينـا، وهي المخـصوصة أيـضا)  ٤ (

 ).١٢٠:ص(
معجـم . هي القضية التي يحكم فيها بالتنافي بين قضيتين في الصدق والكذب معا أو في أحـدهما فقـط)  ٥ (

 ). ١٢٠: ص(مقاليد العلوم 
 ).١٢٣: ص(معجم مقاليد العلوم . هي القضية التي ما يحكم فيها بالتنافي بين جزءيها صدقا وكذبا)  ٦ (
 .)١٣٣:ص(فلسفة الرواقية، عثمان أمين ال)  ٧ (
 .)١٣٥:ص(المصدر السابق )  ٨ (
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  ٦٧  

كات  داخل المدرسة الرواقية، إلا أن تلك المـشارناقدةومع تلك الحركة المنطقية ال
حيـث  اختلف الباحثون في قيمـة الإسـهامات الرواقيـة، فقد .النقد والجدللم تسلم من 

الأعمال الرواقيـة المنطقيـة المتنوعـة ويحكـم عليهـا بعـدم الإضـافة   بعض الباحثينمِّيقي
وقد صرفنا النظـر عـن كلامهـم في الألفـاظ؛ لأنـه لا قيمـة لـه في ... «: العلمية، فيقول

. )١( » ...نطـق اللهـم إلا مـن ناحيـة المـصطلححيـة المالواقع، ولم يأتوا فيه بجديد من نا
ولا أهمية لكل أبحـاثهم في بـاب القـضايا، اللهـم إلا في وضـع اصـطلاحات «: لوقيو

عـن و. )٢( »جديدة، كان لها الحظ بعد ذلك أن تكون هي الـسائدة في المـصطلح المنطقـي
م مـن توسـعهم في ولكنهم مع ذلك، وعلى الـرغ... «:  يقولبحثهم في الأقيسة الشرطية

، ثـم يـصف المنطـق الرواقـي )٣( » ...ًلم يأتوا بأشياء جديدة حقـا: باب الأقيسة الشرطية
وإذا نظرنا نظرة عامة إلى المنطق الرواقي، وجدنا أن هذا المنطق كـان أكثـر «: ًإجمالا بقوله

 الأقيـسة  به، لا في بـابُّلاحظ أن المنطق الرواقي لم يأت بشيء جديد يعتدُكما ي.. .شكلية
اعـتراض وهكـذا لم يـسلم منطـق الـرواق مـن . )٤ (» ...الشرطية، ولا في أي باب آخـر

ًالمعترضين قديما وحديثا ً.  
فإن في النظريات الرواقيـة ... «:  فيقول آخر من المختصين،ٌد عذر يبينهقاولهؤلاء النُّ         

ْمن السذاجة والضيق والصلابة ما قـد يج س المرهفـة والـذهن النافـذ  المفكـر ذا الـنفهُبَـَ
ً، لكنه مع ذلك يرى أن المنطق الرواقـي يمثـل انقلابـا عـلى المنطـق )٥( »والذوق المنطقي

                                 
 ).١/٥٣١(موسوعة الفلسفة، بدوي )  ١ (
 ). ١/٥٣٢(موسوعة الفلسفة )  ٢ (
 ). ١/٥٣٣(المصدر السابق )  ٣ (
 ).١/٥٣٣(المصدر السابق ) ٤ (
 .)١٤٥:ص (الفلسفة الرواقية)  ٥ (
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 . )١(المشائي الأرسطي
عـن  البيئـة الإسـلامية، وتساؤل حول امتداد المنطق الرواقـي إلىالذلك ب تصلوي

 . من المنطق الرواقيين المسلممدى معرفة واستفادة
 أصـحاب ٌ عـدد مـنأشـار لهـمة، فقد عـرفهم المـسلمون، ولمعرف أما من حيث ا

 .)٢(اجم وسير الحكماءالتر
وقد اختلف مؤرخو العلوم الإسلامية حول المصادر التي عـرف المـسلمون مـن 

 . )٣(ًخلالها المدرسة الرواقية عموما، ومنها منطقهم كذلك
ًوهل عرف المسلمون المنطق الرواقي مستقلا أم مختلطا بالآراء  الفلسفية الأخـرى ً

 هـو اخـتلاط  في ذلك الزمن المتقدمًوبالمنطق المشائي، هذا محل بحث أيضا، لكن الأظهر
 والتي كانت تهـتم بالتعريـب قبـل بكرة بسبب الترجمة الم؛غالب العلوم الفلسفية ببعضها

التصنيف، وحتى بدايات التصنيف كانت متركزة حول العلـوم وأنواعهـا، ومـا ينـدرج 
بته لقائليـه الآخر، ولم يكن هناك اهتمام بتمييز الآراء داخل العلم الواحد ونـسمنها تحت 

  .إلا في مرحلة متأخرة
 المجــال ت فتحــُّالإشــارات المتقدمــة في كتــب الملــل والحكمــة للــرواقيينإلا أن 

ة مـن خـلال الآراء المنطقيـة للمدرسـة الرواقيـحاولة تتبع لباحثين في تاريخ الفلسفة لمل
ائص التفكير الرواقي ثم جمع القرائن المحتملـة، واسـتخلاص وتمييـز مـا استيعاب خص

                                 
 .)٢٦، ٢٥:ص (، وانظر مناهج البحث عند مفكري الإسلامي، للنشار)١٤٨:ص( السابق المصدر)  ١ (
ُلابن جلجل ) ٤٣:ص(طبقات الأطباء والحكماء : ًانظر مثلا)  ٢ ( ِّلل والنحل للـشهرستاني ، الم)٣٧٧:ت(ُ

ــي )٢/٦٠،١١٧( ــار الحكــماء للقفط ــشار ). ٢٠:ص(، أخب ــسفي في الإســلام للن ــشأة الفكــر الفل ّن
)١/١٧١ .( 

 . )٢٧:ص(، ومناهج البحث، للنشار)٢١٦ – ٢٠٩( الأصول الرواقية في الفلسفة الإسلامية :انظر)  ٣ (
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  ٦٩  

 .  وكل ذلك على وجه الاحتمال،ًاقيا من الآثار المنطقية وغيرهايمكن أن يكون مصدره رو
 في كتابـهقاربة في هذا الباب  بم)هـ١٤٠٠:ت(ارّعلي سامي النش الدكتور وقد قام

هب إلى وجود عناصر رواقيـة في المنطـق ، حيث ذ)مناهج البحث عند مفكري الإسلام(
الذي تشكل في العهد الإسلامي، بل أشار إلى وجود اتجاه أو فريـق تـأثر بآثـار الفلـسفة 

 .ختلافها مع آراء أرسطو والمشائينالرواقية، ورجحها في حال ا
 أهمــل نــسبة الآراء التــي الفريــق الإســلامي الرواقــي هــذا ّ ثــم ذكــر النــشار أن

 إلى كونهم لم يقوموا ببيان أوجه ًصحابها الأصليين وهم الرواقيون، إضافةاستفادوها إلى أ
المخالفة والتعارض مع آراء المنطق الأرسطي والذي كان هو السائد، وكذلك لم يحـاولوا 

 . )١(التوفيق بين آراء المدرستين المشائية والرواقية
 هنـاك فريـق وتظهر في هذا التقرير مفارقة توجب التوقـف في قبولـه، فلـو كـان

ة هـذه الآراء لقائليهـا حقيقي يتبنى آراء الفلسفة الرواقية، لم يكن ليهمل أو يتجاهل نسب
يتجنب نصرتها والرد على خصومها من أصـحاب المدرسـة ل  لم يكن، وكذلكقدربهذا ال

ار ّ إلحـاح النـشُمـن الملاحـظأنـه المشائية وهم الأعم الأغلب في الساحة الإسلامية، كما 
َلآثار الرواقية من غير استدلال كاف، بل غاية مـا هنالـك أنـه عـوتلمسه ل ض لـبعض رٍَ
، والتي فيها آراء تخالف المنطق الأرسطي، حيث يحتمل أن تكون مستفادة مـن )٢(المسائل

ًار بحكم أنهم سبقوا للقول بها، كما يحتمل أيضا أنها ّالمنطق الرواقي، وهذا ما رجحه النش
 بالمدرسة الرواقية، وهذا ما يدل عليه تجاهل هـؤلاء المناطقـة ًحصلت توافقا من غير تأثر

 .ها الرواقيالإسلاميين لنسبة هذه الآراء لمصدر
                                 

 .)٣٦:ص (انظر مناهج البحث)  ١ (
منـاهج البحـث : تي زعم النشار أن المناطقة الإسلاميين استفادوها من المنطق الرواقيانظر المسائل ال)  ٢ (

 ).١٦٨ – ١٦٧، ٦٦، ٦٤، ٦١ – ٦٠، ٥٧:ص(
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ُيتداول الباحثون في تاريخ الفلسفة تسميات إضـافية لعلـم المنطـق، يلحـظ فيهـا 
 . التي نشأ فيها أو تنقل إليها علم المنطقالنظر إلى البيئة الجغرافية أو الحضارية 

 : ومن أشهر الإطلاقات المتداولة
نسبة إلى البيئة والمنطقة التي كانت فيها النشأة الأولى، حيـث نـشأ : المنطق اليوناني  - أ

مجموعــة : في الحــضارة اليونانيــة، وباللغــة اليونانيــة، والمــراد بــه عنــد الإطــلاق
ُبحثت ودالدراسات والمسائل المنطقية التي  ًنت في العصر اليونـاني، سـواء قبـل ِّوُِ

 مـن  ذلـكُّأرسطو أو بعده، وكذلك ما كان على المنهج المشائي أو الرواقي، فكـل
 . إنتاج العهد اليوناني لعلم المنطق

 مع كافة التسميات الأخرى،  والأغلب، حيث يتداخلالأشهروهذا الإطلاق هو 
الـذي ) المنطـق الإسـلامي (إطـلاق مـصطلحوليس بالضرورة أن تتقابل معه، بل حتى 

ًسنذكره تاليا، لا يعتبر مقابلا على وجه الدقة للمنطق اليوناني، فهو مـن حيـث المحتـوى  ً
 . ٌوالمضمون إنما هو امتداد للمنتج اليوناني

 التي بذلها علماء العالم لدراسات الجهود واهو مجموعو: عربيال/ الإسلامي المنطق  - ب
وعلماء شريعة أو غـيرهم ممـن عـاش في كنـف الحـضارة الإسلامي من متفلسفة 

على شـتى الأشـكال مـن مؤلفـات الإسلامية، وذلك في مجال الدراسات المنطقية 
 . ة، أو ترجمات أو شروح أو حواشي حول مسائل علم المنطقمستقل

لـسفة، والعلـوم  أن أول علم اعتني بـه مـن علـوم الفيذكر أهل تواريخ العلومو
 . )١( هو علم المنطق والنجوم= الإسلاميةطقةنالوافدة على الم

                                 
 ).٦٨:ص(طبقات الأمم، صاعد : انظر) ١ (
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ولعل من المناسب تصنيف تاريخ المنطق في العالم الإسـلامي عـلى هيئـة مراحـل، 
 : باعتبار المحور الأبرز التي دارت عليه أغلب الجهود في كل مرحلة

ويمكـن تقـديرها في حـدود : مرحلة الترجمة، ومحاولة الفهـم والاسـتيعاب: ًأولا
رجـانون اليونـاني، وتضمنت ترجمة الكتـب الأولى مـن الأث الهجري، حيث القرن الثال

ّكـان أول مـن اشـتهر بعلـم ) ١٣٩:ت () ٢( أن ابن المقفـع)١ ()٤٦٢:ت (ويذكر صاعد
 . ًالمنطق في صدر الدولة العباسية حيث ترجم بعضا من كتب أرسطو المنطقية

الدراسـات المـستقلة ت البدائية، وكما تضمنت هذه المرحلة تقديم بعض الملخصا
ّ، وهو أول من سمي)٢٥٩:ت (التي أنشأها أبو إسحاق الكندي في الإسـلام ) ًفيلسوفا (ُ

 . )٤( من الترجماتة المستفيد من الندرةد يكون، كما أنه يكا)٣(وعند العرب
 أن غالبية المشتغلين بالدراسات المنطقية ؛لة في هذه المرحلةَّومن الملاحظات المسج

 .  الذين يعيشون في بلاد الإسلام)٥(رجمتها هم من النصارىوالفلسفية وت
َّوتقد: مرحلة التعليم، والكتابات المستقلة: ًثانيا ر بحدود القرن الرابـع الهجـري، ُ

                                 
 ).٦٨:ص(المصدر السابق )  ١ (
لأصل، نشأ بالبـصرة، وولي فارسي ا، هو عبد االله بن المقفع، أحد النقلة من اللسان الفارسي إلى العربي)  ٢ (

كتابة الديوان للمنصور العباسي، وترجم له بعـض الكتـب، وكـان أديبـا شـاعرا بارعـا في الفـصاحة 
مـن ،  للهجـرة١٣٩واتهم بالزندقة، فقتله في البصرة أميرها سفيان ابن معاوية المهلبـي سـنة، والبلاغة

 ).. ١٧/٣٣٩(الوافي بالوفيات ، )٦/٢٠٨( السير : ينظر.الأدب الصغير، الدرة اليتيمة: آثاره
 ).١/٢٥٥(الفهرست : وانظر. )٧١:ص(طبقات الأمم )  ٣ (
، ١٥١، ١٤٨، ١٤٣:ص( تطـور المنطـق العـربي، لنيقـولا ريـشر: انظر أهم الأعمال في هذه المرحلـة)  ٤ (

١٥٢.( 
 .)١٥١:ص (تطور المنطق العربي)  ٥ (
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 . جهود الترجمة -في الغالب -حيث توقفت
ة للنصوص الأرسطية، ية مستقلوامتازت هذه المرحلة بتقديم شروحات بلغة عرب

ًوحات في حجمها كما تفاوتت في طريقة عرضها أيضا، كما تـضمنت وتفاوتت هذه الشر
 . )١(هذه المرحلة كذلك تقديم ملخصات لبعض الكتب الأرسطية

 ظـاهرة في لٍُّكنقطـة تحـو) ٣٣٩:ت (وفي هذه المرحلة، ظهـر أبـو نـصر الفـارابي
 ترجمـات إلى  مجـرد مـنطور التـصنيف في المنطـقتالدراسات المنطقية والفلسفية، حيث 

شروح ومؤلفات مستقلة، وتمكن الفارابي من تجـاوز كثـير مـن العقبـات التـي أصـابت 
م المنطـق للنـاس، لـذلك اسـتحق ُّجهود المرحلة السابقة، كما قام بتقريب وتـسهيل تعلـ

 مؤسـس هـذا العلـم، يقـول طاليس أي بعد أرسـطو)المعلم الثاني (الوصف الشهير عنه
 بـن محمـد بـن نـصر الفـارابي، فيلـسوف ومنهم أبو نصر محمد... «): ٤٦٢:ت(صاعد

 جميع أهل الإسلام فيها، وأربـى علـيهم في َّفبز.. .المسلمين بالحقيقة، أخذ صناعة المنطق
ب تناولها، وجمع ما يحتـاج إليـه منهـا في َّالتحقيق بها، فشرح غامضها وكشف سرها، وقر

 . )٢ (» ...كتب صحيحة العبارة لطيفة الإشارة
أقدم المحاولات في تقريب القواعد المنطقية عن  )٣٣٩:ت ( عند الفارابيوظهرت

المختـصر الـصغير في المنطـق عـلى  (:طريق الأمثلة الشرعية الفقهية، كما فعل في رسـالته
 .)٤ ()كتاب القياس (، وكذلك رسالة)٣()طريقة المتكلمين

                                 
 ).١٥٨، ١٥٧:ص(المرجع السابق )  ١ (
 ).٧٣ – ٧٢:ص(الأمم طبقات )  ٢ (
 ).٢/٥٤(المنطق عند الفارابي )  ٣ (
 ).٢/٦٨(المرجع السابق )  ٤ (
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 .)١(ربيمقارنات متعددة بين اللسان اليوناني، واللسان الع بعقد  الفارابيَّاهتمكما 
اللسان حتى لا يستهجن  أهمية استعمال ألفاظ عربية مشهورة عند أهل  علىَّنصو 

أهل الزمان لأهميـة  إلى استخدام أمثلة متداولة معروفة حتى يأنس ا الفارابيدعو المنطق، 
ًلمن يستعمل ألفاظا وأمثلة أرسطوية يونانية، ويعزو إليهـا الـسبب في نقد ال كرروالمنطق، 

 . )٢(ح المنطق عند الناس، وعدم إدراكهم لأهميتهنقد واطرا
، )٣(صات في المنطـقَّ الكتـب المختـصرة والملخـ شـاعتوفي نهايات هذه المرحلة،

حيث ذهـب الدارسـون للمنطـق إلى دراسـة الملخـصات أكثـر مـن دراسـة النـصوص 
ه عند  الأرسطي إلى مفهومِّن النصم المنطقي تعليم في اللٌية الأساسية، وهذا تحوالأرسط
َّالشر  . اح والملخصينُ

َّكما يـسج ، ولـيس  المـسلمين بـالمنطق بـينشـتغالالا  شـيوع؛ل في هـذه المرحلـةُ
 . )٤(ًالنصارى العرب فقط كما كان سابقا

ًوهذه تتراوح تراكميا بين نهايات القـرن : مرحلة الإدماج في العلوم الشرعية: ًثالثا
سادس الهجري، وتشتمل هذه المرحلـة عـلى الرابع، مع القرن الخامس إلى أوائل القرن ال

 : ظاهرتين رئيستين
في صدر هذه المرحلة، حيث شهدت حضور الشخصية الثانيـة الأبـرز في : الأولى

 – ٣٧٠ (مجال الدراسات الفلسفية والمنطقية، وهي شخصية الرئيس أبي عـلي ابـن سـينا
فاته حضورها الطاغي  في المنطق، وكان لمؤلًعت خاصةَّوتنو ي تعددت كتاباتهذال) ٤٢٨

                                 
، ٢/١٢١(، )١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١/١٣٥: (ًمجموع رسائل المنطق عند الفـارابي، مـثلا: انظر)  ١ (

١٣٨، ١٣٥ .( 
 ).٧٠ – ٢/٦٨(مجموع المنطق عند الفارابي : انظر) ٢ (
 .)١٧١:ص (لعربيتطور المنطق ا: انظر) ٣ (
 .)١٧٣:ص (المرجع السابق)  ٤ (
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  ٧٤  

َعلى من بعد ْ  عليـه، وذلـك ًفي علم المنطق بعد ابن سينا عيالابة تََ الكُه، حتى أصبح غالبَ
َّلقدرته الهائلة، والمنقطعة النظير على فهـم واسـتيعاب نـصوص أرسـطو وشر  كـما ،احـهُ

تميزت تفسيراته بعدم التقيد بالنص الأرسطي، وبمحاولة لترتيب المـسائل بـشكل أكثـر 
ُ والذي كان ترتيبه ضعيفا أو م،منطقية مما هي عليه عند أرسطو  . ًقداتَنًْ

طلاعـه افي كتبـه أشـياء كثـيرة مـن تفكـيره و يضيف )٤٢٨:ت (ن ابن سيناوكا
َّمن الشر، مما استفاده )١(صالخا يعتـبر ابـن سـينا مـن أكـبر كـما  .اح اليونـان أو العـربُ

 بعض الباحثين ابن ُّعدَه خاص، حيث ي على وج)٣٣٩:ت (المستفيدين من كتب الفارابي
مـن الإضـافات المنـسوبة لابـن كما أن  .)٢(ًسينا ثمرة من ثمرات الفكر الفلسفي للفارابي

 . )٣(سينا ما أورده من شواهد وأمثلة انتزعها من علم الطب والعلوم الطبيعية
كالإشـارات (ة يقد تفاوت إنتاج ابن سينا في المنطق مـا بـين ملخـصات مدرسـو

ً، أو كتب تضمنت نقدا ومراجعة )كالشفاء(، أو كتب موسوعية )النجاة(، و)لتنبيهاتوا
في المنطـق  - ًغالبـا – أن ابـن سـينا إنـما كتـب ، إلا)ق المشرقيينكمنط(ومحاولة للتجديد 

ًمتبوعا بأبواب الفلسفة، حيث لم يفـرد التـصنيف في المنطـق إلا ضـمن أبـواب الفلـسفة 
 . الأخرى

 اشتمال كتابات ابـن سـينا عـلى نقـد لـبعض ديرة بالتسجيل؛لجاومن الملاحظات 
 ً المنطق إجمـالا، كـما في كتابـه، بل تجاوز ذلك إلى نقد المدرسة المشائية في)٤(الآراء المنطقية

                                 
 ).١/١٠(الشفاء، لابن سينا : انظر)  ١ (

 .)١٤، ٧:ص(المنطق السينوي، جعفر آل ياسين : انظر) ٢ (
 ).٤٠ – ٣٨:ص(مقدمة بدوي، لتحقيقه لكتاب البرهان في الشفاء لابن سينا : انظر) ٣ (
 ).٢٢٠، ٢٠٦، ١٩٨، ١٩٠، ١٨٨، ١/١٧٤(الإشارات والتنبيهات : ًانظر مثلا)  ٤ (

 ).٩٩، ١٦، ١٤:ص(النجاة، 
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  ٧٥  

 يـستبعد أن  لمًنازع في سبق اليونان بهـذا العلـم أصـلا، حيـثبل  .)١()منطق المشرقيين(
المـشتهر عـن  - المنطـق-لكن بغير هذا الاسمًيكون موجودا قبلهم من مصدر مشرقي، 

، فيشكك ابن سينا في حصرية علم المنطـق عـلى اليونـان، كـما يـتردد في )٢(طريق اليونان
 .  يستسلم لهذه التسمية بسبب الشهرة فقطهبالمنطق، لكن: التزام تسميته
الإضـافات الجديـدة الحقيقيـة لابـن : ة نقطة جدلية بين بعض الباحثين حولّوثم

َّ على ما ورد عند أرسطو وشر)٤٢٨:ت (ناسي  . احه اليونان أو العربُ
فبينما يصف البعض مؤلفات ابن سينا بأنها أعلى نقطة في تطور المنطـق في المـشرق 

، كما تعتبر نهاية مرحلة التأليف الـذي يتـضمن إضـافة، ومـن بعـده دارت )٣(الإسلامي
 . )٤(ةالكتب حول التعليقات والشروح والمختصرات المدرسي

ً إلى أن كتابـات ابـن سـينا لم تتـضمن جديـدا مـؤثرا في  آخرون يذهبفي المقابل؛ ً
َّ، وعامة ما هنالك هـو جـد)٥(مضامين المسائل المنطقية ةٌ في الترتيبـات وأمثلـة وشـواهد ِ

َّإضافية، مع تصحيح لبعض التفسيرات الخاطئة لبعض شر اح أرسطو لم تخـرج عـن آراء ُ
ً التفـصيلات الداخليـة لـبعض المـسائل، والتـي لا تمثـل رأيـا الأوائل، مع إضافة بعض

                                 
 ). ٧٨، ٦٩، ٦٢، ٦١:ص(منطق المشرقيين 

 .)٣:ص (منطق المشرقيين، لابن سينا: انظر) ١ (
 ).٥، ٣:ص(المصدر السابق )  ٢ (
 .)٣٥٥:ص (تطور المنطق العربي: انظر) ٣ (
لأبي البركـات ) المعتـبر(ات المتميـزة، ككتـاب ٌفي هذا الرأي نظر؛ إذ فيه تجاهـل لـبعض المؤلفـ: ُقلت)  ٤ (

 . ، والذي أشاد به العلماء، ومنهم ابن تيمية في الرد على المنطقيين)٥٤٧ت(البغدادي 
) الـرد عـلى المنطقيـين( نقد وتفكيك لعلم المنطق الذي قدمه ابن تيمية، في كتابه برزكما يلاحظ تجاهل أ

ً فاق مضمونا وتجديدا ما قدمه ابن والذي  . سيناً
 ). ٤٦ – ٤٢:ص(، ومقدمته لكتاب البرهان في الشفاء )١/٤٤(الموسوعة الفلسفية، لبدوي : انظر)  ٥ (
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ًجديدا، أو اتجاها منطقيا ً ً)١( . 
 أن غزارة الإنتاج المنطقي والفلسفي لابـن سـينا، ن المتفق عليه حال، فمِّوعلى أي

 التحليـل لمؤلفات لشيء مناوحسن المنهجية في العرض والتقريب، وكذلك تضمن هذه 
َببا في سطوة وقوة تأثير المنطق السينوي في كل مـ كانت س=والنقد العلمي ، ن جـاء بعـدهً

ًالمعاصر زمنا، والمفارق المباعـد ) ٤٥٦:ت ( ابن حزم الأندلسي- على الأرجح– باستثناء
 . ً ومكاناًبقعة

 ، ومؤلفيـه المنطـقبَّلاُ بـين طـً تاريخيـاً فاصلا)٣٣٩:ت (وبهذا يشكل ابن سينا
ن يريد النظر في المنطـق أو تلخيـصه َ م عامة حيث اشتغل؛يةالكتب الأرسطية أو اليونانو

 . أو التأليف فيه بكتب وملخصات وشروحات ابن سينا
 فهي بداية اشتغال علماء الشريعة بعلم المنطـق، :أما الظاهرة الثانية في هذه المرحلة

  كـماود،حيث كان هناك اهتمام سابق بالمنطق من بعض العلماء إلا أنه كـان في مجـال الـرد
ّدقائق الكلام، والرد على من خالف الحق من  (في كتابه المفقود) ٤٠٣:ت ( فعل الباقلاني

نـت قناعـات بمجموعـة مـن َّ إلا أنه  يظهـر أنـه قـد تكو)٢()الأوائل، ومنتحلي الإسلام
ًالمسائل المنطقية التي تبنيّت لاحقا عند غالب علماء ال  .كلامُ

 ؛ لعالم شرعي المنطقف في علمَّا أول مؤلالتي ظهر على يديه لكن الشخصية الأبرز
 في تظهـروالـذي )٣()التقريـب لحـد المنطـق (في كتابـه) ٤٥٦:ت (هو أبو محمد ابن حزم

 . علم المنطقفي الموقف من العام فقهيال/ الدينيلاتجاه لٌسة معاكةٌمقدمته حماس
                                 

 .)٣٥٦:ص (تطور المنطق العربي: أهم مساهمات ابن سينا المنطقية انظر)  ١ (
ًاسم الكتـاب مختـصرا ) ٥٤٤:ت(وذكر القاضي عياض، )٢٣٠، ٦٣، ٩/١٠(فتاوى ابن تيمية :  انظر)٢ (

  . )٧/٦٩( ترتيب المدارك في

 ).٣٥٦-٤/٩٣(رسائل ابن حزم : انظر) ٣ (
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 مـن محاولة ترويجية مبكرة لعلم المنطـق في النطـاق الـشرعيب  ابن حزمبادر كما 
مع تتبع وتحليل لمجمل الأحكـام التـي ، )١(خلال مناقشة الطائفة الممانعة للمنطق اليوناني

ت إلى جهل َّض لبيان شيء من الأسباب التي أدَّتعرو . )٢(شاعت ضد قراءة كتب أرسطو
 على منفعة المنطـق وشـمولها )٣(هم عن المنطق، مع التأكيد في أكثر من موطن ِعدُالناس وب
 .عيةللعلوم الشر

  تظهر الشخصية الشرعية الأبـرز فيامس الهجري؛وفي الربع الأخير من القرن الخ
ز َّتميـالـذي  )٥٠٥:ت (بـو حامـد محمـد بـن محمـد الغـزاليأ مجال البحث المنطقي، وهو
 فهو الفقيه والأصولي والمتكلم، وصاحب الإشراق الـصوفي ،بالموسوعية العلمية العالية

 في اً المـؤلفين إنتاجـ الغزالي من أغزركما يعتبرفية فائقة، صاحب قدرة تصنيوالسلوكي، و
 : حيث تنقسم كتبه المنطقية ومقدماته إلى فرعين،علم المنطق

 .)معيار العلم (وأقدمها وأوسعها: كتب مستقلة  - أ

ُّ وإن كـان لا يعـد)القسطاس المستقيم ( ثم كتاب،)رظمحك النَّ (كتابثم         اًرضـ عُ
بـل لفقـرات مـن الأقيـسة البرهانيـة صـاغها بطريقـة أليـق ًكاملا لمسائل المنطق 
 . بالتصنيف الشرعي

  ثـم مقدمـة كتابـه،)مقاصد الفلاسـفة (مقدمة كتاب و أقدمها: ت منطقيةمقدما  - ب
، بـل و نقـل )محـك النظـر (ّمركـز لكتـاب وهي عبارة عن تلخيص )المستصفى(

ن كتبه من بعـض ولا تخلو مجموعة م. ُمجموعة من الجمل والعبارات بحروفها منه
ــابالآرا ــسائل حــول المنطــق، ككت ــت الفلاســفة (ء أو الم ــصاد في  (،)تهاف الاقت

                                 
  ). ٤/٩٤(التقريب لحد المنطق )١ (

 ).١٠٠-٤/٩٨( التقريب لحد المنطق ) ٢ (

 ).٢٤٠، ٢٣٢، ٤/١٠٢( التقريب لحد المنطق ) ٣ (
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 .)ُالمنقذ من الضلال (،)الاعتقاد

 .ي منقطع النظير لهذا العلمتبنِّوم لغزارة الإنتاجية تدل على وجود اهتمافهذه ا
  بحملـة ترويجيـة اسـتثنائية لتـدعيم علـم المنطـق في)٥٠٥:ت (قد قام الغـزاليو

من لا علم له بـالمنطق  :ح بأنَّ في هذا المقام حينما صراً حاداًالوسط الشرعي، ورفع شعار
 . )١(فلا ثقة بعلومه

مـا  بالمنطق حتـى أواخـر حياتـه الاهتمام البالغ من الغزالي لعل من بواعث هذاو
 : التماسه في هذه الأحواليمكن 

ُالمنقـذ مـن  (بهـا في كتابـهح ِّبه لدرجة اليقـين في العلـم، وهـذه الحالـة يـصرُّتطل  .١
: إنـما مطلـوبي... «:  والذي يحكي فيه سيرة حياته الفكرية حيـث يقـول)الضلال

العلم : العلم بحقائق الأمور، فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي ؟، فظهر لي أن
ًهو الذي يكشف فيه المعلـوم انكـشافا لا يبقـي معـه ريـب، ولا يقاربـه : اليقيني

ثم علمت أن كل مـا لا أعلمـه عـلى هـذا الوجـه، ولا .... الوهمإمكان الغلط و
 هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به، ولا أمان معه، وكل علـم لا أمـان ؛أتيقنه

رد اليقين َ ثم يمضي في التفتيش عن العلوم التي تفيده ب)٢(»معه، فليس بعلم يقيني 
ِّطقي ما يغـذفي العقليات، فلعله رحمه االله وجد في البحث المن ًي ويفيـد شـيئا مـن ُ

 .تلك الإفادة التي كان يتأملها ويتمناها

وهـو : ًيورد بعض الباحثين سببا آخر حدا بالغزالي إلى النظر في المنطق، وتقديمـه  .٢
سقوط علم الكلام كمنهج في وحل التناقض بسبب بعض المسائل المتناقضة بـين 

                                 
ق بحقيقة الحجـة أنه لايث:  وعبارته فيه)٢١:ص(، وجواهر القرآن، للغزالي )١/٤٥(المستصفى :  انظر)١ (

 .ًوالشبهة من لم يحط بالمنطق علما

 ).١٤، ١٣:ص( المنقذ من الضلال ) ٢ (
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ًثـل في اسـتبداله بعلـم أكثـر تناسـقا وبالتالي فالمخرج مـن المـأزق تم، )١(المتكلمين
: قـول الغـزاليشهد لهـذا المعنـى يـو. )٢(ًوانسجاما مع العقـل وهـو علـم المنطـق

وأكثر قياسات المتكلمين والفقهاء مبنية عـلى مقـدمات مـشهورة، يـسلمونها ...«
 .)٣(»لمجرد الشهرة، فلذلك ترى أقيستهم تنتج نتائج متناقضة فيتحيرون فيها

المنقـذ مـن  (رضها في كتابهرحلة الفكرية للغزالي، والتي استعفي اللكن عند النظر 
 بأنه استقرأ  أبرز الطالبين أو المشاركين في الساحة العلمية وحاول خوض فيدت ،)الضلال

ولعلـه حيـنما ، )٤( بالمتكلمين ثم انتقـل إلى الفلاسـفة ثـم إلى الـصوفيةَّتجربة كل فئة، فمر
منهـا علـم المنطـق، وحـاول تخليـصه مـن الأجـواء خاض التجربة الفلسفية استحـسن 

 . به في أوساط العلوم الشرعيةِّالفلسفية وبث روح الحيادية فيه بقدر الإمكان، والزج
ل المنطق اليوناني في البيئـة الإسـلامية، يمكـن خـتم ُّ مراحل توغعلى قصةًوعودا 

علاقة بين المنطق والعلوم هذه المرحلة الهامة والتي كان  المشروع الأبرز فيها هو تدشين ال
 .ع على أيدي علماء الشريعةَّم وموسَّالشرعية بشكل منظ

 :مرحلة التوسع والانتشار ثم الجمود والتقليد: ًرابعا
ويمكن تصنيف بداية هذه المرحلة من أواسـط القـرن الـسادس الهجـري إلى مـا 

                                 
مجموعة أخرى من المحفـزات العلميـة دعـت : ، وانظر)٤٤٣:ص( بنية العقل العربي، الجابري :انظر) ١ (

 ).٤٤٤ - ٤٤٣:ص(الغزالي إلى الاهتمام بالمنطق 

، )١١٨:ص(المتكلمين في أكثر من موطن، محـك النظـر ) ّالنظار (يؤيده تكرر نقد الغزالي لمنهج:  قلت) ٢ (
فبسبب الغفلة عن مثـل هـذه «): ٧٩:ص(، يقول في القسطاس )٧٩، ٧٨:ص(والقسطاس المستقيم 

والحق فإنه لا يمتد فكرهم إلى الاحتمالات البعيدة بل ينجزم ... الدقائق تخبط المتكلمون وكثر نزاعهم
 .»اعتقادهم بأسباب ضعيفة

 ).١/١٠٠( المستصفى  )٣( 

 ).١٨:ص(المنقذ من الضلال : انظر) ٤ (
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 .لمغرب الإسلاميحيث بدأت المشاركات في التأليف المنطقي تتسع بين المشرق وا. بعده
 )البصائر النـصيرية (ًالتي اشتهرت لاحقا كتابطقية، وكان من أبرز المؤلفات المن

نه كان سيناوي المـصدر والمرجـع لكنـه حـسن أإلا ) هـ٥٤٠:ت (لابن سهلان الساوي
 .العبارة والتصنيف

، )٥٤٧:ت ()١(ويتزامن معه في هـذه الفـترة أبـو البركـات ابـن ملكـا البغـدادي
زت بمحاولـة َّره بجزء المنطقيات، والتي تميَّ حيث صد)المعتبر في الحكمة (بصاحب كتا

، )٢( ذلك ابـن تيميـةفعلقشات تستحق الإشادة، كما نقدية، وكتابة تحريرية مستقلة، ومنا
 .وليس هذا مقام التفصيل فيها

لم  العلامة الفارقة في هذه المرحلة هي ظهور الشخصية الثالثة الأشهر في عـاإلا أن
الـذي يمتـاز ) ٥٩٥:ت ( الوليد ابن رشـد الحفيـدو أبوهوالفلسفة والمنطق الإسلامي، 

ة في الفقـه والأصـول عييًا ذا نشأة شرعية، ومـشاركة في علـوم الـشرًبكونه عالما موسوع
 .اته كانت في علم الفلسفة والمنطقإلا أن أوسع نشاط، والكلام

الـشارح :  هي كونـه)٥٩٥:ت ( ولعل الصفة الأبرز المسجلة في رصيد ابن رشد
ًالأكبر، والأدق، والأكثر ولاء لنصوص أرسطو المنطقية والفلسفية، حتى فاق فيهـا كـل 

أصـبح ابـن رشـد و. )٤٢٨:ت ( وابـن سـينا)٣٣٩:ت (ًمن اشتغل بها سابقا كالفارابي
 .ًحجة بذاته في فهم ونسبة الآراء الأرسطوية في المنطق والفلسفة

ت أو مقتـضيات وفيقيـة بـين المنطـق والفلـسفة، ومتطلبـاكما أن لابن رشد محاولة ت

                                 
، فيلـسوف،  هو هبة االله بن علي بن ملكا أبـو البركـات البلـدي البغـدادي المعـروف بأوحـد الزمـان) ١ (

كان يهوديا، وأسلم، وكان في خدمة المستنجد باالله العباسي، وحظي عنده، توفي بهمذان سـنة ، وطبيب
المعتـبر في الحكمـة، : من تـصانيفه، ئة عن نحو ثمانين سنة، وحمل تابوته إلى بغدادنيف وخمسين وخمسما

: ص(معجم الفلاسفة ، )٣٧٤: ص( عيون الأنباء : ينظر.رسالة في العقل وماهيته، مختصر في التشريح
 ).٣٨١:ص (الرد على المنطقيين: انظر)  ٢ ( ).٣٦
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يقـدم ، حيث ) بين الشريعة والحكمة من الاتصالفصل المقال في تقرير ما (الشريعة، في كتابه
ً في صدر هـذا الكتـاب نقاشـا مفـصلا حـول ابن رشد حكـم النظـر في الفلـسفة وعلـوم «ً

 استحـضار أدلـة الـشرع  في؛ مـن الاسـتدلال غـير مـسبوقٌ نمـطيظهـر فيـهو، )١(»المنطق
والمصطلحات الأصولية، كما استعرض الأحكام التكليفية الممكنة التـي قـد تعـرض لحكـم 
النظر في المنطق والفلسفة، وقارن بين الحاجة إلى القيـاس الفقهـي والقيـاس العقـلي، ونحـو 

 .ذلك
 تهافـت (لفلاسـفة في كتابـهكما أن ابن رشد قام بأكبر عملية دفاع عن الفلـسفة وا

تعـرض و. )تهافت الفلاسـفة (غزالي للفلسفة الإلهية في كتابه في الرد على نقد ال)التهافت
 .)الكشف عن مناهج الأدلة (ا لنقد آراء المتكلمين في كتابهًأيض

 مـشاركة العلـماء –  الهجـري في حدود القرن السابع–واستمرت في هذه المرحلة 
ــ يين في التــأليف المنطقــي،الــشرع ــب فخــر ال عــدة ) ٦٠٦:ت (دين الــرازيحيــث كت

ً، وشرحا على الإشـارات )الملخص في الحكمة والمنطق (، و)المنطق الكبير (:منها)٢(كتب
 .والتنبيهات لابن سينا

 ، و)المنطـققـائق الحقـائق في د (:)٦٣٠:ت (وكذلك كتب سيف الدين الآمـدي
 .)٣( )شارات والتنبيهاتكشف التمويهات على الإ(

 )مطـالع الأنـوار في المنطـق ():٦٨٢:ت ()٤(ويمَـرَْالأًوكتب أيضا سراج الدين 

                                 
 ).٩٦-٨٥:ص( فصل المقال ) ١ (

 ).٤١٤:ص(تطور المنطق العربي، لريشر: ، وانظر)١/٢٧٨( السعادة، لطاش كبري زاده مفتاح: انظر)  ٢ (

-٢١٢(، تطور المنطق العربي )٢/١٦٠(، مفتاح السعادة )١/٣١(مقدمة محقق أبكار الأفكار :  انظر)  ٣ (
٢١٣.( 

الدمـشقي، الأرمـوي، التنـوخي، أبـو الثنـاء هو محمود بن أبي بكر بن حامد بـن أحمـد سراج الـدين )  ٤ (
صله من أرمية من بلاد أذربيجان، وتوفي بمدينة أفقيه، أصولي، ومتكلم، فيسلوف، منطقي، ،  الشافعي
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  ٨٢  

 وكتبه كانت مـن الكتـب ،)شرح الموجز للخونجي (، و)تنبيهاتشرح الإشارات وال(و
 .السائرة

واستمر التأليف المنطقي على نمطه المعهـود متـضمناً لـبعض النقـد ونقـد النقـد 
ٍاصر لهـا، لكـن في حـدود ه، ومنئلمناطقة بين ناقد لابن سينا وآراكذلك، وانقسم بعض ا

ًضف شيئا مذكوراُضيقة لم ت ً. 
 نمط المؤلفات المتسلسلة – السابع والثامن  القرن في حدود–حتى ظهر بعد ذلك 
ثم شرحها ثم شرح الشرح، ثم وضع الحواشي على هذه  )١(المبنية على اعتماد متون مختصرة

 العـرض والاختـصار  في المـدرسيهج التعليمـيونحو ذلك مـع غلبـة الـنَّ، )٢(الشروح
 . والترتيب، وطغيان التكرار والتقليد وضعف المناقشة والتمحيص

 تظهر الفاصلة التاريخية في النقد المنطقي، غير المسبوق، عند شيخ الإسلام ابـن ثم
.  ومواطن متفرقة في فتاويـه وكتبـه)المنطقينالرد على  (في كتابه الشهير) ٧٢٨ :ت (يميةت

أوسعه، وأعمقه، حيـث ذهـب ابـن تيميـة إلى نقـض اليوناني، ونطق وهو أشهر نقد للم
 حينما ذهب إلى هدم الأصول الفلسفية التي بنيـت عليهـا ؛الأصول المنطقية من جذورها

  .بعض القواعد المنطقية
*    *    * 

 

                                 
شرح الوجيز للغزالي في فروع الفقه الشافعي، لوامع الاسرار في شرح : من تصانيفه، هـ٦٨٢قونية سنة 

 . ّسماه التحصيل، للرازيمختصر المحصول  مطالع الانوار في المنطق،
 ).٢/٢٠٢(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ، )٨/٣٧١(طبقات الشافعية الكبرى : ينظر        

 ).٢١٤:ص ( تطور المنطق العربي:مدة في تلك الفترةتانظر أبرز المتون المع)  ١ (

 ).٢١٣-٢١٢:ص (تطور المنطق العربي: ًانظر مثالا على طريقة الدوران في المؤلفات المنطقية)  ٢ (
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  ٨٣  

 :أبرز الأعمال التي شارك بها العرب والمسلمون في علم المنطقملخص  •
، حيـث مـرت الترجمـة بمراحـل ذه الترجمـاتترجمة الكتب اليونانية ثم تطوير هـ -١

ت َّمتفاوتة من حيث الجودة، إذ كانت الترجمة الأولى ركيكة وضعيفة بحيـث ظلـ
 .ًعائقا دون الإحاطة والاستيعاب المناسب لهذه العلوم الوافدة

ً والدعوة إلى إصلاحها بدءا ،وقد تتابع عدد من المناطقة المسلمون على نقد الترجمة
ًمرورا بابن سـينا وابـن حـزم، وكـذلك الغـزالي، في مواضـع متنـاثرة مـن من الفارابي، 

 .مصنفاتهم
م وقصة الترجمة، ومراحلها، وتطوراتها مبحث واسع يحتاج إلى إعادة قراءة وتنظي

 . وصياغة ليس هذا مقام النظر فيه
 لتمهيـد الانتقـال إلى البيئـة الإسـلامية والعربيـة، ؛ًوتهدف هـذه الخطـوة إجمـالا

، بغـض النظـر عـن عوامـل انتـشاره )الترجمـة ( هذا الانتقال الممثل في وسيلةوتصحيح
 .وترويجه

ًشروحات، وملخصات، ودراسات للكتب الأرسطية خصوصا وكتـب اليونـان  -٢
 .)١(ًعموما

ّ وساد هذا النمط في بدايات القرن الرابع الهجري حينما مهد الفارابي الطريق نحو  َ
فكان للفارابي . ًلقا على كثير ممن يتعاطى هذه العلومفهم كلام أرسطو، والذي كان مستغ

ًدور رائد ومؤثر فيمن بعده في استساغة النصوص اليونانية المترجمة، وهذا ما حصل فعلا 
لابن سينا، والذين يدين بالفضل للفارابي في مواطن استغلقت عليه من فلسفة أرسـطو، 

 .ولم يفهمها إلا بعد وقوفه على مصنفات الفارابي
ًلا أن فارس هذا الصنف من الأعمال المنطقية والفلسفية كثـرة واتقانـا  هـو أبـو إ ً َّ

                                 
 .)٨٥-٨٤:ص، تطور المنطق العربي(مقدمة محمد مهران لكتاب : ستزادة، انظرللا)  ١ (
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  ٨٤  

َ والذي كان معتمد كل من بعدالوليد ابن رشد، ْ َ ه في فهم رأي أرسطو، بمن فيهم مفكرو ِّ
 .وفلاسفة العصر الحديث

وتهدف هذه الخطوة إلى تعبيد الطريق نحو الفهم الـسليم والاسـتيعاب المـستقيم 
ًلا من حال الترجمـة والنقـل إلى ُّأرسطو في الفلسفة والمنطق، ويعتبر هذا الصنيع تحولآراء 

 .حالة الفهم والاستيعاب المستقل
والتي تفاوتت في أسـلوبها ومنهجهـا، . وضع رسائل مستقلة في المنطق، والفلسفة -٣

لكن غلب على أكثرها الطابع التعليمـي المـدرسي بـصفة الاختـصار والتقريـر في 
 . الأغلب  مع حسن الترتيب والتقريبالأعم 

عنـد  أوضح بدايـة كانتًا الشكل في كثرتها زمنيا حيث فات بهذوتراوحت المصنَّ
التقريـب  (م في رسالته، ثم ابن حز)النجاة ( أو)الإشارات والتنبيهات (ابن سينا في كتابه

 .، وكذلك كتب الغزالي التي سبق ذكرها)لحد المنطق
ًقالا ظاهرا في توسيع شريحة المـستفيدين مـن علـم المنطـق، وتعتبر هذه الخطوة انت ً

وهو ما كان بالفعل، حيث أقبل الطلبة والمعلمون على التناول والتعاطي في المختـصرات 
 .المنطقية

 في التنافس عـلى تـصنيف مجموعـة مـن –ً كما حصل لاحقا –بل وتفاعل العلماء 
 ا ابـن سـينا في أرجوزتـه المنطقيـةأهالرسائل والمختصرات والمنظومات والتي كان قد بد

 حيـث – الـسابع والثـامن والتاسـع –، ثم توسع الأمر في القـرون المتـأخرة )المزدوجة(
 .)١(أصبحت المختصرات هي المعتمدة في الشرح والنظم ووضع الحواشي عليها

 :وذلك من خلال. التطبيع العلمي للمنطق في الوسط الشرعي -٤
ّ والمصطلحات الملائمة أحيانا، مع تقريرات متفرقـة الأمثلة والتطبيقات الشرعية، ً

                                 
 ).٨٩-٨٦:ص(المصدر السابق )  ١ (
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  ٨٥  

 .لتأصيل الحاجة للمنطق وعدم معارضته للمحتوى الشرعي
فأوضح بداية لهذه الخطوة على يد ابن حزم، وأكثفها وأوسعها عنـد الغـزالي، مـع 

ٍمشاركة لابن رشد، وسبق للفارابي في الأمثلة الشرعية على نحو أضيق ٍ. 
 توظيـف المنطـق في العلـوم الإسـلامية وتفعيـل قواعـده وتهدف هذه الخطوة إلى

ًومسائله عمليا، وتوسيع دائرة الاستثمار بالعلوم المنطقية بدلا من اقتصاره عـلى الفلـسفة  ً
 .فقط

ل المنطـق مـن مـادة نظريـة لا تعـدو َّوهذه الخطوة من أخطر الخطوات حيث تحو
ع محيط الجـدل والمناقـشة بـين َّس مما و؛ًشروحا وملخصات إلى محاولات عملية لاستثماره

 .الفلاسفة والمتكلمين والأصوليين بدل أن يكون في وسط فلسفي محض
 :   الإسلامي/الإضافات العلمية للمنطق العربي -٥

مدى تـأثير وإضـافة المـسلمين : يظهر تساؤل عند الباحثين في تاريخ الفلسفة عن
َّوهل كانوا مجرد شر. والعرب على المنطق اليوناني  ونقلة للآراء اليونانية من غير إضافة احُ

 !مذكورة أم كان لهم رأي مستقل ومنطق خاص ؟
  مـا كتبـه ابـن خلـدون؛وأقدم إجابة يمكن تسجيلها حول هذا الـسؤال الجـدلي

َّفي مقدمته، حين يتحدث عن كتب المنطق بعد ترجمتها في الملة الإسـلامية، ) هـ٨٠٨:ت(
ة الإسلام بالشرح كما فعله الفارابي وابن سينا ثم ابن وكتبها وتداولها فلاسف... «: فيقول

ّثم جاء المتأخرون فغيروا اصطلاح المنطق وألحقوا بـالنظر ... رشد من فلاسفة الأندلس
، نقلوهـا مـن كتـاب )٢(والرسـوم،  ثمرته وهي الكلام في الحدود)١(في الكليات الخمس

                                 
 ).٢/٢٣٩(المعجم الفلسفي .  والعرض العام، والخاصة، والفصل، والنوع، هي الجنس)  ١ (
فهـو رسـم ، نس القريبفإن كان مع الج، وهو تعريف الشيء بالخاصة، ّهو عند المناطقة ما يقابل الحد)  ٢ (

أو مـع الجـنس البعيـد فهـو رسـم ، وإن كان بالخاصة فقط، كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك، تام
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  ٨٦  

 وألحقـوا ،ّفيه بالعرض لا بالذات، لأن نظر المنطقي )١(البرهان، وحذفوا كتاب المقولات
.  لأنه من توابع الكلام في القضايا ببعض الوجـوه؛)٢(في كتاب العبارة الكلام في العكس

ثم تكلموا في القياس من حيث إنتاجه للمطالب على العموم لا بحسب مادته، وحـذفوا 
، الـشعرو، والخطابـة، والجـدل، البرهـان: النظر فيه بحسب المادة، وهي الكتب الخمسة

ُّوالسفسطة، وربما يلم ً بعضهم باليسير منها إلماما، وأغفلوهـا كـأن لم تكـن، وهـي المهـم ُ
ًثم تكلموا فيما وضعوه من ذلك كلاما مستبحرا، ونظروا فيه من حيـث . المعتمد في الفن ً

 .)٣(»... ٌإنه فن برأسه لا من حيث إنه آلة للعلوم، فطال الكلام فيه واتسع
 :بن خلدون التاليويتحصل من كلام ا

أما . ّبالنسبة للمتقدمين من الفلاسفة فاقتصر نشاطهم على الشرح والنقل كما قدم
 كـما في مبحـث الحـدود والرسـوم، ،الإلحـاق والـضميمة:  فيتضمن عملهـمالمتأخرون

 .مبحث العكسو
ومبحـث . كما في مبحث المقولات: وكذلك قاموا بحذف بعض المباحث اللفظية

 .سب مادتهأنواع القياس بح

                                 
 ).١/٦١٥(المعجم الفلسفي لصليبا . ناقص

، ووجه إطلاقها على المحمول كون المحمول في القـضية مقـولا  عـلى الموضـوع، المقولة هي المحمول)  ١ (
: وعددها عند أرسـطو عـشرة، جناس العالية التي تحيط بجميع الموجوداتوهي الأ، وجمعها مقولات

المعجـم الفلـسفي . الملـك، الفعـل، الزمان، الوضع، الزمان، المكان، الكيف، الكم، الإضافة، الجوهر
 ). ٢/٤١٠(لصليبا 

، هو استدلال مباشر يقوم على استنتاج قضية من قـضية أخـرى بتـصيير الموضـوع محمـولا، العكس)  ٢ (
المعجـم الفلـسفي . حالـهبوالصدق والكـذب ، مع بقاء السلب والإيجاب بحاله، والمحمول موضوعا

 ).٢/٩٢(لصليبا 
 ).١١٤١-٣/١١٣٩(مقدمة ابن خلدون )  ٣ (
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  ٨٧  

كما تعاملوا مع المنطق كعلم مستقل برأسه مما تسبب في التوسع في الكلام والبحث 
 .فيه حيث خرج عن مقصوده الآلي

ً خاصة فيما يتعلق بـصنيع المتقـدمين أمـا ؛ويلاحظ أن كلام ابن خلدون فيه إجمال
احث من جهـة فيما نسبه للمتأخرين فإنه في ترتيب المسائل لا أكثر، حيث نقلوا بعض المب

أما ما حذفوه من مباحث فهي قضية . ً مسبقااً مقرر كما كانإلى جهة أما أصل الكلام فهو
 .تقريبية وليس فيها إضافة علمية

َّمستقل بذاته، فقد يكون فصلا مـضرأما تعاملهم مع المنطق كعلم  ِ ُ  بعلـم المنطـق اًً
ًحيث أعطاه بعدا نظريا بحتا، وأفقده تأثيره العمـلي المت ًً ة لـه إلى مـادة مدرسـيَّوقـع، وحوُ

ٌوهذا متضح في القرون المتـأخرة التـي طغـى عليهـا التقليـد . للتثقف والاطلاع لا أكثر
 .والجمود في كافة العلوم

  حيـنماقين في حـدود القـرن المـاضي،ًلكن هذه المسألة عادت جذعة عند المستشر
ثيـث نحـو تفريـغ محتـوى توغلوا في دراسة تاريخ العلوم الإسلامية من أجل سعيهم الح

فـذهب طائفـة . )١(الحضارة الإسلامية العلمية من الإضافة على مستوى العلوم العقليـة
منهم إلى أن منتهى ما صنفه المسلمون في المنطق والفلسفة هو مجرد الترجمـة والنقـل، وفي 

 .ّأحسن الأحوال الشرح والفهم الجيد لآراء أرسطو كما صنع ابن رشد
ستشراقية واجهت مقاومة من الباحثين العرب خاصـة في مـصر، وهذه الموجة الا

 .يات الاستشراقيةحيث ذهبت طائفة للمنافحة عن جملة من التجنِّ
  عـلي سـامي النـشار في كتابـه الـدكتور:أبرز الباحثين في هـذه المـسألةوكان من 

 مد مهران في مقدمـة ترجمتـه مح الدكتور، وكذلك)فكري الإسلاممناهج البحث عند م(

                                 
 ).٧:ص(مناهج البحث عند مفكري الإسلام، للنشار : انظر)  ١ (
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  ٨٨  

 .)١()تطور المنطق العربي (لكتاب
ّويذهب النشار إلى أن مناطقة الإسلام قد أضافوا مجموعة من المـسائل والأفكـار 

ِّإلى المنطق الأرسطي  تحديدا، واستفادوا من عد  .ة مصادر أخرىً
ـ: وحاصل كلامه وا مـنطقهم عـلى التقليـد المحـض أن المناطقة الإسلاميين لم يتبنَّ
ٌبل كان لهم رأي وانتقاء و وتمحيص مـع إعـادة صـياغة وترتيـب، لكتب وآراء أرسطو، 

مع اختلاف في مـصدر هـذه الإضـافات، هـل هـو . وآراء واختيارات لم يقل بها أرسطو
ًيوناني أو لا؟ سواء من المدرسة الرواقيـة أو بعـض الفلاسـفة اليونـان قبـل أرسـطو، أو 

َّبعض شر وقـد .  يزعم في مبحـث الألفـاظاح أرسطو، أو كان مصدرها اللغة العربية كماُ
 .)٢(سجل مجموعة من المسائل التي يدعم ظاهرها ما ذهب إليه 

ًإلى أن الفلسفة عموما وعلومها لم تكن سـوى )٣(في حين يذهب معظم المستشرقين
-اليوناني -قناة أوصلت فكر الغرب القديموما هم إلا ، )٤(فترة عارضة في تاريخ العرب

 أما من حيـث التطـوير والتجديـد ، في العصر الحديث أوروباإلى فكر الغرب الحديث في
 .  فليس للعرب والإسلاميين فيه كثير عمل
ي وإنكـار الحقيقـة وهـضم الحقـوق الـشيء ولا شك أن هذا الرأي فيه من التجنِّ

ًالكثير، فإضافة المسلمين العلمية أوسع من أن تحصر في الفلسفة والمنطق، سواء في العلوم  ُ
ً النقلية والتي تضمنت إبداعا استثنائيا على المدى البعيد لم يشهد له التـاريخ لـه العقلية أو ً

افة حقيقية في المضامين ًلكن بالنسبة للمنطق تحديدا، فالأقرب أنه لم تكن هناك إض. ًمثيلا

                                 
 ).٨١-٣٧:ص: (انظر)  ١ (

منهج البحث عنـد مفكـري الإسـلام : اطقة الإسلاميون على أرسطوانظر في المسائل التي أضافها المن)  ٢ (
 ).٧١، ٧٠-٦٨، ٦٦، ٦٣، ٦٢، ٥٥، ٥٤، ٤٩، ٤٦:ص(

 ).٢٠:ص(لسنتلانا ) الوجود الإلهي(عصام محمد، لكتاب .مقدمة د: انظر)  ٣ (

 ).١/٣٨(موسوعة الفلسفة، لبدوي : انظر) ٤ (



 
 

  ٨٩  

 وهـو ،ل المنطقـي وغالب الجهد كان في الشرح والنقل والتقريب وتنقيح الـشك،المنطقية
 بل الإنصاف تزكيته والثناء عليه بما يستحق وهذا ما يعـترف وين منه،لته ايمكنعمل لا

 .به المنصفون من فلاسفة الغرب المحدثين
 في نقد وتمحيص المنطـق والفلـسفة  هي؛لْفتةُلإضافة الحقيقية والسابقة الموتبقى ا

التي تعرضـت ق، وّ بشكل مكثف وعمي)٧٢٨:ت (التي قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية
اقية وبعــض الدراســات الفكريــة ستــشر في الدراســات الا غــير الموضــوعيهــلللتجا
 .المعاصرة

 

بحـث يدور على ألـسنة مـؤرخي الفلـسفة تـسميات لتـاريخ تحـولات طريقـة ال
 تقـسيم هـذاوهـو مااشـتهر ب،  والتحول المنهجـي باعتبار الزمنوالقواعد في علم المنطق

 .، ومنطق حديث)تقليدي (نطق قديمم: العلم إلى
علـم المنطـق الـذي نـشأ في العـصور اليونانيـة : قليـديالت/المنطق القديمويراد ب
ّن على يد أرسطو، وتلامذته وشرِّوُالقديمة، و د ًاحه، ويـشمل أيـضا مـا كتبـه المـسلمون ُ

 .حتى العصور الحديثة
ث، فكل ما كان قبل المنطق الحـديث ويعرف المنطق القديم في مقابل المنطق الحدي

هو من قبيل المنطق القديم، وكذلك ما كتب على نسق المنطق القديم، ولو كان في العـصر 
 .الحاضر فإنه يعتبر من المنطق التقليدي القديم

 ِّعـبرُوالذي كان يدور مضمونه حول دراسة أشكال التفكـير والعلاقـات التـي ت
 عليهـا عمليـات ُّ التـي تنـصب-المـواد  - عات النظـر عـن الموضـوعنها اللغة بـصرف

 .)١(التفكير
                                 

 ).٥:ص(قاسم المنطق الحديث ومناهج البحث، محمود : انظر)  ١ (
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  ٩٠  

كلية التـي ينبغـي أن َّفالمنطق القديم يعتني بالكـشف عـن القواعـد المنطقيـة الـش
ًفكيره سليما وخاليا من التنـاقضيلتزمها الإنسان حتى يكون ت ِّ ومـن ثـم يوظـ،ً ف تلـك َّ

 هـذا هـو الـسياق ،تدلالتفكـير والاسـالقواعد في التمييـز بـين الخطـأ والـصواب في ال
 .التقليدي والشكل العام للمنطق القديم

ــب  ــت لق ــدرج تح ــديم«وين ــق الق ــن» المنط ــل م ْك ِ ــشقيه : ٌ ــاني ب ــق اليون المنط
الـشكلي، /المشائي، وكذلك الرواقي، والمنطق القديم هـو المنطـق الـصوري/الأرسطي

ريخ المنطـق  وكذلك كل ما قام في تـا،لأساس نشاطه ومحور ارتكاز أبحاثهوهذا وصف 
العربي، يدخل في دائرة  المنطق القديم، والذي كان له تفاعلات وتأثيرات في /الإسلامي

 .العلوم الإسلامية
 هنـا ول الفقه، فالمعني به، والمرادوهاهنا تحرير محل البحث بين علاقة المنطق وأص

نـه َّان أو دوًعند الإطلاق هو المنطق القديم بكافة ذيوله وأشكاله، سواء مـا أنتجـه اليونـ
 .أهل الإسلام

 المنطق الذي نشأ في العـصر الحـديث، وقـام ً:، فالمراد به إجمالاالمنطق الحديثأما 
 .على أساس نقض ونقد المنطق القديم في أصوله وجذوره

حيث يختلف مع المنطق القديم في محور البحث من جهة أن المنطـق القـديم يهـتم 
الحديث فإنه يتجـه لدراسـة مـادة الفكـر، ولا يكتفـي بصورة الفكر لا مادته، أما المنطق 

 .)١(بالصورة
ًكما أن للمنطق الحديث نقدا لطرق الاستدلال في المنطق القديم والمرتكـزة حـول 
القياس، والذي هو من وجهة نظر المنطق الحديث تحـصيل حاصـل، لـيس فيـه حقـائق 

 .جديدة، كما أنه عقيم ليست عنده قدرة استنباطية واستنتاجية

                                 
 ).١٢:ص(مدخل إلى علم المنطق، مهدي فضل االله )  ١ (
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  ٩١  

 الإغراق الموجود في دراسات المنطـق القـديم في ؛وينتقد أصحاب المنطق الحديث
البحوث اللفظية، وفي دراسة الأشكال القياسية حيث استنفد المناطقة جهودهم في بيـان 

وبهذه الطريقة أخـذ المنطـق القـديم . )١(أن أشكال القياس هي الوسيلة الوحيدة للبرهنة
ًبعدا   تمكنُواعد المنطقية، حيـث لم يـ القأضعف من فاعليةلبحث مما ًشكليا في التنظير واُ

من استخدامها بالشكل المتوقع منها في الإضافة العلمية، واكتشاف الجديد على مـستوى 
 .العلوم التطبيقية والنظرية

وترجع البدايات الناقدة للمنطق القديم إلى حدود القرن العاشر أو الحادي عـشر 
حيـث تتـابع ، )٢()سادس عشر و أوائل الـسابع عـشر المـيلاديأواخر القرن ال (الهجري

الفلاسفة المحدثون على نقد المنطق الأرسطي، والدعوة إلى وضع أسس منطقيـة جديـدة 
ًومناهج للبحث أكثر تقنيناً وفاعلية وإنتاجا كما في المنهج الاستدلالي من خلال الاستقراء  ً

 .)٣(ربةالتجريبي بالاعتماد على منهج الملاحظة والتج
  

 

                                 
 )٧:ص( المنطق الحديث، محمود قاسم :انظر)  ١ (

 ).١٩:ص(المنطق الحديث، محمود قاسم : انظر) ٢ (

، وكتـاب )٢٩-١٩:ص( نطق الحـديث، محمـود قاسـمالم: انظر في تاريخ نشأة وتطور المنطق الحديث) ٣ (
 ).٦١-٥١:ص( والمدخل إلى الفلسفة، كولبه ،)٢٥٤:ص(ياضي، بدوي المنطق الصوري والر
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  ٩٣  

 
  علم المنطق ومكوناتهموضوع 

وأمـا «: في موضوع المنطـق بقولـه) ٣٣٩:ت (أفاد المعلم الثاني، أبو نصر الفارابي
 . )١(».. .ُموضوعات المنطق، وهي التي فيها تعطى القوانين، فهي المعقولات

 تناسـب صـناعة - أي المنطق -وهذه الصناعة ... «: حو، في قولهوقارنه بعلم النَّ
بة صـناعة المنطـق إلى العقـل والمعقـولات كنـسبة صـناعة النحـو إلى حو؛ ذلك أن نسالنَّ

فكل ما يعطيناه علم النحو من القوانين في الألفاظ؛ فإن علـم المنطـق . اللسان والألفاظ
 . )٢(»يعطينا نظائرها في المعقولات

َّين أن محل بحث المنطق هو العقل، وطريقة إدارته في إنتاج المعقـولات، وقـربف ب َّ
 بنمط البحث في علـم النحـو الـذي يـسعى نمط من البحث في طرق تفكير العقلهذا ال

 . رق التلفظ والتعبيرُلإقامة ط
َمثـّثمة و ًل آخـر درج عليـه المناطقـة، ذكـره الفـارابي أيـضا، بالقيـاس عـلى علـم َ َ ََ ٌ
َوتناسب أيضا علم العروض«: )٣(َالعروض َ فإن نسبة علم المنطـق إلى المعقـولات كنـسبة : ً

وكل ما يعطيناه علم العروض من القـوانين في أوزان الـشعر؛ . وض إلى أوزان الشعرالعر
 فالمنطق يضع موازين يوزن بها ما ينتجـه ،)٤(»فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات

 . ًالعقل على نحو موازين علم العروض حتى يستقيم المعقول والمقول شعرا بشكل مقبول
                                 

 ). ٦٠:ص(إحصاء العلوم )  ١ (
 ). ٥٤:ص(المصدر السابق )  ٢ (
هو علم بالقواعد الكلية المستنبطة من استقراء أشعار العرب التي قالت عليها ليعرف صـحيحها مـن )  ٣ (

 ). ١١٠: ص(معجم مقاليد العلوم . فاسدها
 )٥٤:ص (اء العلومإحص)  ٤ (
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  ٩٤  

في بالنظّر في قوانين إنتاج العقل، بـل ينظـر في وضـع المعـايير ثم إن المنطق لا يكت
ُكن من عقد المقارنة والموازنة بين الآراء، فيـُالممكنة التي تم ستعمل المنطـق لتمييـز الـرأي ِّ

فإنـا إن جهلنـا المنطـق لم ... «: وفي هذا المعنى يقول الفارابي. والنَّظر السقيم من المستقيم
ِّكيف أصاب، ومن أي جهة أصاب، : واب من أصاب منهمنقف من حيث نتيقن على ص

ْوكيف صارت حجته توجب صحة رأيه؟ ولا على غلط من غلط منهم أو غالط  ؟كيف: َ
 وكيف صارت حجته لا توجب صحة رأيه؟ فيعـرض لنـا ؟ِّومن أي جهة غالط أو غلط

د، وإمـا أن َّعند ذلك؛ إما أن نتحير في الآراء كلها حتى لا ندري أيها صحيح وأيهـا فاسـ
ٌنظن أن جميعها على تضادها حق، أو نظن أنه ليس ولا في شيء منها حق؛ وإمـا أن نـشرع 
ِّفي تصحيح بعضها وتزييف بعضها، ونروم تصحيح ما نصحح وتزييف مـا نزيـف مـن 

 .)١(»...ِّحيث لا ندري من أي وجه هو كذلك
تمييــز : وموضــوع المنطــق«: بقولــه) ٥٠٥:ت (َّونــص عــلى هــذا المعنــى الغــزالي

 . )٢(»المعقولات وتلخيص المعاني
َ، ومثارات الغلطخطاء يبحث المناطقة في مداخل الأًولذلك كثيرا ما َ . 

 الكلية، لا المعقـولات المعقولات الثانية وهي المفاهيم والمقصود بالمعقولات هنا؛
 . )٣(الجزئي الموجود في الخارج  المأخوذة منالأولى

نها ابـن ّيصل إليها المنطق في إفادته للأذهان والعقول، فيبيأما النهاية التي يريد أن 
                                 

 ). ٥٧-٥٦:ص(إحصاء العلوم )  ١ (
 ). ٢٥١:ص(معيار العلم )  ٢ (
ــساوي : انظــر)  ٣ ( ــصيرية لل ــصائر الن ــات للجرجــاني ). ٢٩:ص(الب ــشاف ). ٣٠٨:ص(والتعريف وك

 ). ١/٤٧(اصطلاحات الفنون للتهانوي 
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  ٩٥  

فغاية علم المنطق أن يفيد الذهن معرفة هذين الشيئين فقط؛ ... «: بقوله) ٤٢٨:ت (سينا
ِّموقـع للتـصور، حتـى يكـون  وهو أن يعرف الإنسان أنه كيف يجب أن يكون القـول ال ُ ِ ُ

ًمعرفا حقيقة ذات الشيء ِّ مُوقـع   الإنسان أنـه كيـف يكـون القـول الًوأيضا أن يعرف... ُ
ًللتصديق، حتى يكون موقعا تصديقيا يقينيا بالحقيقة لا يصح انتقاضه ً ً...«) ١( . 

) ٤٢٨:ت (ومنشأ هذه الغاية؛ هو حصر أقسام العلم وطرقها، كما يبينه ابن سـينا
ّكل معرفة وعلم فإما تصور وإما تصديق«: بقوله ّوالتصور هو العلم الأول،. ّ  ويكتـسب ّ

 . ّتصورنا ماهية الإنسانية: ّبالحد، وما يجري مجراه، مثل
 . تصديقنا بأن للكل مبدأ: ب بالقياس، أو ما يجري مجراه مثلسوالتصديق إنما يكت

فالحد والقياس آلتان بهما تكتسب المعلومات التي تكون مجهولة، فتـصير معلومـة 
 . )٢(»ّبالروية

فقـصارى ... «: ًضا، بتحرير عمل المنطقي، بقولـهًوبناء على ذلك، قام ابن سينا أي
وأن . ً، وكيفيـة تأليفـه، حـدا كـان أو غـيره)٣(أن يعرف القول الشارح: أمر المنطقي إذن

 .  )٤(»ًيعرف مبادئ الحجة، وكيفية تأليفها قياسا كان أو غيره
وعلى هذا جرى تقسيم علم المنطق، وترتيـب الموضـوعات والمـسائل في كتبـه في 

 . ذي استقر عليه المتأخرونالأغلب، وهو الالأعم 

                                 
 ). ١/١٨(الشفاء، المدخل )  ١ (
 ). ٧٧-٧٦:ص(ًوانظر أيضا ). ٩:ص(النجاة )  ٢ (
ِّهو المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري ويسمى معرفا)  ٣ ( معجـم ، )٣/٧٤( الكليـات : انظـر.ّ

 ).١١٨: ص(مقاليد العلوم 
 ). ١/١٣٨(الإشارات والتنبيهات )  ٤ (
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  ٩٦  

 :  على مسلكينكتب المنطق وقد جرت العادة في ترتيب
، وهذا ًترتيب أبواب المنطق بناء على عرض كتب أرسطو الثمانية في المنطق: الأول

 . َّما صنعه الفارابي حيث ألف رسائل متفرقة تحاكي ما صنعه أرسطو في كتبه الثمانية
في ) ٤٢٨:ت (ابـن سـينا: ذه الطريقة في الترتيب في كتـاب شـاملّكما ألف على ه

). التقريـب لحـد المنطـق (في كتابـه) ٤٥٦:ت (وكذلك ابن حزم. خاصة) الشفاء (كتابه
 ). المعتبر (في) ٥٤٧:ت (ًوأيضا أبو البركات البغدادي

 : ًترتيب الأبواب بناء على تقسيم علم المنطق إلى قسمين رئيسين: الثاني
 . ّالتصور -١
 . التصديق -٢

 . )١(وقد قيل إن مصدر هذا التقسيم هو أرسطوطاليس، واضع العلم نفسه
ّإلا أن الذي يظهر أن الذي قدرها، وقررها، ورجحها هو ابن سينا، كما قدمنا من 

ْواستقر عليها العمل تقريبا منذ الغزالي، ومن بعده من المتأخرين. كتبه َ ًّ . 
*    *    * 

  : المنطق علمد أبرز موضوعاتتحدت م العل قسميفيّالنظر وعند 
 : أبرز ما فيه مبحثانو بحث في كيفية صناعة التصورات،  ي:فالقسم الأول

أنواعها، وأقـسامها، وتفاصـيل ذلـك، وهـي مبـادئ : البحث في الألفاظ: الأول
 . قسم التصورات

البحث في التعريفات أو القول الشارح، وهـو الـذي ينـتظم مـن الألفـاظ : الثاني

                                 
 ).٤٢:ص(مناهج البحث، للنشار : انظر)  ١ (
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  ٩٧  

صـناعته، : ُّوأس ذلـك ورأسـه الحـد. ّوهي مقاصـد قـسم التـصورات. ًبحوثة سابقاالم
 . وشرطه، وكيفية تحصيله

 .  بالمنطقالخصوصية، وِّ الصلةأما النظر في الحدود فظاهر
ومـصدر هـذا . لكن البحث في الألفاظ، كان محل جـدل وإشـكال بـين المناطقـة

 بعلم آخر، وهو النحو، وهو أقـرب  الإشكال؛ هو وجود صلة لهذا المبحثمنشأالجدل و
 . إليه وأليق به

ًلذا حرص نظار المناطقة الإسلاميين مبكرا، على رفع الالتباس وفـك الاشـتباك،  َّ ُ
 . ًوالذي يزداد وضوحا في لغة العرب خاصة

ًفي نفس السياق الذي يقرر فيه موضـوع المنطـق مبينـا ) ٣٣٩:ت (فيقول الفارابي ِّ
وأما موضوعات المنطـق، وهـي التـي تعطـي «:  يحصل التباسعلاقته بالألفاظ، حتى لا

ٌالقوانين؛ فهي المعقولات من حيث تدل عليها الألفاظ، والألفاظ من حيث هي دالة على 
، ونقيم في أنفـسنا يِّر ونروِّصححه عند أنفسنا بأن نفكوذلك أن الرأي إنما ن. المعقولات

صححه عنـد غيرنـا بـأن نخاطبـه ًأمورا ومعقولات شأنها أن تصحح ذلـك الـرأي؛ ونـ
ُبأقاويل نفهمه بها الأمور والمعقولات التي شأنها أن تصحح ذلك الرأي ِ ْ ُ«)١( . 

َّ بـما محـصلنحو ونظر أهل المنطق في الألفـاظق بين نظر أهل اِّفرُثم ي له أن المنطـق ُ
لقول والنحو يتواردان على المشتركات بين الأمم في الألفاظ، وهي التي تتصل بما يضبط ا

ويفترقـان في أن . في التعبير عن المعقولات بحيث لا يؤثر لفظ اللسان عـلى فهـم العقـل
 . )٢(ّالنحو ينظر باختصاص فيما يخص اللسان العربي دون بقية الأمم

                                 
 ). ٥٩:ص(إحصاء العلوم )  ١ (
 ).٦٢:ص(المصدر السابق )  ٢ (
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  ٩٨  

 من المناطقـة في النظـر في علاقـة المنطـق بالألفـاظ، والخـلاف فيهـا، ٌوتابعه عدد
َ عمله إلا بالعرض كدخولها في سـائر العلـوم المنطقي لا مدخل للألفاظ في«وترجيح أن 

 . )١(»ّوأن المقصود بالذات المعاني، والألفاظ بالعرض.. .والصنائع للمفاوضة
 : أما القسم الثاني، من الأقسام الرئيسة لعلم المنطق

 . فهو البحث في التصديقات، وكيفية إضافة الأحكام، والاستدلال عليها
 : وأبرز أبوابه، اثنان

 . القضايا، أنواعها، وأقسامها، وكيفية تركيبها: الأول
 . وهي مبادئ قسم التصديقات

 . الاستدلال، والحجج، أنواعها، ومعيارها: الثاني
ــق ــم المنط ــن عل ــى م ــم، والمنته ــصود الأه ــي المق ــو . )٢(وه ــا ه ــز فيه والمرك

 .  وهي مقاصد التصديقات،صوره، وأشكاله:القياس
 درجـةويفترقـان عـن القيـاس في . )٤(التمثيـل و)٣(الاسـتقراء: ويلتحق بالأدلـة

 .  الدلالةا والاستقراء والتمثيل ظنيّ، فالقياس البرهاني يطلب لليقين،الدلالة
ًدا مـن َّوينزع المناطقة إلى البحث في صورة الدليل ونزع المادة منه حتى يستقيم مجر

. ًكـان أو اسـتثنائيا ًنيـا اقترا فيـه؛ونبُهِسُْ ويـ في صورة القياسمون القولِّفيقد. غير مؤثر
ُدون أضرِّويدرسون أشكاله على التفصيل، ويحد  . نتجة والعقيمةُه المبَْ

                                 
 ). ٢٣-١/٢٢(الشفاء، المدخل لابن سينا : وانظر). ١/٦( لأبي البركات البغدادي ،المعتبر في الحكمة)  ١ (
 ). ١٣٩:ص(البصائر النصيرية للساوي : انظر)  ٢ (
: ص(معجم مقاليد العلوم ، )٣٧: ص( التعريفات : انظر.هو الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزئياته)  ٣ (

١٢٦.( 
معجـم مقاليـد ، )٩١: ص(التعريفـات . ت حكم جزئي في جزئي آخر لمعنـى مـشترك بيـنهماهو إثبا)  ٤ (

 ).١٢٦: ص(العلوم 
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  ٩٩  

ًويؤخرون البحث في مادة القياس؛ لأنها غالبا ما يقـع الخطـأ في ضـبط نوعهـا في 
 . التطبيق

فون ذلك ببيان مثارات الغلط في الحدود والأقيسة، والأمكنة التـي يغلـط دِرُْثم ي
 . هاالناس في

على أصـناف طبيعـة المـسائل المدروسـة في ) ٥٤٠:ت (ه ابن سهلان الساويِّوينب
 : مة في المنطقَّوالأمور المتعل«: علم المنطق، بقوله

 . ّما هو على سبيل التذكير والتنبيه الذي لا يحتاج فيه إلى قانون متقدم عليه: منها
 ... ومنها ما هو على سبيل الوضع والتسليم

 . )١(»و على سبيل الاحتجاج واستفادة المجهول من المعلومما ه: ومنها
ِّصا مكوِّخلَمُ) ٦٧٢:ت (ده الطوسيِّويؤي والمنطـق «: نات المـادة المنطقيـة، بقولـهً

ُّات تتذكر، وتعد لغيرها، ونظرّوأولي. ه عليهاَّنبُيشتمل أكثره على اصطلاحات ي ُ ات ليس يُّ
 . )٢(».. .ّغلط فيها، كالهندسياتُمن شأنها أن ي

*    *    * 
 

ناتـه، مـن حيـث َّتجدر الإشارة إلى أنـه ثمـة مظـاهر عامـة في علـم المنطـق ومدو
ً قد سبقت كتب المنطق وبرزت بـالتفرد بهـا أولا،الأسلوب والمنهج قلـت لغيرهـا ُ ثـم ن،ّ

 .، على الأرجحًتأثرا

                                 
 ). ٢٧:ص(البصائر النصيرية )  ١ (
 ). ١/١١٨(شرح الإشارات )  ٢ (
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  ١٠٠  

 : ومن أبرز هذه المظاهر
 : صاء في التفصيلات والشرائط منهج الاستق-١

يـات، ولـدفع كـل مـا قـد تحصيل درجة اليقين عند بحث النظروذلك من أجل 
 . يسبب الخطأ، ويوقع في الاشتباه والالتباس

على أن هذا المنهج مطلوب في العقليات والنظريات ) ٥٠٥:ت ( الغزاليَّوقد نص
. )١(»ٌليات اليقينيـة جهـل محـض ترك الاستقصاء في العق... «: التي يقدمها المنطق، فقال

ُولكن في النظريات ينبغي أن يفصل حتى يعرف مكان الغلط... «: ًوقال أيضا ّ ُ«)٢( . 
ُ تطبيق هذا المنهج وتعقيده، خاصة وأنه يُّوقد استشكل الغزالي مـه للأصـوليين ِّقدً

صاء والفقهاء الذين يبحثون في الفقه؛ لذلك دعـا إلى اسـتثناء الفقـه مـن مـنهج الاستقـ
الاستقــصاء الــذي ذكرنــاه في ... «:  يقــول،فــصيل؛ لأن الفقــه تكفــي فيــه الظنــونوالت

َالعقليات، ينبغي أن يترك في الفقهيات رأسا؛ فخ  ذلـك الطريـق الـسالك إلى طلـب طُلْـً
َّ صنيع من سلك من الطرفين طرفا، ولم يـستقل:ين، بالطريق السالك إلى طلب الظناليق ًَ َ 
 . )٣(»بهما

 أن الظنون هي المعتبرة في الفقهيات وأنها تقتنص )٥٠٥:ت (ر الغزاليَّوبعد أن قر
 بأن مـآلات منهجيـة َّ أقر؛ٍ وأن ذلك القدر كاف في الفقهيات قرينة،ربى مخيلة، وأقنبأد

ش ِّشوُوالمضايقة والاستقـصاء فيـه يـ«: ش حاله، يقولِّشوُبطل المقصود وتُالاستقصاء ت
 . )٤(»مقصوده، بل يبطله

                                 
 ). ١٧٧:ص(معيار العلم )  ١ (
 ).١٧٩:ص(المصدر السابق )  ٢ (
 ). ١٧٦:ص(معيار العلم )  ٣ (
 ) ١٧٦:ص(المصدر نفسه )  ٤ (
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  ١٠١  

في نقد كثـرة ) ٧٢٨:ت (لهذا المنهج الاستقصائي التفصيلي، يقول ابن تيميةًونقدا 
ٌكثرة هذه الأشكال وشروط نتاجها تطويل قليـل ... «: أشكال القياس وشروط إنتاجها

ٍفهو لحم جمل. عبَّالفائدة، كثير الت َ ٍّ غثَ ُ وعر، لا سهل فيرٍ على رأس جبلَ ٌ ِ ٌ ولا سمين ىتقَ
 . )١(»قلتَنُْفي

 - إن لم تكن باطلة-ات والتفريعات  موطن آخر، بأن غاية هذه التشعيبووصفه في
ُهي إطالة تبعد الطريق على الط ُالب المستدل، وينطبق عليها مثلٌ َ ُ من سئل عن موقع أَ ُ نـه ذَُْ

 . )٢ (!!ُنه اليسرىذُأًُه اليمنى شديدا ليشير بها إلى فرفع يد
 :  منهجية التقسيمات-٢

  حتـى إن علاقـة الموضـوعات المنطقيـة،طق جميعهـا المنًوهذا ظاهر جدا في كتب
 . ً تكاد تكون كالشبكة أو الشجرة التي تتفرع فروعا بعد فروعببعضها

وهذه التقسيمات شملت الألفـاظ والمعـاني، والمفـردات والمركبـات والجزئيـات 
َّوالكليات، والقضايا، والأدلة، حتى إن الموضوع الواحد يقس كـذا م بعدة اعتبارات، وهُ

 . دواليك
 : وعلى سبيل المثال

ونظري، وكلاهما  ضروري: والحادث إلى. حادث وقديم: يقسم المناطقة العلم إلى
 . ّتصور وتصديق: إلى

 . لفظية وغير لفظية: ثم يقسمون الدلالة بحسب المصدر إلى

                                 
 ). ٣٤٢:ص(الرد على المنطقيين )  ١ (
 ).٢٠٥:ص(المصدر السابق : انظر)  ٢ (
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  ١٠٢  

 . )١(هي الدلالة الوضعيةو: وبحسب القصد إلى مقصودة
 . لطبيعية والعقليةوهي الدلالة ا: وإلى غير مقصودة

 . )٤(، ولزوم)٣(، وتضمن)٢(مطابقة: ثم يقسمون الدلالة اللفظية الوضعية إلى
 . ّجزئي، وكلي: والمفرد إلى. )٦( ومركب،)٥(مفرد: ثم يقسمون اللفظ، إلى

 . )٨(َ وعرضي)٧(ذاتي: الكلي ينقسم إلىو
 . )١١( وفصل،)١٠( ونوع،)٩(جنس: والذاتي ينقسم إلى

                                 
ِ هي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهـم منـه معنـاه للعلـم بوضـعهالوضعيةالدلالة اللفظية )  ١ ( ُ .

 ).٣٤٠: ص(التوقيف ، )١٤٠: ص(التعريفات 
 ).٣٤٠: ص(التوقيف ، ) ١٤٠: ص(التعريفات . هي دلالة اللفظ بالوضع على تمام ما وضع له)  ٢ (
 ).٣٤٠: ص(التوقيف ، ) ١٤٠: ص(التعريفات . هي دلالة اللفظ بالوضع على جزئه)  ٣ (
 ). ٣٤٠: ص(التوقيف ، ) ١٤٠: ص(التعريفات . هي دلالة اللفظ بالوضع على ما يلازمه في الذهن)  ٤ (
 ).٦٦٨: ص(التوقيف ، ) ٢٨٧: ص(ات التعريف. هو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه)  ٥ (
 ).٦٤٩: ص(التوقيف ، ) ٢٦٩: ص(التعريفات . هو ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه)  ٦ (
ّمـا يخـص الـشيء : وقيـل، الذي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفـرس هو)  ٧ (

 ).٧٠: ص(الحدود الأنيقة ، )٢٣٩: ص(لتعريفات ا. كالعقل للإنسان. ّويميزه عن جميع ما عداه
الذي لا يدخل في حقيقة جزئياته بألا يكون جزءا أو بأن يكـون خارجـا كالـضاحك بالنـسبة إلى هو )  ٨ (

الحـدود الأنيقـة ، )٢٣٩: ص( التعريفـات .  هو ما لا يستحيل فهم الذات قبل فهمه: وقيل، الإنسان
 ).٧٠: ص(

أوكلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من ، ين مختلفين بأنواعهو اسم دال على كثير)  ٩ (
 ). ١٠٧: ص(التعريفات . حيث هو كذلك

أو كلي مقول على واحـد أو عـلى كثـيرين متفقـين ، هو اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص)  ١٠ (
 ).٣١٦: ص(التعريفات . بالحقائق في جواب ما هو

 ).  ٢١٤:ص(التعريفات . لي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره كالناطقهو ك)  ١١ (
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  ١٠٣  

 . )٢( وعرض خاص،)١(عَرض عام:  إلىَوالعرضي ينقسم
 .  وقريب، وكذا النوع والفصل، ومتوسط،بعيد: والجنس إلى

 . )٤(قِ ومفار)٣(مٍِرض العام إلى ملازعوال
 وغـير ذلـك، وكلاهمـا ّرسـم وحـد: ثم يقسمون القول الشارح أو التعريف إلى

 . )٦( وناقص،)٥(تام: ينقسم إلى
 : تمون القضايا بعدة اعتباراِّقسُثم ي

                                 
 ).  ١٩٣: ص(التعريفات . كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولا عرضياهو )  ١ (
سـواء وجـد ،  وهي كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط قولا عرضـيا،الخاصةويسميه المناطقة ب)  ٢ (

. أو في بعض أفـراده كالكاتـب بالفعـل بالنـسبة إليـه، راده كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسانجميع أف
 ).  ١٢٨: ص(التعريفات 

. وهو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان، ويسمى بالعرض اللازم أيضا)  ٣ (
 ).  ١٩٣: ص(التعريفات 

وإمـا بطـيء الـزوال ، وهـو إمـا سريـع الـزوال كحمـرة الخجـل، اكه عن الشيءهو ما لا يمتنع انفك)  ٤ (
 ).  ١٩٣: ص(التعريفات . كالشباب

والرسـم ، كتعريف الإنسان بـالحيوان النـاطق، ّالحد التام هو ما يتركب من الجنس والفصل القريبين)  ٥ (
التعريفـات .  الـضاحككتعريف الإنـسان بـالحيوان، التام هو ما يتركب من الجنس القريب والخاصة

 ).١٤٧: ص(، )١١٢: ص(
هو ما يكون بالفصل القريب وحده أو بـه وبـالجنس البعيـد كتعريـف الإنـسان بالنـاطق أو بالجـسم )  ٦ (

كتعريـف الإنـسان ، أو بهـا وبـالجنس البعيـد، ما يكون بالخاصة وحدها والرسم الناقص هو، الناطق
ص جملتهـا بحقيقـة واحـدة كقولنـا في تعريـف أو بعرضـيات تخـت، أو بالجنس الـضاحك، بالضاحك

 ). ١٤٨: ص(، ) ١١٢: ص(التعريفات . إنه ماش على قدميه: الإنسان
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  ١٠٤  

 . )٤(، ومهملة)٣(، وجزئية)٢(، وكلية)١(مخصوصة: باعتبار الكم، إلى
 . )٦(، وسالبة)٥(موجبة: وباعتبار الكيف، إلى

 . )٨( وشرطية،)٧(ةيحمل: وباعتبار العلاقة بين أجزائها، إلى
 . )١٠(، ومنفصلة)٩(متصلة: والشرطية إلى

                                 
المعجم الفلـسفي . وتكون موجبة وسالبة، زيد كاتب: كقولنا، هي قضية حملية موضوعها شيء جزئي)  ١ (

 ).٢/١٩٦(لصليبا 
المعجم الفلسفي لـصليبا . الموضوع إيجابا أو سلباهي قضية يكون فيها الحكم على كل واحد من أفراد )  ٢ (

)٢/١٩٦.( 
 ). ٢/١٩٦(المعجم الفلسفي لصليبا . هي قضية يكون فيها الحكم على بعض الموضوع إيجابا أو سلبا)  ٣ (
: ص(معجم مقاليد العلوم . هي القضية التي لم يبين فيها كمية الأفراد وتكون صالحة للكلية والجزئية)  ٤ (

١٢١.( 
 ).٢/١٩٦(المعجم الفلسفي لصليبا . هي القضية التي يكون الحكم فيها على الموضوع إيجابا)  ٥ (
 ). ٢/١٩٦(المعجم الفلسفي لصليبا . هي القضية التي يكون الحكم فيها على الموضوع سلبا)  ٦ (
: نحو، مولاوالمحكوم به مح، ويسمى المحكوم عليه فيها موضوعا، هي قضية تحل بطرفيها إلى مفردين)  ٧ (

 ).٢/١٩٥(المعجم الفلسفي لصليبا ، )١٢٠: ص(معجم مقاليد العلوم . زيد كاتب
أو هي التي تتركب من قضيتين ويحكم فيهـا عـلى تعلـق أحـد ، هي قضية لا تحل بطرفيها إلى مفردين)  ٨ (

 ).٢/١٩٥(المعجم الفلسفي لصليبا ، ) ١٢٠: ص(معجم مقاليد العلوم . طرقيها بالآخر
.  إن كانـت الـشمس طالعـة فالنهـار موجـود: نحـو، هي التي توجب أو تسلب لزوم قضية لأخرى)  ٩ (

 ).٢/١٩٦(المعجم الفلسفي لصليبا 
المعجم الفلسفي لصليبا . العدد إما زوج أو فرد: نحو، هي التي توجب أو تسلب عناد قضية لأخرى)  ١٠ (

)٢/١٩٦ .( 
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  ١٠٥  

 .وجمع وخل، ومانعة )٢(ّ، ومانعة خلو)١(مانعة جمع: والمنفصلة إلى
 . )٤( وغير مباشر)٣(مباشر: ثم يقسمون الاستدلال إلى

 . القياس، والتمثيل، والاستقراء: والمباشر أقسامه
 : ّويقسمون القياس باعتبارين

 ). شرطي (اقتراني، واستثنائي: بحسب صورته، إلى
  ، )٧(، خطــــــابي)٦(، جــــــدلي)٥(برهــــــاني: بحــــــسب مادتــــــه، إلىو

                                 
إمـا أن يكـون : كقولنـا، الحكم فيها بالتنافي في الصدق فقطهي القضية الشرطية المنفصلة التي يكون )  ١ (

وقد يكذبان بأن ، هذا الشيء شجرا أو حجرا؛ فإن قولنا هذا الشيء شجر وهذا الشيء حجر لا يصدقان
 ).٣٠٠: ص(التعريفات . يكون هذا الشيء حيوانا

إما : كقولنا،  الخلومانعةفهي ، الحكم بالتنافي في الكذب فقط هي القضية الشرطية المنفصلة التي يكون)  ٢ (
أن يكون هذا الشيء لا حجرا ولا شجرا؛ فإن قولنـا هـذا الـشيء لا شـجر وهـذا الـشيء لا حجـر لا 

: ص(التعريفات . وقد يصدقان بأن يكون الشيء حيوانا، وإلا لكان الشيء شجرا وحجرا معا، يكذبان
٣٠٠.( 

المعجم الفلسفي لـصليبا .  سيةدَْوتسمى بالمعرفة الح، سدَْهي المعرفة التي تحصل في الذهن بطريق الح)  ٣ (
)١/٦٩.( 

المعجم الفلسفي لـصليبا .  وتسمى بالمعرفة الحدسية، هي المعرفة التي تحصل في الذهن بطريق الحدس)  ٤ (
)١/٦٩.( 

و إن كانت ضرورية يستنتج منها الضروري على نحـ، هو القياس المكون من المقدمات الواجب قبولها)  ٥ (
 ). ٢/٢٠٩(المعجم الفلسفي . ضرورتها أو ممكنة يستنتج منها الممكن

أو ممتنعـة لإلـزام الخـصم ، هو القياس المكون من القضايا المشهورة والمسلمة واجبة كانـت أو ممكنـة)  ٦ (
 ).٢/٢٠٩(المعجم الفلسفي . بحفظ الأوضاع أو هدمها

.  بمشهورة لإقناع من هو قاصر عـن درك البرهـانهو القياس المكون من قضايا ظنية ومقبولة ليست)  ٧ (
 ).٢/٢٠٩(المعجم الفلسفي 
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  ١٠٦  

 . )٢(، سفسطائي)١(شعري
 . )٣( ومركب،بسيط: ًف بعضهم تقسيما آخر، بحسب عدد مقدماته، إلىويضي

 . وبين كل ذلك وفي أثنائه تقسيمات وتفريعات أخرى
ولا شك أن الالتزام والاطراد في اعتماد التقسيم في النظر في مـسائل المنطـق يـدل 

 . كثرةد بها هذا العلم في السبق والَّ يتفر أنعلى وجود منهجية منضبطة مقصودة، يكاد
 : ب التوسع في القسمة والالتزام بها إلى مشكلتينَّوقد سب
فرض أقسام خيالية لا واقع لها، إنـما فرضـتها محاولـة الحـصر في القـسمة : الأولى
 . العقلية الحاصرة

... «: ًقا على إحدى تقـسيمات اللفـظِّعلُ، م)٥٤٨:ت (يقول ابن سهلان الساوي
ٌسم عقلا فليس في الوجود لفظلكن القسمة وإن اقتضت وجود هذا الق  منـه ٌ يـدل جـزءً

 . )٤(»...  من معنى الجملةٍعلى جزء
التكلف لطلب الحصر في التقسيم، وإيـراد مـا ينـافي الطبـع والفطـرة مـن : الثاني

 . الأقسام

                                 
ّهو القياس الذي لا يوقع تصديقا البتة ولكن تخييلا يرغـب الـنفس في شيء أو ينفرهـا أو يقبـضها أو )  ١ ( ّ

 ).٢/٢٠٩(المعجم الفلسفي . يبسطها
 ). ٢/٢٠٩(لمعجم الفلسفي ا. وليس كذلك، هو القياس الذي يتراءى أنه برهاني أو جدلي)  ٢ (
تكون فيه نتيجة ، ثلاثة أقيسة فأكثرالقياس البسيط هو المكون من مقدمتين فقط، و المركب يتكون من )  ٣ (

المعجــم الفلــسفي . وهكــذا، ونتيجــة القيــاس الثــاني مقدمــة للثالــث، القيــاس الأول مقدمــة للثــاني
)٢/٢٠٩.( 

 ). ٩٨:ص(البصائر النصيرية )  ٤ (
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  ١٠٧  

: على بعض أشـكال القيـاس التـي اقتـضتها القـسمة) ٥٨٤:ت (ق الساويِّعلُوي
ُ عن الطبع، يحتاج في إبانة مـا ٌمة؛ غير معتبر لأنه بعيدلكن القسم الثاني وإن أوجبته القس«

ٍيلزم عنه إلى كلف في النَّ َ  . )١(»ًظر شاقة مع أنه مستغنى عنهَ
ْ بعـده عـن الطبـع - مـن أشـكال القيـاس - أن سبب إلغاء الشكل الرابع ِّويبين ُ
 . )٢(لفة في بيان قياسيتهُوزيادة الك

وليـست هـذه قـسمة وجـوب، بـل «:  أحـدثهاويقول في موطن آخر عن قـسمة
 . )٣(»َ فناها ضما لنشر المبادئ في حاصرّتكل

 : وجود بعض المسائل الفلسفية-٣
 عـادة المناطقـة إيـراد جملـة مـن مـسائل  مـنبأن) ٤٢٨:ت (ح ابن سيناَّوقد صر

 . الفلسفة في كتب المنطق
نما هي وقد جرت العادة بأن تطول مبادئ المنطق بأشياء ليست منطقية، وإ«: يقول

 . )٤(»للصناعة الحكمية، أعني الفلسفة الأولى
 . وسيأتي مزيد بيان لعلاقة المنطق بالفلسفة

 :  التمثيل الرمزي أو المبهم-٤
بعة عند المناطقة الأوائل خاصة، ويتابعهم عليها بعض المتأخرين، َّتُهناك منهجية م

 منًيصا له ل البحث، وتخًك تمكينا للصورية فيفي ضرب الأمثلة التوضيحية بالرموز، وذل

                                 
 ). ١٤٢:ص(صدر السابق الم)  ١ (
 ). ١٤٥:ص(انظر المصدر السابق )  ٢ (
 ). ٢٢٨:ص(المصدر السابق )  ٣ (
 ). ١/١٠(الشفاء، المدخل )  ٤ (
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  ١٠٨  

 . المادة المثيرة للغلط
 المثال بالرمز المبهم هو فرع خاصية التجريد التي ينتهجها المناطقة في تقرير ُفضرب

 . أصولهم وقوانينهم
دة عن المواد، لا تـدل َّ مجرٍوالمنطقيون يمثلون بصور«): ٧٢٨:ت (يقول ابن تيمية
 : كما يقولون. نةَّلمثال من صورته المعيستفاد العلم باُعلى شيء بعينه؛ لئلا ي

 . )١(» ج: فكل أ،ج:  ب، وكل ب:كل أ
ولمـا كانـت الأمثلـة «: الباعث على هذا الـصنيع بقولـه) ٥٠٥:ت ( الغزاليِّبينُوي

وا َّبرَطت الناظر، عدل المنطقيون إلى وضع المعـاني المختلفـة المبهمـة، وعـَّلة ربما غلَّالمفص
َمحـدث، في المثـال الـذي  الجسم، والمؤلف، وال: ووضعوا بدلعنها بالحروف المعجمة،  ْ ُ

 . )٢(»أوردناه؛ الألف والباء والجيم
وأصل هذا الكـلام، أن المناطقـة لمـا كـانوا يبحثـون في المعقـولات الثانيـة وهـي 
الكليات، والتي سيضعون منها القوانين؛ فـإن المثـال ينـاقض موضـوعهم لأنـه جزئـي 

 . وقع في الغلط حين تطبيقهفيضعف ضبط القانون أو ي
 : ةِّ عدٌ آثارهجية في ضرب الأمثلة لهذه المنتوكان
فإن ... «: بقوله) ٥٤٨:ت (ثبت هذا ابن سهلان الساويُصعوبة الفهم، وي: منها

 . )٣(»ّدة عن المواد والأمثلة ربما يستعصي على الطباع الغير مروضةَّإدراك القوانين مجر
 . ًتناقض الأمثلة مع التأصيل أحيانا صعوبة التمثيل، بل و:ومنها

                                 
 ). ١٥٤:ص(الرد على المنطقيين )  ١ (
 ). ١٢٨:ص(ً، وانظر أيضا )١٣٧:ص(معيار العلم )  ٢ (
 ).٤٩:ص(البصائر النصيرية )  ٣ (
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  ١٠٩  

 لكثرة التفصيلات والشروط الذهنية ًنتيجة) ٧٢٨:ت (وهذه أشار إليها ابن تيمية
 . ّالمجردة فيعجزون عن ضرب المثال

ّوالمقصود هنا أنهم كثيرا ما يدعون في المطالب البرهانية من الأمور العقلية «: يقول ً
ِّفيطالبون بتحقيق ما ذكروه في الخـارج، ويقـال بي.. .ّما يكونوا قد قدروه في أذهانهم نـوا ُ

اذكـروا مثـال «: ُ أن يقـال لهـمثـلِوهـذا م.. . شيء هو؟، فهنالك يظهر جهلهمُّهذا، أي
نحـن نـتكلم في الأمـور :  جزئي، فإذا عجـزوا عـن التمثيـل، وقـالواٌمر، والمثال أ»ذلك

 . )١(»!الكلية؛ فاعلم أنهم يتكلمون بلا علم
 . )٢(ًثلة على ما يتناقضون فيه، وما يعجزون عن التمثيل لهكما ذكر أم

 نتيجـة ه الظـاهرة وهـذ،د جيـلًظاهرة تكرار الأمثلة، وتناسخها جيلا بع: ومنها
 . التردد في كيفية الإتيان بمثال وتطبيق واقعي يصدق من كل وجه مع التقرير النظري

ل يد الـشروط بـشكّوذلك أن التجريد النظري يسمح للذهن بفرض القيود وتحد
 وذلك نحو قول المناطقة في صناعة الحد، فإنـه قـول دقيـق ،ًمثالي ينزع نحو الخيال أحيانا
 . اهية الكلية صعوبة تحصيل الحد بشرط المعسير، يكاد يتفق المناطقة على

. حيـوان نـاطق:  بأنـه)الإنسان (ّ حد إلا مثال-ً تقريبا -من الأمثلة ولم يسلم لهم 
 ومع ذلك لم يسلم من النقـد ،ّمن أول تاريخ المؤلفات المنطقيةله وتناقله ولذلك كثر تداو

 . )٣(والمناقضة

                                 
 ). ٣٧١:ص(الرد على المنطقيين )  ١ (
 ). ٢٠٣، ١١٢:ص(انظر المصدر السابق )  ٢ (
 ). ١٠٠-٩٩:ص(عند ابن تيمية في الرد على المنطقيين : ه لهذا التعريفجُّانظر للنقد الذي و)  ٣ (
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  ١١٠  

 :  تعقيد العبارة-٥
ًدون ذلك أحيانـا؛ َّمعتالفلاسفة والمناطقة في كتبهم، ويوهو مذهب قديم ينتهجه 

: في حديثـه عـن كتـب الفلاسـفة) ٣٩٢:ت (لأغراض لديهم، يقول أبو سليمان المنطقي
وقف عليها من غير فـاتح يفتحهـا، ُفة في هذه الأبواب بحيث ييست كتبهم المصنَّول... «

الكراهـة : أحـدها ،كانوا يتعاهدون ذلك لمعاني ثلاثةوإنما . ٌفإنها محشوة بالرموز والألغاز
ّلئلا يغوص أحد على أسرار الحكمة ممن ليس لها بأهل ٌ ّ ... 

 .. .اية لاقتنائهاأن لا يتوانى العاشق لها في بذل العن: والثاني
 . )١ (»...تشحيذ الطبائع باستكداد الفكر: والثالث

قل والترجمـة ضـاعف الإشـكال في  في النٌَّ؛ سوءدَّتعمويضاف إلى تعقيد العبارة الم
ِّفلـما قـد«): ٥٤٧:ت (البركات البغدادي ًريبة والموحشة أحيانا، يقول أبوالعبارة الغ ر لي ُ

ُّ أقرأ كثيرا وأكبُكنت.. .راءة الكتبمية بقكَِالاشتغال بالعلوم الح ً عليها إكبابـا طـويلا، ً ً
ِّحتى أحص ًل منه علما قليلا؛ لأن كلام القدماء كان يصعب فهم كثـير منـه؛ لاختـصاره، ُ ً

 . وقلة تحصيله ومحصوله، واختلال عبارته في نقله من لغة إلى لغة
ْلمتأخرين لأجل طوله، وبعد دليلوكلام ا حجتـه عـن محجتـه،  عما يـدل عليـه، وهُ

ّوإعواز الشرح والبيان المحققين في كثير من المواضع؛ إمـا للغمـوض، وإمـا للإعـراض  ّ
 . )٢ (»...ّفيتعذر الفهم لأجل العبارة

ويسلكون الطـرق الـصعبة «:  أنه من منهجهم بقولهِّويؤكد ابن تيمية ذلك ويبين

                                 
 ). ٩١:ص(صوان الحكمة )  ١ (
 ). ٣:ص(المعتبر في الحكمة )  ٢ (
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  ١١١  

 . )١(»الطويلة، والعبارات المتكلفة الهائلة
ولهذا مـن كـان مـنهم ... «: ًنا مثاله وأثره، بقولهِّية هذا المسلك مبيوينتقد ابن تيم

َّذكيا إذا تصر َّف في العلوم، وسلك مسلك أهل المنطق، طوً َ َ  -َّف وتعسف َّق، وتكلَّل وضيَ
ّ من العي-ّوغايته بيان البين وإيضاح الواضح  وقد يوقعه ذلك في أنواع السفسطة التـي . ِ

 . لك طريقهمعافى االله منها من لم يس
ثل ما ذكروه عن يعقوب بن إسحاق الكنـدي، الفيلـسوف، أنـه قـال في بعـض مِ
ِ فقدِهذا من باب«: مناظراته ْ ٌ ومثل هذه العبارات الطويلة الركيكة كثـيرة ،» الوجود ِ عدمَ

 . )٢(»في كلامهم
ولعل من آثار هذا المنهج كثرة الشروح والتآليف، وتتابع الكلام وتكـاثره حـول 

ِّار مما يسبب بعدا عن أصل الفكرة للانشغال بتوضيح وفكالأفك ً  العبارة، وهذا اشـتغال ُ
 . بالشكل عن المضمون الذي هو المقصود في الأصل

ُ ومشقة توصل للملل وتفضي ًورث صعوبةُاع الكلام على الكلام يبَتِْولا شك أن ا ُ
ّفأمـا «:  هذا المعنـىفي) ٤١٤:ت (إلى الترك، يقول فيلسوف الأدباء، أبو حيان التوحيدي

حـو، ومـا َّالكلام على الكلام فإنه يدور على نفسه، ويلتبس بعضه ببعضه؛ ولهذا شـق النَّ
َّويشبهه في هذا المشكل علم الكلام وما أث. )٣(»حو من المنطقأشبه النَّ ر فيه كعلـم أصـول ُ

 .الفقه في وضعه الكلامي
يـستحق ، مـن حيـث مـا اً تعليل ترتيب الأبواب، والفصول، والمسائل أحيانـ-٦

                                 
 ). ٧٣:ص(الرد على المنطقيين )  ١ (
 ). ٢١٠-٢٠٩:ص(المصدر السابق )  ٢ (
 ). ٢/١٣١(الإمتاع والمؤانسة )  ٣ (
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  ١١٢  

 .  وحكاية تسلسل الأبواب والمسائل بشكل منهجي،التقديم، وما ينبغي تأخيره
: اهتمام الفلاسـفة بهـذه الطريقـة في تـآليفهم، فيقـول) ٧١٦:ت ( ويؤكد الطوفي

ًوهي طريقة الحكماء الأوائل وغيرهم، لا تكاد تجد لهم كتابا في طب، أو فلسفة إلا وقـد «
ّله، بحيث يقف الناظر الذكي من مقدمة الكتاب على مـا في ّوأبوابه في أوضُبطت مقالاته 

 . )١(»أثنائه من تفاصيله
مان في البحوث المعاصرة من الالتزام بوضـع َّوهذا المنهج شبيه بما يصنعه أهل الز

 . للبحث قبل الشروع فيه، ثم تقديمها في مقدمة الكتاب بعد اكتمالهةٍَّطخُ
*    *    * 

 

                                 
 ). ١/٩٨(ّشرح مختصر الروضة )  ١ (
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  ١١٣  

 
  موضوع علم أصول الفقه، ومكوناته

 

هو البحث عن الأدلة الشرعية النقلية، وما يتصل بها من الأدلة العقليـة المـستندة 
 . إلى الأدلة الشرعية

:  ما يدور على لسان بعض الأصوليين في تصنيف الأدلـة بقـولهم؛ المعنىهذا  فيو
 . )١(صص، ومعقول النَّهي النَّ

. ويقرر بعضهم، أن الموضوع هو الدليل السمعي، ويقتصر على الكتـاب والـسنةّ
 إلى أحدهما ُّنهايته الرد  أحدهما، والقياسإليهما أو إلى لاستناده ٌمنبثق عنهمافهو  أما الإجماع
 . )٢(كذلك

 . فالدليل الشرعي النقلي هو الأصل، وهو محل البحث والنظّر
ً في أصول الفقه، إلا ما كان مستندا على الـنص ٍ بحثَّلأما الدليل العقلي فليس مح

 . الشرعي كما سبق، وهو القياس الشرعي
ُالأدلة العقلية، إذا استعملت في هـذا العلـم؛ فإنهـا «): ٧٩٠:ت (يقول الشاطبي

ِّتستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة في طريقها، أو محق ُ  لمناطهـا، أو مـا أشـبه ًقـةُ
 . )٣(»ٌظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارعًمستقلة بالدلالة؛ لأن النَّذلك؛ لا 

                                 
 ). ١٤، ١/١٣(انظر قواطع الأدلة للسمعاني )  ١ (
 ). ٣٠، ١/١٧(انظر البحر المحيط للزركشي )  ٢ (
 ). ١/٢٧(الموافقات )  ٣ (
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  ١١٤  

 : ووجه دراسة الدليل في أصول الفقه، من جهتين
ّ إجمالية كلية لأصناف الأدلة، المندرجة تحت جنس الأدلة الشرعية؛ ٌدراسة: الأولى
  .لدلالتها المباشرةلا ض لآحاد الأدلة التفصيلية وُّمن غير تعر
 .  كيفية الاستفادة منه في إيصاله للحكم الفقهيمن جهةدراسة الدليل : يةالثان

ام هـذه وَِ في أصل بنية الدراسات الأصولية بعلم الفقـه، بمعنـى أن قـٌوهذا رابط
 . نتجه في الفقهياتُالأصول وأثرها المطلوب والمقصود هو فيما ت

ظـر، والتأصـيل للـدليل ليـة النَّد عمِّلذا؛ فإن اعتبار الدليل من هذه الحيثيـة يحـد
ًبل أصبح هذا الرابط معيارا في الكشف . ويربطها بجدواه وفاعليته في إنتاج أحكام الفقه

 عليــه ُّخيل، كــما يــنصَّعــن مــسائل أصــول الفقــه والتمييــز فيهــا بــين الأصــيل والــد
ٍكل مسألة مرسومة«: بقوله) ٧٩٠:ت(الشاطبي ٍ ٌوع  في أصول الفقـه لا ينبنـي عليهـا فـرُّ

ّفقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية ًّ«)١( . 
 تجريدية ظهرت في ٌنزعة: يقابل هذه النزعة العملية في بيان موضوع أصول الفقهو

 مون البحـث في ماهيـةِّ يقـد حيـثوضـوع أصـول الفقـه؛ لممـن الأصـوليين ٍجمعبحث 
 المناطقة في ماهية الموضوع، وهل هو داخل في الحقيقة أو على نحو تقرير) موضوع العلم(

 . ونحو ذلك! خارج عنها؟
: ، إذ يقـول)٦٣١:ت (ّومن أقدم من نظر في الموضوع على هـذا النحـو الآمـدي

هو الشيء الذي يبحث في ذلك : وأما موضوع أصول الفقه، فاعلم أن موضوع كل علم«
 . )٢ (»...العلم عن أحواله العارضة لذاته

                                 
 ). ١/٣٧(الموافقات )  ١ (
 ). ١/٧(الإحكام )  ٢ (
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  ١١٥  

ّع البحث بعد ذلك، بذكر المراد بـالعوارض الذاتيـة وأنواعهـا ودرجاتهـا َّثم توس
: وأمـا الموضـوع«: ؛ في قولـهفي البحر المحيط) ٧٩٤:ت ()١(صنيع الزركشيك وأمثلتها، 

: وهـو معنـى قـول المنطقيـين. ُ يبحث عن أوصافه وأحواله المعتبرة في ذلك العلـمٌفشيء
أو .. . أعراضـه الذاتيـة، أي مـا يلحـق الـشيء لذاتـهُموضوع كل علم ما يبحث فيه عن

 . )٢(»فهذه الثلاثة هي أعراضه الذاتية.. .أو لأمر يساويه.. .لجزئه
ر الحال عند بعضهم إلى مقارنـة موضـوع أصـول الفقـه بموضـوع علـم َّبل تطو

 .)٣( منهلتوضيحه وبيان الداخل واللاحق بهالمنطق، 
 

  : علم أصول الفقهما يتكون منهة مادتانَّثم
 . في الوضع الأصليفي صورته ) أصول الفقه (ةِّمادة مؤسسة لبني -
َّومادة مكونة لعلم أصول الفقه، في صورته المطـو - رة كعلـم، والتـي اسـتفاد منهـا ِّ

 . تدوين الأصوليالفون في المصنِّ

                                 
فقيـه، أصـولي، ، بن بهادر بن عبد االله المصري بدر الدين، أبو عبـد االله الزركـشي، الـشافعيهو محمد )  ١ (

ّدرس، وأفتى، وولي المشيخة بالقرافة الصغرى، وتوفي بالقاهرة ، ومحدث، تركي الأصل، مصري المولد
 الدرر :نظر ي.شرح التنبيه، البرهان في علوم القرآن، البحر المحيط: من تصانيفه،  هـ٧٩٤في رجب سنة 

 ).٦/٣٣٥(الشذرات ، )٥/١٣٣(الكامنة 
ٍّوفصل بعضهم في العـوارض إلى سـت). ١/٣٠(البحر المحيط )  ٢ (  شرح التحبـير للمـرداوي :انظـرو ، ّ

)١٤٢-١/١٤٠ .( 
وانظـر البحـر المحـيط ). ١/٤٢( التوضيح لمتن التنقيح، لـصدر الـشريعة المحبـوبي البخـاري :انظر)  ٣ (

)١/٣٢.( 
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 : أما الأولى* 
واة والمنشأ لأصول الفقـه مـن حيـث هـي فكـرة فإن البنية الأصولية التي تمثل الن

 : ، تتركب من أصلينّلمتغيراتدة عن المؤثرات واَّطة، مجربسي
ن َتحديد الأدلة التي يتجه إليهـا مـبيان وُ أي أن أصول الفقه يعنى ب،الأدلة: الأول
 .  أو استنباط حكم الشرعيريد معرفة

 على – قياس، والإجماع، والوهي الكتاب، والسنة: وأشهرها، الأدلة المتفق عليها
ْ لـدى الـصحابة إجمـالا، ومـن بعـدهم، ًالتي كانت معلومـة و-خلاف ضعيف مهجور َ ً

 . ُ لهم في الأذهان، تظهر في تصرفاتهم، وتكتشف من تطبيقاتهمةًِّومستقر
ٌرت الأدلة منذ عهد الصحابة جيلا بعد جيل، وأضيفت أدلةَّثم تطو  أخرى كانت ً

). بالأدلـة المختلـف فيهـا (- ً مجموعـة-ُاج بها، وعرفت فيما بعد  خلاف في الاحتجَّمحل
ْوشرع مـن قبلنـا،  ،)٣(، والاستحـسان)٢(، والاستصحاب)١(قول الصحابي: ومن أبرزها َ

 .وغيرها
 يجري في تحديد الدليل الذي يلـزم الرجـوع إليـه لمعرفـة حكـم  الأصوليفالبحث

 . الشرع
. ث في القراءة المتـواترة، والقـراءة الـشاذةثم تقسيم الدليل، وتتبع أنواعه، كالبح

 والبحث في . والخبر المتواتر،والبحث في السنة القولية والفعلية والتقريرية، وخبر الآحاد

                                 
القــاموس . ســواء أكــان مــا نقــل عنــه قــولا أم فعــلا، مذهبــه في المــسألة الفقهيــة الاجتهاديــةهــو )  ١ (

 ).١٨١:ص(المبين
 ).٣٤: ص(القاموس المبين .  على ثبوته في الزمان الأولً في الزمان الثاني بناءٍالحكم بثبوت أمر)  ٢ (
القـاموس . وجـه هـو أقـوىهو العدول في مـسألة عـن مثـل مـا حكـم بـه في نظائرهـا إلى خلافـه ل)  ٣ (

 ).٢٦:ص(المبين
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  ١١٧  

لالـة، َّ والد،هبََّة، والـشِّوكذا في القياس بأنواعه كقيـاس العلـ. والسكوتي، الإجماع القولي
 . وغيرها

ّكل نوع منه؛ قبولا وردثم مناقشة موقف الشرع من كل دليل، و ً ُا، وهو ما يبحث ٍ ً
  َّفيه عند الأصوليين تحت مبحث الحجية

ًويتضمن ما سبق، البحث في تصنيف مدلول الأدلة يقينا أو ظنا وترتيـب الأدلـة . ً
 . ًقوة وضعفا

ثم ما يلحق بالأدلة من تفصيلات في كيفية إعمالهـا، وشرائـط تفعيلهـا، ومـواطن 
فـلا يلـزم مـن . ٌذلك كثير من الخلاف بين الأصوليين والمتكلمـينويجري في كل . إهمالها

 . اتفاقهم على جنس الدليل توافقهم على تفصيلاته وشرائطه
 هـم الأ و  وهي القـسم الأعظـم.قواعد الاستدلال، وهي دلالات الألفاظ: الثاني

 . في تركيبة أصول الفقه
الـدليل الـشرعي، ؛ هو دوران أصول الفقه حول موضـوعها وهـو بطَّ الرووجه

والذي نزل بلسان عربي مبين، في أعلى صوره وأعجزها، ومـن جـنس مـا يتخاطـب بـه 
 . العرب

. ٌوقواعد الاستدلال مشتقة من لغة العرب، وأسـاليبها في مخاطباتهـا ومعاملاتهـا
وهو في غالب أمـره لـيس فيـه ... «: في حديثه عن أصول الفقه) ٦٨٤:ت (يقول القرافي

ام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلـك الألفـاظ مـن إلا قواعد الأحك
النسخ والترجيح، ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحـريم، والـصيغة الخاصـة للعمـوم 

 كون القياس حجة، وخبر الواحـد، وصـفات لامط إحو ذلك، وما خرج عن هذا النَّون
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 . )١(»المجتهدين
 كانت ؛ج بهاانوا أهل اللغة، ومعيار الاحتجاًوبما أن الصحابة ومن تلاهم قريبا، ك

 وينقـدح مـدلولها في أذهـانهم، ، تجري على لـسانهمً وفطرةًالأصول اللغوية لديهم سليقة
ًظر في الدليل يظهر لهم المدلول جليا واضحافبمجرد النَّ ً . 

ُمت العجمة على اللـسان والفكـر؛ قص، وهجمان، وطرأ الخلل والنََّّر الزَّولما تأخ
ًوائل لفظا وفهما، ونطقا كان عليه العرب الأتيج إلى استقراء كلام العرب، وتسجيل ما حا ًُ ً

َّومرادا، حتى يتحر  مـن دلة الواردة بلـسان اللغـة العربيـةر ذهن المجتهد أو الناظر في الأًُ
 . ّ الأول في فهم الخطاب العربيَّ العربيَ بحيث يضاهي العقل؛المؤثرات في الفهم

ون في قواعد اللغة المؤثرة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتـاب فبحث الأصولي
ّونظروا فيما قالت العرب، وما أرادت وقارنوا بما ورد في القرآن والسنة، وتأملوا . والسنة

ُفي السياقات ودلائل الجمل والمفردات، وتأثير الأسباب على الخطاب، وقرائن الأحـوال 
ِدوا بـما لم يـأت بـه أهـل َّلوا، وتفـرَّفأجملوا وفـص. و ذلكلة للمعاني، ونحِّوالأقوال المؤو

 . الاختصاص من علماء اللغة
 : والمآل من هذا

أن الأصل في المسائل التي تنبثق عن هذين الأصلين، وتدور حولهما؛ هي المـسائل 
 . ذات التأثير المباشر في تكوين الفقه

 : المادة الثانية* 
ناتـه التـي اسـتقر ِّ منها علم أصـول الفقـه مكوَّوهي عبارة عن المواد التي استمد

 : عليها في صورته كعلم، والتي تشمل شعبتين من المسائل والموضوعات
                                 

 ).١/٦(الفروق )  ١ (
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 وهـي التـي يـسميها بعـض الأصـوليين ،سة لأصول الفقـهِّالمادة الأساسية المؤس -١
  . عرضهاوقد تقدم ،مةِّبالمادة المقو

وهـي .  بعلم أصول الفقـهٌ رابطجد لهُلات والتوابع، وما وِّاللواحق، وهي المكم -٢
 . )١(التي يسميها بعض الأصوليين بالمادة الإسنادية

اسـتمداد أصـول : المـواد تحـت مبحـث ِّ في هذا الصنف منويبحث الأصوليون
 . الفقه

 :ومعنى الاستمداد يحتمل وجهين
الاستمداد بمعنى توقف الفهم والاستيعاب على معرفة أصول ومعلومات سابقة   - أ

 .ّ؛ من باب إكمال التصور المعرفي العامفي علم آخر

الإمداد بمعنى المصدرية والتأثير في التأليف والتكوين في مادة وموضوعات علـم   - ب
ِّ وهذا المعنى هو المـترجح لظهـور تـأثيره في الموضـوعات والمـسائل .أصول الفقه

َّالأصولية التي ألحقت وتطو  .نات الأصوليةَّرت في المدوُ
 رة في تكـوينِّ المؤث الموادفكرةح بَّأقدم من صر) ٤٧٨:ت (الجوينيالمعالي  أبوُّعدُوي

 . )٢(»ة من الكلام، والعربية، والفقهَّستمدُفأصول الفقه م«:  قولههذا العلم، في
وأمـا الأصـول «: في منخولـه، بقولـه) ٥٠٥:ت (وتابعه تلميذه أبو حامد الغزالي

 . )٣(»الكلام، والفقه، واللغة: فمادته
م، وتبريـر العلاقـة بـين علـم أصـول الفقـه َّلأصوليون في تقرير ما تقدثم تتابع ا

                                 
 ). ١/٣٠( البحر المحيط، للزركشي :انظر)  ١ (
 ). ١/٧٧( البرهان)  ٢ (
 ). ٦٠:ص( المنخول)  ٣ (
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 . نة لهِّوالمواد المكو
 :وعند محاولة فحص الجدوى الاستمدادية للمواد المذكورة؛ يظهر التالي

مـة ِّ؛ فالشأن فيها ظـاهر، والارتبـاط بهـا لائـح، فهـي مـادة مقوَّأما المادة اللغوية
 إلا بها، إذ النصّ الشرعي الـذي يـدور في فلكـه علـم لأصول الفقه، لا يمكن أن يكون

ِكه من دركها، وضبطه من فهمهارَْاللغة العربية، فدقه جاء بأصول الف ْ َ ُ ُ . 
المذكورة كمصدر استمداد لعلـم أصـول الفقـه؛ فـيمكن قبولهـا  ا المادة الفقهيةَّأم

ستدلال، وهذا مـا ّوتفهم الرجوع إليها في حيز الأمثلة والشواهد التوضيحية لقواعد الا
ْ برهـانُ ابـنَسـبق، و)١(في برهانـه) ٤٧٨:ت (أشار إليه الجـويني بيانـه، إلى ) ٥١٨:ت ( َ

ًفلابد له من هذا الفن أن يعرف قدرا صالحا من .. .وأما وجه استمداده من الفقه«: بقوله ً َّ
 . )٢(»الفقه، يتمكن من إيضاح المسائل وضرب الأمثلة

ْمن الفقه مرغوبة مطلوبة، إلا أنها لا ترتقـي لأن تكـون ُوهذه الفائدة التي تستفاد 
ِّمصدرا مكو    ُوما يذكر من الفقهيـات يكـون. نحو اللغة العربيةعلى ًنا لعلم أصول الفقه ً

ً عرضا -ًغالبا- َ م، دون التحقيـق في أصـل َّلتوضيح أو إزالـة الإشـكال المتـوهمن أجل اَ
ًلفقهية لا يفيد تكوينا بل يعطي توضيحاض الأصولي للفروع اُّالمسألة الفقهية، فتعر ً . 
 مـن أهميـة ؛)٣(عن بعض الأصوليين في ربط الفقـه بالأصـول كمـصدر كرُوما ذ

 ؛ في أدلة وقواعد استنباط أحكامهّتكوين تصور إجمالي عن العلم الذي سيبحث الأصولي
ّفهو معنى مقبول، لكنه يصلح مفيدا لتكوين الأصولي وإكمال تـصوراته؛ لا  س علـم لـنفً

                                 
 ). ١/٧٨ (البرهان: انظر)  ١ (
 ).١/٥٤(الوصول إلى الأصول )  ٢ (
 )٤٠١٨-٩/٤٠١٧(قرافي ، نفائس الأصول، لل)١/٨(الإحكام، للآمدي : انظر)  ٣ (
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. بالنظر في الحقيقة الموضـوعية لأشخاص بلق باَّ لا يتعل الأصولظر فيأصول الفقه، فالنَّ
 . ب فكرهِّ تهيئة الناظر بما يضبط نظره ويقر؛وإن كان من تمام النظّر وكماله

قـه،  كما هي موجودة في كتب أصول الف-في المادة الفقهية يوجد ، أنه لاالمقصودو
ِّأو كما ينظ ّما يمكن أن ينهض بوصف المـصدرية، أو مالـه قـوة إمـداد  -لأصوليونر لها اُ

 . حتى يستمد منه
ا بـمادة أصـول الفقـه، تابع المتكلمون على تأصيل علاقته، فقد تأما المادة الكلامية

ِّحتى جعلوا منها جزءا مكو  : ًنا للفكر الأصولي؛ من خلالً
 . ًالإلحاح على حاجة أصول الفقه لعلم الكلام، نظريا  -
ية عـلى  الأقـوال الأصـول بعـضبنـاء  بأفرادهـا، و؛الكلاميـة إدخال المـسائل  -

 .  وهذا من الناحية العملية،الأصول والمذاهب الكلامية

ًما، ِّوقد كان الجانب العملي في تنشيط المادة الكلامية في علـم أصـول الفقـه متقـد
ة في القـرنين الثالـث  مـن أئمـة المعتزلـة والأشـاعرٍ أصولية لعـدد ومشاركاتّفثمة آراء
الأثر الكلامي إن  ف– بحسب المطبوع –  وبالنسبة للمدونات الأصولية. الهجريوالرابع

 )١(الجبـار الهمـذاني المعتـزلي  منتصف القرن الرابع في مـصنفات القـاضي عبـدظهر مني
َالعمد، وشرحه له: في كتابيه) ٤١٥:ت(  ويتعمـق البحـث الكلامـي ويتـسع في كتـاب. ُ
 الفقـه في َوالذي أغرق فيـه أصـول) ٤٠٣:ت (الأشعري للباقلاني) والإرشادالتقريب (

                                 
كـان ، أصـولي، باذي، قاض، متكلمآسدهو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار أبو الحسين الهمذاني الأ)  ١ (

ولي القـضاء ، وهم يلقبونه قاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقـب عـلى غـيره، شيخ المعتزلة في عصره
شرح الاصـول ، تنزيه القرآن عـن المطـاعن : له تصانيف كثيرة، منها، هـ٤١٥ّبالري، ومات فيها سنة 

 ).١٨/٢٠(الوافي بالوفيات ، )١٧/٢٤٤(السير : ينظر. المغني في أبواب التوحيد والعدل، الخمسة
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  ١٢٢  

ْبحر الكلام، حتى لم يسع من بعده إلا متابعته َ)١( . 
أقـدم ) ٤٧٨:ت ( الجـوينيَّلعل أبا المعـالي ف؛نب التنظيري لهذه العلاقةأما في الجا

 . )٢(لام حاول تلمس الروابط، وتقرير الحاجة ووجه الاستمداد من علم الكنْمَ
ه الجـويني، في تقريـر علاقـة الأصـول بـالكلام، َشـيخ) ٥٠٥:ت (ُّوتابع الغزالي

أن الإحاطة بالأدلة المنصوبة على : ووجه استمداده من الكلام... «:  العبارة بقولهطََوضب
ُّالأحكام مبناها على تقبل الـشرائع، وتـصديق الرسـل، ولا مطمـع فيـه إلا بعـد العلـم  ّ

 . )٣(»بالمرسل
ــن برهــانا أن هــذإلا ــذ الغــزالي، وهــو اب ــاع تلمي ــا لإقن ــه لم يكــن كافي ْ التوجي َ ً 

ً لمنخول الغـزالي بالتحديـد وموافقـا لبرهـان - في كتابه– ً، والذي كان متابعا)٥١٨:ت(
َالجويني، لكنه لم يظهر له هذا الوجه الذي ذكره الغزالي آنفا في منخوله؛ لـذا عـدل عنـه،  َ َ ً

 يفتقر إلى ]أصول الفقه [=فهو أن هذا الفن: اده من علم الكلامّوأما وجه استمد«: وقال
َّالميز بين الحجة والبرهان والدليل، وهذا يقر ، فاقتصر على الجانـب )٤(»... ر في فن الكلامْ

 ًخاصـة   ) منتهـى الـسول (في كتابه) ٦٣١:ت (ووافقه الآمدي. المنهجي من علم الكلام
ن  منـه، مـن حيـث إٌ بعض مباديه مأخوذةولأن.. . «: بقوله-وهو آخر كتبه الأصولية-

 إلى معرفة الدليل وانقسامه إلى مايفيد العلم أو الظن بطريق جُوُِالكلام في أدلة الفقه مما يح
  )٥( » ...ًم من صاحب الكلام تسليماَّالنظر؛ فكل ذلك مما يتسل

                                 
 ). ١٦-١٢( المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، للعروسي :انظر)  ١ (
 ). ٧٩-١/٧٨( البرهان :انظر)  ٢ (
 ). ٦٠:ص(المنخول )  ٣ (
 ). ٥٦:ص(الوصول إلى الأصول )  ٤ (
 ).٨:ص(منتهى السول في علم الأصول )  ٥ (
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ره الجويني، مع َّمه الباقلاني ونظَّلكن عامة الأصوليين تابعوا القول على نحو ما قد
 )٧٩٤:ت (اختلاف الأساليب وتنويع العبارات، والتي من أوسعها ما حكاه الزركـشي

فلتوقف الأدلة على معرفة الباري تعالى بقدر الممكـن مـن ذاتـه : أما الكلام«: عندما قال
 دعـوى وصفاته وأفعاله، ومعرفة صدق رسوله، ويتوقف ثبوته على أن المعجزة تدل على

ٌلك كله مبينوذ. الرسالة َّفي علم الكلام فيسل َّ  . م هناُ
كـلام االله تعـالى لمخاطـب، :  النظر في دليل الحكم هنا؛ بعلم خمسة أشـياءُّونخص

ّوقدرة العبد كسبا ليكلف، وتعلق الكلام القديم بفعل المكلـف ليوجـد الحكـم، ورفـع  ّ ً
ّالتعلق فينسخ، وصدق المبلغ ليبين ِّ ُّ ُ«)١( . 

 بعض لاتحاد لوم الشرعية الإسلامية مترابطة، ويؤثر بعضها في أن العن المعلوموم
ٍالشريعة، إلا أن هذا الاتصال لا يبرر الوجود الكثيـف لعلـم في محتوى المصدر واللغة في 

 .  آخر، كما هو الحال في علم الكلام مع أصول الفقهٍعلم
 ، في كتابه، وهو المتكلم المعتزلي)٤٣٦:ت (وهذا ما ذهب إليه أبو الحسين البصري

 في إدخـال ؛ قبـل غـيره)٤١٥:ت ( القاضي عبـدالجبار محاولة شيخهَّ، حيث رد)المعتمد(
مسائل من الكلام في أصول الفقه، وأجاب عن هذه الظاهرة الحائدة عن سنن التأليف في 

ِوأعد... «:  عن منهجه في كتابهحين حديثهفقال  مستقل كأصول الفقه،علم  ْ لُ فيـه عـن َ
ه بهـذا طُـلَْ آخر، لا يجوز خٍيليق بأصول الفقه من دقيق الكلام؛ إذ كان من علمر ما لا كْذِ

ُفإنه لم يجز أن يذكر في كتب الفقه.  بعيدٍق به من وجهلَعَْ يْالعلم؛ وإن ُ التوحيـد والعـدل، : َ
ّيا على ذلك، ومع شدة اتصاله بهوأصول الفقه؛ مع كون الفقه مبن ْ فبـأن لا يجـوز ذكـر  =ً

ّ على بعد تعل- في أصول الفقه هذه الأبواب ْ قها به، ومع أنه لا يقف عليهم فهـم غـرض ُ

                                 
 ). ١/٢٨(البحر المحيط )  ١ (
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 .  أولى-الكتاب 
 : ًوأيضا، فإن القارئ لهذه الأبواب في أصول الفقه

ّإن كان عارفا بالكلام؛ فقد عرفها على أتم استقـصاء، ولـيس يـستفيد مـن هـذه  ً
 . ًالأبواب شيئا

َوإن كان غير عارف بالكلام؛ صعب عليه ُ َ ُ فهمها، وإن شرحت له؛ فيعظم ضجره ٍ ُ ْ َ ِ ُ
ٍوملله، إذ كان قد صرف عنايته وشغل زمانه بما يصعب عليه فهمه، ولـيس بمـدرك منـه  ِ ْ ُ َُ

ُغرضه  . )١(»فكان الأولى حذف هذه الأبواب من أصول الفقه. َ
وهو من أواخر كتبـه في  - في المستصفى)٥٠٥:ت (ُّك، الغزاليثم يأتي من بعد ذل

 وجود المجاوزة والإسراف في الخلط بين الكلام والأصـول، ويـضيف أن ِّبين لي- حياته
 حقيقـة يفتقـر إليهـا أصـول الفقـه، كـما ٍ لم يكن عن حاجة- في جملته -صنيع المتكلمين 

َّزعموا، بل كان استجابة لغلبة الط َوذلك مجاوزة لحد هذا العلـم وخ... «: بع، فيقولً ّ  طٌلْـٌَ
يه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم؛ فحملهم وإنما أكثر ف .له بالكلام

 . )٢(»ُّحب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة
راد في ِّ المتكلمـين بتحقيـق حالـة انـسجام واطـاجس هـ،ًويضاف إلى ذلك أيـضا

مذاهبهم وأصولهم الكلامية فيطردون العمل بها، ويبحثـون عـن تطبيقاتهـا في اللغـة أو 
 .  البلاغة ونحوها من العلوم التي قد تحتمل الأثر الكلاميأصول الفقه أو

َّزداد توسـعا في المدويـالكلام، وما تأثر به ومتعلقاتـه، ولم يزل علم  نـة الأصـولية ً
َّحتى أحدثت إشكالا على نحو ما استشرفه وصو في ) ٤٣٦:ت ( البـصريينره أبو الحـسً

                                 
 ). ١/٧(المعتمد )  ١ (
 ). ٤٣، ١/٤٢(المستصفى )  ٢ (
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 ت أورثـ؛مية ومـصطلحاتها وتوابعهـائل الكلافحالة التضخم بالمسا. ًكلامه المذكور آنفا
ُ حلا، ويُحاجة جديدة لعلم الكلام، فأصبحت المشكلة برّ عن الحاجة الجديدة ويـصفها عًَ

ُوالأولى، أن يقـال في وجـه «: في البحـر المحـيط، بقولـه) ٧٩٤:ت (ُّبالأولوية، الزركشي ْ
اتها مـن غـير  لا تعلـم مـسميٌإن علم أصول الفقه فيه ألفـاظ: استمداده من علم الكلام

 ، والأمـارة،الـدليلو ، والظـن،وهـي العلـم.. .مة فيـهَّأصول الدين، لكنها تؤخذ مسل
 . )١(»هان وغيرهرَْ بُوإلى هذا أشار ابن... والنظّر

ْوهو الكلام المنقول سـابقا عـن ابـن برهـان َ في محاولـة منـه متـأخرة ) ٥١٨:ت (ً
 . لحاتلتحجيم دور الكلام في أصول الفقه في بيان بعض المصط

ِّل مما سبق، أن علم الكلام ليس مصدرا أصيلا مكوِّوالمتحص ً . ًنا لمادة أصول الفقهً
فين في هذا العلـم ممـن كانـت  على أصول الفقه، أدخله بعض المصنٌِّ دخيلٌبل هو مصدر

 . سها، وألبسها لكل ما يتناوله قلمه وفكرهَّصنعته الكلام فتلب
 كتب أصول الفقه من المـسائل الكلاميـة؛ لأن وينبني على هذا، لزوم تخلية وتنقية

 مقتضى الخصوصية العلمية التي لكلام لا كتب أصول الفقه، وهذاها كتب العقائد واَّمحل
كما أن مجال البحـث في علـم أصـول الفقـه . ّ كما تقدم واحد من أهل العلمُه عليها غيرَّنب

ن المسلمين، والـذين لايحتـاجون ى لها المجتهدون مَّق بالأحكام الشرعية التي يتصدِّمتعل
 )٢(.إلى المقدمات الكلامية مع إيمانهم بمصادر التشريع التي يدور عليها علم أصول الفقه

: نة لعلم أصول الفقهِّومما يمكن إضافته في هذا المقام بالنسبة للمواد العلمية المكو
ديثيـة،  المـادة الحيه ضمن مـصادر علـم أصـول الفقـه، وهـالفوات الذي يجدر تسجيل

                                 
 ). ١/٢٩(البحر المحيط )  ١ (
 ).١/١١١(الردود والنقود للبابرتي : انظر)  ٢ (
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والتي تجاهل التنـصيص عـلى مـصدريتها المتكلمـون، لعـدم . المستفادة من علم الحديث
لكـن مـع ذلـك، . ثونِّاختصاصهم بها، أو عدم اقتناع بعضهم بالجهود التي قدمها المحد

ً البحث في المسائل الحديثية، بنـاء - منهمين المتكلمً وخاصة-ل عامة الأصوليينفقد تناو
  .ا العلم، من غير تخصص في هذ)١(لية ومنهجهم الكلاميعلى أصولهم العق

 تخصصية يقتضي المـنهج ٌ مادةوالمادة الحديثية المذكورة في كتب أصول الفقه أغلبها
  تـوفر عند عدمًواعتمادها خاصة فيها لأهل الاختصاص، ونقل أقوالهم َ الرجوعبحثيال
 .كفاءة النقديةال

ًلإسلامية تدوينا وأقدمها تـداولا وبحثـا، إذ ّ ثم إن علم الحديث من أول العلوم ا ًً
 نعةَّص فيـه الـت، والـذي اكتملـ)٢(يعتبر القرن الثالث هو القرن الذهبي لعلـم الحـديث

 . فات ودواوين الإسلامنّصح المنهج واتحد، ووضعت أمهات الموالتصورات واتض
 عــلى الدراســات الأصــولية الحديثيــة التــي كتبهــا لاحظــاتولعــل مــن أبــرز الم

 هو الكلام في مسائل السنة والأخبار وتفاصيلها، مع إهمال آراء :المتكلمون، ومن تابعهم
 . ّالمحدثين وأقوال المختصين، بل ومخالفة منهجهم بدون كفاءة علمية موازية على الأقل

ّ يتفرد -ّ وهو الفقيه الأصولي غير المتكلم -) ٤٨٩:ت ( ر السمعانيَّولعل أبا المظف
عامل مع مباحـث الـسنة بالمنهج القويم في الت) ّقواطع الأدلة (ين في كتابهمن بين الأصولي

 يتتبع أقوال المحـدثين، وينقـل مـذاهبهم، ويحـتج بإجمـاعهم، ويـذهب حيثوالأخبار، 
ًبل ويفرد النقل أحيانا عن كتبهم، حيث كان من مصادره في كتابـه، . لرأيهم، وينافح عنه ُ

والذي استفاد منه، ) ٤٠٥:ت (أبي عبداالله الحاكمللحافظ ) معرفة علوم الحديث (كتاب

                                 
 ). ٢/٤١٢(ّ قواطع الأدلة :ّل مع السنة بالمنهج العقلي النظريانظر نقد السمعاني لمن يتعام)  ١ (
 ). ٥٩-٥١:ص(  المنهج المقترح لفهم المصطلح، حاتم الشريف:انظر)  ٢ (
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 . )١(ونقل مواضع أخرى كذلك مع التنصيص عليها
وفي الجملة، كان سياق بحثه على نسق بحث المحدثين، من ذكر الآثـار والـسنن، 
وإيراد مـذاهب المتقـدمين والاحتجـاج بـأقوال الـصحابة وإجمـاعهم، وتعـداد الكتـب 

ًدا فنِّـُصنيع المتكلمين في التدخل في علم الحـديث، وملًرا ِنكُكان مو  .والرجال المعتمدين
لمتكلمين في اًقا على بحث ِّيقول معلكما لا بأصوله، للزيادات منهم غير اللائقة لا بالفقه و

ًوقد ذكر المتكلمون في هذه المسألة كلاما كثيرا، إلا أن مرجعـه إلى أصـول «: الخبر المتواتر ً
 . )٢(» واقتصرنا على القدر الذي يحتاج إليه الفقهاءاتنا عنهفتركنا ذلك لرغب. الكلام

وبعد هذا، لم يسلم علم الحديث في تطوراته اللاحقة لعـصره الـذهبي مـن تـأثير 
تدخلات المتكلمين، حتى ظهر ذلـك الأثـر في المـصنفات الحديثيـة المنهجيـة في القـرون 

ب الأشـعري، وتـأثير اعتنـاق بعـض المحـدثين للمـذه: وكان من سبب ذلك. المتأخرة
 لعبـور ً أصـول الفقـه نافـذة علمأصول الفقه في أصول الحديث ومصطلحه، حيث كان

 . )٣(المؤثرات الكلامية بمحتوياتها المنطقية إلى ساحة علم الحديث
 أصـيلة مـؤثرة في أصـول الفقـه، ويحتاجهـا ٌمادة: ّوعلى أي حال، فالمادة الحديثية

ره أهل الاختـصاص مـن َّقرهج الأول الذي اغة على النَّالفقيه، وتحتاج هي إلى إعادة صي
 .المحدثين

*    *    * 
 

                                 
 ). ٥١٦، ٣١٧، ٢/٣١٢(ّ قواطع الأدلة :انظر)  ١ (
 ). ٢/٢٥٣ (:، وانظر)٢/٢٥٠(ّقواطع الأدلة )  ٢ (
 ). ٩٠-٨٥، ٧٧:ص( المنهج المقترح، حاتم الشريف :انظر)  ٣ (
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 
  لمينِ بين العمقارنة وموازنة

ْبعد هذه الجولة الإجمالية في نواحي كلا العلمين المنطـق وأصـول الفقـه، تظهـر : ِ
وازنـة بعـدة  والنظّر فيها على سبيل المقارنة والمعة من الأمور التي تستحق التسجيلمجمو

 . اعتبارات وحيثيات
، الذي يبحث فيه كل علم منهما؛ فإن المنطق يشتغل بالنظّر في فمن حيث الموضوع

ًالعقل المطلق من حيث هو بقطع النظر عما يتعلق به، فيبحث في طريقة تفكير العقل مجردا 
عِلـل   مـنعن المؤثرات، ويحقق في صناعة صورة محايدة تقنـع العقـل البـشري، بـما فيـه

لذا تتطلب منهجية في التفكير لا تتبـاين . وقصور، حتى تصل به إلى درجة القطع واليقين
 .الأذهان في سلوك مساراتها، ولا ينشأ الغلط من وضعية قوانينها

ُوهذا الهدف المنطقي قد يكون مثاليا يصعب تحقيقه نظريا، وي ً ًشكل تطبيقه واقعيا، ً
ّبل قد يستحيل أحيانا، وقد نبه ثل ّ ْة من المناطقة على عسر تحقيق بعض القـوانين، كـما هـو ً ُ

أن وضـع ) ٤٢٨:ت ( ابـن سـيناَّبـينذي الحال في صناعة الحد على الشرط المنطقي، والـ
 .)١(»ر على البشرِّكالأمر المتعذ«الحدود على غرض المناطقة هو 

م  لعلـ في نقـده)٧٢٨:ت ( ابـن تيميـةنطلقات النقدية عنـدان من أبرز المولهذا ك
 سـبب قلـة انتفـاع و هذا من أدلة بطلانه، وهـَّ أنه لا يمكن تحقيقه في الواقع، وأن:المنطق

 .)٢(الناس منه، وانصرافهم عنه، وعدم التزام أهله به
:  ابن تيمية إشكالية التقرير النظري الذي لايستقيم تطبيقه في الواقـع بقولـهِّبينوي

                                 
 ).٧٥، ٧٣، ٧٢:ص( لابن سينا ، رسالة في الحدود:انظر)  ١ (
 ).٢٣، ٢٠، ٩/٦( لابن تيمية ، الفتاوى:انظر)  ٢ (
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اً للخارج، فيريد المستمع أن يطابق بينه وبـين  لم يكن مطابقٍ حقَوإذا كان الكلام غير... «
 أن الـشارح أو المـستمع لم يفهـم مقـصود ّالواقع فلا يطابقه ولا يوافقه، حتى يظن الظان

ْالمتكلم لعسرته، ولا يكون كذلك، بل لأن ما ذكره من الكلام ليس بمطابق للواقع، فـلا  ُ
 .)١(»يمكن مطابقته إياه

 القـوانين المنطقيـة مـن جهـة عـدم )بعـض(  واقع علىٌوما ذكره ابن تيمية منطبق
 .ّالواقعية، وقلة الجدوى

 ٌ علامـة: النزعة التجريدية النظرية المنفكة عن اعتبار مؤثر الواقع والطبيعـةوهذه
 في مـآل هـذا العلـم، والمـردود ٌ لها تأثيري المنطق التقريرمنهجية فارقة، وسمة جوهرية في
ّ لا لصعوبة تصور هذه القوانين فقط؛ بل لإشكال التطبيق السلبي المتوقع على الناظر فيه؛
ًأيضا، والذي سيورث حيرة ّ وترددا، وكلاما متضاعفا بغير حاجـة أو في غـير محلـً ً ً ه، كـما ً
ّ الحدود ثم نقدها بشكل متكلـف، حتـى يـصل الأمـر إلى ةعاحصل ذلك بالفعل في صن

لحـدود زاته ونقد ار محترم الانشغال بشرحه وذكوضع عدد من الحدود لكل مصطلح، ث
 . المضامين المطلوبة، وأصول المسائل المقصودة لذاتها مناقشةالأخرى، وذلك قبل

أما علم أصول الفقه فهو يبحث في طريقة التفكير المتعلقة بأدلة الشرع، فـالتفكير 
ًوهـذا يوجـب ارتباطـا . ٌ ودائر حول لغة الدليل، بالدليل الشرعيٌفي أصول الفقه مرتبط

ٌوع خاص بين الفكر واللغة، فاللغة هنا هي الأصل والفكر تابع لها ومقيد بها وليس من ن ّ ٍ
 المـادة غُتي تسلك سنةّ الرياضـيات في تفريـّوهذا النوع غير متوفر في المنطقيات ال. ًمطلقا

 . الحياد المطلق تحقيقً الارتباط بأي مؤثر لغويا كان أو غيره، من أجلفك و، الصورةمن

                                 
 ).٧٢:ص( لابن تيمية ،الرد على المنطقيين)  ١ (
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 :نةِّالمواد المكوأما من حيث  -
: نة للقوانين المنطقية، والتي يدور في فلكها علـم المنطـقِّفإن المادة الأساسية المكو

 .ًمادة عقلية محضة، ويجري تقريرها بمقتضيات العقل أيضا
فهـي : م بها أصول الفقهَّنة للقواعد الأصولية، والتي يتقوِّأما المادة الأساسية المكو

 .مادة لغوية
 : هذاويترتب على

 :ترتيب أولويات البحث ومنهجه ومآله في كلا العلمين
ثم كيـف يـتمكن . م في النظر المنطقي هو صنع التصور العقلي عن الموضوعَّقدُفالم

ثم يبحث في الخطاب المناسب للتعبـير .  لهذا التصور، وما هي أدلتهٍالعقل من نسبة حكم
ًعن محتوى العقل بقالب محدد مسبقا، وعقلي أيضا ً. 

، ثم كيـف يمكـن التعبـير عنـه ًفالمنطق يقدم البحث في طرق إنتاج الخطاب عقلا
 .ًلفظا

 :أما في أصول الفقه
م هو معرفة الدليل الشرعي، والذي نزل بلغة العرب، وحينها يلزم البحـث َّالمقدف

 .في تفاصيل لغة العرب للاستفادة من دلالة النص الشرعي
ًسبقا، فيعتنـي بـاللفظ ُطـاب الموجـود مـفأصول الفقه ينظـر في كيفيـة تفـسير الخ

وهـو محـل  ٌنتج، بل اللفظ سـابقُالشرعي، وكيف يمكن أن يفهم بشكل سليم لا كيف ي
 .  القواعدتطبيق

في فهم هذا اللفظ اللغوي، المـرتبط باللغـة العربيـة هي : ومشكلة بحث الأصول
 ٌاقاتيبـل هـي سـ أو رياضي أو منطقي، سيب بشكل هندَّذات اللسان الواسع غير المرت
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ز في اسـتعمالها، بـل والإبهـار بجمالياتهـا، ّج العرب على التخاطب بها، والتجـورََمطلقة د
. فنزل الشرع بأعلى وأكرم صورة من هذا النمط اللغوي العربي، كـما في الكتـاب والـسنة

ّوهذا الأمر هو الذي يعانيه أصول الفقه بالدرجـة الأولى، وهـو مـؤثر في البنيـة المكونـة 
 . لذهنية الأصولية، ولطبيعة الخطاب الأصوليل

د، وتحرص على فـك َّل المجرقة التي تنبثق عن العّوهذا محل تباين مع المادة المنطقي
ًن مـن اللغـات القوميـة، فتـصنع شروطـا خاصـة َّالارتباط عن النـسيج اللغـوي المكـو

، حتـى لألفاظها، وتضع خطابها اللغـوي بـشكل يقـارب الـنمط الهنـدسي أو الريـاضي
يتساوق مع طريقة التفكير التجريدية والتي هي خاصية أساسية في الموضـوعية الفكريـة 

 . التي يبتغيها علم المنطق
 :  أما إذا نظرنا في الموضوعات-

ٌفإن كلا العلمين آلة لعلم آخر في الوضع الأصلي له ْ ِ . 
 . ُفالمنطق آلة للفلسفة، ثم نقلت إلى علوم أخرى

ّه، ولا يستغني عنه طالب الاستدلال بنصوص الـشريعة في أي  للفقٌوالأصول آلة
 . علم آخر

ّوضـع التـصور عـما يريـد : ً المنطق لكونه يبحـث في المجهـول؛ يطلـب أولاَّلكن
ّ ولكي يتطابق التصور المطلـوب لـدى . حتى تتوارد العقول على محل واحدالحديث عنه،

ع ّر التـصور الـسليم بـين جميـِّرمـُمختلف الناظرين؛ لابد من وضع قالب لفظي منضبط ي
 ومـن هنـا اشـتغل المناطقـة بـصناعة التعريفـات ،الناس بشكل يرفع حالـة الاخـتلاف

 . ومقدماتها اللفظية
وهـو معلـوم المـصدر والمحـل، . عيل الفقه فهو يبحث في الدليل الـشرأما أصو
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 الأولى بـة عـلى لـسان المجتهـدين في القـرونَّوينظر في لغتـه وهـي العربيـة، وهـي المرك
 . نة عن استقراء كلام أهل الاحتجاج باللغةَّبالسليقة، ثم المدو
 لاستنباط الأحكام الفقهية من الدليل الـشرعي؛ نظـر الأصـوليون في ٌولكونه آلة

 ُفيناقش أصول. ّالحكم وأقسامه حتى يتعرف الفقيه على ما ينبغي أن يستخرجه من الأدلة
ج، إلا أن َستخرُ إطلاقهـا عـلى نـوع الحكـم المـالفقه المصطلحات المتداولة التـي يمكـن

ٌالمصطلحات الأصولية والفقهية ليست اختراعا حصريا على هذا العلم، بـل هـي منبثقـة ً ً 
لت إلى دائرة الاصـطلاح بعـد التكـرار والـشيوع، ّمن أصل الاستخدام اللغوي، ثم تحو

 . والأصوليونٌفارتباطها بلغة العرب أصل في وضعها، مع ما تعارف عليه الفقهاء 
ّليـة في التـصور في أصـول الفقـه، كـما هـو الحـال في المـنهج ّفلا توجد مشكلة أو ّ

ّلزم بصنع التصور ُالمنطقي، والذي يفترض الورود على موضوع أو مصطلح مجهول، ثم ي
َّله وفق خطوات وتصنيفات للموجودات، وللصفات المتعلقة بالمعر ِّف لكي يحصّ ّل الحد ُ

د التطبيـق، بخـلاف المـصطلح الأصـولي ِّات تطيل عملية النظر وتعقـله، وهذه الإجراء
 . ُفشيوعه اللغوي يختصر الطريق ويغني عن جدل الحدود التي تلهي عن مقاصد البحث

ّ ومن جهة النظر في الأدلة- ّ : 
 . ّفكلا العلمين يبحث في الأدلة، إلا أنهما يفترقان في النوّع

 . الصة أو المركبةية الخطق يبحث في الأدلة العقلفعلم المن
وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة الشرعية، والتصرفات العقليـة المـستندة عـلى 

 . الدليل الشرعي كالقياس
 : م أدلته إلى ثلاثةِّقسُوالمنطق بالاستناد إلى الاستقراء العقلي ي

 . استقراء، وتمثيل، وقياس
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ه أحقيـة في اخـتراع أدلـة لم ٌأما أصول الفقه، فأدلته معتمدة من الشرع، ولـيس لـ
ًها الشارع، وغاية ما يصنعه هو أن يتتبع ما يعتمده الـشرع كأدلـة، ولـذلك كثـيرا مـا ِّيقر

للنظّر في الأدلة التي تقتضي اعتماد الـدليل لاسـتنباط » ّالحجية «يعقد الأصوليون مبحث 
 . الأحكام الشرعية

 :  أما من حيث المدلول-
 واليقين في مدلول أدلتـه، لـذا يـشترط لهـا المقـدمات  القطع مرتبةفالمنطق يتطلب

ــشرائط  ــن ال ــسلة م ــضع سل ــضروري، وي ــم ال ــصادر العل ــضرورية، فيبحــث في م ال
 .والاستقصاءات حتى يستفيد الناظر اليقين والقطع في المدلول

 لدرجة اهلأدلة التي لا تؤدي إلى هذ فإن علم المنطق يستبعد أو يستضعف ا؛لذلك
 عنــد – فض الاســتدلال بالتمثيـل والاســتقراء لكــون مــدلولاتهامـن المــدلولات، فــير

 .  ظنية غير يقينية-المناطقة
بخلاف أصول الفقه فإن أدلته نقلية سمعية، وهي ظنيـة المـدلول عـلى مـا يقـرره 
المناطقة، حيث يعتريها الظن من جهة الدلالة، أو من جهـة الثبـوت كأخبـار الآحـاد، أو 

 . ًمنهما معا
 للفرق في هذا المطلب، فأشار إلى لزوم التفريق بينهما) ٥٠٥ :ت (لغزاليه اَّوقد تنب

الاستقصاء الذي ذكرناه في العقليـات، ينبغـي أن ... «: ، فيقولعند البحث والاستدلال
ًيترك في الفقهيات رأسا، فخلط ذلك الطريق السالك إلى طلب اليقين، بالطريق الـسالك 

ّفين طرفا، ولم يستقل بهماإلى طلب الظن، صنيع من سلك من الطر ً...«)١( . 

                                 
 ). ١٧٦:ص(معيار العلم )  ١ (
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ولا . الكلامـي/ ح المنطقيإنما يجري على الاصطلا)١(ّ الفقهيات بالظنونفُْووص
 إذا أشعر بضعف أدلة الشرع ومدلولاتـه، بـل مقتـضى ًعلماء الشريعة، خاصةتفق عليه ي

ّ يـنص استقراء أحكام الشرع يفيد بكون أصولها وعامتها معلومة يمكن التيقن منها، كـما
َومن المعلوم لمن تدبر الـشريعة أن أحكـام«: بقوله) ٧٢٨:ت (على ذلك ابن تيمية  عامـة ّ
ً لا مظنونة، وأن الظن فيها إنما هـو قليـل جـدا في بعـض الحـوادث ٌأفعال العباد معلومة

ُلبعض المجتهدين، فأما غالب  أحكامهـا معلومـة، ُ فغالب- مفادها وأحداثها - الأفعال ّ
ّأن العلم بها ممكن، وهو حاصل لمن اجتهد واسـتدل : وأعني بكونها معلومة. والله الحمد

ٌبالأدلة الشرعية عليها، لا أعني أن العلم بها حاصل  لكل أحد، بـل ولا لغالـب المتفقهـة ّ
 . )٢(»المقلدين لأئمتهم، بل هؤلاء غالب ما عندهم ظن أو تقليد

ة قــب دلالــة المطا مقتــضى لا يعتمــد إلاًوفي مجــال الــدلالات أيــضا؛ فــإن المنطــق
والمستعمل في «): ٥٤٠:ت (مل دلالة الالتزام، يقول ابن سهلان الساويُوالتضمن، ويه

، فإنهـا غـير منحـصرة، إذ )٥( لا دلالة الالتزام،)٤( والتضمن،)٣(العلوم هي دلالة المطابقة
 . )٦(»اللوازم قد يكون لها لوازم وهكذا إلى غير نهاية

 تنباط الأحكـام الـشرعية لأن يعتمد دلالة اللزوم في اسبخلاف أصول الفقه فإنه
ّ بأن النصّ الشرعي لا يتطرق له الذهول والنسيان، فكل ما يمكن الإيمان: الأصل في هذا

                                 
 ). ٦٩-٤٧:ص(:انظر.  أسبابهتاريخه و:ّنشأة القول بظنية الفقه) الاستقامة(ناقش ابن تيمية في كتابه )  ١ (
 ). ٥٥:ص( الاستقامة)  ٢ (
 ).٣٤٠: ص(التوقيف ، ) ١٤٠: ص(التعريفات . هي دلالة اللفظ بالوضع على تمام ما وضع له)  ٣ (
 ).٣٤٠: ص(التوقيف ، ) ١٤٠: ص(التعريفات . هي دلالة اللفظ بالوضع على جزئه)  ٤ (
 ). ٣٤٠: ص(التوقيف ، ) ١٤٠: ص(التعريفات . ما يلازمه في الذهنهي دلالة اللفظ بالوضع على )  ٥ (
 ).٣٣:ص(البصائر النصيرية )  ٦ (
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ًأن يدل عليه فهو معتمد ومراد شرعا، كما في دلالة المفاهيم مثلا، كدلالة مفهوم الموافقـة، ً ُ 
 وهي على قياس منهج المناطقة غير مقبولة، وهـذا  لزومية،ت فإنها دلالاودلالة الإشارة،

 . ما لا يوافق عليه النهج الأصولي
 :  أما من حيث الارتباط باللغة-

رف اليوناني، بكل ما يحمله من لغة وفكر؛ كانت مـؤثرة في َّفإن نشأة المنطق في الظ
ِّمعبرة عنه ة أفكاره ولغته الصياغ اهمت في تـشكيل سـ  القديمة لذلك فإن اللغة اليونانية،َُ

 .  للارتباط الوثيق بين اللغة والفكرالعقل المنطقي
كل شُْولما قامت الترجمة في العهد الإسلامي لكتب اليونان، اصطدم المترجمون بمـ

يانية اللغـة الوسـيطة التـي ترجمـت عنهـا ُّاللغة بين اليونانية والعربية، بالإضافة إلى السر
 . فاتبعض المصنَّ

جمة  الإشكالات عن هذه الترجمة المترددة في منهجها بين التر منٌونجمت مجموعة
ْالحرفية والترجمة بالمعنى ٌ حيث تتابع عدد من المناطقة على الشكوى من سوء الترجمة، بل ،َ َ َ

ت الألفـاظ دَّلمنطـق بـسبب سـوء الترجمـة التـي عقـعزى بعضهم انصراف الناس عن ا
 . بت العبارةَّوصع

شئة عن الإشكالية اللغوية بين اليونانية والعربية، تلـك وكان من بين الظواهر النا
ــاني والعــربي  ــين الاســتعمال اليون ــة المتقــدمين ب ــر المناطق ــدها أكث ــي عق ــات الت المقارن

 . )١(للمصطلحات والمفردات

                                 
 :ًانظر مثلا)  ١ (

 ).١٣٨، ١٣٥، ٢/١٢١(، )١٤٠-١/١٣٥(عند الفارابي، في مجموع المنطق عند الفارابي  -
 ). ٣٤٤، ٢٤٣، ٢٨٧، ٢٤١، ٢٢٩، ١/٢٢٠(عند ابن سينا، في الإشارات والتنبيهات  -
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 :  فيها أثر الفرق اللغويَّن أبرز الأمثلة التي يتبينِولعل م
اعتبار الكم، وهي القضية التي لم وهي إحدى أنواع القضايا ب:  القضية المهملة-١

ّتسور، لا بسور كلي ولا جزئي، وليست مخصوصة بشخص كذلك، بل أهملت من بيـان 
 ]. ٢: العصر[﴾    #  $  %  &﴿: الكم فيهما، مثالها قول االله تعالى

ّنها بحسب العـرف المنطقـي ليـست مـسورة إفقد تضمنت الآية قضية مهملة؛ إذ  ُْ
ل أو بعـض، وليـست مخـصوصة كا عبارة عن ألفاظ محددة، ككلي ولا جزئي وهمبسور 
) ال (بــ) الإنـسان (لكن في لغة العرب هذه الجملة تفيد العموم لاتصال لفظة. بشخص

لـذلك لا . المفيدة للاستغراق، وهو نفس المفهوم الذي تؤديه القضية الكلية عند المناطقة
قسيم القضايا المنطقية في اللغة يصح وجود قضية مهملة في لغة العرب، وعليه فلا يصح ت

 . العربية
والمقــصود بهــا الأداة التــي تــربط بــين :  مــسألة الرابطــة في الجملــة المنطقيــة-٢
لابد مـن : رون لذلك بأنهّ في القضية الحملية عند المناطقة، ويبر)٢( والمحمول)١(الموضوع

زيـد : لى تقريرهمنسبة توسط بين المحمول والموضوع، وإلا لم تكن قضية، ومثال ذلك ع
 ). هو (هو كاتب، والرابطة

ّوهذا التقرير لا يستقيم مع لغة العرب، وقد رد النحاة قول المناطقـة هـذا بإجمـاع 
                                 

 ). ١٤٠، ١٣٨:ص(عند الخوارزمي، في مفاتيح العلوم  -

 ).١٩٤، ١٨٩، ١٨١، ١٦٧، ١٥٦، ١٣٣، ١٣٢، ٤/١١٥(عند ابن حزم، في التقريب  -

 ). ١٠٢، ٩٨، ٩٧:ص( الساوي، في البصائر النصيرية  ابن سهلانعند -
 ).٢/٤٤٧(المعجم الفلسفي . أو ليس بموجود له، هو الذي يحكم عليه بأن شيئا آخر موجود له)  ١ (
المعجـم الفلـسفي . وأما في الـشرطية فيـسمى تاليـا، هو المحكوم به في القضية الحملية دون الشرطية)  ٢ (

)٢/٣٥٧ .( 
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ّالنحويين على أن الخبر إذا كان اسما مفردا لم يحتج إلى رابطة تربطه بالأول، لأن المخاطـب  ً ً
 . )١(يعرف أنه مسند إليه من حيث كان لا يقوم بنفسه

ًفي القياس الاستثنائي مع أن ما بعدها ليس مغايرا لمـا ) بلكن (ذكر الاستثناء «-٣
للواقـع مـع أنهـا في العربيـة ) لـو (قبلها، وهي منقولة عن اليونانية، وكـذا وضـع كلمـة

 : ، ومثال ذلك على تقريرهم)٢(»للامتناع
 . إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود

 . لكن الشمس طالعة
 .  موجودالنهار: إذن

ً النحو، بل قـد تكـون ضربـا وهذه الصياغة غير مستساغة في لغة العرب على هذا
 . ِّي في الخطاب عند العربِمن الع

 : أما الفوارق من جهة اللغة العربية
باق ِّياق والـسِّفإن العربية، ويتبعهـا العلـوم المتعلقـة بهـا كالأصـول، تهـتم بالـس

الية لفهـم المقـصود كذلك تراعي القرائن الحالية والمق و،حاق في الجملة لفهم المعنىِّوالل
ُ كما أنها تعتني بالجمل الإنشائية والخبرية؛ لأن الجمـل الإنـشائية تـستنبط ،وتوجيه المعنى

 . منها الأحكام، والجمل الخبرية قد تتضمن ما يفيد الحكم بصيغة الخبر
ية فقط من حيث الكـم بخلاف المنهج المنطقي، والذي نهايته العناية بالجملة الخبر

 .والكيف، وليس له عناية بالسياق ولا بالقرائن
محاولـة بعـض الأصـوليين معاملـة ) ٥٣٦:ت(ًواعتبارا لهذا المعنى؛ نقد المـازري

                                 
 ). ١١٣-١/١١٢( البحر المحيط، للزركشي :انظر)  ١ (
 ).١٩٦:ص(ّأليس الصبح بقريب، للطاهر بن عاشور : كتاب)  ٢ (
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ِالنص الشرعي العربي وفق القوانين المنطقية، فقال في معرض تعليقه عـلى حـديث  كـل (َ
كل مسكر خمـر وكـل خمـر (تاب مسلم وأما قوله في ك ... «) : مسكر خمر وكل خمر حرام

ٍفإن نتيجة هاتين المقدمتين أن كل مسكر حرام، وقد أراد بعض أهل الأصـول أن ) حرام ُ َّ ُ َّ
وهذا وإن اتفق لهـذا الأصـولي هـا هنـا وفي ...ٍيمزج هذا بشيء من علم أصحاب المنطق 

الأقيـسة ٍموضع أو موضعين في الشريعة فإنه لايستمر في سائر أقيـستها، ومعظـم طـرق 
ُالفقهية لايسلك فيها هذا المسلك ولايعرف من هذه الجهة  ُ...« )١(.  

ًفي نقـد هـذا المـسلك، مبينـا الأصـل في التعامـل مـع ) ٧٩٠:ت(وتابع الشاطبي ِّ ُ
َّإلا أن المتحرى فيه إجراؤه عـلى عـادة العـرب في  ... «: نصوص القضايا الشرعية بقوله ُ

التزام الاصطلاحات المنطقية والطرائق المستعملة فيها ولأن ... مخاطباتها ومعهود كلامها
ُمبعد عن الوصول إلى المطلوب في الأكثر؛ لأن الشريعة لم توضـع إلا عـلى شرط الأميـة،  ٌ ِ ُ

ٍومراعاة علم المنطق في القضايا الشرعية مناف لذلك ُ«)٢(   . 
 : ًومن الفوارق أيضا
 .  بالفهمُّلُ ما يوهم بالاشتراك أو يخدة ترفض كلَّ مباشرة محدٌأن اللغة المنطقية لغة

ًبخلاف لغة العرب فإن فيها سعة في التعبير والتفكير، فهـي مـثلا تتقبـل التعبـير 
يها، وقد استخدمه الشرع كذلك، وهو مقبول ومفهـوم ف، بل هو دليل البلاغة )٣(بالمجاز

ِعند العرب في مخاطباتها، لكنه غير مقبول في لسان المناطقة لأنـه يخـ  ِّ بـالفهم، ولا يبـينُّلُ
 . ّالماهية، وهو من قوادح الحد، ولا تتقبله صناعة القضايا والبراهين

                                 
 ). ٦٤-٣/٦٣(المعلم بفوائد مسلم، للمازري )  ١ (
 ).٥/٤١٨(الموافقات، للشاطبي )  ٢ (
 ).٢٥٧: ص(التعريفات . هو اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسدا)  ٣ (
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 :  أما من حيث العلاقة بالواقع وبالثمرة التطبيقية-
لا يعترف بأثر الواقع عليـه ولا وفإن المنطق بحثه تجريدي في المفاهيم والكليات، 

ظر في الجزئيـات لأنهـا تتـسبب بـالوقوع في ينظر فيه ولا يستجيب له، لذا فإنه يرفض النّ
وقد زادت النظرة التجريدية من وضـع القيـود والـشروط . ّالغلط في التصور والتصديق

التي صنعت حواجز دون تحقيق القوانين المنطقية كواقع يسهل التعامل معه، كما سـبقت 
 . الإشارة إلى ذلك

يقية المرادة منه، من جهـة أن مـا  بالفقه، وبالثمرة التطبٌأما أصول الفقه فهو مرتبط
ُّلا ثمرة له من الأصول لا يعتد به ولا يحتاج إليه ستدل عليها من ُكما أن بعض الأصول ا. ُ

ّوتجاوز ذلك بعض العلماء فكـون أصـوله . التطبيقات النبوية، أو من تطبيقات الصحابة
 . ًتخريجا على تطبيقات أئمة مذهبه

 . ونة الأصول مع الفروعٌوهذا فرق بين آلية المنطق، ومر
 : لمين على الناظر فيهماِ ومما يمكن إضافته من جهة أثر الع-
ُملكات التي لا ي مين من علوم اللِْلا العِ كنّأ َ ك طالبها أثرهـا إلا بعـد التمـرين ِدرَ

ّوالتدريب، فأثرها بعيد المدى لكون تكوين الملكات مما يتطلب زمنا وذهنا قـابلا للتأمـل  ً ً ً
  .والنظّر

لـمان، بالإضـافة لكـونهما علمـين معيـاريين ِوهذه من النقاط التي يتفـق فيهـا الع
 .ّلغيرهما، وآلة تتقدم في النظر على غيرها
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 :ويشتمل على المباحث التالية
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            تمهيد
 

يناقش هذا الفصل علاقة علم المنطق بالعلوم العقليـة المـؤثرة في تكـوين المنهجيـة           
 . ا في تشكيله الفلسفةّ البحث المتكونة عنها، والتي ساهمتطبيعةالفكرية لهذا العلم و

 
مـع علـوم المنطـق  )علم الكـلام(= الإسلاميلعلم العقلي ا        كما يتناول تاريخ تفاعل

ًساهم في تمريرها إلى الوسط العلمي الإسـلامي إجمـالا، ثـم إلى علـم الذي و، والفلسفة
 . ًأصول الفقه تحديدا

 
ِّ الـصلة بـين العلـوم العقليـة ذات         ومن هذه الجهة كان من الجـدير العنايـة بتحريـر

رة بشكل متكامل أو متبادل في العقل العلمـي ّالمؤثوالعلاقة في الوحدة المنهجية الفكرية، 
 .الزمنية العلميةلمراحل ّ التطور الطبيعي لالإسلامي عبر

 
 

*       *      * 
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 
    المنطق بالفلسفة علمعلاقة

ُّتعد  مسألة العلاقة بين علمي المنطق والفلسفة من أبرز المسائل الجدلية التـي كثـر َُ
 .  العلوم الفلسفية وتكوين في تأريخحولها الكلام والخلاف

ً من الفلسفة؛ كانت باعثـا مـن بواعـث ومـسببات دينيولعل حساسية الموقف ال
ًالخلاف، حيث تضمنت الفلسفة آراء ومقولات تخالف الأديان عموما، وتـضع أصـولا  ً

.  ومتعلقاته، والتي كان منها المنطقى إلى نفور عام من البحث الفلسفيّغير شرعية مما أد
 . لذلك برز الخلاف في توصيف النشاط المنطقي، وفي علاقته بالفلسفة

 بعدة صـيغ ث الإسلامي وفي الدراسات الحديثة هذه المسألة في الترانُوقشتوقد 
 : ًمتقاربة أحيانا، ومنها وأمترادفة 

 مقدمة لها؟ / هل المنطق جزء من الفلسفة أو أداة -
 هل المنطق علم أو آلة؟  -

 أو فن؟ هل المنطق علم  -
. »فـن « يسير في المراد من لفظة ٍ في الدراسات الحديثة، مع فرقُوهذا الأخير أظهر

 استكشاف وضـعية أوم المنطق، ووجه المقابلة في هذه العبارات بين المعنيين في تصوير عل
 هل هو علم عملي آلي في مقابل الحكمـة التـي هـي علـم نظـري غـير آلي؟ فـإن =طقالمن

ّصحت المقابلة اف  . ترقا، وإلا فلاَ
نت هذه المسألة كمشكلة تقليدية أساسـية عنـد البـاحثين في المنطـق منـذ ّوقد تمك

ن أرسطوطاليس حيـنما ذهـب إلى تقـسيم العلـوم الفلـسفية لم أ ذكرُ ي مبكر، حيثٍوقت
ِّيجعل للمنطق مكانا في هذه القسمة، في حين خالفه الفلاسفة الر واقيون فجعلـوا المنطـق ً
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  ١٤٣  

بل كانت هناك . )١(ًا له قسما في مقابل العلم الطبيعي والأخلاقوفلسفة وأفردًجزءا من ال
 أحد تلامذة أفلاطـون، ندة قبل العهد الأرسطي، وذلك عتقسيمات قديمة لعلوم الفلسف
 : ّحيث قسم الفلسفة إلى

 .)المنطق= (نظرية المعرفة -١

 .)الفيزياء ( الفلسفة الطبيعية -٢
 . الأخلاق    -٣ 

سع معنى الفلسفة عند أرسطو بحيث صارت تشمل كل المعـارف ثم بعد ذلك ات
 . )٢(العقلية

 منه على الخـلاف في ٍ في جزءٌّ فالخلاف في أقسام الفلسفة وأبوابها مبني؛وفي الجملة
 . هذه المسألة

 مع ًنبعث مرة أخرى خاصةوا الخلاف في هذه المسألة ّتجدد ؛ العهد الإسلامي فيو
حينما أطلق هـذه اللفظـة في ) ٤٢٨:ت (، وهذا ما فعله ابن سينا)آلة (:تصوير المنطق بأنه

 هـو محاولـة تفـسير - بحسب بعض البـاحثين– ، والذي دفعه إلى ذلك)٣(تعريف المنطق
. )٤(حيث تأثر بها في صياغة معنى المنطق) آلة (عنييي ذوال) أورجانون (وفهم مصطلحأ

عده بقـرون، حيـث كانـت هـي  نشأت ببللم يطلقها أرسطو، ) أورجانون (مع أن كلمة
                                 

 ). ١٩-١٨:ص( تطور المنطق العربي، :محمد مهران لكتاب.  مقدمة د:انظر)  ١ (
 ). ٢/٩٧٨(سوعة لالاند ومو). ٨:ص( مدخل جديد إلى الفلسفة، بدوي :انظر)  ٢ (
ّفهي موجودة في تعريف المنطق قبل ابن سينا، كما نجدها عند متـى بـن يـونس ) الآلة(أما لفظة : قلت)  ٣ (

مـن صريـح لفـظ ) ٣٩٢ت(بل نقلهـا أبـو سـليمان المنطقـي . في تعريفه للمنطق كما سبق) ٣٢٩:ت(
 ا يتفقون أنكادويلباحثين المعاصرين إلا أن ا). ١٤٣:ص(كما في صوان الحكمة » آلة العلوم «: أرسطو

َطلقت من قبُعلى أنها أ  . ل تلامذة أرسطوِ
 ). ب/٢/٤٧٣( موسوعة الفلسفة، لبدوي :انظر)  ٤ (
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  ١٤٤  

ولا شـك أن وصـف طبيعـة . ُالعنوان الذي أعطي لمجموع مؤلفات أرسـطو في المنطـق
ّأثر في فهـم النـاس لهـذه المـسألة، بـالرغم مـن أنهـا مـشكلة في ضـبط ) آلة (:المنطق بأنه
 .  في تحديد مفهوم المنطق- مع مرور الزمن -ر ّالذي أث) أورجانون (المصطلح

 القول فيم يقدت ينبغي المسألة ف ذاتفي نظرال  عندبتاريخ المسألة، أماما يتعلق هذا 
 .  الفلسفةمعنى

والبحث في تعريف الفلسفة ومفهومها هو من المشكلات الفلسفية العريقـة التـي 
 . يطول النظر فيها، وليس هذا مقام تحريرها

 إلى ّولعل من أسباب تشعب القول في مفهوم الفلسفة، هو اخـتلاف جهـة النظـر
الفلسفة في نفسها بين العلم والنشاط الذهني، حيث إن الأظهر في طبيعة الفلسفة كونهـا 

ًعملية أو نشاط أكثر من كونها موضوعا أو بناء للمعرفة، وتعريف النشاط أصعب دائما « ً ً
ًويحاول البعض أحيانا تجنـب هـذه الـصعوبة . من تعريف الكيان أو الشيء المحدد المعالم

، وهو النشاط العقـلي »تفلسف« لا يوجد شيء اسمه الفلسفة، بل يوجد فقط إنه: بالقول
الواعي الذي يحاول به الناس كشف طبيعـة الفكـر، وطبيعـة الواقـع، ومعنـى التجربـة 

 . )١(»الإنسانية
 على المدرسة -ً غالبا  -ومن جهة أخرى، فإن تعدد التعريفات واختلافها يتوقف 

ً والمفاهيم تبعـا لفهـم كـل ريفاتقائم بالتعريف، فتتعدد التعالالفلسفية التي ينتمي إليها 
 .مدرسة لمعنى الفلسفة، ووظائفها وأغراضها

ومن أبرز التعريفات المتداولة، مع اختلافـات يـسيرة، تعريـف الحكمـة المرادفـة 

                                 
 ).١٨:ص(أنواعها ومشكلاتها، هنترميد : الفلسفة)  ١ (
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  ١٤٥  

 .)١(» حقائق الأشياء، والعمل بما هو أصلحُعلم«: للفلسفة بأنها
ْ يبحث فيه عن حقاٌعلم«: وقيل ئق الأشياء عـلى مـا هـي عليـه في الوجـود بقـدر ُ

 .)٢(»الطاقة البشرية
 عن أحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمـر ٌ باحثٌعلم«: وقيل

 .)٣(»بقدر الطاقة البشرية
 عقلية لتفسير كل ما هو في محـيط الإنـسان، ةٌقاربويمكن تقريب الفلسفة، بأنها م

كنـة مُْلعقل البشري، وذلك عن طريق فرض التـساؤلات الموكل ما يمكن أن يفكر فيه ا
 .ثم تسجيل جميع الإجابات الواردة عليها

ٌثمة مدخلو  فهم ة؛ من خلالعلم المنطق بالفلسفعلاقة  اعتباري يساهم في تحرير ّ
 .سياق الذي انبثقت فيه هذه العلومال

ة أو ّليـّ أوُحظـةتجـدر ملا :العلوم العقلية فعند النظر في المحضن الذي نشأت فيه 
ن ّبدائية المعرفة عند الإنسان في ذلك العصر اليوناني القديم، والذي يعيش حالات التكو

 .نى عليها العلومبُْة التي تّمات الأوليّ والمقد العلمية،والمفاهيملمعقولات  لليّّالأو
ع في تلك المرحلة لم تكن العلوم متمايزة كما هي عليه فيما بعد؛ لـذا فـإن موضـوو 

التفكير حينئذ يتعلـق بكـل مـا يمكـن الكـلام حولـه مـن الطبيعـة والرياضـة والفلـك 
ًوالأخلاق والسياسة ونحو ذلك، ممـا يـشكل خليطـا معرفيـا، وحينهـا تتـضح العلاقـة  ً

ومنهـا الفلـسفة والمنطـق، . العضوية الأولية التي نشأت بين العلـوم في المحـضن الأول

                                 
 ).١٢٧:ص(مفاتيح العلوم، للخوارزمي )  ١ (
 ).١٥٥:ص(التعريفات، للجرجاني )  ٢ (
 ).١/٤٩( اصطلاحات الفنون، للتهانوي كشاف)  ٣ (
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  ١٤٦  

ئمـة عـلى التفكـير والتأمـل في جميـع العلـوم في سـياق نتيجة الأجواء العلمية العامة القا
 . واحد

ً من المفاهيم المرتكزة أساسا على مقولات ٍ لمجموعةٌالمنطق إفراز علم ّ فإن؛َّمَن ثِوم
 فلسفية معلومة، أو مختزنة في الذهن أو العقل الباطن، ونـتج عـن كـل تلـك المختزنـات

 .  علم المنطق-ًلاحقا- المتراكمة
لت ّ المنطق بالفلسفة علاقة ابتدأت وليدة منذ فترة الحضانة ثـم تـشكفعلاقة؛ إذن

ًليس، وجعل للمنطق موضـوعا خاصـا متمايـزا عـن اطبأشكال مختلفة حتى جاء أرسطو ً ً
 طرائق التفكير، وكـذا سـائر العلـوم الفلـسفية ِيارِ وعنِزَْغيره في البحث عن المعرفة، وو

 .الأخرى
 ٍ أقـوال يدور حولعامته، وه المسألة فقديم هذأما خلاف أهل العلم والفلسفة في

 : ثلاثة
ٍأن المنطق جزء من الفلسفة، وأحد أقسام علومها، مع اختلاف: الأول  داخل هذا ٌ

القول في تصنيف المنطق، هل هو قسم مستقل في مقابل القسم النظري والعمـلي، أم هـو 
 .)١( على قولينٌأحد أجزاء القسم النظري في الفلسفة؟ خلاف

 يلزم فهمه وضبطه ٍ بحثجُه من، بمعنى أنهتهامّومقد  الفلسفةُ آلة المنطق أن:لثانيا
ق الخطوات الآلية للمنطـق عـلى علـوم ّطبُقبل الخوض في المسائل الفلسفية، وبعد ذلك ت

 .الفلسفة
ٌأن المنطق جزء من الفلسفة، ومقدمة: الثالث  لها في نفـس الوقـت، ومأخـذ هـذا ٌ

                                 
، وكـشاف اصـطلاحات )١٢٧:ص( مفاتيح العلوم للخـوارزمي :حكاية الأقوال والخلاف في انظر)  ١ (

 ).٤٠-٣٦:ص( ، ومناهج البحث عند مفكري الإسلام، للنشار)٥٢-١/٥١(الفنون، للتهانوي 
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  ١٤٧  

 : النظر إلى المنطق باعتبارين في-فيما يظهر-القول 
رات ّ فلـسفية وتـصوأصـول عـلىالذي قام ن المنطق وتأليفه؛ ّ تكوبيعةط:  الأول
 .كتساب المجهول من المعلوملا ًطريقاًل المنطق مصدرا للمعرفة وعَْل جخاصة من أج

 يستخدمه الفيلسوف بطريقـة آليـة ٍ بحثِالنظر في المنطق كمنهج: والاعتبار الثاني
 .يناقش المسائل ويضع الدلائلحينما 

ظر التي اعتبرها كـل  لجهة النٌّ بين القولين، واعتبارٌ أنه جمع؛وحقيقة القول الثالث
 .ن الفلسفي لعلم المنطق، وهو حرف المسألة ومحل البحثّ بأصل المكوٍقول، مع اعتراف

قـول فمنتهى هذا القول هو إثبات علاقة المنطق بالفلسفة على نحو ما ذهب إليه ال
 .الأول

ِأما القول الثاني، فلعله دخ  عليه من جهة عدم التفريق بين المنطق كأفكار ذهنيـة لَُ
ً كونه أفكـارا ذهنيـة مجـردة فإنـه قـد  من حيثاّأمف . قائم بذاتهنه كعلمّدة، وبين تكوّمجر

نه كعلم؛ فـإن ّا من حيث تكوّأمو. يصعب توصيف طبيعة المنطق وربط علاقته بالفلسفة
عه عن الفلسفة لأن وضع العلم المنهجي لابد أن يسبقه تفلـسف واسـتدلال ُّتفرالأظهر 

في تقريره ووضعه، مما يعني صعوبة انفكاك المنهج المنطقي عن الأصل الفلـسفي المنبثـق 
 .عنه، حتى وإن تشكل في قوالب لغوية مختلفة

ت ومـؤثرات  له ملابسا قد تكون–  أن المنطق آلة- التنبيه على أن القول الثاني مع
 ، كأثر تـسمية مجمـوع كتـب أرسـطو المنطقيـة الموضوعيةّ عن حدٌفي التمسك به خارجة

 ليس للفلسفة ٌ المنطق آلةم البعض بأنهَوَْ أ الذي؛)الآلة (اوتفسيرها بأنه) بالأورجانون(
 .فيه أثر

 فقد نصر هذا القول بعض العلـماء كـالغزالي والفـارابي وابـن ، أخرىٍ ومن جهة
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  ١٤٨  

ية، حيث تمـسكوا بـالقول ّ الملفلاسفة وابن رشد من ال-)١( في رأيهماٍ اضطرابعلى-سينا 
باستقلال المنطق عن الفلسفة من أجل محاولة توطين المنطق في البيئة الإسـلامية بوصـفه 

ضـمن علـوم الفلـسفة في  المنطق َّمع أن الغزالي عد.  عامٍ بوجه المحايد للبحث العقليٌآلة
 .)٢()مقاصد الفلاسفة (كتابه

ًناء المنطق أصولا ومسائلا؛ ر في بّ متجذٌومما يعضد القول بأن الفلسفة أصل  قرائنً
 :ّعدة

الـصوري مـن أصـل فلـسفي، يقـوم عـلى / انبعاث فكرة المنطق الأرسطي:منها
تقسيم الوجود إلى كلي وجزئي، وأن الكليـات وجودهـا ذهنـي ولـيس في الخـارج، وأن 

ُالتصور ينبغي أن يبنى على الكلي  . )٣( لا الجزئيّ
ّسه الصُفالمنطق في أصله وأ ٌوري متفرع عـن فكـرة فلـسفية في الوجـودّ ومـسألة . ّ

. الوجود قضية فلسفية محضة لا يزال خلافها وبحثها عند الفلاسفة في القديم والحـديث
ٌكما أن مسألة بناء التصور قضية معرفية، ومبحث المعرفة قسم ً من الفلسفة قـديما ٌ متمكنّ

ٌولا يخفى أن الأساس الفلسفي لنظرية الحد الأرسطية قائم عـلى إثبـات .  كذلكًوحديثا
 . نة لجملة من المسائل المنطقيةِّ، إلى غير ذلك من الأصول الفلسفية المكو)٤(الكليات

ًيلا ً بنـاء وتكمـ- الفلـسفة والمنطـق - مـينلِْتداخل مباحث ومـسائل الع: ومنها
ُيؤكده ًوتتميما، وهذا من قديم،   بـأن ُت العادةرََوقد ج... «: بتعليقه) ٤٢٨:ت(ابن سينا ّ

ة، أعنـي الفلـسفة يـمكِْت منطقية، وإنما هي للـصناعة الحتطول مبادئ المنطق بأشياء ليس
                                 

 ).٣٩، ٣٨:ص( منهاج البحث عند مفكري الإسلام، للنشار :انظر)  ١ (
 ). ٣١:ص( مقاصد الفلاسفة، للغزالي :انظر)  ٢ (
 ). ٥٦-٥٣:ص( مناهج البحث، للنشار :انظر)  ٣ (
 ). ٦٢-٦١، ٥٧:ص( المصدر السابق :انظر)  ٤ (
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  ١٤٩  

 . )١(».. .الأولى
 ؛)٥٠٥:ت (للغـزالي) معيار العلم (كتابككتب المنطق،  ض بعضا استعرعندو

مبحـث الوجـود، : ية في أصـلها، مثـل مجموعة من المباحث الفلـسفالممكن ملاحظة من
ثم نجـد . )٣(ً، كما سنجد تقسيما للموجودات بعدة اعتبارات)٢(وعلاقته بمبحث الألفاظ

ًوبحثا مطولا في المقولات العشر. )٤(ًبحثا في مصادر الإدراك أو مصادر المعرفة ّ ، وهـو )٥(ً
 ًبـة عـلىّرتُ، م)٦(يةًثم شرحا لكثير من المصطلحات والحدود الفلسف. في عامة كتب المنطق

ّ الرياضيات، ثم يصرح بعد ذلك الغزالي بأنه دخـل - الطبيعية -الآلهية : أبواب الفلسفة
 . )٧(ّفي تفصيلات ليست متعلقة بالمنطق أو بمعيار العلم على حد تعبيره

 كل فلسفة أصبح لها منطـق ّأن: ة على ابتناء المنطق على الفلسفةّ الدالقرائنومن ال
ائية، ّ المنطق على يـد أصـحاب الفلـسفة المـشة منذ نشأٌ لفلسفتها، وهذا ظاهرًمستقل تبعا

ً منطقـا  الفلـسفة الرواقيـةأنتجـتوفي المقابل . وريّحيث نتج عن فلسفتهم المنطق الص
ّخاصا بها يعتمد على رؤيتها الفلسفية العملية الواقعيـة لا الـصورية التجريديـة، ممـا أثـر  ً

 في الذهن فقط وليس له وجـود في الخـارج، ٌلأنه وارد) ّلكليل (بدوره في إنكار الرواقيين
ه مـن الواقـع والحقيقـة ِبـرُْفكان اعتمادهم على الجزئي الموجود في الخارج، والعمل به لق

                                 
 ). ١/١٠(المدخل من كتاب الشفاء )  ١ (
 ).٧٥:ص( معيار العلم :انظر)  ٢ (
 ). ٩٣-٩٢:ص( المصدر السابق :انظر)  ٣ (
 ). ٩٢-٨٩:ص(لسابق المصدر ا)  ٤ (
 ). ٣٢٩-٣١٣، ١٠٧:ص(المصدر السابق )  ٥ (
 ). ٣٠٧، ٢٩٦-٣٨٤:ص(المصدر السابق )  ٦ (
 ). ٣٤٧:ص (لمصدر السابقا)  ٧ (



 
 

  ١٥٠  

ٌمدركة بالحس، وهذا أثر ظاهر للجانب الفلسفي في تكوين المنطق الرواقي ال ُْ . 
ّ ما سمي بمنطق الإشراقيين وهو ن،ومن بابته  تاج الفلسفة الإشراقية، وما ظهر فيُ

 عـلى الفلـسفة العلميـة القـائم الوضـعي  المنطـق:ومنـهالفلسفة الحديثـة يؤكـد ذلـك، 
 . الموضوعية

ه إلى ّض اتجـ على نقض المنطق القديم، وهذا النقٌبل إن نهضة المنطق الحديث قائمة
ًأولاجذوره الفلسفية  ّ . 

ّ الدراسات المنطقية يدل عـلى أن الفلـسفة ّفهذا التنوع والاختلاف بل والتباين في
ً الفلسفة خلافا للقـول بـأن المنطـق ُهي التي تفرز المنطق لا العكس، وأن المنطق هو فرع

 . ّمقدمة وأداة الفلسفة
، وذلك باعتبار أن )١(»المنطق هو صميم الفلسفة «: يقول أحد الفلاسفة المحدثين

 طريقه، فلابد أن تسعى إليه حينذاك النظريـة ّدراسة الفلسفة إذا انتهت بصاحبها إلى تبين
ًالمنطقية لتدخل في الإطار العام الذي تبناّه، دخولا طبيعيا لا صنعة فيه ً)٢(   . 

ف ضمن العلوم المعيارية  ُيضاف إلى ذلك، أن المنطق يصنّ وهي تلك العلوم التي «ُ
مال وموضـوعه الأخلاق وموضوعها الخير، والجـ: موضوعها الأحكام التقويمية، وهي

 . )٣(»الجميل، والمنطق وموضوعه الحق
ومن المعلوم أن هذه العلوم إنما قامت على أسس فلسفية في البحث حـول فلـسفة 

                                 
ما هو علم المنطـق، ليحيـى : ًنقلا عن كتاب). م١٩٧٠:ت( لسَِ ربرتراند:  الفيلسوف الإنجليزيهو)  ١ (

 ). ٨:ص(هويدي 
 ). ٨:ص(لمنطق، يحيى هويدي ما هو علم ا: انظر)  ٢ (
 ). ب/٢/٤٥١(موسوعة الفلسفة، لبدوي )  ٣ (
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  ١٥١  

ٌّ المنطـق مبنـي عـلى فلـسفة مختـصة بـه -ً قياسا عليها -وفلسفة الجمال، وكذا . الأخلاق
 . أنتجته كباقي العلوم المعيارية

 
فهـذه . فرق الجذري بين علمي المنطق وأصول الفقهوفائدة هذا البحث في بيان ال

العلاقة العتيدة بين المنطق والفلسفة تعني صعوبة تجاوزها واستخلاص أفكار بريئة غـير 
 . منحازة لا يمكن ضمان تأثيرها من عدمه على العلوم التي تتداخل معها

 
علـم وجـذر . ، يظهر أن جذر علم المنطق عقـلي فلـسفي في أصـله هذا المقاموفي

 المنطـق ُ وصفلدقيقَّومن ثم ليس من ا. صله كذلكأصول الفقه لغوي نقلي شرعي في أ
لذا فإن إدخاله عـلى العلـوم . والموضوعية المثالية، فإنها غير متحققة فيهأبالحيادية المطلقة 

ًالأخرى ليس أمرا مستقيما   .  وجهِّن كلمًِ أو محايدا ً
 
 

*    *    * 
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  ١٥٢  

 
  المنطق بعلم الكلام  علمعلاقة

ّيعتبر علم الكلام من العلوم الإسلامية التي تمثل همزة وصل وجـسر عبـور بـين  ُ ُ
 والعلوم الـشرعية بجـامع تغليـب المنهجيـة العقليـة في - غير الشرعية -العلوم العقلية 

الاستدلال والاحتجاج والمناظرة، لذا كان علم الكلام أولى العلوم الشرعية للتفاعل مع 
ه الفكريـة المتمحـورة حـول وم العقلية بحكم طبيعته ونزعته التي تكونـت مـع بنيتـالعل

 .  البحث وأداته في علوم الفلسفة والمنطقرالذي هو في المقابل محوالعقل، 
الكـلام هـم مـن أوسـع العلـماء ومن جهة أخرى، فإن المتكلمين المشتغلين بعلم 

انتقـال أفكـارهم ومنـاهج بحـثهم ساهم في  في كافة العلوم الشرعية واللغوية، مما اًرّتبح
 التـي تقـارب نـشاطهم ًوطرائق استدلالهم إلى العلوم الأخرى التي اشتغلوا بها، خاصـة

ُتطورت صلتهرها علم أصول الفقه، والذي المنهجي، ومن أقربها وأكث ِ لام من وقت  بالكّ
عـلى  )٥٠٥:ت (لي الغـزاّ وفي هذا المعنى يعلـق،ّ إلى حد تجاوز الخصوصية العلمية مبكر
ّوذلك مجاوزة لحد هـذا ... «:  في كتب أصول الفقه؛ بقوله مات الكلاميةّر بعض المقدكْذِ ٌ

  الكـلام عـلىِبـةلََلغوإنما أكثر فيـه المتكلمـون مـن الأصـوليين .  له بالكلامطٌلَْالعلم وخ
 . )١(»ُّ؛ فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعةطبائعهم

، طـق بـالأخص علاقة علم الكلام بالفلسفة والمناستكشاف لذا كان من المناسب
ّوتأثيرها في تكوينه التاريخي و المنهجي الذي تنقل بدوره إلى العلـوم المخالطـة لـه كعلـم 

  .أصول الفقه
*    *    * 

                                 
 ). ١/٤٢(المستصفى )  ١ (
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 
 

وصناعة «: له بقوله) ٣٣٩:ت (من أقدم التعريفات لعلم الكلام، وصف الفارابي
ّكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع لََالكلام م ٌ

 . )١(»ّالملة، وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل
ُ العـضد ًولعل التعريف الأكثر تداولا؛ هو تعريف  ٌعلـم«): ٧٥٦:ت ()٢(الإيجـيَ

 . )٣(»ّالشبهيُقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع 
 ٌ علـم«): ٨٠٨:ت (ومن التعريفات السائرة لعلم الكلام، تعريف ابـن خلـدون

 عـلى المبتدعـة المنحـرفين في ّاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقليـة والـردجَِيتضمن الح
 . )٤(»ةُّالاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنّ

مرة والفائدة أو الوظيفـة؛ إلا وهذه التعريفات، وإن كانت من قبيل التعريف بالث
 : أنها تفيد عدة أمور

ٌاختصاص هذا العلم بالعقائد، ويمكن القول بأنه متفرع عن علـم العقيـدة -١ مـع . ّ
                                 

 ). ١٠٨-١٠٧:ص(إحصاء العلوم )  ١ (
، هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد عضد الدين الإيجي، الـشيرازي، الـشافعي،  مـتكلم)  ٢ (

 سـنة ًولد بإيج من نـواحي شـيراز، وتـوفي مـسجونا،  والفقه،والنحو، والبيان، مشارك في علم المعاني
                .  الرسالة العضدية في الوضع، شرح منتهـى الـسول، المواقـف في علـم الكـلام: من مؤلفاته، هـ٧٥٦
 ).٦/١٧٤(الشذرات ، )٣/٢٧(طبقات الشافعية :ينظر

وحولـه ). ٣٤-١/٣١(واقف للجرجاني  في شرح الم التعريف المذكوروانظر شرح). ٧:ص(المواقف )  ٣ (
 ). ١٦٦-١/١٦٣(في شرح المقاصد للتفتازاني 

 ). ٣/١٠٦٩(مقدمة ابن خلدن )  ٤ (
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  ١٥٤  

ً وسبب اشتهاره بذلك بدلا )١(»بعلم الكلام«وجود خلاف مشهور حول تسميته 
 . من علم أصول الدين أو علم العقيدة

 ُّ ويؤكـد هـذه الخاصـية الغـزالي.البحـث والنظّـراعتماده على المنهجية العقلية في  -٢
ــه) ٥٠٥:ت( ــده للمــسائل الكلاميــة، بقول ــة «: في تحدي ّ وحــد المــسائل الكلامي

ُمايصح للناظر درك حقيقته بنظر العقل قبل ورود الشرع: المحضة ْ َ ّ« )٢(.  

ل ًكـة في الاسـتدلالََ في الاحتجـاج، ومًدرةُ منهجي يصنع قـٌعلم: أن علم الكلام -٣
 )٣(حيـث يقـول التفتـازاني بالمنطق، بعض العلماء يقارنهلذلك . دل والمناظرةوالج

ـــ... «): ٧٩٣:ت( ـــه ي ـــُولأن ـــشرعيات كـــالمنطق في ًدرةُورث ق ـــق ال  في تحقي
 . )٤(».. .الفلسفيات

ّالرد عـلى المبتدعـة، ودفـع الـشبه، وتزييـف الأقاويـل : أن من وظائفه الأساسية -٤ ّ
حفظ عقيدة أهل الـسنة، : وإنما مقصوده«: لاميقول الغزالي عن علم الك. الباطلة

 . )٥(»وحراستها عن تشويش أهل البدعة 

*    *    * 

                                 
وشرح المواقـف ). ١٦:ص(، وشرح العقائد النـسفية لـه، )١/١٦٤(شرح المقاصد للتفتازاني : انظر)  ١ (

 ). ٣٠-٢٩:ص(، ومذاهب الإسلاميين، عبدالرحمن بدوي )١/٤٦(للجرجاني 
 ).٢/٣٩٩(المستصفى )  ٢ (

مـشارك في النحـو والتـصريف ، مـتكلم، عالم،  سعد الدين التفتازاني،هو مسعود بن عمر بن عبد االله)  ٣ (
ولد بتفتازان إحدى قـرى نـواحي نـسا، وتـوفي ، والمعاني والبيان والفقه والأصلين والمنطق وغير ذلك

 المفتـاح في المعـاني والبيـان،، التهـذيب في شرح تلخيص: من تصانيفه الكثيرة، هـ٧٩٣بسمرقند سنة 
 ).٦/٣١٩(الشذرات ، )٦/١١٢(الدرر الكامنة :                ينظر.  المنطق، المقاصد في علم الكلام

 ). ١/١٦٤(شرح المقاصد )  ٤ (
 ). ١٩:ص(المنقذ من الضلال )  ٥ (
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 
 

يتفق أصحاب كتب المقالات وتصنيف العلوم والمؤرخون على أن نشأة علم الكـلام 
 )١(صل بن عطاءكانت على يد المعتزلة فيما يقارب أوائل القرن الثاني، حيث كان شيخهم وا

يـشكلان الطـور الأول لمـذهب الاعتـزال  =)١٤٤:ت ()٢(، وعمرو بن عبيـد)١٣١:ت(
 بالاستجابة للإشـكالات العقليـة الـواردة عـلى النـصوص أو بعـض ً إجمالاوالذي اتسم

 . أحكام الشريعة، مع تفعيل العقل والرأي للبحث عن الجواب دون الاكتفاء بالنص
ّ العقلي في الاستنباط والاجتهاد كان سببا أوُولعل هذا الميل إلى البعد اً للتفاعل في ّليً

 . المستقبل القريب مع علوم الأوائل العقلية الوافدة
ًة ما يفيد بأن القـرن الثـاني شـهد ظهـورا وحـضورا للمقـولات الفلـسفية في ّوثم ً

  حيثّالوسط العلمي الإسلامي، بحيث أصبحت ظاهرة لها آثار سلبية تستحق الإنكار،
 فيما أحدث النـاس مـن «ّمن أحد تلامذته عما يقوله) ١٥٠:ت ()٣(سُئل أبوحنيفة النعمان

                                 
كلم، أديب، ولد بالمدينة، ونشأ بالبصرة، مت، الّهو واصل بن عطاء أبو حذيفة المعتزلي، المعروف بالغز)  ١ (

، نسب إليه وتسمى الواصليةُوإليه تنسب المعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري، ومنهم طائفة ت
توفي سنة ، معاني القرآن، أصناف المرجئة، السبيل إلى معرفة الحق، طبقات أهل العلم والجهل: من آثاره

 ). ٢٧/٢٤٥(الوافي بالوفيات ، )٦/٧( وفيات الأعيان :                  ينظر                         .هـ١٣١
له أخبار مع المنـصور وغـيره، ، هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي القدري، متكلم)  ٢ (

      . يـدالرد على القدريـة، وكتـاب في العـدل والتوح: من آثاره، هـ، ورثاه المنصور١٤٤ّتوفي بحران سنة 
 ).٢٧/٢٤٥(الوافي بالوفيات ، )٥/٣٢٩(ميزان الاعتدال : ينظر

فقيه، مجتهد، إليـه ينـسب المـذهب ،  هو الإمام النعمان بن ثابت بن الكوفي، أبو حنيفة التيمي مولاهم)  ٣ (
 تـوفي، بناء فارس، وولد، ونشأ بالكوفة، وتفقه على حماد بـن أبي سـليمانأأصله من ، المشهور في الفقه

 ).١/٢٦(الجواهر المضية ، )٦/٣٩٠(السير : ينظر. هـ١٥٠سنة 
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  ١٥٦  

عليـك بـالأثر وطريقـة ! مقـالات الفلاسـفة: الكلام في الأعـراض والأجـسام، فقـال
 .)١( » ...السلف

هذا يفيد أن الآراء الفلسفية انتشرت بين الناس فيما يقارب النـصف الأول مـن و
 )١٥٠:ت ( أباحنيفةّالأظهر أنو. ت بشكل يستدعي الإنكار والنقدالقرن الثاني، وظهر

ن طريق المتكلمين المعتزلة المجاورين لـه بل بلغته ع؛ ظر في المقولات الفلسفيةلم يباشر النّ
  .، لكنه نسبها إلى مصدرها من قول الفلاسفةفي البصرة أو بغداد

ًرا لظـاهرة ِكنُْ قال م، إذ)٢٠٤:ت ( ما جرى على لسان الشافعيٍوبنحو من ذلك؛
ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان «: جرت في عصره
 . )٢(»أرسطاطاليس

ِسلم من الو  َ ثبتْ إن-وهذا القول  يفيد بأن الأمر لم يكـن عـلى سـبيل -مُعارض َ
ت الإشـهار استحق  الشافعي،ّعبر كما»الناس« عندًل كان ظاهرةالمحاولات الشخصية، ب

َّومن المعلوم أن الشافعي كان جل. ّ سلبيٌوالإنكار، بل ونتج عنها مردود   إنكاره منـصبا ُ
لع على نتاج المتكلمين وناظرهم عليه، وظهر ّ أنه اطً أيضا؛على علم الكلام، والذي يظهر
 على  من خلال المتكلمينّفعلى الأرجح، أن الشافعي تعرف. ًله في لسانهم ما أشار إليه آنفا

ُنقده ونسبه لما  َ  . سان أرسطوطاليسلَ
 عن تلامـذة وأصـحاب )٥٤٨:ت (رستانيهويؤكد هذا المذهب، ما ذكره الش

ذكر لهم بعض المؤسس التاريخي لمذهب الاعتزال، حيث ) ١٣١:ت (واصل بن عطاء
التي يرى الشهرستاني أن أصحاب واصل لم يشرعوا فيهـا إلا بعـد المقالات المخالفة، 

                                 
 ).٥/٢٠٧(ذم الكلام وأهله، لأبي إسماعيل الهروي )  ١ (

 . ًنقلا عن ابن جماعة في تذكرته بإسناده إلى الشافعي) ١٥:ص(صون المنطق للسيوطي )  ٢ (
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ومن المعلـوم أن تلامذتـه وأصـحابه إنـما كـانوا في القـرن . )١(كتب الفلاسفةمطالعة 
 . الثاني

 ويشهد لهذا الحضور التصاعدي للقول الفلسفي في الوسط العلمـي الإسـلامي
 لترجمـة - ) هـ١٣٢ (التي قامت عام - سياسية في صدر الدولة العباسية ّتوجه الإرادة ال

، حيـث يـصف أحـد رواة )١٥٨:ت ( المنـصورالتراث اليوناني منذ خلافة أبي جعفـر
ة  «:  بقولهالأخبار خلافة المنصور ّـوكان أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغة العجمي ُّ

وسائر الكتـب .. .ُوترجمت له كتب أرسطوطاليس من المنطقيات وغيرها.. .إلى العربية
 .)٢(  »...لى علمهاُوأخرجت إلى الناس، فنظروا فيها وتعلقوا إ.. .القديمة من اليونانية

ّوهذا المشهد يفيد انتشارا واسعا لدرجة التعلق والتأثير، والتي باشرها المتكلمون  ً ً
ًالذين كانوا هم الفئة المتفاعلة مع الاطروحات الفلسفية قبولا ونقدا ً. 

ِ مجال أهل النحو واللغة، كما وصف أحد أئمة اللغة المتقدمين، بل تجاوز التأثير إلى ُ
يسلك في : يتفلسف في تأليفاته ومصنفاته، يعني «: بأنه) ٢٠٧:ت (ّكريا الفراءوهو أبو ز

 .)٣( »ألفاظه كلام الفلاسفة
العـة ّليـة أو المطّوهذا النوع من التأثير يفيد أن طبيعة العلاقة تجاوزت المعرفة الأو

 . في اللسان والخطاب في التأليفالتأثرًالعارضة إلى مستوى أعمق ب
 فـإن التأسـيس المنهجـي لمـذهب المعتزلـة وعلـم ؛مرحلة البدايات وإذا تجاوزنا 

أبي : ٍ وأوائل القـرن الثالـث عـلى يـد كـل مـن الهجريالكلام كان في أواخر القرن الثاني

                                 
 ). ١/٤٦( الملل والنحل للشهرستاني :انظر)  ١ (
 ).٥/٢١١(عادن الجوهر، للمسعودي مروج الذهب وم)  ٢ (

 ).١/٢٦٦(الفهرست، لابن النديم : ، انظر)٢٩١:ت(قاله ثعلب )  ٣ (
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م َّقـدُ المعتزلـة، ومخشـي«، والذي يقول عنـه الـشهرستاني )٢٣٥:ت ()١(ّالهذيل العلاف
ً، وهو الذي كان عالمـا بالفلـسفة، كـما شـهد )٢(»ر الطريقة، والمناظر عليهاِّالطائفة، ومقر

. )٥(ً، وكتب ستين كتابا في الرد على المخالفين في دقيق الكلام وجليله)٤( له بذلك)٣(امّالنظ
 . )٦(كما أن له آراء فلسفية اقتبسها أو تأثر بها من مقولات الفلاسفة

ن له  بأصفوُالذي ) ٢٣١:ت (ّأبو إسحاق النظام: والشخصية التاريخية الأخرى
، وطـالع )٧(لط الفلاسفة وأخذ عنهماخقد  و. خلط علم الكلام بالفلسفة فياً خطيراًدور

ّثم دون ما عند الفلاسفة . )٨(ًكثيرا من كتب الفلاسفة على التدقيق ككتب أرسطوطاليس
ِوغيره من الملل والنِّ َ  آخر عدة مسائل وآراء هـي إلى ٍل، واعتقد بعضها وبنى على بعضحَِ

                                 
متكلم، من شيوخ ، هو محمد بن الهذيل بن عبد االله بن مكحول أبو الهذيل العبدي، المعروف بالعلاف)  ١ (

ــزال ــصريين في الاعت ــوس، الب ــداد، ورد عــلى المج ــصرة، وورد بغ ــد بالب والملحــدين ، هــودوالي، ّول
   . هـ٢٣٥ف في آخر عمره، وتوفي بسامراء سنة رَِي، وخمَِوع، والسوفسطائية

 ).١٠/٥٤٢(السير ، )٤/٢٦٥(وفيات الأعيان :                 ينظر
 ). ١/٤٩(الملل والنحل للشهرستاني )  ٢ (
مذهب أهل الاعتـزال، ولـه في ار بن هانئ أبو إسحاق النظام البصري المتكلم  على ّهو إبراهيم بن سي)  ٣ (

           .هـ٢٣١كتاب الحركة، توفي سنة ، الرد على المانوية: ذلك تصانيف عدة منها
 ). ٦٧٣: ص(معجم الفلاسفة ، )١٠/٥٤١(السير : ينظر

 ). ٥٦:ص( طبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار :انظر)  ٤ (
  ).٥٥:ص( طبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار :انظر)  ٥ (
 ). ٥٠، ١/٣٠(، والملل والنحل للشهرستاني )١٢٩:ص(ق لعبدالقاهر رَِق بين الفرَْ الف:انظر)  ٦ (
 ). ١٣١:ص(ق لعبدالقاهر رَِق بين الفرَْ الف:انظر)  ٧ (
 ). ١/٥٣(، والملل والنحل للشهرستاني )٦١:ص( طبقات المعتزلة لعبدالجبار :انظر)  ٨ (
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 . )١( أقرب منها إلى الكلامالفلسفة
 رحَْ أبو عثمان عمرو بن ب:ومن الشخصيات المؤثرة في تاريخ المعتزلة وعلم الكلام

ً، كـما كـان مطالعـا )٢(»شيخ المعتزلة وفيلسوفها« ف بأنهصُِوالذي و) ٢٥٥:ت (الجاحظ
َلكثير من كتب الفلاسفة، ومشاركا في خ  .)٣(مط وترويج المقالات الفلسفية بعلم الكلالًْ

 في هـذه المرحلـة المبكـرة، وفي )٤(، كان هناك مجموعة من شـيوخ المعتزلـةوهكذا
 ساهموا في تبنيّ وموافقـة العديـد مـن آراء ومقـولات الفلـسفة، ؛ الهجريالقرن الثالث

ًوطالعوا ما كان رائجا من الكتب الفلسفية في عصرهم، حتى اختلطت بالكلام وكانـت 
 . ه من بعدهمًجزءا منه لا يمكن أن يتجاوز
ك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة ثم طالع بعد ذل«): ٥٤٨:ت (يقول الشهرستاني

ًفخلطت مناهجها بمناهج الكـلام، وأفردتهـا فنـا )٢١٨:ت ()٥( نشرت أيام المأمونحين
 . )٦(»ّمن فنون العلم، وسمتها باسم الكلام

لتكوين المـتكلم، ويؤكد ارتباط متكلمي المعتزلة بالفلسفة، تلك الرؤية الواضحة 

                                 
 ). ٥٦-١/٥٥(للشهرستاني الملل والنحل : ًانظر مثلا)  ١ (
 ). ١٤٢:ص(الفرق بين الفرق لعبدالقاهر )  ٢ (
 ).١/٧٥( الملل والنحل للشهرستاني :انظر)  ٣ (
 ). ٨٠، ٦٨، ٦٧، ٦٤، ٦٣، ٦٠، ١/٣١(انظرهم، وآراءهم في الملل والنحل للشهرستاني )  ٤ (
،  محمد المهدي ابـن أبي جعفـر المنـصورأبو العباس عبد االله بن هارون الرشيد بن، هو الخليفة العباسي)  ٥ (

، ّعنى بالفلسفة وعلوم الأوائل ومهـر فيهـا فجـره ذلـك إلى القـول بخلـق القـرآن، هـ١٧٠ولد سنة 
    . هـ٢١٨إلى أن مات في رجب في ثاني عشرة سنة ،  وامتحن الناس عليه

 ). ٣٠٦: ص(تاريخ الخلفاء ، )١٠/٢٧٢(السير :           ينظر
 ). ١/٣٠(ّالنحل الملل و)  ٦ (
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  ١٦٠  

وليس يكون المتكلم «: بقوله) ٢٥٥:ت (ّ عندهم، والتي عبر عنها الجاحظِالمَومفهوم الع
ّجامعا لأقطار الكلام متمك ِّنا في الصناعة، يصلح للرً ِياسة، حتى يكون الذي يحـسن مـن ً ْ ُ

ِ الذي يحسن من كلام الفلسفةنِزَْكلام الدين في و ْ  . )١(»عهما عندنا هو الذي يجمِوالعالم. ُ
ر أن منطلق اهتمام المتكلمين بالفلـسفة في أصـله كـان في سـبيل كّْلكن الجدير بالذ

وقـد . لـل والأديـانِ على المخالفين والخصوم من الفلاسفة وغيرهم من أصحاب المّالرد
هي في حدوث : ّأن أول المسائل التي تكلم فيها المتكلمون) ٣٨٠:ت ()٢(ذكر الخوارزمي

وعـلى ... )٤(والرد عـلى الثنويـة.. .، على المعطلةّوالرد... )٣(لى الدهريةالأجسام والرد ع
 .)٥ (... على من قال بكثرة الصانعينّوالرد.. .ثة من النصارىّثلُالم

 ٌلـيس أحـد« أنـه )١٣١:ت (عطـاءواصل بن :  شيخ المعتزلة الأولُ ذكر عنوقد
والدهريـة والمرجئـة، وسـائر  ومارقة الخوارج وكلام الزنادقة ،أعلم بكلام غالية الشيعة

 . )٦(»ّالمخالفين، والرد عليهم منه

                                 
 ). ٢/١٣٤(كتاب الحيوان )  ١ (
: من آثاره، هو محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف أبو عبد االله الخوارزمي الكاتب عالم مشارك في علوم)  ٢ (

 ).٩/٢٩(معجم المؤلفين ، )٥/٣١٢(الأعلام :                ينظر. هـ٣٨٠توفي سنة ، مفاتيح العلوم
ق بـين رَْالفـ  . لكون المعلوم لا يقع إلا من جهة الحواس، القوينكرون الخ، م العالمدَِطائفة يقولون بق)  ٣ (

 ).٣٤٦: ص(ق رَِالف
والظلام فاعـل ، والنور منهما فاعل الخيرات والمنافع، زعمت أن النور والظلمة صانعان قديمانطائفة )  ٤ (

، احد منهما مشتمل على أربـع طبـائعوكل و، وأن الأجسام ممتزجة من النور والظلمة، ّالشرور والمضار
ّوالأصلان الأولان مع الطبـائع الأربـع مـدبرات هـذا ، واليبوسة، والرطوبة، والبرودة، وهي الحرارة ّ

 ).٢٦٩: ص(الفرق بين الفرق . العالم
 ). ٤٩:ص(انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي )  ٥ (
 ). ٤٢:ص(طبقات المعتزلة، للقاضي عبدالجبار )  ٦ (
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  ١٦١  

ّ الستين كتابا التي دونها أبو الهذيل العـلاف في الـرد عـلى الإشارة إلى تّوقد تقدم ًّ
 . المخالفين
 أن النشأة الأولى للكلام كانت للتفاعل مع كلام الخصوم والمخـالفين مفاد هذا؛و
طلاع ومثارات البحث واخـتلاف ر الزمن وسعة الا، لكن مع مرو والجدلّلردمن أجل ا

ًالعقول في التعاطي والقبول، تطور الحال وأصبح للكلام شكلا جديـدا في المـآل ً يقـول . ّ
ّفأنشأ االله تعالى طائفة المتكلمين، وحرك دواعيهم لنصرة الـسنة ... «): ٥٠٥:ت (الغزالي ّ

.. .فمنـه نـشأ الكـلام وأهلـه... بكلام مرتب يكشف  عن تلبيسات أهل البدعة المحدثة
وكان أكثر خوضهم .. .مات تسلموها من خصومهمّاعتمدوا في ذلك على مقد: ولكنهم

... ّفي استخراج مناقضات الخصوم، ومؤاخذاتهم بلوازم مـسلماتهم، وهـذا قليـل النفـع
َنعم، لما نشأت صنعة الكلام، وك ّ الخوض فيـه، وطالـت المـدة، تـشوق المتكلمـون إلى رَثُّ ّ

ُّولة الذب عن السنة بالبحث عن حقائق الأمور، وخاضوا في البحث عن الجـواهرمحا ّ)١( 
 . )٣(» وأحكامها)٢(والأعراض

 تاريخ التراث اليونـاني الفلـسفيل  أثناء حكايتهفي) ٧٦٤:ت ()٤(ديفََّويقول الص
ًنبها  على معند المسلمين؛   فـانفتح بـاب.. .« :أحد أسباب الالتفات للمقولات الفلسفيةّ

ٍالجدل، واحتاج كل أحد إلى ترجيح مذهبه وقوله بحجة عقلية أو نقلية أو مركبة منهما ّ ّ ّ. ..

                                 
 ).٧١: ص(الحدود الأنيقة .  الفرد الذي لا يتجزأهو: لجوهرا)  ١ (
 ).٧١: ص(الحدود الأنيقة .  ما لا يقوم بذاته بل بغيرههو: العرض)  ٢ (
 ). ٢٤-٢١:ص(المنقذ من الضلال )  ٣ (
، أديـب، لغـوي، مـؤرخ، هو خليل بن أيبك بن عبد االله أبو الصفاء صلاح الدين الصفدي، الشافعي)  ٤ (

تمـام المتـون في شرح رسـالة ابـن ، الـوافي بالوفيـات: من مـصنفاته، هـ٧٦٤د، توفي في سنة فََولد بص
 ).٦/٢٠٠(شذرات الذهب ، )١٤/٣٠٣(البداية والنهاية : ينظر. زيدون
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ْوقويت ّ به حجة المعتزلة وغيرهم، وأخذ أصحاب الأهواء ومخالفو السنةّ مقدمات عقلية َ
ّمن الفلاسفة فأدخلوها في مباحثهم، وفرجوا بها مضايق جـدالهم، وبنـوا عليهـا قواعـد 

 . )١( » ...عهمدَِب
ْ السع في ذات الشأن؛يقولو  قلـت الفلـسفة إلى ُثم لمـا ن«): ٧٩٣:ت (التفتازانيد ّ

سلاميون حاولوا الرد على الفلاسفة فـيما خـالفوا فيـه الـشريعة، العربية وخاض فيها الإ
ّفخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة، ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها، وهلم ّ جـرا ً

 . )٢(»ا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات أدرجوْإلى أن
ّ أن علم الكلام تطور بـشكل ملحـوظ وتحـدثت بياناتـه وتوسـع ،يتضح من هذا

نشاطه، وكان النظر في كتب الفلاسفة من أبرز الروافد التي شكلت الفكر الكلامي مـن 
، حيث واكبـت حركـة الاعتـزال حركـة الترجمـة  الهجري على الأقلأوائل القرن الثالث

ًبدأ الكلام تدريجيا ينحو النزعة الفلسفية، كـما و  في صدر العصر العباسي الأول، مةّنظُالم
ّكما أن مطالعات شيوخ المعتزلة ونظارهـا لكتـب الفلـسفة كانـت . أشار إلى ذلك الغزالي ُ

تؤتي ثمارها في تسريب المضامين وطرائق التفكير والمنهج الفلسفي إلى المحـيط الكلامـي، 
ثم إنهم توغلوا في علم الكلام، وتـشبثوا بأذيـال .. .«: عنهم) ٧٩٣:ت (نييقول التفتازا

 . )٣(»الفلاسفة في كثير من الأصول، وشاع مذهبهم فيما بين الناس
سـواء في وشيوع مذهبهم جعل الناس ينسجون على منوالهم، ويطرقون طرائقهم 

 .  الفلسفياتالشرعيات أو
لـولا مكـان المتكلمـين «:  المتعـديزلةًواصفا تأثير المعت)٢٥٥:ت (يقول الجاحظ

                                 
 ).١/٨٠(الغيث المسجم في شرح لامية العجم )  ١ (

 ). ١٨:ص(شرح العقائد النسفية )  ٢ (
  ).١٨:ص(شرح العقائد النسفية )  ٣ (
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قت، ولولا المعتزلة لهلك المتكلمون ُ ِلهلكت العوام، واختطفت واستر ْ ُ ْ«)١( . 
علـم «وهكذا سيطر المتكلمون المعتزلة على قرابة قرنين من الزمـان، حيـث كـان 

 . )٢(»الكلام بأيدي المعتزلة مائتي سنة، ما بين المائة والثلاثمائة
 طبقة مؤثرة في تاريخ الاعتزال، وهي الفترة التـي ظهـر فيهـا ويستمر نشاطهم في

، واللـذان اسـتمرا عـلى )٣٢١:ت ()٤(، وابنه أبو هاشم)٣٠٣:ت ()٣(، أبو علينائياّالجب
نفس النسق في مجاراة متقدميهم في مقولاتهم، أو ما تفردوا به، وبعضه قريب من مـذهب 

، )٨( )٧()  والفـساد)٦(الكـون (فة أرسـطو فيً لأبي هاشم ردا على فلسّكما أن. )٥(الفلاسفة
ًوذكر أن أبا هاشم ومدرسته تأثرت بالمنطق اليوناني تأثرا غير حميد ُ . 

                                 
 ). ٤/٢٨٩(كتاب الحيوان )  ١ (
 ). ٢/١٤٨(مفتاح السعادة، لطاش كبرى زاده )  ٢ (
، ّهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة بن أبـان أبـو عـلي الجبـائي، البـصري المعتـزلي)  ٣ (

تـوفي وإليه تنسب الطائفة الجبائية وعنه أخذ الأشعري علـم الكـلام، و، ولد بجبا بخوزستان، متكلم
 ).٢٥٨: ص(معجم الفلاسفة ، )٤/٥٥(الوافي بالوفيات :     ينظر.  هـ، ودفن بجبا٣٠٣بالبصرة سنة 

مـن ، هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان أبو هاشم الجبائي)  ٤ (
: مـن مؤلفاتـه، هـ٣٢١بان سنة شيوخ المعتزلة، وإليه تنسب الطائفة البهشمية من المعتزلة، توفي في شع

. الجامع الكبير، الـنقض عـلى أرسـطاليس في الكـون والفـساد، الطبـائع والـنقض عـلى القـائلين بهـا
 ).٢٥٨: ص(معجم الفلاسفة ، )١٥/٦٣(السير :ينظر

 ). ١/٨٠( الملل والنحل، للشهرستاني :انظر)  ٥ (
فخرجت منهـا إلى ، رة الهوائية كانت ماء بالقوةهو اسم لما حدث دفعة كانقلاب الماء هواء؛ فإن الصو)  ٦ (

 ).٢٤١: ص(التعريفات . ، والكون هنا مصدر كانفإذا كان على التدريج فهو الحركة، الفعل دفعة
 ).٢١٤: ص(التعريفات . زوال الصورة عن المادة بعد أن كانت حاصلةهو )  ٧ (
 ). ١/١٧٤(انظر الفهرست لابن النديم )  ٨ (
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بعض المـسائل التـي انفـرد بهـا أبـو هاشـم، ) ٥٤٨:ت ( الشهرستانينتقدحيث ي
ًوا شـيئا مـن أًوذلك أنهم سمعوا كلاما من الفلاسـفة وقـر... «: فيقول عنه وعن أتباعه

وأخـذوا مـن ... ه حقيقته مزجوه بعلم الكلام غـير نـضيجنُْ، وقبل الوصول إلى ككتبهم
ّق بين المتـصورات رَْأصحاب المنطق والإلهيين كلامهم في تحقيق الأجناس والأنواع والف

 . )١(»...في الأذهان والموجودات في الأعيان
حب صـا) ٤١٥:ت (وخاتمة المذهب كانت في طبقة القاضي عبـدالجبار الهمـذاني

 والـذي ،)المغني في أبواب العدل والتوحيـد( أكبر موسوعة في مذهب الاعتزال في كتابه
ًذكر عنه أيضا ً أنه متأثر بالمنطق اليوناني حيث استعمل بعضا من قواعده ُ ٌ)٢( . 

، تلميذ القـاضي عبـدالجبار، )٤٣٦:ت ( البصريينوفي هذه الطبقة كان أبو الحس
ّوالرجل فلسفي المذهب، إلا أنه روج كلامـه عـلى ... «: والذي يصفه الشهرستاني بقوله

ضـمن ) ٦٤٦:ت ()٤(طيفِْ ويترجم له الق.)٣(»... عليهمَاجَض الكلام فررِعَْالمعتزلة في م
ًأبو الحسين المتكلم البصري، كان إماما عالما بعلـم كـلام ...«: أخبار الحكماء، ويقول عنه ً

يّد شـوارده، وكـان يتقـي أهـل زمانـه في ّالأوائل، قد أحكم قواعده وقيد أوابـده وتـص

                                 
 ). ١٥٩:ص(قدام، للشهرستاني نهاية الإ)  ١ (
المـدخل لدراسـة علـم الكـلام، لحـسن الـشافعي، : ً، نقلا عن)١٥/١١٠( المغني، لعبدالجبار :انظر)  ٢ (

 ). ٢٠٥:ص(
 ). ١/٨٥(الملل والنحل )  ٣ (
هو علي بن يوسف بن إبراهيم بـن عبـد الواحـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن محمـد بـن إسـحاق أبـو )  ٤ (

، واللغة، عالم، أديب، مشارك في النحو، طي، ويعرف بالقاضي الأكرمفِْالشيباني القالحسن،جمال الدين 
إصـلاح خلـل ، أخبـار النحـويين: مـن مؤلفاتـه، والتـاريخ، والنجـوم، والرياضة، والمنطق، والفقه

 ).٢٢/٢١٠(الوافي بالوفيات ، )٤/٢٨١(معجم الأدباء :         ينظر. هـ٦١٣توفي سنة ، الصحاح
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 . )١ (»...ّالتظاهر به؛ فأخرج ما عنده في صورة متكلمي الملة الإسلامية
ّهذا المسار التاريخي لمذهب المعتزلة يثبت مدى تجذر العلاقة بـين علـوم الفلـسفة 

َظار علم الكـلام، والـذين شـُوبين متكلمي المعتزلة، والذين هم مؤسسو ون ه وا مـسائلُّقّ
 . فقما ابتدعوه سواء المخالف والمواوابتكروا علومه ثم تبعهم الناس على 
ُ ولـد ونـشأ ؛)٣٠٣:ت ( في طبقـة أبي عـلي الجبـائيًومن عباءة المعتزلة، وتحديـدا

و مـذهب الأشـعرية،  وهـ للمعتزلة؛ اللدود الفكري المنافس، والخصم الكلاميالمذهب
ًتلميذا لشيخ المعتزلـة في وقتـه ) ٣٢٤:ت ()٢( أبو الحسن الأشعري المؤسسوكان شيخه

ر ، ثم انشق عنه، وعن مذهب الاعتزال الذي اعتنقه في صـد)٣٠٣:ت (أبي علي الجبائي
  الفلاسـفة،ً على المخالفين، وخاصـةّ النشاط في الردذاتحياته، إلا أن الأشعري مارس 

ت غــير مقــالا (ً لأبي الحــسن الأشــعري كتابــا فيّأن) ٧٢٨:ت (قــد ذكــر ابــن تيميــةو
، )٣(ذكر فيه من اختلاف الفلاسفة وأقوالهم مالم يذكره الفارابي ولا ابن سينا) الإسلاميين

 .وهذا دليل على سعة معرفته واطلاعه على الفلسفة ومذاهبها
 هـو مناقـضة ؛الأشاعرة مـن بعـدهكذا ، و عمل الأشعري الغالب فيحورالملكن 

                                 
 ). ١٩٢:ص(ار العلماء  بأخبار الحكماء، للوزير القفطي إخب)  ١ (
هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد االله بن موسى بن بلال بـن عـامر بـن أبي )  ٢ (

متكلم، مشارك في بعض العلوم، إليـه ينـسب ، موسى عبد االله بن قيس أبو الحسن الأشعري، البصري
ّورد على الملحدة ،  ولد بالبصرة، وسكن بغداد، تتلمذ للمعتزلة أولا ثم رجع،المذهب الكلامي المشهور

الـرد : من تـصانيفه الكثـيرة، هـ٣٢٤والمعتزلة والشيعة والجهمية والخوارج وغيرها، توفي ببغداد سنة 
             . مقالات الإسلاميين، على ابن الراوندي في الصفات والقرآن، الإبانة عن أصول الديانة

 ). ٦٥: ص(معجم الفلاسفة ، )٢٠/١٣٧(الوافي بالوفيات :       ينظر
 ). ٥١١، ٥٠٥:ص(مذاهب الإسلاميين، عبدالرحمن بدوي ، و)٣٧٩:ص(الرد على المنطقيين : انظر)  ٣ (
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ً اصـطبغت منهجـا - كما تقـدم -، والتي المعتزلة والرد عليهم، وتتبع كلامهم ومسائلهم
 مـن -فلـيس للأشـاعرة. ة على النظر فيهـاًومسائلا بالنزعة الفلسفية، وتابعهم الأشاعر

ً جهدا تأسيسيا -تكوينالحيث  ً، أو تـأطيرا لنـشاطه أو تغيـيرا في مناهجـه،  الكلاملعلمً ً
الـذي  بـة الحـقعتزلة ودحض شبههم، ومقاربقدر ما كان اجتهادهم في تزييف أقوال الم

 . ةكانوا أسعد به من المعتزل
سها أبي الحـسن ِّ معرفة شـيخ الأشـعرية ومؤسـ في هذا الصدد؛تأكيده ومما يمكن

 تطبيقاته وبعض الآراء المنقولـة  لعلم المنطق بالتحديد من خلال=)٣٢٤:ت (الأشعري
بـل . )١( استعماله لجملة مـن صـور الاسـتدلال المنطقـي، فقد ورد في بعض مصنفاتهعنه

ل قَـَ ن- وهي مسألة منطقية- من وصفين فأكثرّتركيب الحد: سألةقل الخلاف في مُحينما ن
ّكما نقل عنه رأي في أن. )٢( أبي الحسن الأشعري في المنع منهاَ رأيُالأشاعرة ٌ َّ الحد هو ذات ُ

ٌالمحدود نفسه خلافا لمن ذهب إلى أنه غير المحدود، بل كلام  . )٣(ٌ دال عليهً
ًرا ودورانا حول ّ فإن مذهب الأشاعرة من أكثر المذاهب تطو؛نو المؤرخررّيقوكما  ً

، في مقدمتـه تـأريخ علـم )٨٠٨:ت (وقد تناول ابـن خلـدون. آراء الشخصيات المؤثرة
ً على علم الكلام بعد الأشعري، متجاوزا مايقـارب المئتـي سـنة ، لكنه اقتصره)٤(الكلام

ّيه؛ أن ثمة حلقات مفقودةلكن مما لاشك ف.  كبيرٌقبله، وهو فوات  في تاريخ علم الكـلام ّ

                                 
والملــل والنحــل للــشهرستاني ). ٧٤، ٧١، ٤٤، ٣١، ٢٦، ٢٤:ص(ّاللمــع للأشــعري : ًانظــر مــثلا)  ١ (

ّمجـرد : ًذكرا لبعض الآراء المنهجية والمنطقية المنقولة عن الأشـعري في كتـابوانظر ). ١٠٠، ١/٩٥(
 ).٣٠٤، ٢٩٢، ٢٤٧، ١٧-١٠: ص(مقالات الأشعري، لابن فورك 

 . ً، نقلا عن كلام لعبدالقاهر البغدادي في أحد كتبه المفقودة)١/١٠٥( البحر المحيط، للزركشي :انظر)  ٢ (
ّة والفقهية، لابن سابق الصقلي  كتاب الحدود الكلامي:انظر)  ٣ (  ). ٨٩-٨٨:ص(، )٤٩٣:ت(ّ
 ). ١٠٨٣-٣/١٠٨٠( المقدمة :انظر)  ٤ (
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فات والمؤلفـات لمـصنّعظمى مـن ا ال بالتحديد، فالغالبية الهجريفي القرن الثاني والثالث
ّ ثم فإننِْوم. للوقت الحاضرمية في هذين القرنين لم تصل الكلا لبحث التاريخي في هـذه  اَّ

لمس القرائن والتقاط الشواهد المتـوفرة، ُ تلجأ الباحث إلى تبالغةه صعوبات يالفترة تعتر
 .  لها حتى تتضح الصورة وتتناسب الأحداثقاربم وصياغة سياق

 سة لمسارات البحـثِّأنها كانت المؤسلاهتمام بهذه المرحلة المتقدمة؛  اوجه جدارةو
 بعدها بحيث لا ينفك من يلي هذه نَْهة لطريقة النقاش، والحاكمة على مِّ والموج،ومنهجه

ّرحلة إلا مناقشة ما سبق نقاشه وتبنيّ أحد الآراء السابقة أو البناء على بعـضها أو الـرد الم
، فكثـير مـن ّوقد سبق عرض مدى توغل البحث الفلـسفي في النـشأة الكلاميـة. عليها

 – ، وقد شهد بذلك الخبير بمـذهب المعتزلـة أو تأثر بآراء الفلاسفةىمتكلمي المعتزلة تبنّ
في مقالاته حينما حكى نفـيهم في )  ٣٢٤:ت( أبو الحسن الأشعري-اًوالمتمذهب به سابق

ٌوهذا قول أخذوه عن إخـوانهم مـن المتفلـسفة الـذين  ... « :الأسماء والصفات، ثم قال
ّغير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في الصفات لم ... ًيزعمون أن للعالم صانعا 

ولولا ... ُ الفلاسفة تظهره، فأظهروا معناه بنفيهم ُيستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت
 وهـذه  .)١( » ...ُالخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهـره مـن ذلـك ولأفـصحوا بـه 

ِّ العقل المعتزلي المؤسـس  رأي وتكوين الفلسفي فيّاريخية قيمة في بيان تأثير الفكر تٌشهادة
  .لعلم الكلام

تتبـع ذلـك ً أشـار الأشـعري آنفـا و كـماسفية المقولات الفلـ منم نشأ قولهربماو
 خلـط كـلام الفلاسـفة - تقـدم كما -، بل بعضهم ) والنحلالملل (الشهرستاني في كتابه
 ين وأبي الحـس)٢٥٥:ت ( والجـاحظ)٢٣١:ت (ّكر ذلك عن النظـامُبكلام المعتزلة كما ذ

 ليـهّنص عسامت صفة المتفلسف كما ُ، حتى أصبحت صفة المتكلم ت)٤٣٦:ت (البصري

                                 
 ).٤٨٣: ص(مقالات  الإسلاميين )  ١(
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  ١٦٨  

 . ً سابقا في المنقول عنهالجاحظ
 ظهـر جليـا تقل آراء المتقدمين مـن المتكلمـين وعند مطالعة كتب المقالات التي تن

قلـت إلى المحـيط ُ، ثـم نفلسفية الأصل والمنـشأمسائل الإلهيات والطبيعيات، والتي هي 
... «: مـينمن المتكل» الأقدمين «آراءًواصفا ) ٨٠٨:ت (ونيقول ابن خلد كما الكلامي،

ٌوربما أن كثيرا منها مقتبس من كلام الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات ً«)١( . 
ًوبعد هذا فلا يسع من بعدهم، سواء من الأشـاعرة أو غـيرهم إلا متابعـة ذلـك 

ًالإرث والدوران في فلكه كما وكيفا ً . 
يادة المعتزلة  فإنه يمثل المرحلة الانتقالية من س الهجري؛أما القرن الرابع والخامس

س أبي ِّ عـلى يـد المؤسـة المـذهب شهد صدر القرن الرابع نشأحيثإلى سيادة الأشاعرة، 
 المعتزلـة في طبقـة القـاضي عبـدالجبار  مزاحمةاستمرار، مع )٣٢٤:ت (الحسن الأشعري

إلا أن المذهب الأشـعري ) ٤٣٦:ت (، وتلميذه أبي الحسين البصري)٤١٥:ت (الهمذاني
 : على يد مجموعة من أئمته، من أبرزهمولة ّكانت له الص

ًعـا عـلى تـراث ِلَّطُالـذي كـان م، )٤٠٣:ت (القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني
) التقريـب والإرشـاد (ًعا له بالنقد والرد حتى في أصول الفقه كما في كتابـهِّتتبُالمعتزلة، وم

كـما . )٢(رتبطة بأصول الفقـهالذي تتبع فيه بالنقض آراء المعتزلة الأصولية، أو الكلامية الم
ّلرد عـلى بـا ِّبدليل تصديه بالفلسفة وعلومها وآثارها، ن الباقلاني كان على اطلاع واسعإ

ّرد على من خالف الحق دقائق الكلام في ال (:ٍالفلاسفة في عدد من كتبه، من أبرزها كتاب
ك، كـما نـص ً، والذي تضمن نقدا للمنطق اليونـاني كـذل) ومنتحلي الإسلاممن الأوائل

                                 
 ). ٣/١٠٨١(المقدمة )  ١ (
ًما يقارب الستين موضعا يتتبـع فيهـا البـاقلاني آراء ): التقريب والإرشاد(في الجزء المطبوع من كتاب )  ٢ (

ًنقدا ورداالمعتزلة  ً . 
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  ١٦٩  

 . )١(عليه ابن تيمية
ٍقانعا عـلى نحـوهر أن الباقلاني كان والذي يظ قواعـد ٍ بعـدد مـن المـسائل وال مـاً

صيغة مختصرة في صدر بعض كتبه، كموضـوع الحـد وشروطـه، بالمنطقية، والتي أوردها 
الضروري والنظري، ومصادر العلـم الـضروري أو مـدارك العلـوم، : والعلم وأقسامه

بـل إن بعـض . )٢(وغـير ذلـك.. .لفكر الأساسـية المنطقيـة، وفكـرة التنـاقضوقوانين ا
الباحثين يذكر استفادة الباقلاني واعـتماده لـبعض الآراء والأصـول الفلـسفية، واتباعـه 

 . )٣(للطريقة الجدلية المنطقية في عرض أدلته
 إمـام الحـرمين أبـو المعـالي: والشخصية التالية البـارزة في تـاريخ الأشـاعرة هـي

  .اهًالفقه وكان إماما فيالذي مارس الكلام والأصول و، )٤٧٨:ت (الجويني
تـصريحه  بدلالـةالمنطق بالتحديد أوضح وأقرب  و)٤(والشأن في علاقته بالفلسفة

، وتقديمه لبعض المقدمات الكلاميـة )٥(بتبني بعض المسائل المنطقية في الحد والاستدلال

                                 
 ). ٢٣٠، ٦٣، ٩/١٠( الفتاوى :انظر)  ١ (
، )٢٠٠-١٩٩، ١٧٦-١/١٧٤(والتقريــب والإرشــاد ). ٤٠-٣٤:ص(التمهيــد للبــاقلاني : انظــر)  ٢ (

)٣٣٨، ١٩٠، ١٨٨، ١/١٨٣ .( 
 ، كـما ينقـل)٢٥، ٢٣، ٢٢:ص(للبـاقلاني، ) التمهيد( مقدمة محمد عبدالهادي أبو ريدة لكتاب :انظر)  ٣ (

أن الباقلاني أدخـل «:  يقول فيه- في دائرة المعارف الإسلامية -ً كلاما للمستشرق بروكلمان )١٣:ص(
مثـل فكـرة الجـوهر الفـرد، والخـلاء، ... ًفي علم الكلام أفكارا جديدة مأخوذة من الفلسفة اليونانيـة
 . »والقول بأن العرض لا يحتمل بالعرض وأنه لا يبقى زمانين 

 . استفادة الجويني من قول الفلاسفة) ١/٩٩( في الملل والنحل يؤكد الشهرستاني)  ٤ (
 ). ١٢٢، ١٠٨-١٠٥، ١٠٢، ٩٩، ٩٧، ١/٧٧( البرهان :انظر)  ٥ (



 
 

  ١٧٠  

 .)١( من كتبهٍوالمنطقية في جملة
ور التاريخي الذي قام به أبـو ّبعد هذين الإمامين، يكاد يتفق المؤرخون على الدثم 

في دعم المنطق وترويجه في علمي الكـلام وأصـول الفقـه عـلى ) ٥٠٥:ت (حامد الغزالي
ّوجه الخصوص، حتى نسبت لـه الأو ة في خلـط المنطـق بأصـول المـسلمين الكلاميـة ليـُ

 . )٢(والأصولية
 في إيـراد وبحـث مـسائل الفلـسفة ٌ خاصقٌبَْ لم يكن له سوالذي يظهر أن الغزالي

 مـن -ًخاصـة –والمنطق وخلطها بعلوم الإسلام، بل كانت ممتزجة مختلطة بعلم الكـلام 
 ٍوقت مبكر على يد المعتزلة وتبعهم على ذلك بعض الأشـاعرة، لكنهـا كانـت عـلى نحـو

ّا متخص دارسّ والذي تميز عمن قبله بكونه،خاص بخلاف صنيع الغزالي ًصا في الفلـسفة ً
مقاصـد « في ؛ خاصـةمـصنفّاتثـم قـام بوضـع . )٣(وعلومها، كما يذكر ذلك عن نفسه

في الـرد » تهافـت الفلاسـفة «توضيح آراء الفلاسفة وبيانها، ثم وضع كتابـه ل» الفلاسفة
بالإضافة إلى التخصص في التآليف المنطقية بصورة مكتملة، كما يضعها المناطقة، . عليهم
هـذه الميـزات والجهـود . ُل لم يسبق إليـه عنـد المتكلمـين لا المعتزلـة ولا الأشـاعرةبشك

ُالظاهرة أضفت بريقا على دور الغزالي وعمله مما أضعف الانتباه للطريق الم مهدة قبله، فما ً
ٌ للثمرة وإبراز لها وتسويغٌفعله الغزالي هو إنضاج  . تناولها والتفاعل معهال ٌ
 الرازيالفخر طبقة : هاتمِّمقد  كان فيتأخرين والتيمرحلة المفت لََثم بعد ذلك، د

َ وقد كانا أ كثر إعمالا للح،)٦٣١:ت (، وسيف الدين الآمدي)٦٠٦:ت( ف الفلـسفي رًْ
َّمحص ال (ًفنجد مثلا عند الرازي في كتابه. والمنهج المنطقي  من مـسائل مقدمة مختلطة،) لُ

                                 
 ). ١٢٠-٩٧:ص( له ،، و الشامل)٣٧-٢٥:ص( الإرشاد للجويني :انظر)  ١ (
 . )٣/١٠٨٢(، ومقدمة ابن خلدون )٣٨٢:ص( الرد على المنطقيين لابن تيمية :انظر)  ٢ (
 ). ٢٥:ص( المنقذ من الضلال، للغزالي :انظر)  ٣ (
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  ١٧١  

أمـا الآمـدي . )١( الأول من أركان علم الكـلاممها على أنها الركنّيقدمنطقية وكلامية، و
 ثـم ،يـضع مقدمـة كلاميـة) أبكار الأفكار في أصول الـدين (فإنه في موسوعته الكلامية

 . )٢(ها بمقدمة منطقية شاملة بحرف المناطقة وشرطهافُدِرْيُ
صه ابـن خـ في علاقتهم بالفلـسفة وعلومهـا، فيل من المتكلمينأما حال المتأخرين

ّثم توغـل المتـأخرون مـن بعـدهم في مخالطـة ... «: في مقدمته بقوله) ٨٠٨:ت (خلدون
ًلمين فحسبوه فيهما واحدا من اشـتباه ِكتب الفلسفة، والتبس عليهم شأن الموضوع في الع

ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرين، والتبست مسائل الكلام .. .المسائل فيهما
ين من الآخر، ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم، نَّحد الفّبمسائل الفلسفة بحيث لا يتميز أ

 . )٣(»م في جميع تآليفهمجََ علماء العنِْه مُعدَ جاء بنَْ في الطوالع، وم كما فعله البيضاوي
كما اشتهر فيما بـين المتـأخرين مـن ... «: ذلك بقوله) ٧٩٣:ت (ويؤكد التفتازاني

 . )٤(»م  من مسائل الطبيعي والرياضي بالكلاٍ كثيرِخلط
لمـا كـان مـن «: ّثم يفسر التفتازاني هذا الاتجاه من المتأخرين نحو الفلسفة، بقولـه

 غـير الكـلام مـن العلـوم مية ما لا يقدح في العقائـد الدينيـة، ولم يناسـبكَلحِاالمباحث 
 لمـا عـسى أن ً للحقـائق، وإفـادةً خلطها المتأخرون بمـسائل الكـلام إفاضـة=الإسلامية

 . )٥(».. .ّ التقصي عن المضايقستعان به فييُ
ّويبين ابن خلدون، في موطن آخـر، مـا صـنعه المتـأخرون بعـد أن صـار الكـلام 

                                 
ّمحصل، للرازي   ال:انظر)  ١ (  ). ١٤٦-٨١، ٨٠:ص(ُ
 ). ٢١٤-١/٧٣( أبكار الأفكار، للآمدي :انظر)  ٢ (
 ). ١٠٨٣، ٣/١٠٨٢(مقدمة ابن خلدون )  ٣ (
 ). ١/١٨٢(شرح المقاصد )  ٤ (
 ). ١/١٨٤(شرح المقاصد )  ٥ (
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  ١٧٢  

ًيقدم لصنيعهم ومذهبهم تفسيراثم  واحد عندهم، ٌّ كأنهما فنين متقاربينلمِوالفلسفة ع ّ :
ًحـدا؛  وااًبيعيات والإلهيـات، وخلطوهمـا فنّـّثم غيروا ترتيب الحكماء في مسائل الط... «

 ثـم بالروحانيـات ،قدموا الكلام في الأمور العامـة، ثـم اتبعـوه بالجـسمانيات وتوابعهـا
 في المباحـث المـشرقية، - الـرازي -وتوابعها إلى آخر العلم، كما فعله الإمام ابن الخطيب 

والمتكلمون إنما دعاهم إلى ذلك؛ كلام أهـل الإلحـاد .. . علماء الكلامنِْه مدَعَْ بنَْوجميع م
ّ معارضات العقائد السلفية بالبـدع النظريـة، فاحتـاجوا إلى الـرد علـيهم مـن جـنس في

 . )١(»...معارضتهم، واستدعى ذلك الحجج النظرية
كمية ما يخالف الشرع ِثم إن الإسلاميين لما رأوا في العلوم الح... «: ويضيف آخر
 من المحققـين أخـذوا اً للعقائد، واشتهر بعلم الكلام، لكن المتأخرينالشريف وضعوا فنّ

لكـنهم لمـا لم .. .ّمن الفلسفة ما لا يخالف الشرع وخلطوا به الكلام لشدة الاحتيـاج إليـه
 والاعـتراض ّيكن أخذهم وخلطهم على طريق النقل والاستفادة بـل عـلى سـبيل الـرد

 مـن ٌ قـام أشـخاص=مور الطبيعية والفلكية والعنصريةوالنقض والإبرام في كثير من الأ
ُّ وانتصبوا في ردهم، فـصار فـن؛ وابن رشد، ومن غير الإسلاميين،صيريين كالنَّالإسلام ّ 

 . )٢(»الكلام كالحكمة في النقض وتزييف الدلائل
ّمتحصل مما سبق وال ُ : 

أن علوم الفلسفة والمنطق امتزجت بعلم الكلام منذ نشأته كعلم مستقل عـلى يـد 
ي سـبق سرده مـن العلاقـات والمعـارف ّالنظّار من المعتزلة، ويـشهد لهـذا التـاريخ الـذ

ري الفكر الكلامي ثم أخـذت طريقهـا إلى التـدوين والبحـث ّالفلسفية التي كونت منظ
والنظّر، حتى نطق جملة من المتكلمين بجملة مـن الآراء الفلـسفية عـلى صـورة يحتملهـا 

                                 
 ). ١١٤٧-٣/١١٤٦(ّالمقدمة )  ١ (
 ). ٦٨٤-١/٦٨٣(كشف الظنون، حاجي خليفة )  ٢ (
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  ١٧٣  

 . الوسط الشرعي
فه بـه عميـد كـما يـص» د َّولـمُ «ٌوأصبح من السائغ وصف علم الكلام بأنه علـم

ولهـذا ... «:  لرجل اشتغل بعلم الكـلامفي أثناء ترجمته، )٧٤٨:ت ()١(المؤرخين الذهبي
ُد مـن علـم الحَّولـُذم علماء السلف النظّـر في علـم الأوائـل؛ فـإن علـم الكـلام م كـماء ٌ

 . )٢(»...ّهريةّالد
ل لكن هذه العلاقة كانت على وجه الانتقاء والاختيار، وليس الاستنـساخ والنقـ

 مـن النقـد والمناقـضة عنـد عامـة لَُالمحض، كما حصل عند بعض المتأخرين، وإن لم تخـ
 . المتكلمين

*    *    * 
 

                                 
هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد االله أبو عبد االله، شمس الدين التركماني الأصل، الفارقي، )  ١ (

 هــ،، وتـوفي ٦٧٣ولد بدمشق في ربيع الاول سـنة ، مؤرخوث، ّ محد.ثم الدمشقي، الذهبي، الشافعي
تـاريخ : مـن تـصانيفه الكثـيرة، هـ، ودفن بمقـبرة البـاب الـصغير٧٤٨ ذي القعدة سنة ٣بدمشق في 

 .  في خبر من غبربرَِالع، سير أعلام النبلاء، الإسلام
 ). ٦/١٥٣(الشذرات ، )٢/١١٤(الوافي بالوفيات :       ينظر

ّ، في ترجمة الفقيه الحنبلي المتكلم ابن الز)١/١٤٤(ميزان الاعتدال )  ٢ (  . غونياّ
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  ١٧٤  

 
 

عند تحرير القول في علاقة علم الكلام بعلم المنطق؛ لابد من التفريق بين وجهـين 
 : أو مقامين لعلم الكلام، وهما

 . سائل وموضوعاتعلم الكلام كم -
 . وعلم الكلام كمنهج -

 

ّ للملـة بـإزاء الحكمـة النظريـة ُ الكـلامعََفوقـ ...«): ٧٩٣:ت (يقول التفتـازاني
 الأحـوال فقـد قل كما سبق بيانه، وعلى أتكوينه وتطوراتهر بها في ّتأث م، وهو)١(»للفلسفة
 . ا في ابتداع المسائل واختراعها حتى وإن خالف القول الفلسفيتأثر به

 : ويؤيد هذا القول عدة أمور
فمن المعلوم أن أهم أبواب الفلسفة وأصل علومهـا هـو :  الاتفاق في الموضوع-أ
 . والمسمى بالفلسفة الأولى) الإلهيات (باب

 .  وما يتعلق بهاّوفي المقابل، فإن موضوع علم الكلام البحث في الذات الإلهية
العلـم الملقـب بعلـم الكـلام، الباحـث في ذات ... «): ٦٣١:ت (يقول الآمدي

 . )٢ (»...واجب الوجود، وصفاته، وأفعاله، ومتعلقاته
ً من الكلام، فيقول متحدثا عـن ٌأن بحث الإلهيات جزء) ٥٠٥:ت (ويبين الغزالي

                                 
 ). ١/١٥٨(شرح المقاصد )  ١ (
 ). ١/٦٨(أبكار الأفكار )  ٢ (
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  ١٧٥  

انه وتعـالى وصـفاته، وهـو الإلهيات، وهو بحث عن ذات االله سـبح... «: علوم الفلسفة
 . )١(»ًداخل في علم الكلام أيضا

ويعترف المتكلمون بهذا الاتفاق بين موضوعي الفلسفة الإلهية وعلـم الكـلام إلا 
في الحـديث عـن ) ٧٥٦:ت (ن جهـة قـانون النظّـر، يقـول الإيجـيأنهم يفرقون بينهما م
موجـود، وجـود بـما هـو هو الم: وقيل.. .هو ذات االله تعالى: قيل«: موضوع علم الكلام

 . )٢ (»... وهو أن البحث ههنا على قانون الإسلام؛ويمتاز عن الإلهي باعتبار
أن المتقدمين من المتكلمين جعلوا موضوع الكلام هو ) ٧٩٣:ت (ويفيد التفتازاني

فالمتقدمون من علماء الكـلام جعلـوا موضـوعه الموجـود بـما هـو ... «: الموجود، فيقول
ّوهذا يفيد توسع دائرة التـداخل بـين علمـي الفلـسفة . )٣(»احثه إليهموجود، لرجوع مب

 ،اتوالكلام فيشمل البحث في الطبيعيات والرياضيات بالإضـافة إلى الأصـل في الإلهيـ
 .وهذا مستقر منذ عهد المتقدمين

صناعة نظرية، ولـيس لـه : فاعلم أن علم الكلام.. .«): ٦٢٦:ت (لاتيكِْيقول الم
 .موضوع واحد

بب في ذلك أن المتكلم؛ لما كان قصده تبيين البراهين على صحة الاعتقـادات والس
 ومنهـا فمنها ماهو من العلم الطبيعـي،: ئلالدينية، والاعتقادات مختلفة باختلافات المسا

  . )٤( » ...فاختلف ذلك الموضوع لاختلاف المسائل= من العلم الإلهي: ماهو
ًمحل واحد مشترك في البحث سيكون مـصدرا  أن التوارد على قدمة؛ المه هذُومفاد

                                 
 ). ١/٣٤(إحياء علوم الدين )  ١ (
 ). ٧:ص(المواقف )  ٢ (
 ). ١/١٧٦(شرح المقاصد )  ٣ (
 ).١١:ص(لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول )  ٤ (
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  ١٧٦  

 . ًأو سببا للتقارب والتفاهم، أو التأثر والاستفادة ولو على سبيل المناقضة
اً سبب اختلاط مسائل علم الكلام بمـسائل ّفسرمُ) ٨٠٨:ت (يقول ابن خلدون

 موضوع علـم الكـلام بموضـوع الإلهيـات، ومـسائله بمـسائلها، هََوتشاب... «: الفلسفة
ّوصار علم الكلام مختلطا بمسائل الحكمة وكتبه محشوة بهـا، .. . واحدٌّ كأنها فنفصارت ً

وإنـما جـاء .. .كأن الغرض من موضوعهما ومسائلهما واحد، والتبس ذلك عـلى النـاس
 . )١(»الالتباس من اتحاد المطالب عند الاستدلال

 بل وخلط ،التي أفادت وجود تأثر واستفادة أقوال بعض العلماء والمؤرخين -ب
 مـن المعتزلـة خاصـة، وكـذا )٢( عنـد جملـة مـن المتكلمـينبالآراء والأصـول الفلـسفية

 ة متقدمة كما في القرن الثالـث والرابـع الهجـري، أمـا القـرن الخـامسقفي طب شاعرة،الأ
، كما حصل في طبقة الغزالي ثم مـن بعـده، يقـول تـاج الـدين ظهر فيه أشأن؛ فالومابعده
ًررا ذلك مق)٧٧١:ت ()٣(السبكي فقد خاض حجة الإسـلام الغـزالي والإمـام فخـر «: ِّ

 . )٤(»ّالدين الرازي في علوم الفلسفة ودونوها، وخلطوها بكلام المتكلمين
وانها واصطلاحها، فمن خلال استعراض كتـب نُْ نوعية المسائل المدروسة وع-ج

                                 
 ). ١١٤٧-٣/١١٤٦(المقدمة )  ١ (
 ). ٩٩، ٨٥، ٧٥، ٦٨، ٦٧، ٦٤، ٦٠، ٥٥، ٥٣، ٥٠، ١/٤٦(ل للشهرستاني حَِّل والنًانظر مثلا، المل)  ٢ (
،  قاضي القضاة تاج الـدين الـسبكي الـشافعيام، بن عبد الكافي بن علي بن تمعليعبد الوهاب بن هو )  ٣ (

ر جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجو، وتولى القضاء، ّتى ودرسفأ، هـ٧٢٧ولد سنة ، أصولي، فقيه
رفـع : من تـصانيفه، هـ٧٧١توفي سنة ، على قاض قبله وحصل له من المناصب ما لم يحصل لأحد قبله

 . طبقات الشافعية الكبرى، التوشيح على التنبيه، الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
 ).٦/٢٢٢(الشذرات ،  )٣/١٠٤(طبقات الشافعية :           ينظر

 ). ٧٨:ص(ي ّمعيد النعم ومبيد النقم، للسبك)  ٤ (
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  ١٧٧  

 البالغ مـن المـسائل ُّمالك لتي تنقل آراء المتقدمين يظهرالكلام المتقدمة أو كتب المقالات ا
فالبحث . ُوالاصطلاحات والصياغات التي كتبت بحرف الفلاسفة على لسان المتكلمين

ــرض ــوهر،في الع ــسم، والج ــولى، والج ــاس الأعــراض وهــي والهي ــوان:، وأجن  ، الأل
 والظهور، ونحو ،ونمُُ والمحل، والسكون والحركة، والك،ّ والطعوم، والحيز،والحركات

 . رأي والاصطلاح التي تجدها شائعة في خطاب المتكلمينذلك من اللغة وال
مقـدار التـأثر بـين  يشيوع الاصطلاحي والموضـوعي لمفـردات الفلـسفةوهذا ال
ًمـتغلغلا، وحالـة ًصـبحت جـزءالمدى البعيـد حتـى أبالفلسفة على ا  في الحقـل ةً منتـشرً

 . ّوالخطاب الكلامي بغض النظر عن مصدرها الفلسفي
 

ً ظهـورا، والمتـأخر وجـودا مـن  من علم الكلام هو الأقلوجهيعتبر هذا ال  وجـهً
ّيكاد يوجد كتاب مفرد أو مخـصص في بعـض الأبـواب حيث لا . المسائل والموضوعات ٌ

للحديث عن منهج البحث وطرق الاستدلال وأنواع الأدلة عنـد المتكلمـين في القـرون 
 . الهجريالثالث والرابعالمتقدمة كالقرن 

ًمن أوائل من أفرد أبوابا لهـذا النـوع ) ٤٠٣:ت ( ويعتبر القاضي أبو بكر الباقلاني
ًعلى هيئة مقدمـة متـصلة تـضمنت مـسائل وأصـولا في ) التمهيد (من العلم كما في كتابه ّ

 .  ثم تبعه جملة من المتكلمين من بعده،)١(ّالمنهج والأدلة
 وجود الجانـب المنهجـي القـانوني لهـذا العلـم، وإن لم ويتفق عامة المتكلمين على

ُ وإن سـمي ،لسفة أو في أصول الفقه مـع الفقـهردوه باسم خاص، كما في المنطق مع الففْيُ
 لكنـه لم يظهـر لـه تحديـد ولا إفـراد في التـصنيف عند بعـض المتكلمـين) النظّر (بكتاب

 . الكلامي
                                 

 ). ٤٠-٣٤:ص(انظر التمهيد للباقلاني، )  ١ (
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  ١٧٨  

فأمـا علـم ... «: جـي لعلـم الكـلام في بيان الوجه المنه)٥٠٥:ت (يقول الغزالي
ْز بين البراهين والأغاليط، والميز بين العلوم والاعتقادات، والميـْالمي: الكلام؛ فمادته ز بـين ْ

 . )١(»مجاري العقول ومواقفها
ّ منهجية تتفرع عن أصول منهجية وأدلة كليةٌالتمييز والتقويم وظيفةو ّ . 

لاف المنهجـي بـين المتكلمـين في وصف حالة الخ) ٥٤٨:ت (ويقول الشهرستاني
وكانت بين المعتزلة وبين السلف في كل زمـان «:  المنهجةِيّمن المعتزلة، وبين السلفية الأثر

اختلافات في الصفات، وكان السلف يناظرونهم عليها، لا على قانون كلامـي، بـل عـلى 
: دّه علـيهمثم يمتدح أبا الحسن الأشعري بعد خروجه على المعتزلـة ور. )٢(»قول إقناعي

 . )٣(».. .وانحاز إلى طائفة السلف ونصر مذهبهم على قاعدة كلامية... «
ًوهذا يفيد أيضا في وجود التقنين العقلي والتقعيد المنهجي لعلم الكلام من وقـت 
ًمبكر على خلاف المنهج السلفي الذي يعتمد النصّ الشرعي ويقدمه ويكتفي به غالبا عن  ّ

 . الخوض في أدلة العقول
ّإنـما سـمي  ...«: ة المنطق بالكلامن في مقار)٧٥٦:ت (الإيجي الدين ويقول عضد

 .)٤(»ًكلاما لأنه بإزاء المنطق للفلاسفة
ًإنما سمي الكلام كلاما؛ ... «: على هذا الموطن بقوله) ٨١٦:ت (ّ ويعلق الجرجاني

ًلما نافعا في علومهم، ِإما لأنه بإزاء المنطق للفلاسفة، يعني أن لهم ع سموه بـالمنطق، ولنـا ً

                                 
 ). ٥٩:ص(المنخول )  ١ (
 ). ١/٣٢(الملل والنحل )  ٢ (
 ). ١/٩٣(ًنفس المصدر، وانظر أيضا )  ٣ (
 ). ٨:ص(المواقف )  ٤ (
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  ١٧٩  

 . )١(»ًأيضا علم نافع في علومنا سميناه في مقابلته بالكلام
في حديثـه حـول أسـباب تـسمية علـم ) ٧٩٣:ت (ويقول سعد الدين التفتازاني

ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الـشرعيات كـالمنطق في ... «: الكلام بهذا الاسم
 منهجية في الدراسة الفلـسفية؛ فكـذلك ٌمةِّ مقدَنطقأنه كما أن الم: ، ومفاده)٢(»الفلسفيات

ٌعلم الكلام المنهجي مقدمة  .  للبحث في الشرعيات العقديةّ
درجة مقارنته بعلم المنطق ل في علم الكلام  يفيد في إثبات الناحية المنهجية؛ما سبق

ناحيـة إلا أن علـم الكـلام لم تفـترق الناحيـة المنهجيـة فيـه عـن ال. في علاقته بالفلـسفة
الموضوعية التي تبحث المسائل على التفصيل، بخلاف الحاصل في المنطق والـذي أصـبح 
ًعلما مستقلا، ومقدمة منهجية للفلسفة، كذلك في أصول الفقه هـو علـم مـستقل، وهـو  ً

يـه هـذه الناحيـة  لدتحـدد ولم تـستقلأما علم الكلام فلـم ت. م الفقهالمقدمة المنهجية لعل
ُلبا على هيئة م بل كانت غاالمنهجية حيـث متـأخرة في الكتـب الكلاميـة،  نـشأت ماتِّقدً
مت بمقدمـة ّ أوائـل الكتـب التـي قـد الهجري في النصف الثاني من القرن الرابعظهرت

) ٤١٥:ت(للقــاضي عبــدالجبار الهمــذاني) شرح الأصــول الخمــسة (منهجيــة ككتــاب
ًوبصورة أكثر اكتمالا وانتظاما عند الباقلاني  .)٣()التمهيد (ابهفي كت) ٤٠٣:ت(ً

 : وعلى كل حال، فإن الجانب المنهجي في علم الكلام تتنازعه جهتان في البحث
 . ّالأدلة العقلية، ومقدماتها -١
 . الأدلة الشرعية النقلية، أي النصوص والآثار -٢

                                 
 ). ١/٤٦(شرح المواقف )  ١ (
 ). ١/١٦٤(شرح المقاصد )  ٢ (
 ). ٤٠-٣٤:ص(، والتمهيد للباقلاني )٥١-٣٩:ص( عبدالجبار  شرح الأصول الخمسة، للقاضي:انظر)  ٣ (



 
 

  ١٨٠  

 ة، ولايّ والأصول الكلامية قطععقائدتقر لدى عامة المتكلمين أن الإلا أنه من المس
وموقفهم من جملـة الأدلـة . ليها إلا بقطعي مماثل لها في القوة والدلالة الاستدلال عيجوز

وهـذه .  من القطعيـات ولا تقـوى عـلى البرهنـة عليهـاًالنقلية أنها ظنية وأضعف درجة
 ظـواهر الكتـاب ً، خاصـة)١(ظاهرة لدى المتكلمين في تضعيف الأدلـة الـشرعية النقليـة

وحينها لا يكاد يتبقى مـن الأدلـة الـشرعية . يةوالسنَّة، وأخبار الآحاد، والأقيسة الشرع
 . النقلية ما يمكن الاحتجاج به في القطعيات إلا القليل النادر

 لم يتبق إلا أن يكون موضوع البحـث في الجانـب استبعاد هذا النوع من الأدلة؛وب
 وهو بهذا يتوافق مع علم المنطـق في محـل. هو أدلة العقول ومتعلقاتها: المنهجي الكلامي

 . ، وهو العقل البشري والتفكير الإنسانيكانوضوعه، فيتواردان على نفس المالبحث وم
 . ولى مداخل العلاقة بين علمي الكلام المنهجي وعلم المنطقُوهذه أ

 من المتكلمين والعلماء لهذا التداخل المنهجـي بـين علمـي الكـلام ٌوقد أشار جملة
 . والمنطق

المنطـق، وهـو ... «:  عـن علـوم الفلـسفةوهو يتحدث) ٥٠٥:ت (يقول الغزالي
ّبحــث عــن وجــه الــدليل وشروطــه، ووجــه الحــد وشروطــه، وهمــا داخــلان في علــم 

 . )٢(»الكلام
ولكن ... «: ًويقول في موطن آخر، متحدثا عن علوم الفلاسفة والتي منها المنطق

) نظّـركتـاب ال (ًالمنطق ليس مخصوصا بهم، وإنما هو الأصل الذي نسميه في فـن الكـلام

                                 
ــين)  ١ ( ــد المتكلم ــة عن ــة النقلي ــضعيف الأدل ــاهرة ت ــشمول: ّانظــر في ظ ــات وال ــسفياني،الثب ــد ال    عاب

 ). ٢٠٥-١٧٧:ص(
 ). ١/٣٣(إحياء علوم الدين )  ٢ (
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  ١٨١  

ًفغيروا عبارته إلى المنطق تهويلا، وقد نسميه ) مدارك العقول (، وقد نسميه)كتاب الجدل (ّ
ٌفإذا سمع المتكايس المستضعف، اسم المنطق، ظن أنه فن غريب لا يعرفه المتكلمون، ولا 

 . )١ (»...يطلع عليه إلا الفلاسفة
جـه اوَرَل المنطقيـة وفـة المتكلمـين للمـسائّتقـدم معر في إثبـات وهذا النقل يفيد

الذي هجروه بـسبب ارتباطـه بـشبهة الفلـسفة  ره بينهم، لكن ليس باسم المنطق،وانتشا
 . فرية، واستعملوه واستفادوا من محتوياته بدون مسماه المريبُالك

الكـلام » منـاهج «ًخـا لتـاريخ الخلـط بـين ِّمؤر) ٥٤٨:ت (ويقول الـشهرستاني
 طـالع شـيوخ المعتزلـة كتـب الفلاسـفة أيـام المـأمونثم ... «: والفلسفة من فترة مبكرة

، فخلطت مناهجها بمناهج الكلام، وأفردتها فن ا من فنـون العلـم، وسـمتها )٢١٨:ت(
هي مسألة الكلام، فسمي تقاتلوا عليها باسم الكلام، إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها و

والمنطق من فنون علمهم بالمنطق، النوع باسمها، وإما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فن ا 
 . )٢(»والكلام مترادفان

وهو ما يتعـدد فيـه ) بالترادف (مينلِْ يصف حالة العلاقة بين العوهذا تعبير دقيق
 . ، والمراد هنا اتحاد موضوع البحثّالاسم واللفظ مع اتحاد المعنى والمسمى

ن الفلاسـفة، في استفادة المتكلمين لأدلـة العقـول مـ) ٣٨٨:ت (ابيّد الخطّويؤك
إننا لاننكر أدلة العقول ... «: ، فيقولرض نقاشه للمتكلمين وعدولهم عن أدلة الشرععْمَ

ا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقـة التـي سـلكتموها في والتوصل بها إلى المعارف، ولكنّ
وإنـما هـو الـشيء أخـذتموه عـن الفلاسـفة .. .قها بالجواهرّالاستدلال بالأعراض وتعل

                                 
 ). ٨٥:ص(تهافت الفلاسفة، للغزالي )  ١ (
 ). ١/٣٠(الملل والنحل )  ٢ (
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  ١٨٢  

 . )١( » ...ابعتموهم عليهوت
على وجود حالـة مـن الاتفـاق بـل والتطـابق بـين ) ٧٢٨:ت (ويوافق ابن تيمية

ما ذكـره أهـل المنطـق ... «: تقريرات المتكلمين والمناطقة في ناحية العلم المنهجي، فيقول
ّمن حصر طرق العلم يوجد نحو منه في كلام متكلمي المسلمين، بـل مـنهم مـن يـذكره  ٌ

 . )٢(»ا بعباراتهم وإما بتغيير العبارةبعينه إم
 )٣(ّقل والتأثر بين الكلام والمنطق، إلا أن ابن تيمية يفرقوهذا تأكيد على وجود النّ

مجالات تطبيق هذه القواعـد : بين مسلك المتكلمين والفلاسفة في بعض النواحي، ومنها
 . وخلافهم في بعض شروطها

 والكــلام، حتــى أصــبحت القواعــد ّوقــد تطــور التــداخل والتــأثر بــين المنطــق
 والمقدمات المنطقية أحد أركان علم الكلام، كما حـصل في ترتيـب فخـر الـدين الـرازي

، )٤(في المقـدمات: ّأولهـا) ّالمحـصل (لعلم الكلام على أركان أربعة، في كتابـه) ٦٠٦:ت(
 . )٥(وعامتها منطقية، حتى أحال في آخرها إلى كتبه المنطقية

ًوالليالي، أصبح المنطق من مبادئ علم الكلام، بل داخلا فيه عنـد ومع مرور الأيام 
 :- أي علـم الكـلام -ومبادئـه «): ٩٦٨:ت (بعضهم، كما ينقل ذلك طـاش كـبرى زاده

ًالعلوم الشرعية بأسرها، وكذا الصناعات المنطقية، وجعل بعضهم المنطق داخلا فيه، لئلا 
ر فيـه، لأن أمـر التـدوين جْـَ، ولا حيحتاج أعلى العلـوم الـشرعية إلى علـم غـير شرعـي

                                 
ًرسالة الغنية عن الكلام، نقلا عن صون المنطق، للسيوطي ) ١ (  ).٩٤:ص(ُ

 ). ٥٥٦:ص(الرد على المنطقيين )  ٢ (
 ). ٥٥٧:ص(المصدر السابق )  ٣ (
 ). ١٤٦-٨٠:ص(ّ المحصل للرازي :انظر)  ٤ (
 ). ١٤٦:ص(المصدر السابق )  ٥ (
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  ١٨٣  

 . )١(»استحساني
مات النظرية ّ المقداستقراءنهجي؛ ّومما يؤكد وجود الأثر المنطقي في علم الكلام الم

 ت منذ الربـع الأخـير مـن القـرن الرابـعّاستقرالتي المنهجية التي اعتمدها المتكلمون، و
 في مرحلـة مـا قبـل الغـزالي - )٢( على أقل الأحوال في الكتب الكلامية الـشاملةالهجري

ــر – )٥٠٥:ت( ــد النظ ــون فعن ــا المتكلم ــي يورده ــة الت ــدلائل العقلي ــسائل وال  في الم
 . ويستعملونها؛ تبرز لنا جملة من مسائل المنطق وأدلته

العلــم : وتقــسيم العلــم الحــادث إلى. تقــسيم العلــم إلى قــديم وحــادث: منهــا
 . الكسبي/ الضروري والعلم النظري

 . ّب العلم الضروري، أو مراتب العلوم من البدهيات والحسيات ونحوهاثم مرات
وهـذه مـسائل منطقيـة المـصدر . ًوالبحث أيضا في مراتب الإدراك، ونحو ذلـك

 . والمنشأ
حيـث يعتمـدها . ّالتي هي النـصف الأول مـن علـم المنطـقمسألة الحد، : ومنها

 للمناطقـة في بعـض التفاصـيل المتكلمون كبحث مشهور بينهم بتفاصيلها، مع مخالفتهم
 . والشروط

ً مـستقرأ )٤٧٨:ت ( الجـوينيالأدلة العقلية، والتـي يلخـصهاالبحث في : ومنها
أدلة العقول تنقسم : قالوا.. .ب أئمتنا أدلة العقلّثم رت«: صنيع علماء الكلام قبله، فيقول

. ات النتـائجإنتـاج المقـدم: بنـاء الغائـب عـلى الـشاهد، والثـاني:  أحـدها،أربعة أقسام

                                 
 ). ٢/١٤٢: (ً، وانظر أيضا)٢/١٣٣(مفتاح السعادة )  ١ (
 ). ٧٠٦:ص( لعبدالرحمن بدوي ، مذاهب الإسلاميين:  انظر)٢ (
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  ١٨٤  

 . )٢(»الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه: والرابع. )١(والتقسيم السبر: والثالث
البرهـان : ثم البرهـان ينقـسم إلى«:  عن البراهين بقوله لاحقيتكلم في موطنثم 

ْ، وإلى برهان الخلدّتسُْالم ْوالأحكام الإلهية كلها تستند إلى برهان الخل...فُ ُ  . )٣(»...فّ
ِذا تصريح من إمام مطلع على علومفه ّ ًبلـه، فينقـل حـاصرا الأدلـة َ قنَْ وأقوال مـُ

 : العقلية عند المتكلمين، فيذكر منها
 . وهو قياس التمثيل عند المناطقة: بناء الغائب على الشاهد -
 . وهو الاستدلال المباشر عند المناطقة من مقدمة واحدة: إنتاج المقدمات النتائج -

 . وهو القياس الشرطي المنفصل عند المناطقة: بر والتقسيمّالس -

ْبرهان الخل -  . )٤(ًن المناطقة أيضاعوهو منقول باسمه ورسمه : فُ
 هـو مـن عـادة بعـض ًفهذه هي أدلة المناطقة بعينها، مع تغيير العبارة أحيانا، كـما

 . ً ابن تيمية قبلايه أشار إلالمتكلمين فيما
 -تكاد تنتظم في سياق واحـد عنـد المتكلمـين حظ أن هذه المسائل المنطقية لا لُْوي

 يبحثـون في بعـض الكتـب عـن الحـد ًفـتراهم تـارة. ً إلا قليلا-فيما قبل مرحلة الغزالي 
 أخـرى يـذكرون الأدلـة ًوتـارة. تـون ذكـر الأدلـة وأقـسامهاّوشروطه ومـسائله، ويفو

                                 
ومـن أوجـه اسـتعماله؛ .  حصر الاحتمالات الواردة وإلغـاء الجميـع مـع إبقـاء وتـصحيح واحـدهو)  ١ (

حصر الأوصاف في الأصل وإبطال مـا لا يـصلح استخراج العلة في باب القياس الشرعي، عن طريق 
 . )٣٩٦: ص(التعريفات .  ليتعين ما بقي

 ). ١/١٠٤(البرهان، للجويني )  ٢ (
 ). ١/١٢٢(البرهان، للجويني )  ٣ (
  .الضم والفتح: وجهان)الخاء( ويصح في ضبط).١٦٥، ١٥٨، ١٥٦:ص(معيار العلم، للغزالي :انظر)  ٤ (
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  ١٨٥  

ًوتفاصيلها، ولا يذكر الحد إلا عرضا، وهكذا َ َ ُ . 
ت بالـدعوة وفـاء بعد ذلك ليحسم هـذا الـتردد والت جا)٥٠٥:ت (لكن الغزالي

لاعتماد علم المنطق كمقدمة منهجيـة مكتملـة ومرتبـة، وشـاملة لمـا هـو شـائع في كتـب 
لـذلك أ طلـق الغـزالي . الكلام، وما استوردوه من علوم الفلسفة عبر التاريخ الكلامـي

مـة العلـوم كلهـا، ومـن لا ّبل هي مقد... «: عبارته الشهيرة السائرة عن المقدمة المنطقية
 . )١(»ًيحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا

ّوهذه العبارة تفيد انتشار القوانين المنطقية في عدة علوم، ولا شك أن علم الكلام 
ّ على رأسها، وأن هذا الانتشار والتوغل بلغ حدا لا يمكن لأحد أن يخوض فيه مـن غـير 

ُون هـذه المقدمـة ونحوهـا؛ فإنـه سيـشك في ومن فعل ذلك بد. اطلاع وإحاطة بالمنطق ّ
قدرته على الفهم الصحيح والاستدلال المستقيم، وهذا وجـه فقـدان الثقـة فـيمن يقـرأ 

، لـذا كـان مـن - كما في عهـد الغـزالي -ويبحث في العلوم الشرعية في صورتها الأخيرة 
 . علم الكلاماللازم اعتماد المقدمة المنطقية لكافة العلوم المتداولة، وعلى متنها 

ثم بعد هذا كله، إذا نظرنا إلى المسار التاريخي للعلوم الشرعية منذ نـشأتها، كعلـم 
ُ كانت تبنى في القرون الأولى على الرواية والنقّل ؛ فإنهاالحديث والتفسير والعقيدة والفقه

، والـذي بـرز فيـه علـم  الهجـريفي الأعم الأغلب، وخاصة في القـرن الثـاني والثالـث
ث بشكل ملحوظ، وكذا كتب العقائد اعتمدت على الرواية والنقّـل والـذي كـان الحدي

 . يشمل النص الشرعي، وأقوال الصحابة، والتابعين ثم أهل العلم والأئمة
ّولذلك كان نشاط الحفظ وضبط الصدر هو السائد في القرون المتقدمة، ثـم اتجـه 

ت، لذا فإن بدايات التدوين العمل إلى تدوين ما في صدور الرجال من محفوظات ونقولا

                                 
 ). ١/٤٥(المستصفى )  ١ (
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ًكانت نقلية، وهذا ظاهر جدا في كتب الحديث، والتفسير، والعقائد، بل حتى كتب اللغة 
 . والأدب امتلأت بالأسانيد
ة قلثّل نتمُومجموع مؤلفاته الأخرى، ، )٢٠٤:ت (للشافعي) الرسالة (ولعل كتاب

ً خروجا عن لحظنيف، حيث ن التصعندريقة التفكير  طفينوعية في طريقة التصنيف، بل 
نمط التأليف المتمحور حول النقل إلى تنشيط الاجتهاد العقلي في جانـب الاسـتنباط مـن 

ًفهذا نشاط عقلي لكنه أيضا يدور في فلك النقل والنص الشرعي، وما يلحقه . النصوص
ًلكن أيضا نجد عند الشافعي مستوى من التنظير والتقع. من أقوال الصحابة والتابعين يد ً

 غير معهـود في المـدونات العلميـة التـي اًالاستقرائي بشكل غير مسبوق، ونمطالكلي، و
والـذي نظـم فيـه قواعـد كليـة ) الرسالة (ًوهذا ملحوظ جدا في كتاب. كانت في عصره

ِّكما كان أيضا يفع. استقرائية لغوية وشرعية ُ ل التنظـير الافـتراضي في التفقـه عـلى الـنمط ً
ً كان مبنيـا عـلى  الذيّ النمط الفقهي المتقدمبخلافكتب الفقهاء، ًذي حصل لاحقا في ال

ًالوقائع، والفتاوى المباشرة لما تم وقوعه بالفعل، بل كان التنظير الافتراضي مرفوضا كـما 
 لمـن  رضي االله عـنهما كما في كلمة ابن عمـر،ُ الصحابة من قبل بعض على لسانرٌّهو متقر

ًسأله سؤالا افتراضيا جد الافتراض الفقهي عند أبي ُوقد و. )١(»رأيت في اليمن أاجعل«: ً
ّ، لكن كوسيلة تعليمية، وعلى نحو ضيق لم يصل إلى سـاحة المـدونات )١٥٠:ت (حنيفة ٍ

 ). الأم ( في كتابه)٢٠٤:ت (كما هو عند الشافعي
،  الحديثعللعميق عند المحدثين، كما في علم وفي موطن آخر، يظهر نشاط عقلي 

                                 
: ستلام الحجـر فقـال عن ا رضي االله عنهماٌسأل رجل ابن عمر: عن الزبير بن عدي قالفي الأثر )  ١ (

: قـال، !! ؟لبـتُحمت أرأيت إن غُأرأيت إن ز: قال، يستلمه ويقبله   صلى االله عليه وسلمرأيت رسول االله 
  .لهّ يستلمه ويقب صلى االله عليه وسلم رأيت رسول االله!!اجعل أرأيت باليمن

 ). ١٥٣٣(باب تقبيل الحجر برقم ، أخرجه البخاري في المناسك 
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إلا أن هـذا الجـنس مـن .  في علم الجرح والتعديل والنقدالية في الموازنةوكذلك مهارة ع
ّ حول الإسناد والنقّل أيضا، وليس منفكاً متمحور يبقىالنظّر العقلي  . اً عنهماً

ً وليس دائرا -ًالمستقل المنبثق عن العقل غالباّوتبقى أجلى الصور في النشاط العقلي 
ً، والذي احتوى نمطا من التفكير والبحـث غـير  تظهر في علم الكلام-حول النصّ فقط

 . معهود في دوائر العلوم الشرعية
يات الأولى لطلائع المتكلمـين، وعند تتبع المسائل التي يبحثها المتكلمون منذ البدا

، لـذلك اسـتنكرها الفقهـاء  آنـذاك مسائل لم تكن تدور في أروقـة علـماء الـشريعةتظهر
 .كلام من وقت مبكر القول بذم الوالمحدثون وانتشر

ً لكن يبقى التساؤل قائما عن البواعـث والأسـباب أو المـؤثرات والمـصادر التـي 
ت إليـه بتلـك الافتراضـات والإشـكالات العقليـة غـير حَـوَْلت ذهنية المـتكلم وأّشك

والتي ما لبثـت في التزايـد . ٌالمعهودة، والتي لم يكن في حاجتها أحد قبل قيام علم الكلام
ً الافتراق الفكري والعقدي بناء زيد من الم فيسببتتكما أنها . ن مرحلة لأخرىوالتكاثر م

  .ً، أحيانات وحيرتها، وعبث الأجوبة وتخبطهاعلى كثرة التساؤلا
ّ أن هذا النمط من البحث العقلي، والذي تمثل في علم الكـلام، وظهـر في راد؛والم

يكـن مـصدره التـساؤل والبحـث  المعتزلـة ثـم الأشـاعرة، لم ًنات المتكلمين خاصةّمدو
الــداخلي في بيئــة العلــم الــشرعي المبنــي عــلى النقليــات والإيــمان والتــسليم بنــصوص 

ُبل كانت تلقى الأسئلة وتتلقى الإشكالات مـن مـصادر أخـرى عريقـة في . السمعيات ُ
البحث العقلي، بل كان العقل هو المصدر الأساسي في ابتداعها وتطويرها واعتمادها، كـما 

ًظ بينه وبين الكلام تداخلا وتأثرا بالغا في منهج ح علم الفلسفة والمنطق، والذي تلهو في ً ً
ّالتفكير وتوليد المسائل وتعقيد الأجوبة، وتـشابك المـذاهب، وتـشعب الآراء، وتكـون  ّ
المدارس بشكل تكاثري بين الفينة والأخرى داخل المـذهب الواحـد، كـما عنـد المعتزلـة 

 .  عند الأشاعرة الحالقد يدور المذهب على الأشخاص كما هوقها، وغيرها، بل رَِوف
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ّلذا لا يمكن التغافل عن كل هذا التحول الكبير، وعزوه إلى تطور داخـلي بـدون  ّ
لكن قـد يختلـف هـذا التـأثير في . ٌبل التأثير ظاهر عند أدنى تتبع وموازنة. تأثير خارجي

 لأن قـضايا التـأثير ؛لة وأخـرى وكذلك بين مـسأ بحسب المراحلمداه أو مجاله وتوسعه
 ّمعـينًر تراكمية، تتغلغل على المدى البعيد بحيث من الصعب أحيانا عزوها لمصدر ّوالتأث

 . دّدأو سبب مح
رق والطوائف الكلامية؛ تلك النتيجة ِومما يؤكد تغلغل القول الفلسفي في أكثر الف

 قده لآراء الفلاسفة في كتابـهبعد سرده ون) ٥٠٥:ت (الاستقرائية التي يقدمها لنا الغزالي
وكـذلك جميـع مـا .. . من مذهب المعتزلةٌفمذهبهم قريب... «: ، قال)افت الفلاسفةته(

 . )٢(» الأصول الثلاثة)١(نقلناه عنهم، قد نطق به فريق من فرق الإسلام، إلا هذه
علـوم الـشرعية الإسـلامية ّوالمحصل من هذا التقرير، أن الخط التاريخي لنـشأة ال

). الفلـسفة والمنطـق ( يشهد لعلاقة منتظمة بين علم الكـلام وعلـوم اليونـان؛وّرهاوتط
 النقليـة -به؛ الفرق بين العلوم الشرعية الأساسية َّوذلك من خلال ملاحظة الفرق والش

ّ كالفقه والحديث والتفسير وأصول الفقه في صدره الأول، وكذا -أو المعتمدة على النقّل 
فارق هذه العلوم في مـنهج ُغاير ويُلأدب، وبين علم الكلام الذي يعلوم اللغة كالنحو وا

 . التفكير والبحث
 مع علوم الفلسفة والمنطق، والتي اشـترك معهـا في الموضـوع ٌبه فهو لائحَّأما الش

 .والمنهج
  

 
                                 

 -٣.  إنكار علم االله تعالى بالجزئيات الحادثـة-٢.  قدم العالم-١: سائل التي كفرهم بها، وهيوهي الم)  ١ (
 . إنكار بعث الأجساد وحشرها

 ). ٣٠٩:ص(تهافت الفلاسفة )  ٢ (
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  
   المنطق علم من العامالموقف

ُإن مما جـرت بـه العـادة حيـنما تتـداخل الحـضارات وتـستورد الآراء والأفكـار 
ّوالمناهج أن يتفاعل الناس مع الوافد الجديـد مـن حيـث القبـول والـرد، وتتبـاين ردود 

 . وتحترب الأفهام في تقييم الحاجة أو المنفعة لهذا العلم النازلالأفعال 
أبـرز العلـوم  صيب، إذ كـان مـن والنّـّ الحظرُولقد كان لعلم المنطق من ذلك أوف

المستحدثة في الوسط العلمي الإسـلامي، والـذي تـضمن مـن المحتويـات مـا لم يعهـده 
 . ث العلوموتنظيم طريقة النظر في بحلمسلمون على مستوى المنهج ا

وهـو الفكـر : وبما أن المعادلة تضمنت المقابلة بين فكرين مختلفين، أحـدهما وافـد
ِالمنطقي اليوناني، والآخر مستقبل ْ ّ فقد تسبب ذلـك في إحـداث =وهو الفكر الإسلامي: ُ

ّحالة من المواقف المتكاثرة والمتباينة والمتطورة؛ لأن الفكر حينما ينتقـل ويتحـرك فإنـه لا  ّ
ّفي فراغ، بل يتفاعل مع الوجود البشري بما يحمله من عواطف وعقليات تنظر مـن يعمل 

ًصدر الأحكام متسقةُزوايا مختلفة، ثم ت ّ ّ قدر الإمكان مع المكون المعرفي والوجداني بما فيه ُ
ّمن أمزجة وطبائع لا يؤمن عليها من حالة التحيز التي تضر بإصابة الحقيقة عند تـصدير  ّ ُ

 . ل المواقفالأحكام وتسجي
وقد باتت مسألة الموقف من علم المنطق من الـنماذج التـي يمكـن دراسـة الحالـة 
ّالفكرية في تناولها، واكتشاف كيفية تباين الآراء وتنوع المشارب، عـلى نحـو مـا تقـدمت 

 . الإشارة إليه
ًموقف المسلمين من علم المنطق، من أكثر المسائل جدلا في تـاريخ :  مسألةُّعدتُكما 

ً عن علـوم الفلاسـفة والتـي تتـضمن أقـوالا وآراء هّوذلك لتفرع. لعلوم عند المسلمينا ً
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ة للدين، والانحراف عن الحق القويم الذي تهدي إليه ِمة المباشرَيظهر في كثير منها المصاد
ّل تسجيل الانطباع الأولي عن هذا العلـمهَُ لذلك س، السماويةالأديان  والـذي يتـضمن ،ّ

 .  هذا من جهة،ذير منه قبل الخوض في تفاصيلهتحرفضه كموقف، وال
ً لا يتضمن رأيا مباشرا مخالفا للدين، بـل - في ذاته– ومن جهة أخرى، فإن المنطق ً ً

ّح العادي يظهر له بوضوح خلو هذا المنطق مـن مخالفـة ّلذا فإن المتصف.  محايدةٌظاهره آلة
 .  وصلاحيته للتداول والاستعمال بسلامة المنطق– ولو بادئ الرأي –ُالشرائع، مما يقنع 

ًوهكذا تقابلت القناعات الأولى بين الرفض والقبول، ثم شكلت بؤرة للخـلاف 
في تقييمه بين من يصطحب نشأته عند الوثنيين وعلاقته بالفلاسفة الملحدين، وبـين مـن 

َّالحكمـة ضـالة المـؤمن أنـ«: نظر فيه فوجده من الحكمة المقبولة المندرجة تحت المقولـة ى ّ
 !!. »وجدها فهو أحق بها

*    *    * 
من المقدمات الممهدات في تحرير هـذه المـسألة، مراعـاة الظـرف التـاريخي الـذي 
ًتعرف فيه المسلمون على علم المنطق، حيث وفد المنطق على المـسلمين مـشتبها ومـشتبكا  ً ّ

 : ًبمجموعة من الإشكالات التي سببت اضطرابا في تقييمه والحكم عليه
ختلاطه بكتب الفلسفة وعلومها من غير تمييز، حيث كانت الترجمة تـشمل ا: منها

ًكتب المنطق والفلسفة والتنجيم والرياضيات والفلك والطب جنبا إلى جنب، خاصـة في 
، وأعقـب ذلـك عـدم وضـوح الفـرق بـين المنطـق والفلـسفة )٢١٨:ت (عهد المأمون

 . والفقهاءًخصوصا عند غير المعتنين بالعلوم العقلية كالمحدثين 
ارتباطه بغير المسلمين، حيث كان المنطق وعلوم الفلسفة في وقت ظهورها : ومنها

وحيـنما . في دولة الإسلام تحت عناية ودراية غير المسلمين من النصارى وبعـض اليهـود
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اعتنى به المسلمون؛ كان غالب مـن عالجـه مـن الزنادقـة أو المتهمـين في ديـنهم كـبعض 
ٌ بل تجاوز الأمر إلى نسبة كل من أصابه خلل في معتقده أو تغـير في .الفلاسفة الإسلاميين ّ ٌ

 وعلـوم  الـسبب في ذلـك هـو علاقتـه بـالمنطقّسلوكه الديني أو شـذوذ في رأيـه إلى أن
قدي إلى َ عند كثير من أصحاب التراجم عزو الانحراف العاًِّالأوائل، حيث أصبح مستقر

 .)١(علوم الفلسفةبعرفة الم سبب
روج تطبيقات المنطق عما كان يعتني به علماء المسلمين في علوم الـشريعة خ: ومنها

ًلة لدينهم منهجا وتطبيقاِستكمُواللغة على وجه التحديد، والتي كانت م ً ً . 
وفي المقابل كانـت تطبيقـات المنطـق ونتائجـه في الفلـسفة الإلهيـة تفيـد الإلحـاد 

على أن من أسباب هجـران ) ٨٠٨:ت (ّونص ابن خلدون. ومصادمة العقائد الإسلامية
 .  )٢(ملابسته للعلوم الفلسفية المباينة لعقائد الشرع بالجملة: صناعة المنطق عند المتقدمين

ّورود هذا العلم ونحوه على المسلمين مشوبا بلغة ركيكة وترجمات معق: ومنها دة، ً
ُحـشية؛ أورثـت غموضـا مَوألفاظ ومصطلحات و ُريبـا ونً ق ّفـرة منـه، وصـعبت طريـً

 . )٣(الوصول إليه وفهمه
ًهذه المقدمة ستمنح الراصد قدرة على تفسير جملة من المواقف الناقـدة والرافـضة  ّ

 . لعلم المنطق
*    *    * 

                                 
 ).١٣٣:ص(موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل، لجولد تسيهر : انظر)  ١ (
 ). ٣/١٠٨١(ّالمقدمة : انظر)  ٢ (
ّالتقريـب لحـد : راجعو). ٢/٦٩(المختصر الصغير للفارابي، ضمن مجموع المنطق عند الفارابي : انظر)  ٣ (

 ). ٤/١٠٠(المنطق لابن حزم 
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ز المواقف تجاه علوم المنطـق والفلـسفة، فإنـه بالإمكـان تـصنيفها رَْوعند محاولة ف
 : ضمن اتجاهين رئيسيين
عـث لمـشروع الاحتـواء والاسـتحواذ عـلى  والبا

. المجاورة، والمنطوية تحت حكم دولة الإسلام السابقة ومنتجات وموروثات الحضارات
 . ومن ذلك استيراد منهجية البحث العقلية المتمثلة في علم المنطق

 :  والدواعي في سلوك هذا الاتجاه تتلخص في الآتيِّسوغاتولعل أبرز الم
حـو في إقامـة  النّ علـمًيتـه، ودوره في إقامـة الفكـر قياسـا عـلىحيادية المنطق وآل -١

ُاللسان، والعر  . )١(وض في إقامة الشعر والقافيةَ
لاّت العقول، ومثـارات الحاجة إلى ضبط التفكير والاستدلال، من أجل معالجة ز -٢

 . )٢(ليطات الأوهام، وتلبيسات الخيالالضلال، وتخ
هل التشغيب وأعداء الإسلام مـن أصـحاب ّتدعيم الطريقة الجدلية في مواجهة أ -٣

َالملل والنِّح ّمة والفعالة في التفنيـد والإثبـات ِّنظُفالمنطق يعتبر الأداة الم. ل الأخرىِ
 . )٣(العقلي

 : ّوأبرز الفئات التي تبنت هذا الاتجاه، فئتان
صر م الثاني أبو نّ، ثم المعل)٢٥٩:ت (دينِْ بالكاًالفلاسفة الإسلاميين، بدء: الأولى
 : ، والذي ناصر المنطق من وجهين)٣٣٩:ت (الفارابي

ّالتسويغ النظـري، أي تأصـيل الحاجـة لعلـم المنطـق، وبيـان المـسوغات : الأول
                                 

 ). ١٠:ص(النجاة لابن سينا : وانظر). ٥٤:ص(إحصاء العلوم للفارابي : انظر)  ١ (
 ). ٦٠:ص(معيار العلم للغزالي : انظر)  ٢ (
 ). ١٣:ص(وازين القرآنية، محمد مهران المنطق والم: انظر)  ٣ (
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 . لاعتماده ومناصرته
التسويغ العملي، من خلال تذليل صعوبات العبارة والمعنـى حتـى يـسهل : الثاني
ّتحسب له الأولية في التأليكما . الفهم والاقتناع ّف المستقل في المنطـق، والأوليـة في ضرب ّ ّ

 . الأمثلة الشرعية والشائعة
الـذي كـان بمثابـة الفاصـلة ) ٤٢٨:ت ( الرئيس أبو علي ابن سـينا،ًومنهم أيضا

 .  عليهًيالاِه عَلفلسفة، حيث كان الناس بعدالتاريخية في علوم المنطق وا
 ). ٥٩٥:ت (ومن أبرزهم، الشارح الأكبر، أبو الوليد ابن رشد

ًوالذي صاغ بلغة فقهية محاولة  توفيقية بين الشريعة وعلـوم الفلـسفة والمنطـق في ّ
ٍ، حيث صدره بفصل »ة من الاتصالفصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكم«: كتابه ّ

 . وجوب النظر في القياس العقلي بدلالة الشرع: ر فيهّقري
ص على جهة النظّر الشرعي، هل فإن الغرض من هذا القول أن نفح... «: ثم قال

ٌالنظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالـشرع، أم محظـور، أم مـأمور بـه إمـا عـلى جهـة  ٌ
 . )١(».. .الندّب، وإما على جهة الوجوب

ّ من الأمور، ملخص أبرزها في الآتيًثم ناقش جملة ُ : 
النظـر في  دخول النظر المنطقي والفلسفي في عمـوم آيـات الأمـر بالاعتبـار و-١

z  ﴿: ، وقولـه تعـالى]٢: الحـشر [﴾   ²  ³  ´﴿: الوجود، كقوله تعـالى

y  x  ﴿: ، وقوله]١٨٥: الأعراف [﴾   }  |  {  ~   �  ¡  ¢  £

£        ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    ﴾] ونحوهــا مــن ]١٨ – ١٧: الغاشـية ،
ّالآيات الدالة على أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعق وإذا تقـرر أن «: ل، ثـم قـالّ

                                 
 ). ٨٥:ص(فصل المقال، لابن رشد )  ١ (
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ر ًالشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتبارها، وكان الاعتبار ليس شيئا أكثـ
 أن نجعـل ٌ فواجب؛ وهذا هو القياس: واستخراجه منهمن استنباط المجهول من المعلوم
 . نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي

ٌوبين  أنـواع ّ وحـث عليـه؛ هـو أتـمليه الشرعحو من النظر الذي دعا إ أن هذا النّ
ًالنظر بأتم أنواع القياس، وهو المسمى برهانا ظر في أنواعه ثم ألحق بالبرهان لزوم النّ. )١(»ّ
 . وشروطه ومقدماته وهو محتوى علم المنطق

ّ القياس المنطقي ومقدماته بالبدعة لكونه ليس في الـصدر فُصَِ ينَْ على مّ الرد-٢
 در الأولّلى حكم القياس الفقهي ومقدماته، والـذي لم يكـن في الـص بالقياس ع:ّالأول
 . )٢(ه بالبدعةفُْ وصّ فكذلك المنطق لا يصح=، ولم يوصف بالبدعةًأيضا

ظر في كتب القدماء من الفلاسـفة لكـونهم سـبقوا وتقـدموا في  الحاجة إلى النّ-٣
لمعتاد من حاجة المتـأخر ٌ وتكميل مادة القياس العقلي، وهذا الصنيع مندرج تحت اصِحْفَ

ّإلى علم المتقدم، ونظيره في علوم الشريعة صناعة الفقه وأصول الفقـه، حيـث لم يكتمـل 
ويبني ابن .  طويل، وليس للمتأخر أن يتجاوز كلام المتقدمين فيهاٍظر فيها إلا بعد زمنالنّ

اهم في كتـبهم ع؛ لأن مغـزشر بالٌظر في كتب القدماء واجب النّّأن: ّرشد على هذه المقدمة
ذكـاء : لكنـه يـشترط في النـاظر أمـرين. نا الشرع عليـهّومقصدهم هو المقصد الذي حث

 . )٣(الفطرة، والعدالة الشرعية والفضيلة العلمية
 لبعض المشتغلين بالعلوم العقلية؛ إنما كـان ٍ أو زللٍما حصل من غوايةتفسير  -٤

ٍ عارض لا بالذات، وذلك إما لسوءٍلضرر  للـشهوة، أو ٍق والترتيـب، أو غلبـة في التطبيـّ
                                 

 ).٨٧:ص(المصدر السابق )  ١ (
 ). ٨٩:ص( فصل المقال :انظر)  ٢ (
 ). ٩٤-٩٠:ص(المصدر السابق )  ٣ (
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 نِْ مـْ منه سائر العلوم والصناعات، فكـمُلمسَْوهذا العارض لا ت.  في العلم والفهمٍنقص
ّ كان الفقه سببا لقلة تورعٍفقيه ّ  . )١( ابن رشدوصف ِّه وخوضه في الدنيا، على حدً

ه الـشرع، لأن البرهاني لا يمكن أن يؤدي إلى مخالفة ما ورد بـ النظّرتقرير أن  – ٥
ّالحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له  . )٢(وهذا معلوم لدى المسلمين على القطع. ّ

*    *    * 
ويأتي في مقـدمتهم . بعض علماء الشريعة، من الأصوليين والمتكلمين: الفئة الثانية

وهمـا الأبـرز في ). ٥٠٥:ت ( الغـزاليحامـدم أبو ، ث)٤٥٦:ت (ًزمنا أبو محمد ابن حزم
 . وسيأتي مزيد بيان لجهودهما وآثارهما. افحة والمرافعة عن علم المنطق بالتحديدالمن

ّوالمميز لهما؛ كونهما من داخل النسّق الـشرعي، لـذلك كانـت مـواقفهم تكتـسب 
ّالصفة الشرعية خلافا لمواقف المتفلسفة الملية، التي يضعف تأثيرها في الوسط الشرعي ً ّ. 

*    *    * 
 

قد، إجمالا، إلى ما يليِّسوغات ومدواعيرجع وت  : ً الرفض والنّ
ِّوثنية المصدر، وشبهة الص: ًأولا  .لةُ

 فمنشأ المنطق كان في بلاد اليونان وكانت ديانتهم وثنيـة، ومـن المحتمـل جـدا أن 
ا لمـالذي صدر منه، وينحاز هـذا الفكـر ف الديني والبيئي يتأثر هذا المنتج المنطقي بالظر

 . خالطه من حوله
ًصلا بعلوم الفلاسفة الملحدين، ّضاف إلى ذلك، الحالة التي ورد عليها المنطق متُوي

                                 
 ). ٩٥-٩٤:ص(المصدر السابق )  ١ (
 ).٩٦:ص(فصل المقال، لابن رشد : انظر)  ٢ (
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:  في قولـه)٥٠٥:ت ( الغـزاليويـشير إلى ذلـكثـر المبـاشر في التنفـير منـه، مما كان له الأ
ٌيه تعرض الذي ليس ف-حتى إن علم الحساب والمنطق...«  - للمذاهب بنفي ولا إثبـاتّ

 . )١(»ين عنهِّ أهل الدُ طباعرَفََه من علوم الفلاسفة الملحدين نّإن: إذا قيل
 .فساد نتائجه وآثاره: ًثانيا

 : ويظهر ذلك من خلال
ًالإلحاد أو الإحداث في الدين، واختراع البدع والمخالفات العقديـة كـان لازمـا -١

عتنقت المنطق، فالفلسفة نتاج المنطق؛ لأن المنطق أداة تحصيل الفلسفة، على للعلوم التي ا
 .  والمنهج يرجع على فساد الأداةنتيجة الُ ترتيبهم، وفسادِّحد

الفلـسفة رأس «: في فتـواه الـشهيرة في المنطـق) ٦٤٣:ت ()٢(يقول ابن الـصلاح
ّالسفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيـغ والز وأمـا المنطـق فهـو ... ندقـةّ

 . )٣(»ٌمدخل الفلسفة، ومدخل الشر شر
 . وكذا بالنسبة لجملة من الآراء في علم الكلام

يقـول . ظر به من الأشـخاص النُّه وينتهجُالعطَُن يمم ٍكثيراضطراب عقيدة وآراء -٢
 علوم  منهاَّإنما دخل على الناس الآفة من خمسة أشياء، وعد«): ٧٠٢:ت ( ابن دقيق العيد

                                 
 ). ٢٠٠:ص(معيار العلم )  ١ (
ُهو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي أبو عمرو تقي الدين الـشهرزوري، الـشافعي، )  ٢ (

ولد بشرخان، وتفقه على والده ، ّمحدث، فقيه، أصولي، مشارك في علوم عديدة، المعروف بابن الصلاح
، مشكل الوسـيط للغـزاليشرح : من تصانيفه، هـ٦٤٣ ربيع الآخر سنة ٢٥وأفتى، وتوفي بدمشق في 

 . الفتاوى، معرفة علوم الحديث ويعرف بمقدمة ابن الصلاح
 ).  ٢/١١٣(طبقات الشافعية ، )٢/١٧١(تاريخ ابن الوردي :           ينظر

 ). ٧١ – ٧٠:ص(فتاوى ابن الصلاح )  ٣ (
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 . )١(»الأوائل
ولذلك شاع بين الناس وأصحاب الـتراجم انتقـاص مـن يـشتغل بـالمنطق وعلـوم 

َالفلسفة، يقول أبو طاهر السلفي  ٍعن علم المنطـق في أثنـاء ترجمتـه لرجـل) ٥٧٦:ت ()٢(ِّ
ٌّنة النـاس، فهـو فـن ِ مـن ألـسلمسَْ يشرع في المنطق أو يتفلـسف فيـنَْ مَّ وقل«: اشتغل به

ّوعلى هذا الأساس سـج.  )٣(»مذموم مـن تمنطـق فقـد «: لت العبـارة الـشهيرة الـسائرةُ
 . »تزندق

 . عدم صلاحيته كمنهج للبحث العلمي:ًثالثا
 :  وذلك من عدة جهات

المتكلمـين للمنطـق،   نفسها، وإلى ذلك ينصرف غالب نقـدعدم صحة قواعده في-أ
 .)٧٢٨:ت (ومن بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية

. ّنقد المتكلمين لمنهج المناطقة في اشتراط الماهية في التعريف بالحـد: لك ذ أمثلة ومن
وغير ذلك من أوجه النقّـد .  والاستقراء، والتمثيل،وكذلك نقد حصر الأدلة في القياس

 . الموضوعية
ع عـلى قالـب لغـوي ووضـمفالمنطق . ًسان العربي لغة وفكراّ عدم مناسبته لل-ب

 .يـة في حروفهـا وألفاظهـا وأسـاليبها تبـاين العربٌوهي لغة،  القديمةيناسب لغة اليونان
علوم الشرع واللغة مستندة على لغة العرب بـما تحملـه مـن مـضامين فكريـة معلوم أن و

                                 
 ). ١٣٨:ص(القول المشرق في تحريم المنطق، للسيوطي )  ١ (
 طاهرأبو ، وحروان محلة بأصبهان، ن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الحروانيهو أحمد بن محمد ب)  ٢ (

لفة؛ لأنه كان مـشقوق إحـدى ِ لجده إبراهيم سلفيِّالسوإنما قيل له ، ّمحدث، حافظ، مؤرخ، السلفي
وكـان يلقـب بـصدرالدين وكـان شـافعي ، الشفتين وكان له ثلاث شفاه فـسمته الأعـاجم لـذلك

 ). ٤/٢٥٥(الشذرات ، )١٢/٣٠٧(البداية والنهاية : ينظر. هـ٥٧٦نة توفي س، المذهب
 . )٢٦٢:ص(ّمعجم السفر )  ٣ (
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ّوأساليب علمية، وما وضع عليها من قواعد فإنما يناسب لغتها وما تعتمده من طـرق في 
ما جهل الناس ولا اختلفـوا إلا «: )٢٠٤:ت ( الشافعيُد قولَورُوفي هذا المعنى ي. البيان

هـذا يـشمل اللغـة والـرأي ، و)١(»لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس
 . ابهالمستفاد 
 ، وهـذا نقـد واقعـيمت من النقد والتخطئـةِلَ عدم نفع قواعد المنطق التي س-ج

 : وقائع عدة هشهد لت
ٌ دليـل عـلى عـدم  فيـههج المنطقـي يعتمد المننَْكثرة الخلاف وانتشاره عند م: منها

ّحصول الفائدة المرجوة من المنطق في ضبط طرائق التفكير وتقريب النتائج وتقليل نـسبة 
ًمتحدثا عن الخلاف الذي بـين ) ٧٢٨:ت (يقول ابن تيمية. الشذوذ في الآراء على الأقل

ه مـن وهم أصحاب هذا المنطق اليوناني الذي وضعه أرسـطو، ومـا يتبعـ...«: الفلاسفة
ّالطبيعي والإلهي، فإن الفلاسفة ليسوا أمة واحدة لها مقالـة في العلـم الإلهـي والطبيعـي 

ه إلا االله يّوغيرها، بل هم أصناف متفرقون، وبينهم من التفرق والاخـتلاف مـا لا يحـص
 . )٢(»ًأعظم مما بين الملة الواحدة كاليهود والنصارى أضعافا مضاعفة

انينه، وحيدتهم عن تطبيقه في كل علومهم، يقول ابـن عدم التزام أهله بقو: ومنها
ّونفس الحذاق مـنهم لا يلتزمـون قوانينـه في كـل علـومهم، بـل ... «): ٧٢٨:ت (تيمية ُ

ّيعرضون عنها، إما لطولها، وإما لعدم فائدتها وإما لفسادها، وإما لعدم تميزها، ومـا فيهـا  ّ ّ ّ
 . )٣(»من الإجمال والاشتباه

 العلوم على اخـتلاف تخصـصاتهم ومـشاربهم عـن المنهجيـة استغناء أهل: ومنها
                                 

 ).١٥:ص(صون المنطق للسيوطي )  ١ (
 ). ٣٧٧:ص(الرد على المنطقيين )  ٢ (
 ). ٩/٦(الفتاوى )  ٣ (



 
 

  ٢٠٠  

  والتراتيـبالقواعـداعـتماد علومهم ومـسائلهم مـن غـير المنطقية، وإقامة وتحقيق عامة 
ّلا تجد أحـدا مـن أهـل الأرض حقـ«): ٧٢٨:ت (المنطقية، يقول ابن تيمية ًق علـما مـن ً

ًالعلوم وصار إماما فيه مستعينا بصناعة المنطق، لا من ال  . )١(»علوم الدينية ولا غيرهاً
 صحة قواعده في نفس ضِرَْ عام لعلم المنطق، على فٍلذلك خرج ابن تيمية بوصف

ُ بكونه علما لا يحتاج إليه؛الأمر ٌدرك بالبديهة والذكاء والسليقة، وأطلق عبارتـه ُ بل هو م،ً
ّج إليـه الـذكيلا يحتـا: ًفإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليونـاني«: ّالمشهورة السيارة  ولا ،ّ

 . )٢(»ينتفع به البليد
 : أبرز الفئات المناصرة لهذا الاتجاه

والمتقدمون من هذه الطبقة هم الذين عـاصروا زمـن . المحدثون والفقهاء: الأولى
الترجمة، والمزاحمة لعلوم الشريعة النقلية بالعلوم العقلية، والتي ظهر لهم فسادها من عدة 

 : أوجه
 . تصاله بعلوم الفلاسفة الملحدين اختلاطه وا-١
 . ً هيمنة النصارى والمتهمين بالزندقة على علم المنطق ترجمة وتعليما-٢

ً لا نقـدا موضـوعيا يمكـن أن ،وهذان الوجهان غايتهما تكوين انطباع احـترازي ً
ًتبنى عليه مواقف ثابتة بناء على الحقيقة ُّفلا يلزم من فـساد المـصدر والـر.  الموضوعيةُ  ادوِ

َفساد العلم في نفسه، فقد يجري الحق على لسان الفاسد الك وأما فساد المـشتغل بـه . ذوبُ
ٌفهو عرض يحتمل أن يكون لمؤثرات خارجية لا تعني فساد العلم في نفسه ََ . 

والمعارضة   لهم في الآراء المبتدعة الجريئةّفساد نتائج الاستدلالات العقلية التي تجلت -٣

                                 
 ). ٩/٢٣(الفتاوى )  ١ (
 ). ٤٥:ص(الرد على المنطقيين )  ٢ (
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ّ الكلام هو النافـذة التـي تعـرف مـن  علمفلقد كان. لم الكلامللنصوص الشرعية في ع
. خلالها المحدثون والفقهاء على الاستدلال العقلي المنفك عـن النقـل والـنص الـشرعي

ًلذلك تكونت لديهم صورة سلبية مشوهة جدا عن المناهج العقلية ومـا تعقبـه مـن آثـار  ّ
وبـما أن علـم . منفـك عـن الـشرعّفاسدة، والتي أحدثت ردة فعل تجاه كل ما هو عقـلي 

 أن –ّ حـسب تـصورهم –المنطق يمثل الأساس المنهجي للبحث العقـلي؛ فمـن المؤكـد 
نتائجه ستكون من جنس ما وقفوا عليه في علم الكلام؛ لذا ألحقوا به شـناعات الأقـوال 

 .  والآراء ومنعوا منه سدا للذريعة
ق بـين المـنهج كوسـيلة، وبـين ولعل مثار الغلط في هذا الإلحاق، هو عدم التفريـ

النتيجة التطبيقية التي تكونت من آراء وأقوال مدخولة، ففساد النتيجة لا يلزم منه فـساد 
وما وقف عليه المحدثون والفقهاء هو علم الكلام كمسائل مـضطربة مرتبكـة لا . المنهج
ضبط تحت منهج، سوى تعظيم العقـل وتقديمـه، وهـذا سـقف عـريض مرتفـع ُتكاد ت
ّي تحته كل ما هب ودب من الرأيينضو وهذا مـا يـزعم المناطقـة أن المنطـق إنـما جـاء . ّ
 . ّ إشكال العقل وفق منهج وقوانين تحاول منع الزلل والشططه، و تحديدلضبط

ار عنـد حت جهـة الـرفض والإنكـّوعلى كل حال، فإن هذه الأوجه وغيرها رج
ين من الفقهاء والمحدثين لم يطالعوا ن المتقدمأعلى الأرجح لكن . عامة المحدثين والفقهاء

ن إ، إذ )٣٣٩:ت (كتب المنطق، خاصة في القرن الثاني والثالث الهجري، فيما قبل الفارابي
كتب المنطق كانت عبارة عن مترجمات ركيكة اللغة، ضـعيفة التركيـب، عـسيرة الفهـم، 

تلفـين عـلى بـلاط قليلة الانتشار، لأنها كانت في أيدي عدد من المترجمين النصارى والمخ
 )٤٥٦:ت (ويؤكد ابن حـزم. ً غالباالذي ينفر منه المحدثون والفقهاءلأثرياء، الخلافة وا

، فقـال في وصـف معرفـة بـه على وجود طوائف انتقدت علم المنطق من غير درايـة ولا
ًثم زادت هذه الطائفة الثانية غلـوا في الجنـون فعـابوا ... «: ٍطائفة من المشتغلين بالحديث ّ
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ّرأوا منها كلمة، ولا قرأوهـا، ولا أخـبرهم عـما  طالعوها، ولا ًبا لا معرفة لهم بها، ولاكت ً
والكتب التي جمعها أرسطوطاليس في حدود .. . ثقة، كالكتب التي فيها هيئة الأفلاكافيه

 .)١( » ...الكلام، وهذه الكتب كلها سالمة مفيدة
ّوهذه المقدمة تفيدنا في رد الأقوال والآراء الم نسوبة لعلماء المسلمين في القرن الثاني ّ

 )٢(والثالث، كالأئمـة الأربعـة، في نقـدهم وتحـريمهم للمنطـق، كـما يزعمـه الـسيوطي
مـا جهـل «: في قوله) ٢٠٤:ت (ّ، وأشهر نص ينقله في التحريم عن الشافعي)٩١١:ت(

. )٣(»النــاس ولا اختلفــوا إلا لــتركهم لــسان العــرب ومــيلهم إلى لــسان أرســطاطاليس
 لم يعرف أرسطو إلا من طريـق المتكلمـين، والمقـصود مـن – على الأرجح –والشافعي 

سـلامية بعـض المتكلمـين، كـما إأي رأيه الفلسفي الذي تأثر به واعتنقه بصورة » لسانه «
 . ّتقدم تفصيل ذلك

، وما ورد في بعض )٤(فالأقرب أن علماء القرون الثلاثة لم يقفوا على المنطق مباشرة
 . كلام كمسائل مبتدعة في الدينالجه لما طالعوه من علم ّن نقد فهو متكلامهم م

إعـلان الـرفض والإنكـار  - على وجـه الخـصوص-ثينّوقد تجاوز موقف المحد
ًللعلوم المنطقية والعقلية عموما إلى التهمة بفساد الدين والزندقـة لمجـرد الاشـتغال بهـا، 

َعبـارة المحـدث أبي طـاهر الـسل: ويشهد لذلك ِّ الـسابقة في ترجمـة أحـد ) ٥٧٦:ت (فيِّ
نة سِلـلم مـن أسَْ يشرع في المنطق أو يتفلسف فينَْ مَّوقل«: المشتغلين بالمنطق، حيث يقول

                                 
َالفصل )  ١ ( ِ)٢/٢٣٧.( 

 ). ٣٢، ١٥:ص(صون المنطق : انظر)  ٢ (
 ). ١٥:ص(صون المنطق، للسيوطي )  ٣ (
 ). ١٨٩-٢٨٣:ص(ّالمدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق، محمد نصار : انظر)  ٤ (
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ّ، وكذلك ما قاله المحدث ابن رشيد الس)١(»ٌالناس، فهو فن مذموم ُ عن ) ٧٢١:ت ()٢(بتيِّ
ّيهم ولم يأخذ عنهم، ثم بين السقَِأحد الشيوخ الذين ل  أهـل الحـديث ّلأن... «: هبب بقولّ

ّ عنه؛ لعكوفه على العلوم القديمـة، وتميـزه بـصناعة المنطـق التـي ٌأصحابنا كان لهم نفور
ِّويحكي ابـن خلكـان. )٣(»َ عند العامة بشاعة الاسم وشناعة الوسمْلتحمََ ) ٦٨١:ت ()٤(َ

 مقولة أحد شيوخه له حينما طلب المنطـق عنـده، ولم) ٦٤٣:ت (عن شيخه ابن الصلاح
َيفت مَ  ِول: ا الفن، فقال لهيا فقيه، المصلحة عندي أن تترك الاشتغال بهذ«: ح عليه، فقال لهُ
 اشـتغل بهـذا نَْ مَّلُلأن الناس يعتقدون فيك الخير، وهم ينسبون ك: مولانا؟ فقال يا ذاك
 إلى فساد الاعتقاد، فكأنك تفسد عقائدهم فيك، ولا يحصل لك من هذا الفن شيء، ّالفن

 . )٥(»ل إشارته وترك قراءتهِبَفق
ُثم تطور الموقف إلى المحاربة والمعاداة الصريحة، بل والأذية أحيانا، لمن يعرف بهذه  ّ ًّ

ع كتـب وقد وصل الأمر إلى تحريض السلطان لمنـع بيـ. العلوم أو يشتهر عنه البحث فيها

                                 
 ). ٢٦٢:ص(فر َّمعجم الس)  ١ (
 بـن محمـد بـن هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حـسن ) ٢ (

ُمحدث، رحالة، م، بتيّهري، السِشيد أبو عبد االله الفُعمر بن ر ّ مـشارك في غـير ، أديـب، نحـوي، سندّ
ترجمـان ، نن الأبـينَّالـس: مـن تـصانيفه، هــ٧٢١توفي سنة ، ورحل إلى بلدان شتى، تةْولد بسب، ذلك

 ). ٤/١٩٩ (الوافي بالوفيات، )٥/٣٦٩(الدرر الكامنة : ينظر. ملء العيبة، التراجم
 ). ١٤٤:ص(القول المشرق، للسيوطي )  ٣ (
ِّهو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بم خلكان شـمس الـدين أبـو العبـاس البرمكـي، الإربـلي، )  ٤ (

وتفقـه عـلى والـده، ، ولد بإربـل، مؤرخ، أديب، شاعر، مشارك في غيرها من العلوم، الشافعي، فقيه
وفيـات : مـن تـصانيفه، هــ٦٨١ في رجب، ودفن بسفح قاسيون سنة وتولى قضاء دمشق، وتوفي بها

 ).٢/١٦٦(طبقات الشافعية ، )٥/٣٣٤( برَِالع: ينظر. الأعيان
 ). ٥/٣١٤(يات الأعيان فَوَ)  ٥ (
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، إذ )هـ٢٧٩( في حوادث سنة) هـ٦٣٠:ت ()١(ابن الأثيرروي ذلك العلوم العقلية، كما ي
ّ الوراقـون أن لا يبيعـوا كتـب الكـلام فََوحلـ.. .لامّوفيها نودي بمدينـة الـس«: يقول

 . )٢(»والجدل والفلسفة
) ٦٣١:ت (سيف الـدين الآمـدي:  من ذلك من الأصوليينٌ ممن لحقه شيءولعل

ّحيث نسب إلى فساد العقيدة وانحلال الطوية والتعطيل ومـذهب الفلاسـفة والحكـماء،  ُ
ُب فيه محضر بما يستباح به الدمتُوك ّ وذلك من فـرط التحامـل عليـه والتعـصب ضـده، !ٌ ْ َ

ًحتى حمله ذلك إلى ترك البلاد والتنقل مستخفيا ْ ُ)٣( . 
ولعل أصرح موقف نظري يمكن تسجيله عن فئـة المحـدثين والفقهـاء، كـان في 

ارت بهـا ، والتي سـ)٦٤٣:ت (الفتوى الشهيرة للمحدث الفقيه أبي عمرو ابن الصلاح
 .كبان وتناقلها الناسُّالر

 :ُ الجمل التالية؛ ومن أبرز ما جاء فيها
ــغ « - ــار الزي ــضلال، ومث ــادة الحــيرة وال ــسفه والانحــلال، وم ــسفة رأس ال ّالفل

 .. .والزندقة
 ... ٌوأما المنطق فهو مدخل الفلسفة، ومدخل الشر شر -

ٌاحه أحد من الصحابة مه مما أباحه الشارع، ولا استبّوليس الاشتغال بتعليمه وتعل -
                                 

هو علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد عز الدين، أبـو الحـسن الـشيباني، الموصـلي، )  ١ (
ولد بالجزيرة، ونـشأ بهـا، ، ابةّمؤرخ، محدث، حافظ، أديب، لغوي،  نس، ير الجزريالمعروف بابن الاث
أسد الغابـة في معرفـة الـصحابة، : من تصانيفه، هـ٦٣٠ شعبان سنة ٢٥وتوفي في ، ثم سكن الموصل

 ).١٣/٥٤(البداية والنهاية ، )٣/٣٤٨(وفيات الأعيان : ينظر. اللباب في تهذيب الأنساب
 ).٦/٣٦٨(لتاريخ الكامل في ا)  ٢ (
 ). ٢٩٤ – ٣/٢٩٣(وفيات الأعيان، لابن خلكان : انظر)  ٣ (
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 ... والتابعين، والأئمة المجتهدين، والسلف الصالحين

وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكـرات  -
ٌقاعات المستحدثة، وليس بالأحكام الشرعية والحمد الله افتقار إلى ّالمستبشعة، والر

 ...ًالمنطق أصلا

ّأن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المـشائيم، ويخـرجهم . ..فالواجب على السلطان -
ه نْـِر مهَـَ ظنَْرض مـعْـَهم، ويمن المدارس ويبعدهم، ويعاقب على الاشتغال بفـنّ

 .. .!!يفَّاعتقاد عقائد الفلاسفة على الس

ِومن أوجب هذا الواجب - َ ِ كـان مـدرس مدرسـة مـنَْ ملُزْعَ: ْ ن أهـل الفلـسفة، ّ
 . )١(».. .لها، ثم سجنه وإلزامه منزلهوالتصنيف فيها، والإقرار 

ًتحمـل طابعـا تحـذيريا تنفيريـا ذه الفتوى في صيغتها الإجماليـةوالذي يظهر أن ه ً ً 
 .  أكثر من البحث في الحقيقة والنقد الموضوعيًمبالغا فيه

 ً ولقد تفاعل بعض العلماء مع هذه الفتوى نقدا وردا، ومنهم تاج الـدين الـسبكي
ما ذكره الشيخ أبو عمرو «: بع بعض فقراتها بالتعليق، وكان مما قال، حيث تت)٧٧١:ت(

ّابن الصلاح ليس بالخالي عن الإفراط والمبالغـة؛ فـإن أحـدا لم يـدع افتقـار الـشريعة إلى  ً
عصمة الأذهان التي لا يوثق بها عن الغلط، وهو حاصل عند : صارى المنطقُالمنطق، بل ق

ُكل ذي ذهن بمقدار ما أوتي من ا  .)٢(».. .لفهمِّ
 - رضوان االله علـيهم- بعيوأما نسبته تحريم الاشتغال بالمنطق إلى الصحابة والتا

ُ لم يعلـم لطبقـة الـصحابة -خين والبـاحثينّباتفـاق المـؤر- نطـق صـحيحة؛ لأن المُفغير

                                 
 ). ٧٢ – ٧٠:ص(ّفتاوى ابن الصلاح )  ١ (
 ). ١/٢٨١(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )  ٢ (
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  قـصور هـذا العلـممـع، ًوالتابعين في تلك المرحلة، إذ الترجمة كانت متأخرة عنهم نسبيا
 بين المترجمين والفلاسفة وبعض المتكلمـين إلى قرابـة نهايـة القـرن دودط مح في وسآنذاك

 . الثالث الهجري
 المنطـق ّضـد) ٦٤٣:ت ( في تفسير هذا الانفعـال مـن ابـن الـصلاح)١(ُوقد ذكر
ذه والتحذير منه، حيث بَْ بابن الصلاح إلى نا حد يحتمل أنه شخصيموقفبالذات وجود 

فتح عليه فيـه لـذا نـصحه ُق له ولم يّوفُأحد مشايخه إلا أنه لم ي إنه قد حاول طلبه سرا على 
 . )٢(شيخه بتركه ففعل

 : ٌولقد كان لهذه الفتوى آثار، منها
 إضافة مسألة علمية في مقدمات الكتب المنطقية عند المتأخرين تنـاقش حكـم -١

 . )٣(الاشتغال بعلم المنطق
ّت بـالمنطق، والتـي تفرعـت  مناقشة حكم دراسة كتب أصول الفقه التي تأثر-٢

ُعن المسألة السابقة، فقد سئل ابن الصلاح نفسه عن حكم الاشتغال بكتـاب مـن كتـب 
 ليس فيه شيء من علم الكلام ولا المنطق، وهل يـسوغ الإنكـار عـلى مـا )أصول الفقه(

 . )٤(ُفأجاب بالجواز إذا خلا مما ذكر! سوى ذلك؟
ّقد كانت مواقفهم متطورة فكذلك،  فقهاء على مستوى ال من التشدد الأمرُولم يخل

ًجدا على نفس الوتيرة من المعاداة والمحاربة للمنطق والفلـسفة والمـشتغلين بهـا، مـضافا  ً
مناقشة جملة من الأحكام الفقهية المتعلقة بكتب المنطق؛ كحكم بيعهـا وإجارتهـا، : عليها

                                 
 ). ١٥٩:ص(موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل، لجولد تسيهر : انظر)  ١ (
 ). ٥/٣١٤(ن، لابن خلكان وفيات الأعيا: انظر)  ٢ (
 ). ١٨٣:ص(ّمناهج البحث عند مفكري الإسلام، للنشار : انظر)  ٣ (
 ). ٦٦:ص(فتاوى ابن الصلاح : انظر)  ٤ (
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ل ِتغشُْحكام المتعلقة بالمـأما الأ. وحكم الاستنجاء بها، وحكم قراءتها للصائم والمعتكف
ًفه، وسنية سجود الشكر لمن رآه مبتلى بهـا، وحكـم الـسفر لَْكراهة الصلاة خ: بها؛ فمنها ّ ُ

ًتا وثلاثين مـسألة ِلطلبها هو من قبيل سفر المعصية، ونحو ذلك، حيث سرد السيوطي س
 .  من منقوله وتفريعه)١(فقهية

م عـن جملـة كبـيرة مـن فقهـاء النصّ على التحري) ٩١١:ت ( حكى السيوطيكما
ُ فن خبيث مذموم، مبني بعض مافيه علىهّه بأنفََووص. )٢(وأتباع المذاهب الأربعة ٌّ  ُّ يجرٍكفر ٌّ

 مـن  العلماء والأئمة الذين سردهـم نصسب مجموع قوله إلىنَثم  ! والزندقةإلى الفلسفة
ًلى كتبهم، زاعما أنه جمع كتابا نإغير حكاية لأقوالهم ولا عزو  ما واقع  و.قل فيه نصوصهمً

ًفق مطلقا مع العدد والأسماء التي لا يت) صون المنطق (، و)القول المشرق (:جمعه في كتابيه
 ). الحاوي (سردها في فتواه التي في كتاب

 ومبالغة، حيث كان عامـة مـا ينـسبه زٌواشير إلى أن صنيع السيوطي فيه تجوهذا ي
لام أو الفلسفة أو الابتداع في الدين، وهو أمر يختلف ًيأتي تخريجا على أقوال لهم في ذم الك

ِه أحد في ذقثم إن الأسماء التي أوردها لم يسب. في موضوعه عن مضمون المنطق ر أغلبها كٌْ
ّا بجمع أقوال العلماء على مر التاريخ في هذه عتنوالمؤرخين وأصحاب التراجم الذين امن 

 . المسألة
 : من أدلة في الآتي) ٩١١:ت (طيويمكن تلخيص أبرز ما جمعه السيو

 :  الاستدلال بمفاهيم بعض النصوص الشرعية، منها-١
أن : ، ووجـه الدلالـة]١١٥: النساء [﴾   J  I   H  G﴿:  قوله تعالى-أ

                                 
 ). ١٨٥ – ١٨١:ص(القول المشرق، للسيوطي : انظر)  ١ (
 ). ٢٥٦ – ١/٢٥٥(الحاوي للفتاوي، للسيوطي : انظر)  ٢ (
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من اشتغل بالمنطق فقد تبع سبيل اليونان ولم يتبع سبيل المؤمنين، وهذا فيه إعـراض عـن 
 . )١(الشريعة وضلال مبين
ن الآية واردة في مخالفة إجماع المؤمنين على القـضايا الـشرعية الدينيـة، أ: والجواب

د العمل به وتأييده عند جملة صالحة مـن علـماء رََوالإجماع على تحريم المنطق لم ينعقد بل و
 . الشريعة، ثم إن المنطق قضية دنيوية وليس قضية دينية أو متعلقة بنصوص الشريعة

أن : ووجهـه]. ٣: الأعـراف [﴾        5  16  2  3  4 ﴿:  قولـه تعـالى-ب
 . )٢(المنطق مخالف لما نزل
 بالمنع من وصف المنطق بالمخالفة، فالأصـل في القواعـد المنطقيـة أنهـا: والجواب

 . ًلا تحمل رأيا فيه مخالفة أو إثبات، وهذا ما يقرره عامة المناطقةو  قضايا فطرية،
ُّ بجامع إثـارة الـشبه والانجـرار إلى  القياس على تحريم علم الكلام والفلسفة-٢
ولذلك قام السيوطي بتخريج أقوال العلماء في النهي عن الكلام والبدعـة عـلى . )٣(البدع

 . النهي عن المنطق
ً رأيـا وبدعـة انتـضمنياس مع الفارق، فـالكلام والفلـسفة أن هذا قي: والجواب
، وما ينـتج عنـه مـن بدعـة ً للشرع، أما المنطق فلا يتضمن شيئا من ذلكًصريحة معارضة

ُ مـن جهـة الخطـأ في المقـدمات الم،فهو من غلط مستخدميه  أو سـوء في الترتيـب ،خلـةدّْ
 . والفهم

ر هذا المعنى بوضوح، فكما أن الآلة تـستعمل في الخـير ِظهُووصف المنطق بالآلة ي

                                 
 ). ١٧٤:ص(القول المشرق : انظر)  ١ (
 ). ١٧٥ – ١٧٤:ص(القول المشرق : انظر)  ٢ (
 ). ٣٢، ١٩:ص(صون النطق : انظر)  ٣ (
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 ؛ فكـذا المنطـق قـد يـستخدم في جهـةا عام عليهم ولا يلزم من ذلك إطلاق حكّأو الشر
مخالفة لخلل في مستخدمه لا في أصل المنهج، هذا من حيـث الفكـرة المنطقيـة عـلى وجـه 

 . الإجمال
ّ دخوله تحت عموم النصوص الدالة على تحريم كل ما جـر إلى فـساد، فيكـون -٣

 . )١( لا من خصوص القياس،ًالتحريم مستفادا من عموم النصوص
المفـسدة في النظـر فيـه أو بعدم شمول العموم له، لعدم ثبـوت لـزوم : والجواب

 خارج لا يلزم منه ثبـوت المفـسدة في ٍاستعماله، فكون الشيء تترتب عليه مفسدة لعارض
ً هو ما كان لازما أو :فما يدخل تحت الآيات العامة في النهي عما يؤدي إلى فساد. كل حال

نطـق نهى عـن الميُقد و بعض الأحوال أو الأشخاص،  في ولو المفسدة فيهًدا حصولّمؤك
 . ه بهُ فسادّلب على الظنَفي بعض الأحوال أو الأشخاص إذا غ

 . )٢(  المنع سدا للذريعة، فهذا العلم سبب للابتداع، ومخالفة السنة والشريعة-٤
 . وجوابه كسابقيه

 تعليل التحريم بكون السلف من الصحابة والتابعين لم يتكلموا فيـه، فيقـاس -٥
 . )٣(ّذه العلةًأيضا على تحريم علم الكلام به

ٍهذا الإيراد، والذي يبدو أنه كان شائعا من زمـن) ٤٥٦:ت (وقد ناقش ابن حزم ً 
َّ كثيرا من العلوم لم يتكلم بهـا الـسّ بأن ابن حزممبكر، فأفاد لف لكونهـا معلومـة لـديهم ً

ّ مستقر في نفس كـل ذي لـب، ويقـاس –ّ كما يعبر ابن حزم –بالقريحة والفطرة، والمنطق  ٌ

                                 
 ). ٢٠:ص(المصدر السابق )  ١ (
 ). ١٦:ص(المصدر السابق )  ٢ (
 ).٣٣:ص(صون المنطق، للسيوطي : انظر)  ٣ (
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والتي لم يتكلم عنها السلف الصالح، لكـن ،  هذا المنحى على علوم النحّو والفقهشأنه في
اعتمد لما طرأ الإشكال وفشا الجهل احتيج إلى وضع علم النحو وكتابة المصنفات فيه، ثم 

 الفقـه وبـاقي وكذلك القول في تواليـف. )١(ًالجهل به نقصا الناس علم النحو حتى صار
ّدى السابقين قريحة وسليقة في صورتها البسيطة قبل أن تتكـون علوم الشريعة إنما كانت ل

َالعلوم وتدون المصنفات والتي تضمنت من التفصيلات والفروع ما لم ي ر فيـه بق للنظـسّْ
ٍه كانت مقبولة غير موصوفة بالبدعـة، ولا محكـوم عليهـا ّلف، ومع ذلك كلَّ من السٌأحد

 ر جـواب ابـن رشـدكْـِ كما تقدم ذ.لمنطقبالتحريم؛ فكذلك ينبغي أن يجري الحكم على ا
  .على هذا الإيراد) ٥٩٥:ت(

 في غايرة في نقده على المنطق مع المً أيضاهذا الإيراد) ٧٢٨:ت (وقد أورد ابن تيمية
، فابن تيمية يستشهد بعدم معرفة الصحابة والتابعين وأئمة السلف للمنطق وجه الشاهد

َملـت في القـرون َمور الشريعة، والتي قامت وك في مناقشة أًعلى عدم الحاجة إليه، خاصة ُ
 . )٢(َّالمفضلة من غير استعانة ولا معرفة بعلم المنطق

، لكنه يفترق في مناطـه عـما ذهـب إليـه بعـض ّومتجهٌوما ذكره ابن تيمية صالح 
ًالعلماء ومنهم السيوطي في القول بتحريم المنطق استنادا عليه، ففرق بين التحريم وعـدم 

 . يه أو عدم نفعهالحاجة إل
ّ القياس على رد رواية الفاسق والمت-٦ هم في دينه، وتحريم الأخذ عنه والاحتجاج ّ

 . )٣(ّ في رد علم المنطق الذي وصل إلينا من طريق النصارى والزنادقة والملحدين=بقوله
أن هذا قياس مع الفارق، فالرواية قضية دينية شرعية يطلب فيهـا مـن : والجواب

                                 
 ). ٩٥ – ٤/٩٤(التقريب لحد المنطق، لابن حزم : انظر)  ١ (
 ). ٢٢٢:ص(نطقيين الرد على الم: انظر)  ٢ (
 ). ١٧٥:ص(القول المشرق، للسيوطي : انظر)  ٣ (
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أما المنطق فهو من العلوم الدنيوية التي يتـداولها النـاس . طلب في غيرهاُ لا يالاحتياط ما
فيما بينهم كعلوم الطب والهندسة والفلك والتـي يتفـق النـاس عـلى صـلاحيتها لجميـع 
الأجناس مع اختلاف أديانهم ومذاهبهم، والمناط في تحريم شيء منها إنما هو في المفـسدة، 

 .  أو الدنيوية فلا وجه للقول بتحريمهوما لم تثبت مفسدته الدينية
 :المتكلمون: الفئة الثانية

: وهم من أوائل المناهضين لعلوم القدماء والأوائل، إلا أنهم يفترقون عن غيرهم
 بـل ،ًبأن صلة هذه العلوم بقوم من الفلاسفة والنصارى والملحدين لم تكن سببا للتحريم

ًا أكثر مـن كونهـا مناطـا للتحـريم أو النقـد ًكانت باعثا للنظر فيها والبحث في موضوعه
 . الانطباعي

ب، وكـان نظـرهم ثََلذلك باشر المتكلمون النظر في المنطق وعلوم الفلاسفة عن ك
ّفي مبتدأه بغرض النقد والرد، لكن على أساس موضوعي متفرع عن خبرة خاصـة ونقـد  ّ

 . معرفي
زلي، مـن أقـدم المتكلمـين ، المتكلم المعتـ)٢٩٣:ت ()١(ويعتبر أبو العباس الناشئ

ًوا بنقض المنطق والرد عليه حيث ذكر أن له كتبا كثيرة في ذلكنُُالذين ع ُ والذي يظهـر . )٢(ّ
في ) ٣٦٨:ت (أن ردود أبي العباس قد شاعت وذاعت، حتى ذكرها السيرافي أبـو سـعيد

ِّمشيرا إلى قوة هذا الـرد) ٣٢٨:ت (ّمناظرته الشهيرة مع المنطقي متى بن يونس َّ   ومكانتـهً
ّوهذا الناشئ أبو العباس قد نقض عليكم، وتتبع طريقتكم، وبين خطأكم، وأبرز «: بقوله

                                 
، متكلم، شاعر، أديب، ابن شرشير: هو عبد االله بن محمد، أبو العباس الناشئ الأنباري، وكان يقال له)  ١ (
 وخـرج إلى مـصر، فـسكنها، أقام ببغداد مدة طويلة، أصله من الأنبار، ّعد في طبقة ابن الرومي والبحترييُ

 ).١٢/٢٨٢(الوافي بالوفيات ، )٢٢/١٨١(تاريخ الإسلام : ينظر. هـ٢٩٣وتوفي بها سنة 
 ). ٩٨:ص(طبقات المعتزلة، للقاضي عبدالجبار : انظر)  ٢ (
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 . )١(»ُّضعفكم، ولم تقدروا إلى اليوم أن تردوا عليه كلمة واحدة مما قال
ٍوقد نقل تتابع جملة ، إلا )٢( من المتكلمين على التصنيف في الرد على المنطق ونقـضهُ

 .  في عداد المفقودأن جميعها أو أكثرها
 : ق عند المتكلمين البواعث لنقد المنطزولعل أبر

ّ اتصاله بعلوم الفلاسفة من طريق النصارى والزنادقة، والذين تعرفوا عليهم -١
ًيرة والكنائس التي احتضنت العلوم الفلسفية، والتي كانت مثـارا للمنـاظرة دَْفي تلك الأ

 .  أدواتهم واكتشاف الخلل فيهاوالمناقشة، حتى حدا ذلك بهم إلى دراسة
 عدم صلاحيته كمنهج للبحث العلمـي، وذلـك لـبطلان جملـة مـن قواعـده -٢

ّالقائمة على أسس غيبية موهومة، وبعض المقولات الفلسفية الفاسدة في أصـلها، كمبـدأ 
 . )٣(ّالماهية، والكليات، والمقولات العشر، وغيرها

إلى الحقـائق الدينيـة في العقائـد وكذلك قصور البرهـان المنطقـي عـن الوصـول 
 مـا شرطـوه ّ بأن؛ّوالإلهيات، حيث كانت عامة نتائجه فاسدة كفرية كما قرر ذلك الغزالي

 . )٤(ّمن قوانين في المنطق لم يتمكنوا من الوفاء بشيء منه في العلوم الإلهية
ه، ِبـيْعَظّار من المتكلمين على نقد المنطـق وتتابع النُّ) ٧٢٨:ت (وقد نقل ابن تيمية

ِوما زال نظار المسلمين يعيبون طريقة أهل «: يقول َ ِّي، ّالمنطق، ويبينـون مـا فيهـا مـن العـّ

                                 
 ). ١/١٢٤(ّالإمتاع والمؤانسة، لأبي حيان التوحيدي )  ١ (
 ). ٣٨٢:ص(ين، لابن تيمية والرد على المنطقي). ١/٤٨٤(ّمفتاح دار السعادة، لابن القيم : انظر)  ٢ (
ّالمدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق والكلام، محمد نصار : انظر)  ٣ (  ). ٢٧٤:ص(ّ
 -١/٢١٧(درء تعـارض العقـل والنقـل، لابـن تيميـة : وانظـر). ٨٥:ص(تهافت الفلاسفة، : انظر)  ٤ (

٢١٨.( 
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َواللكنة، وقصور العقل، وع ْ ّويبينون أنها إلى إفساد المنطـق العقـلي واللـساني . طقز النّجُّْ
 . )١(»أقرب منها إلى تقويم ذلك
 اتفـاق هي شبك، والتي تح)٢(اههفي هذا النقّل وأشب) ٧٢٨:ت (وما ذكره ابن تيمية

ه على غالب المتقدمين من المتكلمين، على ُجه حملّيت = المتكلمين على اختلاف طوائفهمبين
،  الهجـريوجه الخصوص، وليس جميع المتكلمين؛ فإن عامة المتكلمين في القرن الخامس

صورة مبـاشرة  المنطقي بـجكانوا من المستفيدين من المنه) ٥٠٥:ت (وما يليه بعد الغزالي
تجـاوز الأمـر مـن الاسـتفادة إلى ) ٥٠٥:ت (ومن مرحلة الغزالي. صريحةصريحة أو غير

َالمناصرة والتأييد النظري، ثم تطور الشأن إلى التفعيل العمـلي، عـن طريـق م ه بعلـم جِـزّْ
  كما فعل الـرازيّالكلام على هيئة مقدمات، إما منطقية محضة، أو مختلطة بمبادئ كلامية،

َمح(في ) ٦٠٦:ت(  ، وكـذلك العـضد الإيجـي)أبكـاره(في ) ٦٣١:ت (، والآمـدي)لهصُّ
ّ بعد هؤلاء الأئمة إلا متـابعتهم كـما تقـدم نَْثم لم يسع م). المواقف (في كتابه) ٧٥٦:ت(

 . تفصيل ذلك
 : وإذا نظرنا إلى نقد المتكلمين الأوائل لعلم المنطق؛ فإنه سيظهر لنا بوضوح أمران

ُدا مبنيا على المباشرة، والموضوعية في مجأنه كان نق: الأول ً ن كـان الغـرض إمله؛ وً
ّالأول في معالجة المنطق يهدف إلى الرد والنقض كطريقة للـرفض  مغـايرة لمنهجيـة  لكنهـاّ

 . المحدثين والفقهاء من تلك الطبقة
ّمكن من التمييز بين الخطـأ ُوهو نتيجة المنهج الموضوعي في النقد، والذي ي: الثاني

ُصواب، ويميز بين الخطأ المحض، والخطأ الموال حتمـل الـذي يقبـل التـصحيح وإعـادة ّ

                                 
 ). ٢٣٧:ص(الرد على المنطقيين )  ١ (
 ).٣٨٢، ٢٥١، ٢٤٢:ص(ابق،  السصدرالم: انظر)  ٢ (
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ً المتكلمين لم يكن شموليا من جهة الهدم والرفض، بل كان هدما للفاسـد، دُقْفنَ. التحوير ً
 . وإعادة صياغة للمادة القابلة للاستصلاح

عند المناطقـة، ًنقدهم لنظرية الحد المنطقية، كان مبنيا على نقض شرطه : ومن ذلك
فخالف في ذلك المتكلمون . ًوالذي يتطلب تحصيل الماهية بناء على فرض وجود الكليات

 . ّمن غير رفض لفكرة الحد، والتي أعادوا صياغتها بشرط تمييز المحدود عن غيره
ًكما أن المتكلمين اعتمدوا صورا من الاستدلال، والتي تعـود في أصـلها إلى علـم 

ّلف، وصورة القياس الشرطي المنفصل والذي يسمى عند المتكلمـين ُالمنطق، كقياس الخ ُ ْ
ى عندهم بقيـاس الغائـب مُّقسيم، وصورة قياس التمثيل والمسبالسبر والت: والأصوليين
ُ أو عـدل في بعـض تفاصـيلها أو أعيـدت َيـدِونحو ذلك من الأدلة التـي ز. على الشاهد ِّ ُ

 .  عند المتكلمينٍتسميتها على اصطلاح خاص
لـك ًمما يدل على أن نقد المتكلمين كان يتضمن انتقاء للصالح من حيث المـنهج تو

ظّار مـن علـماء الكـلام، منـذ التي تتابع على وضعها أبرز النُّالمقدمات المنهجية الكلامية 
 الجبـار المعتـزلي ًالقرن الرابع الهجري تقريبا، في مقدمة كتبهم الكلاميـة، كالقـاضي عبـد

 ، وأبي المعـالي الجـويني)٤٠٣:ت (ّبي بكر بـن الطيـب البـاقلاني، والقاضي أ)٤١٥:ت(
، وغيرهم؛ والتي تضمنت عناصر منطقية عديدة، سـبقت الإشـارة إليهـا في )٤٧٨:ت(

 . مبحث العلاقة بين علمي المنطق والكلام
 على شرطهم، حيث وضعت العديد ّكما كان للمتكلمين اهتمام بتطبيق نظرية الحد

لابـن ) الحدود (:، ككتاب)١(ّ الحدود الكلامية والفقهية والأصوليةمن المصنفات في ذكر

                                 
 ). ٣٩ – ٣٥:ص(ّقلي ّلابن سابق الص) الحدود الكلامية والفقهية(مقدمة محقق كتاب : انظر)  ١ (
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ــ ّلابــن ســابق الــصقلي) الحــدود الكلاميــة والفقهيــة (:، وكتــاب)٤٠٦:ت ( كَورفُ ّ)١( 
 ). ٤٩٣:ت(

ًبل إن فرعا كبيرا من فـروع علـم المنطـق؛ وهـو علـم الجـدل، اهـتم المتكلمـون  ً
ًللجويني والذي تضمن أبحاثا ) في الجدلالكافية  ( خاص، ككتابٍبالتأليف فيه على نحو

 . )٢( وبعض الأدلة، وتعداد لجملة من الحدود الكلامية والأصوليةّمنطقية في الحد
بهذا الجنس من النقد الموضوعي ) ٧٢٨:ت (ويلتحق نقد شيخ الإسلام ابن تيمية

ُّالناتج عن خبرة خاصة وفحص دقيق يعز نظيره   :سيةوالذي دار حول ثلاثة محاور رئي. َ
لك لقيام كثير مـن  نقد الحاجة إلى علم المنطق كمنهج للوصول إلى المعرفة؛ وذ-١

ّمـع اسـتغناء الـصدر الأول عنـه واسـتقامة . دونـه بله وَ والدنيوية من قالعلوم الشرعية ّ
 . ً الدنيوي واقعا قبل معرفته والمعرفة والعلم الديني

  . إثبات فساد جملة من أصوله وقواعده وقضاياه-٢
ّ عدم نفع المتبقي من قواعده الصحيحة، وذلك للتكلف والتعقيـد في ترتيبهـا -٣
 . وتركيبها

لم يذهب إلى القول بتحريم الاشتغال به، بل ) ٧٢٨:ت (ومع ذلك، فإن ابن تيمية
. انتقاض مقاصده، وفساد كثير من قواعده، وعدم القدرة من الانتفـاع بـه: غاية ما قرره

ّومن ثم فلا يصح اعت  .ماده كمنهج بحث لا في علوم الشريعة ولا في غيرهاَّ
بأنـه لايحتـاج  ( تيمية علم المنطق في مقولتـهأما الوصف الإجمالي الذي نقد به ابن

ٍ؛ فمحل نظر)إليه الذكي ولاينتفع به البليد  . ومراجعةّ
                                 

وكـان عالمـا . وقـدم الأنـدلس وأخـذ عنـه أهـل غرناطـة، أبا بكر: هو محمد بن سابق الصقلي؛ يكنى)  ١ (
 ). ٣٤/١٦٤(يخ الإسلام  تار:ينظر.  هـ٤٩٣توفي بمصر في ربيع الأول سنة ، بالكلام

 ). ٣٩٤، ٧٢ – ١:ص(الكافية في الجدل : انظر)  ٢ (



 
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َفمن وص ْ ّ فوجه حاجته يتجه للفكرة المنطقية كمـنهج أكثـر )ّبالذكي (ه ابن تيميةفََ
ّ على بنـاء مـنهج للنظـر يـنظم ٌقائمة علم المنطق، فالفكرة المنطقية حاجته لتفصيلاتمن  ٍ

ّعملية التفكير على هيئة منهجية تتضمن خطوات ثابتـة وقواعـد منظمـة تـضبط عمليـة 
فالإبـداع في علـم المنطـق لـيس في . البحث والاستدلال وتزيد مـن الفاعليـة الإنتاجيـة

ِّالمنظ) صناعة المنهج (الية التجريدية؛ بل الإبداع في فكرةتفاصيله الدقيقة أو شروطه المث م ُ
ِتاجه الذكي الذي قد ترد عليـه النـواقص البـشرية للنشاط الفكري والبحثي، وهذا ما يح َ

 . ّمن الذهول و الغفلة والنسيان
ب مثارات الغلط وتقييم الإنتـاج  أنكما  للمنطق الجانب المعياري الذي يحاول تجنّ

َا ما يحتاجه الأذكياء جملة للفالفكري، وهذ  .ل بينهمصًْ
ْأما من َ ؛ فإن المـنهج المنطقـي في أسـوأ الأحـوال سيـساعده عـلى )بالبليد (هفََ وصّ

ّالمحاولة والمقاربة، التي هي خير من التعطيل والسلبية المطلقة ٌ!! 
*    *    * 
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 
   المنطق من علمقف علماء أصول الفقهمو

صوليين، من حيث الإجمال، عن مواقف الفئات الآنفة الذكر؛ لم تخرج مواقف الأ
 ًوكثيرا ما يندرج رأي الأصـوليين. ٌفالأصوليون منهم الفقهاء، وكثير منهم من المتكلمين

 .  علم أصول الفقه تدوينًقوى تأثيرا فيتحت رأي المتكلمين لكونهم الأ
 : فين مواقف الأصوليين على صن كيفية الاستبانة عنويمكن تصنيف

ً مواقف عملية، تكشف لنا عن وجهة النظـر مـن المنطـق قبـولا أو ردا أو : الأول
وهذه المواقف العملية هي عامة ما يمكن تتبعـه في كتـب الأصـول عـلى وجـه . ًتفصيلا

 . الخصوص
ّمواقف نظرية، صريحة، سواء في الرد: الثاني  أو القبول، والأشهر منها مـا تـضمن ً

ًدعوة وترويجا وتأصيلا  .  لأهمية المنطق في علوم الشريعةً
 فلـم يـشتهر  الهجـريأما المتقدمون من علماء الأصول في القرنين الثالث والرابع

ُعنهم موقف محدد مباشر تجاه علم المنطق بالتحديد، حيث لم ينقل نقد مختص بالأصوليين 
 للآثار ٌو نقدإنما ه) ٢٠٤:ت (، وغاية ما ينقل عن الشافعي الهجريبالنسبة للقرن الثالث

أما في مرحلة ما بعـد الـشافعي؛ . ُّالكلامية ولمصادرها الفلسفية، ولا تطرق للمنطق فيها
 ٌفعامة كتب الأصول مفقودة ولا يمكن أن ينقل عنها شيء، ولم يشتهر عن مؤلفيهـا شيء

ّ، مع توفر الهمم لنقل هـذا النـوع مـن النقـد لـو فات العلوم المجاورة لها في مصنّمنقول 
  !جدوُ

 ثـم ، أصـولية عنـد المعتزلـة بالتحديـدً؛ فقد شهد حركة الهجريأما القرن الرابع
ًوهذه المرحلة شهدت أيضا اختلاطا ملحوظـا بـين . توسعت في أثنائه فشملت الأشاعرة ً ً
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ِالكلام وأصول الفقه، وتأليفا مزدوجا، وتقاربا ملموسا في منهجية البحث بين الع ً ً ً مين، لًْ
 أن أبـرز أئمـة ًخاصة. مواقف الأصوليين بناء على مواقف المتكلمينلذلك يمكن تخريج 

المعتزلي والأشـعري، كانـت لهـم مـشاركات وتـآليف : الكلام في هذا القرن من القطبين
 . ّأصولية

، وقــاضي )٤١٥:ت (الجبــار الهمــذاني  قــاضي المعتزلــة عبــد؛ويعتــبر القاضــيان
ارقة في تاريخ الكلام وأصول الفقـه في أبرز العلامات الف) ٤٠٣:ت (الأشاعرة الباقلاني

 . النصف الثاني من القرن الرابع الهجري
ن اسـتخراج  مّمكنُالجبار؛ فالجزء المنشور من كتبه الأصولية لا ي أما القاضي عبد
 الحـسين البـصريّالإفادة التي قـدمها تلميـذه أبـو  سوى هناك موقف واضح له، وليس

َالعم (به في كتا شيخهّ مقدماتفي وصف)٤٣٦:ت( والتـي تـضمنت بعـض المـسائل ) دُ
  منهما، وغـير ذلـك، ممـا لاٍّ كلُّتقسيم العلم إلى ضروري ونظري، وحد: المنطقية، ومنها

وهـذه الاسـتفادة مـؤشر عمـلي عـلى . )١( أبي الحـسينيليق بأصول الفقه على حد تعبـير
 . الاستحسان والقبول ولو على سبيل الانتخاب والاختيار

نه كتابه ّ فقد كان له موقف نظري في نقد علم المنطق ضم؛)٤٠٣:ت (أما الباقلاني
، )ّدقائق الكلام في الرد على من خالف الحق من الأوائل ومنتحلي الإسلام (:المشتهر عنه

وكذلك القاضي أبو بكـر بـن ... «: فيقول) ٧٢٨:ت (والذي يفيدنا بمضمونه ابن تيمية
ّلذي رد فيه على الفلاسـفة والمنجمـين، ورجـح فيـه ا) قائقدال (ّالطيب الباقلاني في كتابه ِّ ّ

وفي هذا بيـان لحقيقـة نقـد البـاقلاني . )٢(»منطق المتكلمين من العرب على منطق اليونان
ِّ بحيث لم يكن رفضا مـن كـل-ًشار إليه قريباُ الم- النقد الموضوعيوالذي كان من جنس ً 

                                 
 ).١/٧(المعتمد : انظر)  ١ (
 ).٣٨٠:ص(الرد على المنطقيين )  ٢ (
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ّلاحا للفاسد، وهذا الذي يفـسر ًوجه، بل كان فيه ترجيح يتضمن اختيارا للصالح، وإص ً
ّموقفه العملي؛ والذي تبنىّ فيه مجموعة من النظريات المنطقية، كنظرية الحد، والتي يـضع 

التقريـب  (ّلها شروطه الاستـصلاحية الخاصـة بـه، ويجعلهـا في مقدمـة كتابـه الأصـولي
 المناطقـة قِبَْ وسـ بنسبته لعلم المنطق،)ّالحد (، مع إقراره في أثناء حديثه عن)١()والإرشاد

، )٣(كما اعتمـد البـاقلاني مجموعـة مـن الطرائـق العقليـة المنطقيـة في الاسـتدلال. )٢(فيه
ووضعها ضمن نسقه المنهجي من غير تسميتها بالمنطق، أو الإحالة عـلى كتـب محـددة في 

 .علم المنطق
َه هذان الإمامان، ومن قبلهما؛ كان له انعكاسه وأنََّوما س ْ  قـرن الخـامسباعه في التَْ

 .ّ، والذي استقر فيه علم أصول الفقه كعلم قائم بذاتهالهجري
َفقد سر  بالتـصريح كـما عنـد ًت الآثار المنطقية في جملة من الكتب الأصولية، تارةَ

ّالذي صرح في) ٤٧٨:ت (الجويني ، )٤( المنطقي على شرط المناطقةّبفكرة الحد) البرهان (َ
ّعدد فيه أدلة العقول المعتمدو  ّ، والتي كانت في جلها منطقية)٥(ة في مذهبهّ ُ. 

ــارة أخــر ــما ًوت ــنهج، ك ــق الم ــر في تطبي ــدى، تظه ــو الحــال عن   أبي الحــسينه
مـدى ر ِابَتعرض العـسُْ، والذي يظهر بوضوح للم)المعتمد ( في كتابه)٤٣٦:ت(البصري

 . تفكيره، وتدوين الأصول عندهةتغلغل النهج المنطقي في طريق
 بجملة من المبادئ المنطقية، حتى عنـد قبولهجية، التي تفيد السارت هذه المنوقد 

                                 
 ).٢٠٠ – ١٩٩ – ١٧٦ – ١/١٧٤(التقريب والإرشاد : انظر)  ١ (
 ).٢٠٠ – ١/١٩٩( السابق صدرالم: انظر)  ٢ (
 ).٤٠ – ٣٤:ص( التمهيد، للباقلاني: انظر)  ٣ (
 ).١/٧٧(البرهان : انظر)  ٤ (
 ).١/١٠٤( السابق صدرالم)  ٥ (
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كتابـه م َّ، والـذي قـد)٤٧٤:ت (المـالكي الفقهاء من غير المتكلمين، كأبي الوليد الباجي
، ِّذكـر الحـد: مة يسيرة تضمنتِّبذكر مقد) إحكام الفصول في أحكام الأصول (الأصولي

ّومـع ذلـك فـإن نزعتـه الفقهيـة . )١(دراكوتقسيم العلوم، ومصادر المعرفة، ومراتب الإ
ّ والتي اشتهرت بمواقف حادة ومحاربة للمنطق والفلـسفة في -ونشأته البيئية في الأندلس

بـل . )٣( في نفـس الكتـاب»بالجهـالات«  جعلته يصف محتويات المنطق-)٢(ذلك العصر
ه، فقـال َّللباجي موقف صريح في التحذير من تعلم المنطق، نص عليـه في وصـيته لولديـ

 عـلى الكفـر ٌّ من المنطق وكلام الفلاسفة فـإن ذلـك مبنـيٍوإياكما وقراءة شيء... « :فيها
، ولعل هذا الموقف يندرج تحت صنف نقد الفقهـاء )٤(» ...عد عن الشريعة ُد والبوالإلحا

ًورد في كتبه بعضا من المسائل ُوالمحدثين الذي تقدم وصفه، ومع شدة هذا التحذير فإنه ي
 !بيقات المنطقيةوالتط

ام والتباس المنطـق أنه مع مرور الأي -ً تفسيرا لهذا الموقف ونظائره-ومن المحتمل
 التـصقت المـواد المـستفادة منـه =بالكلام، ومع هجر اسم المنطق، وهجر الإحالـة عليـه

ة صف الـه المتكلمـين والفقهـاء عـلى هـذ وانتشرت بين، منهٍلحقت به كجزءُبالكلام، ثم أ
 .المنتخبة

                                 
 ).١٧٥ – ١/١٧٤(إحكام الفصول : انظر)  ١ (
) ٢٩:ص(المدخل لـصناعة المنطـق : انظر في توصيف موقف الأندلسيين المتشدد من المنطق والفلسفة)  ٢ (

لأبي حيــان الأندلــسي ) ٦/٤٧ (تفــسير البحــر المحــيط: ًوانظــر أيــضا). ٦٢٠: ت(لابــن طملــوس 
ُمن سورة يونس، حيث ذكـر أنـه كـان يخـشى مـن التـصريح باسـم ) ٢٦(في تفسيره لآية ) ٧٤٥:ت(
َّ، ويورى عنه باسم )المنطق( َالمفعل(ُ ْ ِ!( 

 ).٢/٥٣٦ (إحكام الفصول: نظرا)  ٣ (
 ).٣٥: ص(وصية الباجي لولديه )  ٤ (
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 كتابـهًم أيضا َّ، والذي قد)٤٧٦:ت ( ومن فقهاء الشافعية، أبو إسحاق الشيرازي
َشرح اللمع( رض كـما اسـتع. ّبذكر الحد وشروطه، ومراتب الإدراك، وأقسام العلـوم): ُّ

 .)١(ةجملة من الحدود، وأنواع الأدل
، هـو لمـن نـاصر  الهجـريلكن الموقف الأقوى والأشهر في هذا القـرن الخـامس

ًده نظريا وعمليا من علماء الأصول والكلام والفقه، َّ وأيالمنطق  :وهما على التحديد عالمانً
ف في المنطـق، ودعمـه، َّالذي أل، )٤٥٦:ت (أبو محمد ابن حزم الأندلسي: ّالأول

 . الشرعيمونافح عنه، واعتمد تقديمه كمنهج للعل
الرائجـة عـن الذي أطلـق كلمتـه المـشهورة ، )٥٠٥:ت (الغزاليحامد أبو: الثاني

ُغالبا ما تو، )٢(»ًومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلا«: ّالمقدمة المنطقية نسب إليه محاولـة ً
هرة ُّق الزمني لابن حزم، وانتشار الشبَّْج والخلط بين المنطق والعلوم الشرعية، مع السزَْالم

 .هوسيأتي مزيد تفصيل لجهودهما في المنطق، ودورهما في ترويج. عن الغزالي
 في باب الاجتهـاد:  موقف الأصوليين من علم المنطقِّبينُولعل من المواطن التي ت

 حيث ذهب جملة مـن الأصـوليين إلى استحـسان أو اشـتراط العلـم كتب أصول الفقه،
 .بالمنطق ضمن علوم المجتهد ومواصفاته

 .ة وقبول لعلم المنطق وزيادٌوفي هذا الاستحسان أو الاشتراط عند البعض؛ تأييد
ّوبالرغم من أن ابن حـزم أبـان عـن حاجـة المجتهـد والفقيـه لعلـم ) ٤٥٦:ت (ْ

  .حقه بمبحث علوم المجتهد وشروطهلُْ إلا أنه لم ي)٣(المنطق

                                 
 ).١٥٦ – ١/١٤٥(شرح اللمع : انظر)  ١ (
 ).١/٤٥(المستصفى )  ٢ (
 ).٢/٢٣٨(الفصل : انظر)  ٣ (
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دون التـصريح ) المستـصفى ( كتابـه في باب المجتهد في لذلكّأما الغزالي فقد ألمح
علـم أقـسام الأدلـة، َ يْأن.. . «: عـن المجتهـدباسم العلم، بل أشار إلى مـضمونه بقولـه

ويحصل تمام المعرفة فيه بما ذكرناه في مقدمة الأصول من مـدارك .. .وأشكالها، وشروطها
 .، وماذكره في مقدمة الأصول هي المقدمة المنطقية بالحرف المنطقي)١( »العقول

ًناقلا عنه بعبارة أصرح، فذكر في العلـوم التـي يحتـاج ) ٦٠٦:ت (وتابعه الرازي
إلا أنه خالف في درجة . )٢( »ّعلم شرائط الحد والبرهان، على الإطلاق.. «: جتهدإليها الم

ًالأهمية، ولم يجعله شرطا في تحصيل رتبة الاجتهاد مع إقراره بأن المجتهد كلما كان أكمـل . ْ
 .على وأتم في مرتبتهفي هذا العلم ونحوه؛ كان أ

لأصوليين، بعـد الغـزالي؛ من أقدم ا) ٥١٣:ت (ولعل أبا الوفاء ابن عقيل الحنبلي
في الإشارة إلى لزوم معرفة المفتي والمجتهد لأنواع الأدلـة وقواعـدها وطرائـق ترتيبهـا، 

 ويعـرف ... «: قوله حيث يذكر مجموعة من المواصفات والمعارف في صفة المفتي، ومنها
ّالأدلة وتراتيبها على ما بينا في أول كتابنا  أول كتابـه يـشتمل ّ، وما ذكر أنه بينـه في)٣( » ...ّ

 .)٤( وافرة من مسائل ودلائل المنطق باصطلاح المناطقةٍعلى جملة
 والتصريح بهذا المطلـب، التقرير  على)٦٠٦:ت(ثم تتابع الأصوليون بعد الرازي

، في الحاصـل )٦٨٢:ت (، وسراج الـدين)٦٥٦:ت ()٥(تاج الـدين: انَّويمَرْكما فعل الأ

                                 
 ).٢/٣٨٥(المستصفى )  ١ (

 ).٢٥-٦/٢٣(المحصول )  ٢ (

 ).٥/٤٥٨(الواضح )  ٣ (

 )٤٧٦ -٤٦٥، ٤٤٦ -٤٤٤، ٣٤٩، ١/٣٢٨(المصدر السابق : انظر)  ٤ (

وفقيه ، أصولي، رمويهو محمد بن الحسين بن عبد االله تاج الدين أبو الفضائل الأ: تاج الدين الأرموي)  ٥ (
 .  من المحصولاصلالح: من تصانيفه، هـ٦٥٦ توفي سنة ، شافعي
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 .)١(والتحصيل
طلب  في محصوله ب السابقق على قول الرازيَّالذي عل) ٦٨٤:ت (ومنهم، القرافي

معرفـة ذلـك إلا بإيعـاب علـم مـل كْيَ لا:  قلنـا«:  والبرهـان، فقـالِّمعرفة شرائط الحد
: ُ أن يقـال- ٍ حينئـذ-فلايمكـن. ًفيكون المنطـق شرطـا في منـصب الاجتهـاد... المنطق

 . )٢( » ...ٌالاشتغال به منهي عنه
ّويلحظ تطور المـسأ ّلة مـن مجـرد توصـية مستحـسنة بتقـديم العلـم بـالمنطق، إلى ُ

 .التصريح بالشرطية في استحقاق منصب الاجتهاد
حكـم الاشـتغال بعلـم :  هذه المطالبة؛ دعـوة القـرافي لإلغـاء بحـثوترتب على

 .المنطق
، )٣()منهاجـه(إلى اشتراط العلم بكيفيـة النظّـر في ) ٦٨٥:ت (وذهب البيضاوي

ّوأبان بعض شر  .)٤( أن مراده علم المنطق عناحهُ
إلى حاجـة المجتهـد إلى علـم المنطـق، ) ٧١٥:ت ()٥(ّوذهب صفي الدين الهنـدي

                                 
 ).٢/١٢٠(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ، )٢/٢٦١(الوافي بالوفيات :           ينظر

 ).٢/٢٨٧(، والتحصيل من المحصول )٣/٢٧٢(الحاصل من المحصول : انظر)  ١ (

 ).٤٣٧:ص(شرح تنقيح الفصول : ظر، وان)٩/٤٠١٧(نفائس الأصول )  ٢ (

 ).٥٦٤:ص(منهاج الوصول )  ٣ (

 ).٢/١٠٣٧(، ونهاية السول للإسنوي )٦٣٤:ص(معراج المنهاج، لشمس الدين الجزري : انظر)  ٤ (

كـان أديبـا ، ثم الهندي الشافعي،  الدين أبو عبد االله الأرمويصفيهو محمد بن عبد الرحيم بن محمد )  ٥ (
الزبـدة ،  الرسالة السيفية: من تصانيفه، هـ٧١٥توفي سنة ، لما على مذهب الأشعريفقيها أصوليا متك

 . الفائق في أصول الفقه، في علم الكلام
 ).٦/٣٧(الشذرات ، )٩/١٦٢(طبقات الشافعية الكبرى : ينظر         
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  ٢٢٤  

 .)١(وأهمية إدراكه على درجة وسطى بدون بلوغ الغاية القصوى
َمعرفة المنطق : ٍاشتراط قوم من الأصوليين) ٧١٦:ت (وفيَّ الط نجم الدينوحكى

ْرأى أن الأولى والأجـدر معرفتـه والإحاطـة بـه، ّللمجتهد، لكنه رجح عدم اشتراطه، و ّ
ّوعلل ذلك؛ بكونه أصبح شائعا في زمنه وظاهرا في خطاب الأصوليين وعامة العلماء ً ً ّ)٢(. 

على وجه الإقرار والمتابعة كلام الرازي ) ٧١١:ت ()٣(ونقل شمس الدين الجزري
 .)٤(في شرحه لمراد البيضاوي في اشتراط معرفة كيفية النظّر

في شرحه على المنهاج؛ القـول باشـتراط ) ٧٤٩:ت ()٥(بع أبو الثناء الأصفهانيوتا
ّالحاجة للعلم المشتمل على بيان شرائط الحد والحجة على الإطلاق ّ)٦(.  

ْومثله تاج الدين السبكي ) ٧٧٢:ت (، وكـذا الإسـنوي)٧(في الإبهاج) ٧٧١:ت (ِ

                                 
 ).٥/٢٤(، والفائق في أصول الفقه، له )٩/٣٨٢٨(نهاية الوصول، للهندي : انظر)  ١ (

 ).٣/٥٨٣(شرح مختصر الروضة : انظر  )٢ (

هو محمد بن يوسف بن عبد االله بن محمود الجزري ثم المصري، ويعرف بابن المحوجب وفي بلاده بـابن ) ٣ (
شرح : مـن تـصانيفه، هــ٧١١تـوفي سـنة ، وفقيه شـافعي، أصولي، شمس الدين أبو عبد االله، القوام

  . شرح المنهاج، التحصيل 
 ).٢/٢٣٥(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ، )٩/٢٧٥(ت الشافعية الكبرى طبقا:          ينظر

 ).٦٣٤:ص(معراج المنهاج : انظر) ٤ (

توفي سـنة ، أصولي، فقيه شافعي، هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد شمس الدين أبو الثناء الأصفهاني) ٥ (
 . شرح الطوالع، وليبيان مختصر ابن الحاجب، و شرح المنهاج الأص: من تصانيفه، هـ٧٤٩
 ).٦/١٦٥(شذرات الذهب ، )٣/٧١(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :         ينظر

 ).٢/٨٣٣(شرح المنهاج : انظر)  ٦ (

 ).٧/٢٨٩٩(الإبهاج شرح المنهاج : انظر)  ٧ (
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  ٢٢٥  

ّعبر بالاشتراط في معرفة شرائط الحد والبراهين من أ ِجل الأمن من الخطأ في النظّرّ ْ)١( . 
له صْـَاشتراط العلم بالمنطق عن المتـأخرين، وأرجـع أ) ٧٩٤:ت (ونقل الزركشي

 ).٥٠٥:ت (إلى اشتراط الغزالي
عدم اعتباره لهذا الـشرط عـلى هـذا النحـو ) ٧٠٢:ت (ل عن ابن دقيق العيدقََون

 ما يتوقف عليه تصحيح الدليل ّالموجود في علم المنطق، مع دعوة ابن دقيق إلى اعتبار كل
 .)٢(ومعرفة الحقائق

ًهذه المواقف المحكية سابقا عن كبار الأصوليين في العناية والتوصية بعلم المنطق؛  ّ
ٌتفيد الموافقة عليه والتأييد له لدرجة اشتراطه عند البعض، والاشتراط قدر زائد ْ. 

في تكـوين المجتهـد؛ إنـما ومن المحتمل أن هذه المطالبة أو الاشتراط لعلم المنطـق 
ًكانت بسبب انتشار تأثيره لغة ومنهجا واصطلاحا في كتب العلوم الـشرعية منـذ القـرن  ً ً

 النـاظر في العلـم ة؛ لـذا لـزم عـلىوّلها في القرون المتأخرغَُالرابع والخامس الهجري، ثم ت
لأداة الأكثـر ّ التي تصنع المجتهد وتكون حالته العلمية؛ أن يكون عـلى إلمـام بـاّومدوناته

  .ًشيوعا وهي علم المنطق
ومما يمكن إضافته، في مجال المواقف مـن المنطـق، بعـد ظهـور البحـث في حكـم 

تلـك الفتـوى الأصـولية  ؛ونحوها) ٦٤٣:ت (الاشتغال بالمنطق إثر فتوى ابن الصلاح
ما حين) ٧٥٦:ت ()٣(ًفة المتأخرين، نقلا عن تقي الدين السبكياالتي اعتمدها ك التفصيلية

                                 
 ).٢/١٠٣٧(نهاية السول : انظر)  ١ (

 ).٢٠٢ -٦/٢٠١(البحر المحيط : انظر)  ٢ (

تقـي الـدين، أبـو الحـسن ، عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسـف الأنـصاري، الخزرجـيهو علي بن )  ٣ (
وولي قضاء الشام، ، ولد بسبك العبيد بمصر،نحوي، ّمحدث، ّمفسر، أصولي، السبكي، الشافعي، فقيه

الابتهـاج في شرح المنهـاج، : هـ، من تصانيفه الكثـيرة٧٥٦توفي في جمادى الآخرة بظاهر القاهرة سنة 
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  ٢٢٦  

شـتغال بعلـوم الـشرع ذكر أنه ينبغي تقـديم الافسُئل عن حكم الاشتغال بعلم المنطق، 
م الـشريعة في الـنفس، ولا تـروج َّعظـُهن، وتِّة والفقه حتى ترسخ في الـذنُّكالقرآن والس

ًهن وذكـاء، ووجـد شـيخا ناصـحا ِّ في الذًذلك إذا وجد من نفسه صحةثم بعد . بهةُّالش ً
وهو من «: ًله الاشتغال بالمنطق والانتفاع به، ثم قال واصفا المنطقحسن العقيدة فيجوز 

ٌأحسن العلوم وأنفعها في كل بحث، وفصل القول فيه؛ أنه كالسيف يجاهد به شخص ُْ  في َ
  .)١(»سبيل االله، ويقطع به آخر الطريق

للتفصيل في قراءة المنطق وعزاه عن جماعة ) ٤٧٤:ت(وقد سبق أبو الوليد الباجي
ًتقدمين والمتأخرين، حيث أورد في وصيته لولديه بعد التحـذير إجمـالا مـن المنطـق من الم

ركما من قراءتها مالم تقرآ من كلام العلماء ما تقويان بـه عـلى ِّوأحذ  ... «: والفلسفة، قوله
َفهم فساده وضعف شبهه وقلة تحقيقه، مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما ما لايكـون عنـده  َ ُ

ِّقوى به على رده، ولـذلك أنكـر جماعـة مـن المتقـدمين والمتـأخرين قـراءة من العلم ما ي
ًكلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به خوفا عليهم مما خـوفتكما منـه، ولـو كنـت 
ْأعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة؛ لحضضتكما على قراءته،  َ

ِّتحققا ضعفه وضعف المعتقد له، وركاكة المغتر به، وأنـه مـن أقـبح وأمرتكما بمطالعته، ل ِّ ُ
ْالمخاريق والتمويهات، ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لايعرفها َ ُّ ِ... «)٢(. 
) ٧٥٦:ت(لكن القولان بين السبكي والبـاجي يفترقـان، فتقـي الـدين الـسبكي

 لكـن يقـترح سـبق التأصـيل في علـوم يعترف بفائدة علم المنطق ونفعه في بحث العلوم

                                 
 . ر النظيم في تفسير القرآن العظيمالد

 ).٦/١٨٠(الشذرات ، )١٠/١٣٩(طبقات الشافعية الكبرى :          ينظر
 ).١/٢٨٢(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )  ١ (
 ).٣٦-٣٥: ص(وصية الباجي لولديه )  ٢ (
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  ٢٢٧  

فإنه يحكم بفـساد المنطـق ) ٤٧٤:ت(ًالشريعة دفعا لأي مفسدة متوقعة، بخلاف الباجي
ِّإجمالا ويسمح بالنظر فيه على وجه رده وإبطاله وتحقيـق فـساده لا لاقتنـاص المفيـد منـه  ً

ِّوهذا ما نص عليه في وصيته الآنفة الذكر، مع أنه يورد في بعض كتبه مج موعة من القواعد َّ
ًالمنطقية ويطبقها وخاصة نظرية  فلعلها راجت عليه مـن ! ، لكن ليس باسم المنطق)الحد(ِّ

باب علم الكلام واستفادها من المتكلمين لا على أنها من علم المنطـق المتـصل بالفلـسفة 
وهـذا الموقـف فيـه نقـص في التحقيـق وتـصنيف موضـوعات . المذمومة بإطلاق عنده

ترسيخه في التفريق بين الفلسفة والمنطق، وبيان ) ٥٠٥:ت(و ما حاول الغزاليالعلوم، وه
  . حيادية المنطق، على ماسيأتي بيانه

*    *    * 
، )٤٥٦:ت( تجاه علم المنطق، فهـي التـي سـجلها ابـن حـزمّيويةأما المواقف الح

، والتي تضمنت تجربـة رائـدة في علـوم الـشريعة تـستحق الوقـوف )٥٠٥:ت(والغزالي
 .ا على وجه الإجمالر أبعادهِّا لاستجماع أطرافها، وتصوعنده

 

، في )ّالتقريـب لحـد المنطـق ( في كتابـه التي بـذلهايمكن تلخيص جهود ابن حزم
 :النقاط التالية

 .مناقشة مشروعية علم المنطق، وتفنيد مواقف الناس منه، ونقدها -١

 لدرجة زعمـه بأنهـا المحاولـة  بذلكتنويهيضاح مسائل علم المنطق، والتسهيل وإ -٢
َالأولى التي لم يقم بها أحد ق ا نـيًّبنـا بـذلك بعيـدا، وبّفقر... «: وللـه، حيـث يقـبٌْ

ّشكلا، و أوضحنا عويصا، وسهمُ ً ّلنا وعرا وذلً ًلنا صعبا ما نعلم أحدا سمح بذلك ً ً
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  ٢٢٨  

 رابيالفـاأبو نصر ق بََ إذ س؛وفي هذه الدعوى نظر،)١(»... ولا أتعب ذهنه فيه قبلنا
ــاولات التفي  مراحــلب)٢()٣٣٩:ت( ــبمح ــذوضــيح والتقري ــن ســيناا، وك   اب
 وأصبحت هـي المعتمـدة عنـد سهيلكلاهما تميزت كتبهما بالتف. ً أيضا)٤٢٨:ت(

 أن ابن حـزم بحكـم  من المحتمللكن. هم، لا ما كتبه ابن حزم كان بعدنَْجميع م
ْبع ، )٣(ت الفـارابي المنطقيـة لم يقف عـلى مؤلفـا- في الأندلس– د موقعه الجغرافيُ
ِعصريهلاً عن ضْفَ ِّ ْ  ابـن حـزم بـما  وفـاة قبـلّوالذي توفي) هـ٤٢٨ :ت ( ابن سيناَ

 .ًيقارب الثلاثين عاما

نقد إجمالي لعلم المنطـق، حيـث قـام ابـن حـزم في ثنايـا عرضـه بمجموعـة مـن  -٣
 : الانتقادات المتنوعة، منها

 .)٤( بالتعقيد والإغماضهافََنقد الترجمة في عبارتها و أسلوبها، ووص   - أ 

 .)٥(نقد التشقيق والتكلف في الكلام والمسائل المنطقية  - ب 

ومخالفـة بـل بعض تعبـيراتهم، في راء المنطقية، وتخطئة الفلاسفة نقد بعض الآ   - ج 
 .)٦(ًأرسطو نفسه أحيانا

                                 
 ).٤/٢٣٢(التقريب لحد المنطق ) (١
 ).٤/٤٦( مقدمة إحسان عباس :انظر) ٢ (

 انتقـال كتـب الفـارابي إلى الأنـدلس في القـرن ّعمار الطالبي حيث يذهب إلى أنه تم.دالف في ذلك يخ)  ٣ (
  !نهاولا يجيب عهذه ثم يستشكل عبارة ابن حزم . الرابع، ولا يستبعد وقوف ابن حزم عليها

 ). ٥٩-١/٥٧( مقدمته لتحقيق كتاب المدخل للفارابي ضمن كتابه دراسات في الفلسفة :انظر          

 ).١١٥، ١١٢، ٤/١٠٠(التقريب )  ٤ (

 ).٤/١٨١(التقريب )  ٥ (

 ). ١٣٢، ١١٤، ٤/٤٧: (انظر) ٦ (
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  ٢٢٩  

 .)١( المتعارضة مع مقتضيات اللغة العربية  في المسائل اللفظيةد بعض المقارناتقْعَ -٤

ل بعض المسائل المنطقية التي ليست من أصول العلم، لكون بعـضها حذف وإهما -٥
 .لاغير)٢(ضيات التي هي من قبيل التمرينات لتفتيق الأذهانرََمن الف

المحاولة الكثيفة لوضع مجموعة من الأمثلة : من أهم الجهود التي قام بها ابن حزم -٦
، حيـث  المنطقـياس في بـاب القيـًالشرعية التطبيقية على القواعد المنطقية، خاصة

ُ سبق بأصـل المحاولـة  قدوإن كان. )٣(بق إليهاسُْ في التمثيل الفقهي لم يً غزارةُنجد
َ قبلمن  .)٣٣٩:ت ( الفارابيِ

ه وفي الوسـط دَعْـَ بن فـيمُنتاج ابن حزم المنطقي لم يكتـب لـه الأثـر الملائـملكن 
حزم في المنطـق، ولعـل ًالشرعي بالتحديد، حيث لا نجد أتباعا أو متأثرين بمحاولة ابن 

 بيئة ابن –عد الجغرافي  لبلاد الأندلسُ الب؛هذا الأمر يمكن عزوه إلى عدة أمور من أبرزها
ّ، مع شدة النبذ والمحاربة لعلوم المنطق والفلسفة المـأثورة عـن  عن المشرق العربي–حزم 

ّ إلى ما أثر عن ابن حزم من شدًإضافة. الأندلسيين في عبارتـه،  ّته على خـصومه، وحدتـه ُ
ًوالتي سببت عزوفا عاما عن جملة كتبه ً. 

 

الاستراتيجية لتدعيم المنطق،   النظريةسالكالم قام أبو حامد الغزالي بتحديد جملة من
ة الشرعية، ومن والتي كان يدور في فلكها ويستدعيها من أجل تطبيع علم المنطق في البيئ

 : المسالكتلك زرأب
لبحث الفقهي والعقلي، حتى يـسهل تمريـر القواعـد والمـسائل بـين التسوية بين ا -١

                                 
 ).٢٢١، ١٩٤، ٤/١٨٩: (ًمثلا) ١ (

 ). ٢١٧، ٤/٢١٦: (انظر) ٢ (

 ). ٢٤٣-٢٤٠، ٤١٦-٤/٢١٤: (ًانظر مثلا) ٣ (
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  ٢٣٠  

يقول وفي هذا المعنى الضفتين، وترتفع حالة التوجس من غوائل البحث المنطقي، 
ّسنعرفك أن النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات، في ترتيبـه ...«:الغزالي

 . )١(»ياره، بل في مآخذ المقدمات فقط ِوشروطه وع

َ على تحرير المنطق من الفلسفة، وجعله معيارا لجميع العلوم، مع نلحاحلإا -٢ ع حالة زًْ
ولكن ... «: يقول الغزالي. الاختصاص المظنونة بهذا العلم لصالح الفلاسفة فقط

كتـاب : ًالمنطق ليس مخصوصا بهم، وإنما هو الأصل الذي نسميه في علـم الكـلام
ًالنظر، فغيروا عبارته تهويلا اسم المنطق، ظـن : ذا سمع المتكايس المستضعففإ... ّ

 .)٢(»...ٌأنه فن غريب لا يعرفه المتكلمون، ولا يطلع عليه إلا الفلاسفة

ٌحتـى إن علـم الحـساب والمنطـق، الـذي لـيس فيـه تعـرض ...«: ًويقول أيـضا  ّ
إنه من علوم الفلاسفة الملحدين، نفـر طبـاع أهـل : إذا قيل= للمذاهب بنفي ولا إثبات 

 .)٣(»... ٍ بظن ولا علماليس النفرة الصادران عن هذا الجنس، ن عنه وهذا الميل والدي
 .نطق جزء من الفلسفة، أو آلة لهاوهو يسعى بذلك لرد القول بأن الم

) المنطـق (هجر اسـم ّ يصر علىحتى في تسمية هذا العلم، لذا بل إن الغزالي ينازع 
معيار العلم أو محك  (ه أسماء أخرى مثل ويبتكر ل،)٤( ومقصودفي جميع كتبه بشكل لافت

 ).النظر أو القسطاس المستقيم ونحوها
ة من شأنها أن تزيد من معـدل الإقبـال للمـشاركة في هـذا ّوهذه المحاولة الغزالي

العلم من قبل علماء الشريعة، وتوطيد العلاقة بينه وبين الدراسات الأصولية والكلاميـة 

                                 
 ).٦٠:ص(معيار العلم )  ١ (

 ).٨٥:ص(تهافت الفلاسفة )  ٢ (

 ). ٢٠٠:ص( العلم معيار)  ٣ (

 ).٣٤:ص(المدخل لصناعة المنطق، لابن طملوس : انظر)  ٤ (
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  ٢٣١  

 .)١( لها كذلكًحتى يكون مقدمة
صر الإشكالات والاختلافات مع علـم المنطـق في المـصطلحات خاصـة دون ح -٣

فأكثرها عـلى الـصواب، والخطـأ نـادر : وأما المنطقيات...«: المعاني، يقول الغزالي
فيها، وإنما يخـالفون أهـل الحـق فيهـا بالاصـطلاحات والإيـرادات دون المعـاني 

 . )٢(»...والمقاصد

 البالغــة مــن رةفْــنُّال نات الغــزالي المنطقيــةّتكــررة في مــدومــن المــشاهد الم تبــدوو
ًالمصطلحات المنطقية بل وتجاهلها عمدا في أغلب كتبه، بل هجران تسمية المنطـق 

 .نفسه بهذا الاسم كما سبق

معانيـه خ الثوب القـديم عـن هـذا العلـم، وإلبـاس لَْوهذه محاولة من الغزالي لس
ًوقواعده ثوبا جديدا لا   .سية المعهودة تجاه العلوم الوافدةعر المتلقي بالحساشْيًُ

ًإلى الغزالي مسلكا ترويجيا ل)٣(يضيف بعض الباحثين -٤ : لأدلـة العقليـة مـن خـلالً
إضـعاف فعاليـة الأدلـة العقليـة المعروفـة في العلـوم الـشرعية كالقيـاس  محاولته

تسميات  وكلاهما -هد عند المتكلمينالأصولي الشرعي أو قياس الغائب على الشا
 من حيث الدلالـة اهدرجتلضعف  - عند المناطقة المعروفقياس التمثيلل مترادفة
، يقـول قطعيـة دلالتـه و تـهّقول  تقديم القياس البرهاني المنطقي في مقابل=الظنية 

إذ تمـسكوا بـالرأي والقيـاس ...«: الغزالي وهو يصف منهج المتكلمـين وأدلـتهم
 الظنية، ولإمالة قلوب العوام وذلك لا يفيد برد اليقين، بل يصلح للأقيسة الفقهية

                                 
 ).٢٠، ١٩: (انظر المنطق والموازين القرآنية، محمد مهران ص)  ١ (

 ).٣٢:ص (مقاصد الفلاسفة)  ٢ (

 ).٤٤٢-٤٤٠:ص (لجابريل بنية العقل العربي، :انظر) ٣ (
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  ٢٣٢  

 .)١(»...إلى صوب الصواب

ب الطرائـق الأقـوى في الاسـتدلال وتطبيقهـا عـلى ّوهذا الأمر فيه دفع نحو تطل
 .المواد الشرعية حتى يرتقي مستوى قوة الدلالة عن الظنيات إلى القطعيات أو نحو ذلك

ران حولهـا لتطويـع هذه  أبرز المنطلقات والمحاور التـي اجتهـد الغـزالي في الـدو
 .المنطق داخل البيئة العلمية الشرعية

  التـي مجموعـة مـن المبـادراتتظهـر في التفصيلية ف جهود الغزالي التطبيقية أوأما
 :يمكن إيجازها فيما يلي

ّتميـز بـه ابتكار مصطلحات منطقية جديدة أقرب إلى اللغة العربية، وهذا مما : ًأولا
ً يهدف إلى التعبـير بمـصطلحات أكثـر شـيوعا وقبـولا ، حيث كان)٢()محك النظر (كتابه ً

حتى يدفع الاستهجان الحاصل من التعبيرات المنطقية التقليدية، والتي سببت نفور أهـل 
 .الحق عن الاستفادة من المعاني المنطقية الصائبة

ً أكثر أحيانا من الأمثلة المنطقيـة )الفقهية والكلامية(غزارة الأمثلة الشرعية : ًثانيا
ّوكثــيرا مــا يفــصل في أمثلتــه بــين العقليــات . )٣(ّالــشائعة، وهــذا واضــح في جــل كتبــه ً

 .والشرعيات
ل محاولة  لتطبيق نظرية الحد المنطقية على مصطلح أصولي، ّ عند الغزالي أوتظهربل 

حيـث ، )٥()المستـصفى(مقدمـة  و)٤() النظـرّمحـك (في كتابـه) الواجب (كما في مصطلح

                                 
 ). ٧٩:ص( القسطاس المستقيم :انظر) ١ (

 ). ١٣٦، ٩٥، ٦٧: (ًمثلا ظران) ٢ (

 ).٣٧، ٣٣، ٣١، ٢٥: ص(القسطاس المستقيم ). ١٤٤، ١٢٨-١٢١:ص(محك النظر : ًانظر مثلا) ٣ (

 ). ١٦١-١٥٩:ص(محك النظر ) ٤ (

 ).  ٧١-١/٦٩(المستصفى ) ٥ (
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  ٢٣٣  

طلوبـة لاكتـشاف ّثـم نقـدها، وبـين الخطـوات الم) الواجـب (ّاستعرض الأقوال في حد
وهذه المنهجية في . شرح التعريف الذي توصل إليهيقوم ب ثم ،)الواجب (ّالمطلوب في حد

 .لغزالي في هذا المقامقًا لبَْمناقشة التعاريف، وشرح التعريف المختار منها، تعد س
يـث فية معرفة وصياغة الحـدود، ح الغزالي بالتدريب والتطبيق على كيعناية: ًثالثا

ًعقد فصلا كاملا في كتابيه جملـة مـن لاسـتعراض )٢() النظـرّمحـك ( و)١()معيار العلم (:ً
ً توسـع جـدا في آخـره، وكـذلك أورد جملـة مـن  الذي،)المعيار (الحدود الفلسفية كما في

 .) النظرّمحك (ً والفقهية أيضا بتخصيص أكثر فيالحدود الكلامية
 :قارناتالم  منٍ مجموعةعقد: ًرابعا
بالعقليـات   الغـزالي عنـهِّعـبرُمقارنة الأدلة الشرعية بالأدلة المنطقية، أو ما ي: منها

 .)٣(الفقهيات، في مستوى الاستدلال ومجالهو
 .)٤(ًحاة أحيانامقارنة المصطلحات بين المناطقة والمتكلمين، والفقهاء والنُّ: ومنها

القـسطاس  ( بها الغزالي في كتابـه، التي قامنطقة الممَلَسَْفريدة لأال تهمحاول: ًخامسا
 : من خلال التقريرات التالية )٥()المستقيم
فاالله هـو المعلـم الأول، ... «: كما في قولهم الأول، ّ رفض تلقيب أرسطو بالمعل-أ

 .)٦(»... صلى الله عليه وسلموالثاني جبريل، والثالث الرسول 
 إلى خمــسة موازين،كلهــا – ً في البرهــان تحديــدا– إرجــاع القواعــد المنطقيــة -ب

                                 
 ).٣٠٨-٢٨٤:ص(معيار العلم )  ١ (

 ).١٦١-١٤٥:ص (محك النظر)  ٢ (

 ). ٢٠٢، ١٧٠، ١٧٦: (معيار العلم)  ٣ (

 ).٩٧، ٨١، ٨٣: ص( محك النظر :ً مثلاانظر)  ٤ (

 ). ٥٦:ص( على المنطقيين ّ الرد:انظر تعجب ابن تيمية من صنيع الغزالي في هذا الكتاب في) ٥ (

 ).١٥:ص(القسطاس المستقيم )  ٦ (
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  ٢٣٤  

 أن القواعـد المنطقيـة يبدوقام عليها فصول الكتاب، بحيث ثم أ، )١(موجودة في القرآن
 أن غاية عمله مع المنطق أنه: مستنبطة من القرآن لا منقولة عن اليونان، ومفهوم صنيعه

ة ر الأدلـكْـِض هـذه المـوازين، وذرَْقام بع ، حيثاستنبطه من أصول الشرع الإسلامي
: قه إلى اسـتخراجها مـن القـرآن فيقـولبَْثم يصرح الغزالي بس. القرآنية التي تشير إليها

، ومـا ها مـن القـرآنتسـتخرجأن فأنا أما هذه الأسامي فأنا ابتدعتها، وأما الموازي... «
ُعندي أني سبقت إلى استخراجها من القرآن  ُ ...«)٢.( 

يونـاني، وهـذه مـن  دعوى مصدرية صحف إبـراهيم وموسـى للمنطـق ال-  ج
 إلى اسـتخراجها، ولهـا تُُقد سبقف أصل الموازين ّلكن« :  حيث يقول،مفردات الغزالي

َام أخسََتخرجيها أسُْعند م ُ موها من صـحف إبـراهيم وموسـى علـيهما ّر، كانوا قد تعلٍ
 على دعواه هذه، والذي يظهر أن هذه الـدعوى ًأدلة ولم يذكر. )٣(»... الصلاة والسلام

َّا الغزالي تعميق علاقة المنطق بالمصادر الدينية الإلهية، ومن ثم فإن هذه المـوازين أراد به
، حتى يدفع بذلك التحسس غير السائغ ، كما هو شائع عنهاإلهية المصدر وليست بشرية

 .من القوانين المنطقية
 الواردة في بعض آيات القرآن، كقوله )الميزان( تأويل الغزالي للمراد من لفظة - د

Ý  ﴿:  وقوله]٢٥:الحديد[ ﴾ %  &  '      )  (  *  +﴿ :عالىت
ß  Þ    ﴾ ][﴿:  وقولــه]١٨٢:الــشعراء  \  [  Z     ﴾ 

، )ميـزان المعرفـة(ّ وهو مـا سـماه بالموازين العقلية: لها الغزالي جميعهاِّيؤوف ]٧:الرحمن[
 .القواعد المنطقية: ومقصوده

                                 
 ).١٨:ص(القسطاس المستقيم )  ١ (

 ).٤١:ص: (القسطاس المستقيم)  ٢ (

 ).٤٢-٤١:ص (:القسطاس المستقيم)  ٣ (
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  ٢٣٥  

 كوني رٌدََأن المنطق ق: يه الغزالي، ونتيجتهُ لمشروعية المنطق لم يسبق إلٌوهذا تأصيل
 .وشرعي منحه االله للناس وترك لهم استنباطه وبيانه، وطالبهم بالعمل به

 إدخـال المقدمـة المنطقيـة في صـدر  العمليـة؛من أبـرز سـوابق الغـزالي: ًسادسا
 بـأن هـذه  مـع إقـراره،)المستـصفى( الفقه، كما فعل في مقدمـة كتابـه فات أصولمصنّ
مة مـن جملـة ّوليست هذه المقد... «: دمة دخيلة على علم أصول الفقه، حيث يقولالمق

 .)١(»... ة بهّماته الخاصّعلم الأصول، ولا من مقد
 في علم الأصـول، فـلا ٌمط من الكلام دخيلهذا النَّ...«: وفي موطن آخر يقول

 .)٢(»... يليق فيه الاستقصاء
ين حيـث لم  بعده من الأصولينَْ بها مَّ استن)٥٠٥:ت (هذه السابقة من الغزاليو

ِّيفوت عامة المؤل ا ٍ شيء من وضعفينّ ـ المبادئ المنطقية في صدر كتبهم، ولـو كانـت متون ً
ٌ مؤثر ختراقوهذا ا. مختصرة  .دهعَْن بِبان مكُّْاه الغزالي وسارت به الرلعلم الأصول تبنّّ

تـي يتـضح عنـد ، وال في علـم المنطـقة الغزاليـاتجهـودالموجز أبـرز يما سبق 
ْفحصها  من غير السائغ وصـفه  حيث يظهر أنه)٣(لغزالي في علم المنطقل المكانة العلمية َ

ًق في علم المنطق، بل في أحسن أحواله يعتبر الغزالي شارحا من ضمن ِّبالمجتهد أو المحق
ّشراح المنطق اليوناني تميز بحسن العرض وجودة التـصن يف وسـهولة العبـارة كغـيره، ّ

كمة للمنطـق في حُْفة والمّيئة المكثبَْ الت؛ هيوده والتي يكاد يسبق غيره فيها جهزرلكن أب
 :الوسط الشرعي، والتي سلك فيها أبرز وسيلتين هما

                                 
 ).١/٤٥(المستصفى )  ١ (

 ).١/٦١(المستصفى )  ٢ (

 .، المنطق عند الغزالي، رفيق العجم)٣٧٩:ص(تطور المنطق العربي : انظر للاستزادة)  ٣ (
 .بكري محمد خليل،          المنطق عند الغزالي
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ــ. ١ ــشرعية،كث ــير رة التطبيقــات والأمثلــة ال ــي انفــرد بكث ــن ٍالت  منهــا عــن اب
 في )٥٠٥:ت( الذي لا يذكر بجانب الغزالي)٣٣٩:ت(له أو الفارابيبَْ ق)٤٥٦:ت(حزم

 . لية لا أكثرّهذا المقام وإن كانت له محاولة أو
غة العربيـة أو البيئـة الـشرعية، والتـي قـد ُّاستحداث مصطلحات مناسبة لل. ٢

 . ًتوحي أحيانا بالاستقلالية عن منطق الفلاسفة
سب إلى الغـزالي  عنـد بعـض - ُـوتجدر الإشارة في هذا المقام إلى عدم صحة مـا ن

ُوعادة ما ت، )١(لصيه للمنطق من شوائب الفلسفة  من تخ–المتأخرين  ورد هذه الـدعوى ً
 النزاع في ّالمنطق، فيذكر البعض أن محلف العلماء في مسألة حكم تعلم عند مناقشة خلا

 الغزالي قام بتـصفية ّزعم أنُثم ي، )٢(وب بكلام الفلاسفةشَُ هو في المنطق الم:هذه المسألة
 .المنطق من شوائب الفلسفة

ًه الدعوى أصالة ونسبة فيها نظرذي يظهر أن هذوال ً.  
ع لأصول المسائل والقواعد المنطقيـة منـذ ّ المتتبَّأما من حيث الدعوى نفسها فإن

َبداية التأليف المستقل على يد الفارابي مرورا بابن سينا إلى الغزالي ومـن ب ده إلى عهـد عْـً
ًحظ فرقا مذكورا سوى في الترتيلَْ لا ي=المختصرات ب أو التنقيح وأسلوب العـرض في ً

ها إلى كتـب بُسََـها وندُنََـأحسن الأحوال، وعامة الكتب المتـأخرة في المنطـق يتـصل س
رف المنطق إلا مـن كتـب عَْالغزالي أو ابن سينا في أبعد الأحوال، بل والغزالي كذلك لم ي

ا ، )٣(ابن سينا ـومن ثم فلا يصح القـول بتقـسيم المنطـق إلى مـا كـان مخلوط ً ًأو مـشوبا ّ

                                 
 ).٧:ص( تجديد المنطق، عبد المتعال الصعيدي : في نسبتها لهانظر)  ١ (

ّوى، على هامش حاشية الصبلََم للمّشرح السل، و)١٧٦:ص(القول المشرق للسيوطي :  انظر) ٢ ( ان عليـه ّ
 ).٥ :ص(َّلم، للدمنهوري ُّ وإيضاح المبهم من معاني الس،)٣٩:ص(

 ). ٥٦:ص ( الرد على المنطقيين:انظر) ٣ (
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  ٢٣٧  

 .)١(ًبالفلسفة، وما كان خالصا منها
ومن جهة أخرى فإن نسبة دعوى تصفية المنطق من الفلـسفة للغـزالي لا تـصح 

 :كذلك، لعدة أوجه
 كَّمح ( و)معيار العلم ( مع) الفلاسفةمقاصد (تطابق وتوافق مادتي كتاب: منها

 آراء الفلاسـفة المنطقيـة حكاية)لمقاصدا ( أن الغزالي قصد في كتابه ملاحظة مع،)النظر
 هو تغيير )كَّالمح (و)المعيار ( ما صنعه الغزالي فيُوغاية. بديلها من غير نقد أو تضِرَْوع

 على حد –ّلمصطلحات، وهو الذي نص على أنه محل الخلاف بين الفلاسفة وأهل الحق ا
 . )مقاصد الفلاسفة ( كما سبق قي مقدمة–تعبيره 

 نَْـ مع كتب م في المسائل والموضوعاتغزالي المنطقية اتفاق عامة كتب ال،ًوأيضا
 .له كالفارابي وابن سينابْقَ

تهافـت  (لفلاسـفة، ولم يـتكلم عنـه في كتـابأن الغزالي لم ينتقد منطـق ا: ومنها
ا ًوار الفلسفة، فلو كـان يعتقـد أن لهـا أثـرَ والذي قصد فيه بيان مساوئ وع)الفلاسفة

 الآراء المنطقيـة وأن َّ نص على صـواب الواقع أنهبللك،  ذّفي صناعة المنطق لبينًفاسدا 
 .الخطأ فيها نادر
 ًث الفلسفية، وخاصةاشتمال كتب الغزالي المنطقية على مجموعة من المباح: ومنها
 حيث أشار الغـزالي في آخـره إلى أنـه دخـل في تفـصيلات )معيار العلم (كتابه الأوسع

 مبحث الوجود، ومصادر الإدراك أو )المعيار (في كانلذا . )٢(متعلقة بالفلسفة لا المنطق
ما يسمى بنظرية المعرفة وتقسيمات الموجودات، ومبحث المقـولات، وجميعهـا أبحـاث 

                                 
 ). ٣٩:ص (شرح السلم للملوى: انظر) ١ (

 ).٣٤٧:ص (معيار العلم:انظر) ٢ (
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  ٢٣٨  

ْإلى جانــب سر. )١(فلــسفية محــضة ه إلى قائمــة مــن المــصطلحات والحــدود الفلــسفية دَِ
 .المتنوعة

َأوحت مدخل الشبهة التي ّولعل ْ ق مـن شـوائب  الغزالي للمنطـ بدعوى تصفيةَ
ف للمـصطلحات والتع بـيرات ّـالفلسفة هو ما قام به الغزالي من تغيير ملحـوظ ومكث

 . لهبَْ بعض المتكلمين ق من أومن عند نفسهًالمنطقية سواء 
 إلى ً إضـافة،ب علـم المنطـق إلى الفلاسـفة فقـطسََـنوكذلك إنكاره المتكرر لمن 

ام بعمليـات تخلـيص أو تـصفية في ت بـأن الغـزالي قـهمَـوَْ أّالجهود التي تقـدم ذكرهـا
 .فعليها في التطبيقاتالمضامين، وهذا ليس بصحيح بل عامة صنيعه في الشكليات وت
  

 

                                 
 ).٣٠٧، ٢٩٦، ٢٨٤، ١٠٧، ٩٣، ٩٢-٨٩، ٧٥ :ص ( معيار العلم:انظر) ١( 
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 
  تاريخ علم المنطق في العالم الإسلامي

ّإن ملاحظة التحول التاريخي لحياة علـوم الفلـسفة مـن طورهـا الأول ومنـشأها 
عد في اكتمال الـصورة عنـد تتبـع من شأنه أن يسا:  إلى التاريخ الإسلاميً وصولاالأقدم
 لذا كان من المناسب مراجعة تـاريخ انتقـال ،ت هذه العلوم في الوسط الإسلاميتفاعلا

التراث اليوناني إلى العالم الإسلامي، حتى نقف على أبرز الملابسات والمؤثرات، ونلتمس 
 .بدايات التحولات الفكرية من جذرها

ْكان البحث العقلي حك ًيق تقريبا في ذلك الزمن الغـابر، قبـل المـيلاد ًرا على الإغرَ
ّثم تتابعت هذه القرون متطورة في محضن الحضارة اليونانية الهيلينية إلى . بنحو ستة قرون

 سقراط، ثم تلميذه أفلاطـون، ثـم :ائينّظوة إلى أواخر فلاسفتها المشأن آلت المكانة والح
 ).م. ق٣٢٢:ت (تلميذه الأشهر أرسطوطاليس

من انحسار ا  ما سار على الأمم قبلهاسار عليهّ دولة اليونان إذ ذاك، ثم وقد دالت
ّوكانت دولة الرومان قد تدي. ّوانفكاك على يد الرومان نية التي حاربت وثنية انت بالنصرّ

خـرج بعـضهم حتى فة في أثينا، واضطهدت الفلاسفة، اليونان، فأغلقت مدارس الفلس
ًفارا إلى فارس غة بِّْخلط بعضهم الآخر الأطروحات الفلـسفية بالـص و،بعضهم ّ وتنصر،ّ

 .)١(النصرانية
ٌ اليوناني الإغريقي عصر آخرَوقد تلا العصر ْ  بالعـصر )٢(ه بعـض المـؤرخينفُِيص ،َ

 مـن ٍ التفلسف لمجموعـةُح فيه بابِتُ انتقالية؛ حيث فًل مرحلةّمثُالروماني، وهو ي الهيلني

                                 
 ).١٢٩ – ١٢٨:ص(فجر الإسلام، لأحمد أمين : انظر)  ١ (
 ).٩٤:ص(ّالجانب الإلهي في التفكير الإسلامي، محمد البهي : انظر)  ٢ (
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ّ كالمصرية والسوري،العقليات الشرقية فالعصر الهيلني الروماني «. ة بالإضافة إلى الرومانيةّ
ومانيـة، فـيما ُّالزمن الذي تفلسفت فيه العقلية الإنسانية في ظل الإمبراطورية الر: هو إذن

تركه الإغريق للإنسانية من تراث فلسفي، ويبتدئ من آخر القرن الرابع قبـل المـيلاد إلى 
ــسادس في بيزنطــة ــصف القــرن ال ــسابع في . )٢( ورومــا،)١(منت ــصف القــرن ال وإلى منت

 ،)٥(يبينصَِ ون،)٤(هاُّالر: ، وإلى القرن الثامن في سوريا والعراق، في مدارس)٣(الإسكندرية

                                 
، ثـم أضـحت عاصـمة مدينة يونانية قديمة بنيت في القرن السابع قبل الميلاد على مـضيق البوسـفور)  ١ (

نـسبة إلى الإمبراطـور الرومـاني ) قسطنطينية(الدولة البيزنطية أو الدولة الرومانية الشرقية، وسميت 
  . للميلاد٣٢٤الذي جدد بنائها سنة ) قسطنطين الأول(

 ).٤/٣٤٧( معجم البلدان ،)٤٨١: ص(الروض المعطار          
هي مسماة باسم رومي بن لنطي بن يونان : قال بعضهم، علمهممدينة رئاسة الروم و، ويقال لها رومية)  ٢ (

،  لإضـافتهم إلى مدينـة روميـةًرومـا ُومّي الـرمُّوذكر بعضهم إنـما سـ، بن يافث بن نوح عليه السلام
 . ن كان بها رومياَي ممُّفس، رّب هذا الاسمُفع،  بالروميةرومانسواسمها 

 .)٥٩١: ص( وأخبار العباد آثار البلاد، )٣/١٠٠(معجم البلدان           
هل هو ابن فيلفوس ، واختلف في تعيينه، تنسب إلى بانيها الإسكندر، مدينة بأرض مصر على ساحلها)  ٣ (

في أيام عمـر بـن الخطـاب ،  هـ٢٠وقد فتحت سنة ،  الأول ذو القرنين الروميالإسكندرأو ، الرومي
 .  قتال وممانعةرضي االله عنه على يد عمرو بن العاص رضي االله عنه بعد

 .)١٤٣: ص(آثار البلاد وأخبار العباد ، ) ١/١٨٤(معجم البلدان            
 عليها سور حجارة، تدخل منهـا أنهـار وتخـرج عنهـا، ٌ رومية،انّمدينة من أرض الجزيرة متصلة بحر)  ٤ (

ض ممتـد إلى وهي سهلية جبلية كثيرة البساتين والخيرات، مسندة إلى جبل مشرفة على بـساط مـن الأر
 ).٣/١٠٦( معجم البلدان ،)٢٧٣: ص(الروض المعطار   . انّحر

ولها نهر عظيم يقال له الهرماس عليه قناطر حجارة، كانت ، مدينة من بلاد الجزيرة بين دجلة والفرات)  ٥ (
نها هري في خلافة عمر رضي االله عنه سنة ثمان عشرة أسكِم الفْنُمدينة رومية، فلما افتتحها عياض بن غ

 . وأهلها قوم من ربيعة من بني تغلب ،المسلمين
 ).٥/٢٨٨(معجم البلدان ، )٥٧٧: ص(الروض المعطار          
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  ٢٤٢  

 .)٢(»، أي إلى عهد الترجمة والنقّل عند العرب)١(نطاكيةَوأ
 في هذا المقام هو تتبع الخريطة الجغرافية لانتقال التراث اليوناني في محيط لمقصودوا

 .لدولة الإسلاميةا
 عاصـمة  التعلـيم الفلـسفي انتقـل بعـد أثينـاّيروي مؤرخو الفلسفة القـدماء أن

 كـان )م. ق٣٢٢:ت( صر، وذلك أنه بعد وفاة أرسـطو إلى الإسكندرية في بلاد ماليونان
ّالوضع على حاله سنين عددا، حتى تغل صوا ّبت ملوك الروم عـلى دولـة اليونـان، فخصـً

  التعلـيملََ فبطـحتى جاءت النـصرانية .روما، والإسكندرية في مصر: انينالتعليم في مك
 .)٣( وبقي في الإسكندرية،من رومية

في أيــدي أســاتذة مــن تكــاد أن تنحــصر راســات اليونانيــة حينــذاك وكانــت الد
 .)٤(النصارى، وكان غالبيتهم من رجال الدين

 والـدين، أوبـين الفلـسفة ت مدرسة الإسكندرية على منهجية التوفيق صرَكما ح
ً كان ذلـك سـببا في إقبـال رجـال الـدين حتى ما يعارض الدين من الفلسفة، عدم إبراز

 والمنطقيـات، وإهمـال أو ، والرياضـية،المسيحيين للنظر والبحـث في الفلـسفة الطبيعيـة

                                 
أسسها القائـد ،  في البحر المتوسطهِبَّ من مصًمدينة يونانية تقع غربي مدينة حلب على نهر العاصي قريبا)  ١ (

ثـم ،  الحكـمَّوجعلها مقـر، وسماها باسم والده، في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد) سلوقوس الأول(
 ).١/٢٦٦(معجم البلدان ، )٣٨: ص(الروض المعطار .  لهمًاتخذها الأباطرة البيزنطيون مقرا

ّالجانب الإلهي، محمد البهي )  ٢ (  ).٩٤:ص(ّ
 .ًنقلا عن الفارابي) ٢٢٥ – ٣/٢٢٤( لابن أبي أصيبعة ،عيون الأنباء: انظر)  ٣ (

 ).١٢٢ – ١٢١:ص( للمسعودي ،التنبيه والإشراف: شابهة في رواية موانظر  
 ).٦٧:ص( من الإسكندرية إلى بغداد، ماكس مايرهوف ؛مقالة: انظر)  ٤ (
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  ٢٤٣  

ُإضعاف البحث في الإلهيات، والتي تتضمن غالبا ما يـ واسـتمر العمـل . )١(صادم الـدينً
 َّرس الفلـسفي، وكانـت محـلَّنت الكنائس المسيحية فـيما بعـد الـدعلى ذلك حتى احتض

 .ٍاتصال بغيرهم
            ية بقيـت بعـد الفـتح الإسـلامي لمـصر مدرسـة الإسـكندرّويذكر المؤرخون أن

 مـا -)هــ١٩ (الذي كان في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي االله عنـه عـام -
 .)٢(عد ذلك إلى الشرقًيقارب الثمانين عاما ثم انتقلت ب
 انتقـل التعلـيم بعـد – )٣( كما يقول الفارابي–ة طويلة َّدُثم بعد ظهور الإسلام بم

 من الحدود بين الدولة الإسلامية ٍ على مقربة،الإسكندرية إلى مدينة إنطاكية في بلاد الشام
يان، حيـث ُّين بالنصرانية، وأهلها من النـصارى الـسردَِوالدولة البيزنطية، وهي منطقة ت

 .ار مدرسة الإسكندرية الفلسفيةرَِ في إنطاكية على غٍقام بعض أساقفتهم بتأسيس مدرسة
اليونانية  قيام حركة الترجمة من اللغة :كان من عوامل انتقال النشاط الفلسفيقد و

وفي . )٤(كان من الطبيعي أن تنتقل المدرسـة إلى المنطقـة الـسريانيةلذا  ؛إلى اللغة السريانية
 .ّ الوقت تقترب من مركز الحضارة الجديد ومقر الخلافة الإسلامية في دمشقنفس

 في –ً في شـمالها الغـربي تحديـدا –ثم انتقل الوجود الفلسفي بعد ذلك إلى العراق 
يبين، صِنَـ: يانية، منهـاُّيانة النصرانية، واللغـة الـسرِّ منها، تشترك في عامل الدٍعدة مواقع

ٌحيث أنشئت هناك مدرسة  نـصراني كـذلك ٍقفسْـُاثلة لمدرسة إنطاكية، عـن طريـق أ ممُ

                                 
ّالجانب الإلهي، للبهي : انظر)  ١ (  ).١٠٣، ١٠٢:ص(ّ
 ).٦٧:ص(من الإسكندرية إلى بغداد، ماكس مايرهوف : انظر)  ٢ (
 ).٣/٢٢٥(بي أصيبعة  لابن أ،عيون الأنباء: انظر)  ٣ (
 ).٦٨:ص(من الإسكندرية إلى بغداد، ماكس مايرهوف : انظر)  ٤ (
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  ٢٤٤  

 .)١( بالشأن الفلسفي والتراث الإغريقيفي العنايةو مدرسة الإسكندرية ذَأرادها على ح
ًيبين، وتعتبر مدرستها امتدادا صِها، وهي مجاورة لنَُّنشأت مدرسة الر: ًوقريبا منها ُ

 .)٢(لها
ّ قريبة أيضا، قامت مدرسة حراٍوفي جهة مـين مـن ِّعلُ على إثـر انتقـال أحـد الم)٣(نً

 .ّإنطاكية إلى حران بالعراق، واستقراره بها وشروعه بالتعليم والترجمة
َ انتقالا آخر مـن إنطاكيـة إلى مـ)٣٣٩:ت (ويذكر الفارابي ، ثـم )٤(راسـانيةُرو الخً

 .)٥( الحضارة العباسيةُ بغداد مهد وهي في المركز بعد حين جميع الأطرافىتقابل وتلاق
*               *               *                                

                                 
 ).٧٢:ص(مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب، أوليري : انظر)  ١ (
 ).٧٧-٧٥:ص(المصدر السابق )  ٢ (
فرات ولا سيما تقوم عند ملتقى الطرق التجارية في شرق ال، تقع قرب منابع نهر البليخ، مدينة الصابئة)  ٣ (

كانت مركزا من أهم مراكز الثقافة الإغريقية الـسريانية قبـل الإسـلام، ، طريق الشام وطريق الجزيرة
، والفـرس، واليونـان، حكمهـا الآشـوريون، وبقي فيه بعض الصابئة حتى مـا بعـد خلافـة المـأمون

لمدينـة المـسماة و هـي الآن موضـع ا، م) ٦٣٩( هــ ١٨والرومان قبل أن يأخذها العرب صلحا سـنة 
 ).٢/٢٣٥(معجم البلدان ،  )١٩١: ص(الروض المعطار . من بلاد تركيا) أورفة(

مرو (، التي أضحت في وقت ما عاصمة خراسان، وتدعى )مرو(أحد أقاليم خراسان، وقاعدته مدينة )  ٤ (
 الـسلطانية، أي مـرو) مرو الشاهجان(أو ، وذّتفريقا بينها وبين مرو الر،  )مرو العظمى(أو ) الكبرى

 - ٢٨٠(، سنة )أنطوخيوس الأول(إن مؤسسها هو الملك السلوقي : يقال. لكونها مقر الأمير الحاكم
لهـا في التـاريخ الإسـلامي وفي . ، وقد جعلها مستعمرة يونانية، ثم استولى عليها الفـرس)م. ق٢٤٠

 ).٥/١١٢(ان معجم البلد، )٤٥٦: ص(آثار البلاد . تاريخ الفكر الإسلامى دور واسع كبير
 ).٣/٢٢٥( لابن أبي أصيبعة ،عيون الأنباء: انظر)  ٥ (

 ). ١٢٢ – ١٢١:ص( للمسعودي ،والتنبيه والإشراف  
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  ٢٤٥  

في دولة الإسـلام فهنـاك  من حيث تاريخ الحركة التفاعلية مع التراث اليوناني ّأما
ّ في الدولـة الأمويـة، في رّمجموعة من الإفادات والمؤشرات التي تفيد بوجود اهـتمام مبكـ

أن خالـد بـن ) ٣٧٧:ت ()١( النديم ابنلترجمة، فقد ذكرّالقرن الأول الهجري عن طريق ا
كان خالـد بـن «: اعتنى بترجمة كتب اليونان، حيث يقول) هـ٨٥:ت ()٢(يزيد بن معاوية

ٌحكيم آل مروان، وكان فاضلا في نفسه، وله همة ومحبة للعلـوم، : يزيد بن معاوية يسمى ً
اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر، ّه الصنعة، فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة ِالَر ببطَخَ

ِوقد تفصح بالعربية، وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللـسان اليونـاني والق ّ بطـي  إلى ّ
َالعربي، وهذا أول ن  .)٣(» إلى لغةٍغةُ كان في الإسلام من لٍقلّ

ًوينص أيضا على َة التعريب والترجمة، الصفليّأو ّ والمشهور «:  بقوله)٧٦٤:ت (ديَّ
ُ أول من عرب كتب اليونان خالد بن يزيد بن معاوية لما أأن ّ  .)٤(»ع بكتب الكيمياءِولّ

ــشير  ــث ي ــك، حي ــة أوســع مــن ذل ــة الأموي ــشأن في عهــد الدول ــدو أن ال ويب
دة عـما ّـإلى أن بعض أقوال المتكلمين الأوائل إنما هـي متول) ٥٨٧:ت ()٥(ورديَهرَّالس

                                 
عـالم، أديـب، ، اق، البغـدادي أبـو الفـرجّالنديم، الورابن هو محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق )  ١ (

 . هـ٣٧٧ة توفي سن،  تالتشبيها، الفهرست: من تصانيفه، مشارك في أنواع من العلوم
 ).٢/١٣٩(الوافي بالوفيات ، )٢٧/٣٩٨(تاريخ الإسلام : ُ          ينظر

، هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الاموي القرشي، أبو هاشم حكيم قريش وعالمها في عصره)  ٢ (
، وألف فيها رسائلاشتغل بالكيمياء والطب والنجوم، فأتقنها ، وكان موصوفا بالعلم والدين والعقل

البدايـة والنهايـة ، )١/١٠٥(العـبر :ينظـر. هــ٩٠صحح الذهبي منهـا سـنة ، ختلفوا في سنة وفاتها
)٩/٦٠.( 

 ).١/٢٤٢(الفهرست )  ٣ (
 ).١/٧٩(شرح لامية العجم )  ٤ (
ه اسم: وقيل، شهاب الدين السهروردي المقتول بحلببب ّهو أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أمير الملق)  ٥ (
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  ٢٤٦  

ٍ أمية من كتب قوم جماعة في عهد بنيَقلَبأيديهم مما ن«وقع   كانت أساميهم تشبه أسامي ّ
ّالفلاسفة، فظن القوم أن كل اسم يونـاني هـو اسـم فيلـسوف، فوجـدوا فيهـا كلـمات 

ًاستحسنوها وذهبوا إليهـا وفرعوهـا رغبـة  في الفلـسفة، وانتـشرت في الأرض، وهـم ّ
 .)١(»فرحون بها

ٌلة الأموية، وهو قدر وهذا يفيد وجود انتشار لكتب الفلسفة وأقوالها في عهد الدو
 .ات الترجمةليّزائد على مجرد أو

 :ّ الفلـسفي في القـرن الأول بقولـهعـلى الوجـود) ٩١١:ت ()٢(ويؤكد السيوطي
ّ علوم الأوائـل دخلـت إلى المـسلمين في القـرن الأول لمـا ّه، أنِّلُفالحاصل من هذا ك...«

 لما كان الـسلف يمنعـون مـن فتحوا بلاد الأعاجم، لكنها لم تكثر فيهم، ولم تشتهر بينهم
 .)٣(»الخوض فيها

احتكاك المسلمين : ومما يثبت صلة علم المسلمين بفلسفة اليونان في القرن الأول«

                                 
ولـه مـن العمـر نحـو سـت ،   هــ٥٨٦تل بقلعة حلب في أواخر سنة قُ، حكيم، فقيه، أصولي،  عمر

وكتـاب هياكـل ، وكتاب اللمحـة، له كتاب التلويحات اللوحية والعرشية: قال الذهبي، وثلاثين سنة
. وسائرها ليست مـن علـوم الإسـلام، وكتاب حكمة الإشراق، وكتاب المشارع والمطارحات، النور

 ).٢١/٢٠٧(السير ، )٦/٢٦٨(وفيات الأعيان : ظرين
 ).٢٠٦:ص (َّ، للسهرورديالمشارع والمطارحات)  ١ (
،  المصري، الشافعي،هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر أبو الفضل جلال الدين الخضيري)  ٢ (

 جماعة مـن العلـماء، ولمـا نشأ بالقاهرة وقرأ على، عالم مشارك في أنواع من العلوم، مؤرخ، محدث، فقيه
ويعد من المكثـرين ، هـ٩١١ّبلغ أربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسه فألف أكثر كتبه، وتوفي في سنة 

الدر المنثور، المزهر في علوم اللغة، الجـامع الـصغير، حـسن المحـاضرة في : من مؤلفاته، في التصنيف
 ).٨/٥١(شذرات ال، )٤/٦٥(الضوء اللامع :ينظر. أخبار مصر والقاهرة

 ).١٢:ص(صون المنطق )  ٣ (



 
 

  ٢٤٧  

هم ِاشقَِم وكنائسهم ونِيرتهدَْالعلمي واتصالهم بآباء الكنيسة في الشام وما بين النهرين في أ
ينيـة والفكريـة، ئس الحريـة الديـرة والكنـادَْوقد كفـل المـسلمون للأ. لعقائد المسيحيين

ويثبـت .. .درس فيها فلسفة اليونان وفي مقدمتها منطق أرسطوُة تيّفكانت كمجامع علم
وريانية من مخطوطات هـذا ُ وجود مخطوطات س:يرةدَْاتصال المسلمين بأصحاب هذه الأ

ين عـلى  هؤلاء الأخيرِّ كبير من نقاش المسلمين لعقائد المسيحيين، وردٌهد، فيها جانبَالع
 .)١(»...المسلمين

، قبـل الدولـة العباسـية،  الهجـريثم يمتد هذا الاتصال إلى أوائـل القـرن الثـاني
 حيث وقـف  في ذلك العهد،ّار عن وجود أول رسالة في المنطقّ النشما ذكره: ذايشهد لهو

رسـالة في  (بعنـوان أسعد بن علي بـن عـثمان البـانيوي: على مخطوطة نادرة لمؤلف اسمه
ً وإن كـان واقعـا في صـدر الدولـة عاموهذا ال. )٢()هـ١٣٤ (ّ، وذكر أنه ألفها عام)طقالمن
 في نطـاق ْ أي؛ً المعرفة والاتصال كـان سـابقا عـلى هـذا التـاريخّ أنفيدلعباسية إلا أنه يا

ار عـن المؤلـف أنـه قـام بترجمـة مجموعـة مـن الكتـب ّالعصر الأموي، حيث ينقل النش
ّعلمه للغتين اليونانية واللاتينيةالفلسفية والمنطقية بعد ت ولا شك أن هذه الجهود تمتـد . )٣(ّ

ويمكن اعتبار هذا العمل أقدم نقـل أو ). هـ١٣٢ (ًزمنا قبل قيام الدولة العباسية في عام
 .تأليف في علم المنطق عند المسلمين

 الإمام الفقيه،) ١٥٠:ت (وي عن أبي حنيفةُ، ما رتأكيد هذا الامتدادومما يلتحق ب
 مـا تقـول فـيما أحـدث النـاس مـن :قلت لأبي حنيفة«:  أحد تلامذته سأله، فقالّمن أن

مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، : اض والأجسام، فقالرَعَْالكلام في الأ
                                 

 ).٢١:ص(ّمناهج البحث عند مفكري الإسلام، للنشار )  ١ (
 ).٢٩:ص(هج البحث عند مفكري الإسلام امن: انظر)  ٢ (
 ).٢٩:ص(المصدر نفسه )  ٣ (
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  ٢٤٨  

 .)١(»ّوإياك وكل محدثة فإنها بدعة
بلـه مـن َ حالة من الاشتهار والانتـشار فـيما قَعقب وقع هذا الإنكار ّوالأظهر أن

 مـن هـذه المقـولات مـن طريـق ٍولعل الأقرب أن أبـا حنيفـة وقـف عـلى شيء. الزمان
ٍويدعم هذا على نحو ما، ما ذكـره . درها من قول الفلاسفةصَْالمتكلمين، لكنه نسبها إلى م

من أنهم طـالعوا كتـب ) ١٣١:ت ( عن تلامذة واصل بن عطاء) ٥٤٨:ت (الشهرستاني
ومن المحتمل أن مطالعتهم لها كانت بعد ترجمتها التـي . )٢ً(الاّالفلاسفة، وولدوا منها أقو

 .متهم بزمنّقد تكون تقد
 بالإرث اليونـاني لعناية، فإن ا)هـ١٣٢ (ة، والتي قامت عامأما في الدولة العباسي

). هــ١٥٨:ت ()٣(سها الحقيقي أبي جعفـر المنـصورِّرة على يد مؤسّ في مرحلة مبكتكان
واة الأخبـار المعتنـين ُ عن أحد رًفي تاريخه رواية) ٣٤٥:ت ()٤(سعودي المخِّ المؤرركََفقد ذ

ُل خليفـة ترجمـت لـه َّوكان أو«: ًبتاريخ خلفاء بني العباس، فقال واصفا خلافة المنصور
ّالكتب من اللغة العجمية إلى العربية، منها ِكتـاب كليلـة ودمنـة، وكتـاب الـسندْ هنـد، : َ ِ

                                 
 ).٥/٢٠٧(ذم الكلام، للهروي )  ١ (
 ).١/٤٦(ل حَِّالملل والن: انظر)  ٢ (
أول خلفـاء الدولـة العباسـية، ، ن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس أبو جعفر المنـصورهو عبد االله ب)  ٣ (

بويع له بالخلافة جهرا سنة ، "القائم" و "المرتضى"ويقال له ، وأحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب
 ).٢٥٩: ص(تاريخ الخلفاء ، )٥/٦٣(الكامل في التاريخ : ينظر.  هـ١٥٨وتوفي سنة ،  هـ١٣٧

مـؤرخ، ، من ولد عبد االله بن مسعود رضي االله عنـه، هو علي بن الحسين بن علي أبو الحسن المسعودي)  ٤ (
خزائن الملـك وسر : من تصانيفه، هـ٣٤٥توفي بمصر في جمادى الآخرة سنة ، إخباري، صاحب فنون

 . التاريخ في أخبار الأمم من العرب والعجم، التنبيه والإشراف، العالمين
 ).٢١/٥(الوافي بالوفيات ،  )١٠/١٤١(السير : نظر         ي
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  ٢٤٩  

َلمنطقيـات وغيرهـا، وتـرجم لـه كتـاب المُوترجمت له كتب أرسطاطاليس من ا ي ِطسْجَـُ
ثماطيقي وسائر الكتب القديمة مـن اليونانيـة رَْليموس، وكتاب إقليدس، وكتاب الأطَْلب

ّوالرومية والفهلوية ُ  والفارسية والسريانية، وأ)١(ّ ُّ قوا ّخرجت إلى الناس، فنظروا فيها وتعلّ
 .)٢(»...إلى علمها

: أنه) ١٣٩:ت (ّ الكاتب الأديب عبداالله بن المقفععن) ٦٤٦:ت (طيفِْويذكر الق
ّأول من اعتنى في الملة الإسلامية بترجمة الكتب المنطقية لأبي جعفـر المنـصور« تـرجم .. .ّ

كتاب قطيغورياس، وكتاب باري أرمينياس، : كتب أرسطوطاليس المنطقية الثلاثة، وهي
 .)٣(»وكتاب أنالوطيقا، ترجم ذلك بعبارة سهلة

نات المنطقيـة العربيـة، سـواء في تــأليف أو وّة في المــديـلّوزنـا تحقيـق الأووإذا تجا
ًاستنادا على ما  - ه من المؤكدّ فإن=عَّمنقولات البانيوي الآنف الذكر، أو ترجمات ابن المقف

ّفوا على علم المنطق باللغة العربية في الثلث الأول من القرن الثاني ّأن المسلمين تعر -سبق
 .الهجري

ة العناية بعلم المنطق بالتحديـد عنـد ليَّعلى أو) ٤٦٢:ت ( الأندلسي صاعدُّوينص
علم : ُل علم اعتني به من علوم الفلسفةَّإن أو«: ّالمسلمين دون بقية علوم الفلسفة، فيقول

                                 
، ومـاه نهاونـد، وهمـذان، ّوالـري، أصبهان: وهو اسم يقع على خمسة بلدان، ةلَهِْهي لغة منسوبة إلى ف) ١ (

، وهـي خمـسة ألـسنة، وهي إحدى اللغات التي كان يجري قـديما كـلام الفـرس عليهـا، وأذربيجان 
والفهلوية منها خاصة يجري بها كلام الملوك في ، والسريانية، والخوزية، والفارسية، ّوالدرية، الفهلوية
 ).٣٠/١٩٩(فهلل : مادة، تاج العروس، )٤/٢٨١(معجم البلدان .  مجالسهم

 ). ٥/٢١١ (، للمسعوديمروج الذهب ومعادن الجوهر)  ٢ (
 ). ١٤٩ – ١٤٨:ص (، للقفطيإخبار العلماء بأخبار الحكماء)  ٣ (
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  ٢٥٠  

َّالمنطق والنجوم، فأما علم المنطق؛ فأو ع َّن اشتهر به في هذه الدولـة عبـداالله بـن المقفـَل مّ
وترجم مع ذلك المدخل إلى كتاب المنطـق .. .، كاتب أبي جعفر المنصورالكاتب الفارسي

ل مـن تـرجم مـن اللغـة َّوهـو أو.. .وريُّ الـص)١(فوريـوسرْفُالمعروف بالإيساغوجي ل
 .)٢(»الفارسية إلى اللغة العربية

نة، ِّع ليست بالقليلة ولا بالهيَّولا شك أن هذه المجموعة التي قام بترجمتها ابن المقف
 وبقلـم أديـب كاتـب ،ًورث إقبالا عليها في ثوبها العربيُا من أصول هذا العلم، وستلأنه

ُم جدا، يمكن أن تبنى عليه علاِّوهذا كله يحدث في زمن متقد. ذي عبارة مؤثرة ة وثيقـة قً
 .بهذا العلم على وجه الخصوص من بين سائر العلوم الفلسفية

في ، فـيمكن وصـفها بأنهـا )١٥٨:ت (أما حالة الترجمة في عهد المنصور العبـاسي
 وتوسيع دوائر الاهتمام بمنتجات الحـضارات الـسابقة ، الانتباهتِفَْ ول،مرحلة البدايات

ضـوها تحـت سـلطان دولـة الإسـلام، ومـن عـادة رَْلوهـا وأهَْوالبائدة، والتـي دخـل أ
ابق،  من عادة العصر التـالي البنـاء عـلى الإرث الـسّأنضارات التناقل والتثاقف، كما الح

ًنن التدافع التي قدرها الخالق سبحانه كونا على البشريةُوهذه من س ّ. 
والذي يظهر أن حركة الترجمة، وإن كانـت في مرحلـة البـدايات، إلا أنهـا لاقـت 

                                 
ًكـان عالمـا ، وكان بعد زمن جالينوس، يرُّكان اسمه أمونيوس وغ: وقيل، د في صورفيلسوف ول)  ١ (

ّبكلام أرسطو، وقد فسر كتبه لما شكا إليه الناس غموضها، وعجزهم عن فهم كلامه وقال كلام : ّ
ِوشرع في تـصنيف كتـاب ، عن فهمها طلبة زماننا لفـساد أذهـانهم ُالحكيم يحتاج إلى مقدمة قصر

 . ً مقدمة لهاُوجعل،  كتب أرسطوطاليسإلىخذ عنه وأضيف ُفأ، إيساغوجي
 ). ٤٦٦: ص(معجم الفلاسفة ، )١٦٩: ص(ار الحكماء بخبار العلماء بأخإ:           ينظر

 ). ٦٨:ص ( لصاعدطبقات الأمم،)  ٢ (
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  ٢٥١  

ًتفاعلا، وظهر مفعولها في الوسط العلمي، وخلفت آثارا سلبية في المعتقـدات  و ًاستجابة ّ ً
 حيث عالجها الخليفـة بنفـسه )١٦٩:ت ()١(لافة المهديّالتي تولدت في العهد التالي في خ

شار إليـه ُ المقلفي تكملة النّ) ٣٤٥:ت (سعوديّوعاقب عليها بشدة، كما ورد في تاريخ الم
ُآنفا، في وصف خلفاء بني العبـاس، حيـث ذ أمعـن في قتـل ... «: كـر عـن المهـدي أنـهًّ

ا َِنهم باعتقـاداتهم في خلافتـه، لمـّين لظهورهم في أيامه وإعلاِّالملحدين والذاهبين عن الد
ْ ومرقيون،)٣(يصاندَ  وابن،)٢(انتشر من كتب ماني ّاالله بـن المقفـع وغـيره،   مما نقله عبد)٤(َ

ّوترجمت من الفارسية والفهلوية  .)٥(»...إلى العربية ُ

                                 
 خلفـاء الدولـة من: هو محمد بن عبد االله المنصور بن محمد ابن علي العباسي، أبو عبد االله، المهدي باالله)  ١ (

، ) هــ١٥٨سـنة (وولي بعد وفاة أبيه وبعهد منـه ،  )من كور الاهواز(ولد بإيذج ، العباسية في العراق
، وأقام في الخلافة عشر سنين وشهرا، ومات في ماسبذان، صريعا عن دابته في الصيد، وقيـل مـسموما

 ).٢٧١: ص(تاريخ الخلفاء ، )٥/٢٢٥(الكامل في التاريخ : ينظر. هـ١٦٩سنة 
ظهر في زمان سابور بـن أردشـير، قتلـه بهـرام بـن ، هو ماني بن فاتك الحكيم، مؤسس الديانة المانوية)  ٢ (

ًأحـدث دينـا بـين المجوسـية ، م٢٧٧هرمز بن سابور وذلك بعد عيسى بن مريم عليـه الـسلام سـنة 
 .  السلاموالنصرانية، وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام، ولا يقول بنبوة موسى عليه

 ).٦٢٩: ص(معجم الفلاسفة ، )٢٤٤: ص(الملل والنحل :           ينظر
وبنى عـلى هـذا ، وجد عليه منبوذا، ديصانها يسمى ُّسب إلى نهر على باب الرنُ، هاُّ أحد أساقفة الرهو)  ٣ (

 . وهو من القائلين بالثنوية، -أورليوس–ظهر في أيام ملك مرقص ، النهر كنيسة
 ). ٢٥٠: ص(الملل والنحل ، )١/٢٥٢(الكامل في التاريخ : نظر          ي

، الظلمـة، إحدى الطوائف الثنوية القـائلين بالأصـلين، مؤسس الديانة المرقيونية، ّ من أهل حرانهو)  ٤ (
 . ل بينهما يخلق من هذا ومن هذا ليس من جنسهماّعدُوأضاف مرقيون إليهما ثالثا م،والنور
 )..٦٣٥: ص(معجم الفلاسفة ، )٢٥٢: ص(والنحل الملل :          ينظر

 ).٥/٢١٢ (، للمسعوديّمروج الذهب)  ٥ (
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  ٢٥٢  

ه بإعـادة ترجمـة رِمْـَه على الترجمة في أُفكان فضل) ١٩٣:ت ()١(أما هارون الرشيد
 .)٢(ي سبقت ترجمتها من قبل، أكثر من تشجيعه على ترجمة كتب جديدةالكتب الت

ور الأول في العهد العباسي منذ عصر أبي جعفـر المنـصور مـن َّوفي الجملة فإن الد
اشتمل عـلى العنايـة بكتـب الطـب والمنطـق ) ١٩٣:ت (إلى وفاة الرشيد) هـ١٣٦ (عام

 .)٣(والهندسة، ودارت رحى الترجمة حولها أكثر من غيرها
مة الرسمية، والعصر الذهبي في تـاريخ عنايـة َّبقى الدور الأبرز، والمرحلة المنظيو

 ).٢١٨:ت( في عهد الخليفة العباسي المأمونوناني هالمسلمين بالتراث اليو
ِّوهذه المرحلة جاءت متم  الحركـة العلميـة ِّمة لها في ظلِّ للجهود السابقة، ومنظًمةُ

عهد إلى عهد بعد استقرار الدولة وقيام مطالـب التحـديث التي بدأت تزداد وتيرتها من 
ّالتطور في العلم والتعليم واستقطاب العلماء وتهيئـة الحالـة : والحياة المدنية، ومن أجلاها

 .الملائمة لطلبة العلم
ًولعل من أبرز الأسباب التي أحدثت نوعا من القفزة في المجـال العمـلي في هـذه 

ئية من هرم السلطة السياسية المتمثلة في الخليفة المـأمون، والـذي العناية الاستثنا: المرحلة
ًيمتاز عمن سبقه من الخلفاء بكونه ذا علاقة متميزة مع العلم عموما منـذ نـشأته، وعـلى 
ُنحو خاص مع العلوم العقلية، والتي طلبها ودرسها إلى درجة الافتتان فيها، كما يذكر في 

                                 
خامس خلفاء الدولـة العباسـية ، هو هارون الرشيد ابن محمد المهدي ابن المنصور العباسي، أبو جعفر)  ١ (

،  الخلافة ببغدادونشأ في دار، ّولد بالري، لما كان أبوه أميرا عليها وعلى خراسان، في العراق، وأشهرهم
 مـن قـرى "سـناباذ "تـوفي في ، فقـام بأعبائهـا)  هــ١٧٠سنة (وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي 

 ). ٢٨٣:ص(تاريخ الخلفاء ، )١٠/٢١٣(البداية والنهاية : ينظر. هـ وبها قبره١٩٣طوس، سنة 
 ).١٦٩:ص(ّالجانب الإلهي، للبهي : انظر)  ٢ (
 ).١٧٤ – ١٧١:ص(ي في تاريخ المذاهب الفلسفية، لسانتلانا الوجود الإله: انظر)  ٣ (
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  ٢٥٣  

اجتهد في قراءة الكتب القديمة، وأمعن في درسها،  «وصف تاريخه مع علوم الأوائل، أنه
 .)١(»... في فهمها وبلغ درايتهاَّوواظب على قراءتها، فافتن

، وليس ٌ متميز، لأنه عالم في نفسه ومشتغل بالعلم خليفة بوجودوهذه النشأة تفيد
نـه  فإلـذا. ًيمتلك رؤية وهدفا، خاصة في مجال العلوم التي تأثر بهاومجرد خليفة سياسي، 

جـالس «:  رؤيته، حيث نجده كما يصفه المؤرخـون أنـهسيدعم الحركة العلمية على نحو
ِّب إليه كثيرا من الجدليين المبرَّالمتكلمين، وقر ّ وأبي إسـحاق ذيل ُزين والمناظرين كـأبي الهـً
ة ظّام وغيرهما ممن وافقهما وخالفهما، وألزم مجلسه الفقهاء وأهل المعرفيّار النَإبراهيم بن س
عة نَْ النـاس في صـبَغِـَهم من الأمصار وأجـرى علـيهم الأرزاق؛ فرمَدَقَْمن الأدباء، وأ

ًالنظّر وتعلموا البحث والجدل، ووضع كل فريق منهم كتبا ينصر فيها مذهبه ويؤيـد بهـا  ّ
 . )٢(»قوله

 : فانظر لصنيع هذا الخليفة العالم وآثاره التي تتلخص في التالي
 . الاتجاهات والتخصصاتتقريب العلماء من كافة  -
استقطاب العلماء، وتوفير الدعم المادي والإغراء المعيشي لضمان بقائهم واستقرار  -

 . أحوالهم

 . م البحث والنظّرّالترغيب في تعل -

ّ حينما أسـس بيـت الحكمـة، والـذي يعـد ًانتشار حركة التأليف والترجمة، خاصة - ُ
ًجامعة علمية، ومعهدا متخصصا في ترجمة العلم ا  . )٣(ليونانيً

                                 
 ).٥/٢١٤(مروج الذهب، للمسعودي )  ١ (
 ). ٥/٢١٤(المصدر السابق )  ٢ (
 ). ١٤٠:ص(انظر تطور المنطق العربي، لنيقولا ريشر )  ٣ (
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  ٢٥٤  

 . )١(صد والفلكّدعم المجال التطبيقي والصناعي، كما حصل في صناعة آلات الر -
ومن المؤكد أن مثل هذه الانطلاقة ستؤثر في مسيرة التاريخ العلمي عند المسلمين 
في كافة العلوم الشرعية والفلسفية، وترفع من مـستوى الحـراك الثقـافي إلى أعـلى درجـة 

 .رات في تلك العصوريمكن أن تصلها الحضا
*    *    * 

أبـرز طـرق ؛ يمكن ملاحظـة يخ اتصال المسلمين بعلوم اليونانتار  إلىبالرجوعو
 :  في المظاهر التاليةالتواصل المعرفي مع هذه العلوم

الاتصال الشفوي عن طريق المناقشات التـي دارت بـين علـماء المـسلمين : الأول
ًمـن المحتمـل جـدا أن و. )٢(حة كالعراق والشامورجال الكنائس المنتشرة في البلاد المفتو

يحدث تبادل للآراء وتأثر بأدوات البحـث والجـدل، خاصـة عنـد المتكلمـين أصـحاب 
النزعة العقلية التي قد تتوائم مع ما يمكن أن تجـده مـن علـوم فلـسفية أو منطقيـة عنـد 

 . ارة إليهمجموعة من أصحاب الكنائس التي استوعبت التراث اليوناني كما سبقت الإش
تـردد بعـض المتعلمـين مـن المـسلمين عـلى المـدارس الفلـسفية الملتحقـة : الثاني

حيث سـبقت الإشـارة إلى انتـشار . )٣(»الأسكول«بالكنائس، والتي كانت تعرف باسم 
ًمجموعة من المدارس التي كانـت تعنـى بالدراسـات الفلـسفية، وكانـت ملتحقـة غالبـا  ُ

ة، وذلك حينما اعتنى رجـال الكنـسية بتطـوير العلـوم عنـد رة والكنائس النصرانييِدَْبالأ
 مدرسة الإسكندرية التـي آل رعلى غرا اتباعهم، فأنشأوا مدارس تعتني بالشأن الفلسفي

                                 
 ).٧٠-٦٩:ص(طبقات الأمم، لصاعد : انظر)  ١ (
 ). ١/١٠٨(ّم، للنشار نشأة الفكر الفلسفي في الإسلا: انظر)  ٢ (
 ). ١/١٠٨(المصدر السابق : انظر)  ٣ (
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  ٢٥٥  

 . إليها الموروث اليوناني
اً من عن طريق العقائد المنتشرة في بلاد الفرس، والتي كانت تتضمن كثير: الثالث

 باسـتخدام المنطـق عـلى عنايـةرس كـانوا ُ الفـّذكر أنيُـث حي. عناصر الفلسفة اليونانية
للكتب ) هـ١٣٩:ت (ّويؤيد هذا؛ أن نقل ابن المقفع. )١(اليوناني في بحثهم واستدلالاتهم

ًالمنطقية كان من اللغة الفارسية، أي أن الترجمة كانـت متقدمـة جـدا عنـد الفـرس، مـن 
 . يةّاليونانية إلى الفارسية ثم تحولت منها إلى العرب

ًرس نقلت في القديم شيئا من كتـب ُوقد كانت الف«): ٣٨٠:ت (النديم ابن يقول
 . )٢(»ّ عبداالله بن المقفع وغيرهةّالمنطق والطب إلى اللغة الفارسية فنقل ذلك إلى العربي

وهذا أمر معهود من الأمم المتحضرة في اقتناص المعارف واستيعابها، فحينما دخل 
ّنتهجونـه في علـومهم في سـيادة الدولـة الإسـلامية مـرروا هـذه أهلوها بما يعتقدونه وي

د، والذين بدورهم احتضنوا الحـضارة دُُالمضامين الفلسفية والمناهج العلمية للفاتحين الج
 . البائدة، واستفادوا منها

ًالطريق المباشر، والأكثر اسـتيعابا واتـصالا: الرابع هـو طريـق الترجمـة والنقـل : ً
ًلمؤلفات اليونانية في كافة العلوم، سواء من اللغة اليونانية مباشرة، أو والتعريب للكتب وا

 .يانية والفارسيةُّمن اللغات الناقلة عنها كالسر
*    *    * 

 : في الآتيم الأوائل  أهم الدواعي والبواعث لعناية المسلمين بعلوكما يمكن رصد
ويعتبر بعض . ة الحاجة لبعض العلوم الدنيوية كعلم الطلب والفلك والهندس-١

علم الفلك والطب على وجه الخصوص، الجسرين اللذين عبر خلالهـما  « فيّخين أنّالمؤر
                                 

 ). ١/١٠٨( للنشار ،، ونشأة الفكر الفلسفي)١٦٨:ص (يالجانب الإلهي، للبه: انظر)  ١ (
 ). ١/٢٤٢(الفهرست )  ٢ (
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  ٢٥٦  

العلم اليوناني والفلـسفة اليونانيـة إلى الإسـلام في بغـداد خـلال القـرن الأول للحكـم 
 . )١(»العباسي

 يعود السبب في« تكاملي، إذ ٍب على نحوطبل ويختص المنطق بمزيد ارتباط بعلم ال
انتشار الدراسات المنطقية إلى الرابطة التي تربط بين المنطق والطب، تلـك الرابطـة التـي 

فقد كان كل مركز للحياة المتحضرة بحاجـة ). الثالث الهجري= (قامت في القرن التاسع
ِّ مكمـل ٌانتشر بصحبته المنطق، فهـو جـزء.. .إلى الأطباء، وكما انتشر الطب خارج بغداد ُ

ّإن الصلة بين هذين العلمين كانت على درجة من القوة بحيث لا .  الطبيلبرنامج التعليم
ًيبدو غريبا أن نجد في معاجم التراجم العربية في هذه الفترة رجلا يو طبيـب : ف بأنـهصـً

 . )٢(»منطقي
 نوع اللغة العلمية التـي يتخاطـب بهـا المخـالفون مـن النـصارى وغـيرهم، -٢

ميـة التـي تقـنعهم، وعـلى وفـق منـاهجهم التـي غـتهم العلُاستدعى مخاطبتهم بـنفس ل
و وهـ. لمين والمخـالفين في الأديـانيعتمدونها، وهذا على إثر المناقشات العلمية بين المس

منهجهم ّوتطور ًتأثر به المتكلمون على وجه الخصوص، وكان سببا في منشأ المدخل الذي 
الترجمـة   عـصرَاكـبَة ولكلامـي عـلى يـد المعتزلـفإن استحكام المنهج ا. ًالفكري لاحقا

 . عث الفلسفي في دولة الإسلام من بداياتهَوالب
لميـة بـشكل رسـمي، وتهيئـة ِملية العَ الإرادة السياسية، وتأثيرها في دعم الع-٣

 عـلى قناعـة ّوسـواء كـان هـذا التوجـه بنـاء. لات فكريةّالظروف المناسبة لإحداث تحو
لاط في الاستكثار بأنواع خاصـة مـن َالبة، أو كان كعادة أهل فيشخصية حقيقية من الخل

 الأثـر الـسياسي سـوف يختـصر الأزمنـة ويتجـاوز العقبـات ه من المؤكـد أنالعلوم؛ فإن
                                 

 ). ١٤٢:ص(تطور المنطق العربي، لريشر )  ١ (
 ). ١٦٣-١٦٢:ص(المصدر السابق )  ٢ (
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  ٢٥٧  

 . المتوقعة
ّوهذا ما بدا فعليـا في العـصر العبـاسي في عهـد أبي جعفـر المنـصور ، )١٥٨:ت (ً

ُميالا للعلوم العقلية، ويذكر عنه أالذي كان مع براعته في الفقه و ًنه كان مهتما بعلم الفلك ًّ
ّكما توجه للاهتمام بالطب . والتنجيم، ويرعى الدراسات والأعمال اليونانية في هذا المجال

 .)١(اليوناني على أثر شفائه من مرض أصاب معدته كما يروي ذلك بعض المؤرخين
هـذا الـدعم كـذلك في الدراسـات الطبيـة ) ١٩٣:ت (وواصل هارون الرشـيد

 . ل الترجمات، كما سبقت الإشارة إليهوالمنطقية من خلا
 صاحب رؤية، لـذلك اتجـه نحـو هدفـه بكـل ٌفهو عالم) هـ٢١٨:ت (أما المأمون

ُحيث ساهم في دعم حركة الترجمة ماديا ومعنويا، فقد ذكر عنه أنه . وضوح وفعالية ممكنة ً ً ّ
ّترجم له ذهبا، وكان لشدة عنايته في النقّـل يـضع علاُعطي وزن ما يُكان ي متـه عـلى كـل ً

 . ض الناس على قراءة تلك الكتب ويرغبهم في تعلمهاِّوكان يحر. ترجم لهُكتاب ي
 مـنهم في دعـم هـذه الحركـة ٌ شـارك جملـة؛ء في طلب الوجاهةوعلى عادة الأثريا

 فوضعوا الجوائز ورتبوا الأعطيات على الترجمات، فتوافد التراجمـة عـلى ،بشكل ملحوظ
َر الوراقون وباعثَُبغداد من كل حدب وصوب، وك ق، وتعـددت مجـالس الأدب َ الـورةُّ

 .)٢(والمناظرة، واشتغل الناس بالبحث والمطالعة
ّما تقتضيه حركة التمدن والتوسع :  من أسباب العناية بالتراث اليوناني وغيره-٤

 . ّالحضاري، من تفرغ الناس لتناول العلوم، والتخصص فيها والبحث حولها
ل أمرهـا بتثبيـت أركـان الـدين ونـشر دعـوة ّتغلت في أوفالدولة الإسلامية اشـ

                                 
 ). ١٤٠:ص(لمنطق العربي ّتطور ا: انظر)  ١ (
 ). ٣/١٤٢(ّتاريخ التمدن الإسلامي، جرجي زيدان : انظر)  ٢ (
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  ٢٥٨  

الإسلام، واشتغل الناس في عهد الخلافة الراشدة بالدعوة والفتوحات ورواية الحـديث 
وعلى نحـو مـن ذلـك كـان الـشأن في الدولـة . ّنَّة من غير تفرغ أو استدامة جلوسُوالس

ًلأمـر متطـورا إلى الدولـة الأموية من متابعة الفتوح، وتكميل أسباب الملك، حتى صار ا ّ
 . العباسية

ًمصورا نشاط العلوم العقلية الدنيوية في عهد دولة ) ٨٠٨:ت (يقول ابن خلدون ِّ
ّثم جاء االله بالإسلام، وكان لأهله الظهور الذي لا كفـاء لـه، وابتـز«: الإسلام وا الـروم ِ

ّملكهم فيما ابتز َ ْ حتـى إذا تـبجح . الصنائعذاجة والغفلة من َّوابتدأ أمرهم بالس. وه للأممُ
نـوا  الذي لم يكن لغيرهم من الأمـم، وتفنّّالسلطان والدولة، وأخذوا من الحضارة بالحظ

َلى الاطلاع على هذه العلوم الحكّفي الصنائع والعلوم تشوفوا إ َّمية بما سمعوا من الأساقفة ِ ِ
ُوالأقسة الم َّ  . )١(»لإنسان فيهاوا إليه أفكار امُسَْ منها، وبما تٍ ذكرَدين بعضَعاهِ

ّفقيام الدولة واستقرارها، وثبات المعيشة، والبحث عن أسباب التطور والتمكين، 
 ذلك أورث ّ كل؛ونشر العلم، وتشجيع المتعلمين، وتفريع العلوم، وظهور التخصصات

ًبعدا جديدا في البحث في العلوم على وجه التدقيق والإبداع، كما أظهر تشوفا وتنافـسا في  ً ً ًّ ْ ُ
ّصيل العلوم والتقدم فيها في أي تخصص كانتح ّ . 

   
أما المنطق على وجه الخصوص، فقد كانت له أسبابه الخاصة التي دفعت إلى العناية 

 : ًبه مبكرا من خلال ترجمة مصنفاته إلى العربية
كثرة التناظر والجدل الديني، والذي قام على إثر انضمام المـدارس الفلـسفية : منها

سلام بعد الفتوح كما في الشام والعراق، حيـث تـداول أهـل الكتـاب مـن تحت دولة الإ
ًالمسيحيين واليهود مع المسلمين، في شأن الأديان والآراء الإلهية، وكان مـنهجهم جديـدا 

                                 
 ). ٣/١١٢٤(ّالمقدمة )  ١ (
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  ٢٥٩  

على أهل الإسلام، إذ كان المعتمد لديهم في البحث والنظر هو المنهج المنطقي، لذا دعـت 
 بجملـة مـن ّتفهم والقبـولّفين، ثم توسع الأمر بعد اللالحاجة إليه من أجل مناظرة المخا

ُأفكاره التي خرجت في صورة عقلانية مجردة عن أهواء أهل الأديان أو ك  . رياتهمفّْ
ّس في الإسلام، محمرُْدخول جملة من الف: ومن ذلك َ ّلـين بجملـة مـن تـصوراتهم ُ

ًي الذي وصل إليهم سابقا وعقائدهم الدينية السابقة، والتي كانت تقوم على النهج المنطق
 . وا معهم منهجهم ووضعوه بين يدي المسلمينبعلى المسلمين، فجل

ئق فالحاجة الخاصة لمعرفة أساليب ومناهج الجدل المنطقي، ومعرفـة معيـار الحقـا
 هي التـي دفعـت المـسلمين إلى ترجمـة = ذلك الزمانمنومنهج الكشف عنها في السائد 

 .)١(كتب المنطق
*    *    * 

أصـناف  أبـرز تتحـدد ؛في الترجمـة والمنـاظرةمة والرسمية ّ هذه الحركة المنظوبعد
تفاعلات المسلمين مع المنتجات اليونانيـة التـي اسـتقرت في بـلاد المـسلمين، في الـصور 

 : التالية
قد، على الآراء الفلسفية خاصة في الإلهيات، وقد تبنى هـذا المـسلك  والنَُّّ الرد-١

ّ على يـد المعتزلـة تحديـدا، فكثـيرة هـي الـردود المـسجمن وقت مبكر المتكلمون لة عـلى ً
 . أرسطوطاليس وغيره

ًوكـان هـذا الأمـر غالبـا عنـد الفلاسـفة الإسـلاميين، :  التعليق والتلخيص-٢
وغـيرهم ) ٤٢٨:ت (، وابن سـينا)٣٣٩:ت (، والفارابي)٢٥٩:ت (نديِالك: وأبرزهم
 . كثير

                                 
 ). ١٦٨-١٦٧:ص(الجانب الإلهي، للبهي : انظر)  ١ (
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  ٢٦٠  

الآراء والاسـتفادة منهـا بالبنـاء عليهـا ّبمعنى تقبـل بعـض :  البناء والتطوير-٣
ًوهذا يظهر أيضا عند الفلاسفة المليين، ولعله يكـون أكثـر وضـوحا في علـوم . وتنميتها ًّ

 . الفلك والهندسة والطب ونحوها
 أي مـن وجهـة ،ع المسائل والموضوعات الفلسفية برؤية إسـلاميةُّب وتتبُّ تعق-٤

هـا للبحـث كـان مـن ابتكـار حِرَْفي الأذهـان وط بمعنى أن إثارة المسائل ،نظر المسلمين
 برؤيـة ْظر فيها وإن الإغريق في النَّ والمسلمون منهم علماءُفلاسفة اليونان، ثم تابع الناس

ّخاصة، ففضل الـس  جـرى الحـق عـلى لـسان ْق بالبحـث يرجـع للفلاسـفة حتـى وإنبُْ
 . )١(غيرهم

المعتزلة الذين أسـسوا علـم ً عند المتكلمين كثيرا، وبخاصة  أظهرولعل هذا الأمر
 الفلـسفي في الإلهيـات الكلام حيث جرى في لسانهم ومصنفاتهم من المسائل ذات المنشأ

 ، خاصـة جديـدة عنـد بعـضهمً وأثبتـوا آراء-شـارة إليـه كما تقـدمت الإ-والطبيعيات
ن ، ثم لم يسع باقي المتكلمين مّم أو تولد قوله عنهمفي قولهوالبعض الآخر تابع الفلاسفة 

 . أشاعرة وغيرهم إلا دراسة وبحث نفس المسائل المستوردة من نتاج الفلاسفة
*    *    * 

   
 
 
 
 

                                 
 ). ١٤:ص(مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب، أوليري : انظر)  ١ (
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  ٢٦١  

 
  أصول الفقه قبل المنطقتاريخ تكوين 

عند تتبع المسار التاريخي العام للفكر الأصولي منذ بواكير التشريع الإسلامي، وما 
 مـن العلـماء  في الوسـط العلمـيلحقه من تطورات في الأصول والأحكـام، وتفـاعلات

 يمكن ملاحظة عدة أشكال للمضمون الأصولي عبر تاريخ التكوين  =ّوالفقهاء والنُّظار
، ثة أشكال أساسية لأصـول الفقـهُللعلم الشرعي، والمؤكد فيها يقرب تصنيفه ضمن ثلا

ؤثرات تعرضت لممتعددة ٍل تحولات جذرية في الحالة الأصولية التي تشكلت في أطوار ثّتمُ
لتشكيل عن الأطوار التي ّاشتملت على متغيرات، وتضمنت بواعث وإضافات في إعادة ا

 .سبقتها
نـة ولا َّدوالم، غـير ُ المـضمرةذهنيةالفاهيم الم  منعبارة عن مجموعة: الشكل الأول

 : رتكزة على استيعاب أصلينوالمصطلح عليها، الم
 . ة التي يحتج بهاِّالأدل -١
 .  على المعهود من لغة العربدةِستنُالم اعد الاستنباطلال، وقوأوجه الاستد -٢

 .  »ضمرُالم/هنيِّكل الذَّبالش«ويمكن الاصطلاح عليه 
وهذا الشكل هو الذي كانت عليه مادة أصول الفقه في النـشأة الأولى بعـد عـصر 
ّالنبوة والتشريع؛ أي في طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى حدود النصف الأول مـن 

مجموعـة مـن الأدلـة والقواعـد :  في صـورةحيث كانت الأصـول.  الهجريرن الثانيالق
 . اللغوية المختزنة في الأذهان الصحيحة السليمة من المؤثرات

 بـصورتها  r النبـي بة رضوان االله عليهم مـنأما أدلة التشريع فقد تلقاها الصحا
ة، ثـم نَُّلكتـاب والـسالبسيطة بدون تفصيلات ولا تقسيمات، فكان لديهم الاحتجـاج با
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  ٢٦٢  

 . الإجماع والقياس
ًوالأظهر أن مصادر الاستدلال كانت بينة  واضحة عند الصحابة مـن قبـل وفـاة ّ

 الـسلام  الصلاة و حينما بعثه النبي عليهt، ويشهد لذلك حديث معاذ بن جبل rالنبي 
 . من أين سيستنبط الأحكام: ؟ أي)١( سيحكممَِإلى اليمن، وسأله ب
 : صادر التاليةفأجابه بالم

 . الكتاب -١
 . السنة -٢
الاجتهاد، والمراد بـه القيـاس بـالنظر في الكليـات والأصـول الـشرعية وإلحـاق  -٣

 . المناسب بها
قتـال مـانعي :  مبـاشرة في حـادثتيrًأما الإجماع؛ فبرز دليلا عقـب وفـاة النبـي 

 . tالزكاة، وجمع القرآن في خلافة أبي بكر الصديق 
ّيح القاضي، وعدد ُ لشر t اب الذي كتبه عمر الفاروقًويشهد لذلك أيضا؛ الخط

ة نَُّ بما في كتـاب االله، فـإن لم يكـن فـبما في سـضِْاق: فيه أصول الأحكام والأقضية، بقوله
؛ فإن شئت رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس، فإن لم تجد

 .)٢(أن تجتهد رأيك
                                 

، )٣٥٩٢(بـاب اجتهـاد الـرأي في القـضاء بـرقم ، قـضيةوأبـو داود في الأ، )٥/٢٣٦(أخرجه أحمد ) ١ (
  .)١٣٢٧(باب ما جاء في القاضي كيف يقضي برقم ، والترمذي في الأحكام

باب الحكم باتفـاق ، والنسائي في آداب القضاة، )١٦٥(إلى شريح، أخرجه الدارمي برقم  كتاب عمر)  ٢ (
وصـححه الـضياء في المختـارة ، )١٠/١١٠(والبيهقي في السنن الكبرى ، )٥٣٩٩(أهل العلم برقم 

 ).٢٠/٤٠١(فتاوى ابن تيمية :  وانظر).١٣٣(برقم 
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  ٢٦٣  

ِّ الـصدر الأول مـصدرا للتفقـه واسـتخراج الأحكـام، فهذه الأدلة اسـتقرت في ً ّ
 . وشكلت بذلك بدايات المنهج الأصولي

نحـن «: ًثا عن منهج الصحابة في طلب الأحكامِّمتحد) ٤٧٨ :ت (يقول الجويني
ًنعلم قطعا أن الوقائع التي جرت فيهـا فتـاوى علـماء الـصحابة وأقـضيتهم؛ تزيـد عـلى 

ٌّد، ولا يحويها حد؛ فإنهم كانوا قايسين في قريب من مائة َ لا يحصرها عًالمنصوصات زيادة ٌَّ
ُ، والوقائع تترى، والنفوس إلى البحث طلعة، وما سكتوا عن واقعة صائرين إلى أنـه ةٍنَسَ

َّلا نص فيها، والآيات والأخبـار المـشتملة عـلى الأحكـام نـص ًا وظـاهرا، بالإضـافة إلى ّ ً
ْالأقضية والفتاوى كغر ٍ وعلى قطع؛ نعلم أنهم ما كانوا يحكمون بكل .ينزف من بحر لا ٍفةَ

ُما يعن لهم من غير ضبط وربط، وملاحظة قواعد م ُّ ِبعة عندهم، وقد تواتر مـن شـتَِّ مهم يٍَ
نن ُشوا في سـّفـإن لم يـصادفوه؛ فتـ. من كتاب االله تعالى: أنهم كانوا يطلبون حكم الواقعة

 .)١(»لى الرأيفإن لم يجدوها اشتوروا، ورجعوا إ، rرسول االله 
أما أوجه الاستدلال وقواعد الاستنباط؛ فإنها ترتكز على لغة العرب المطبوعة على 

ً إذ كانوا هم أهـل اللغـة اسـتعمالا ؛ّطرة عند الصحابة وعموم الصدر الأولِليقة والفَّالس
 لهم في انضباط الفهم واستقامة المسلك في دلالة اللغـة ًفكانت خبرتهم كافية. ًواحتجاجا

 . لى المعنىع
ًواصفا حال أصول الفقه في تلك الطبقة، ومناسبته ) ٨٠٨:ت (يقول ابن خلدون

ٍستحدثة في الملة، وكان السلف في غنيْة عنه؛ بـما أن ُ من الفنون المّواعلم أن هذا الفن«: لها ُِ ّ
 وأمـا .كـة اللـسانيةلََيد مما عنـدهم مـن المزَْاستفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أ

ُالقوانين التي يحتاج إليها في اسـتفادة الأحكـام خـصوصا فمـنهم أخـذ معظمهـا وأمـا . ً

                                 
 ).٥٠٠-٢/٤٩٩(البرهان )  ١ (
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  ٢٦٤  

لـة وخـبرتهم قَرب العـصر وممارسـة النَُّالأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظّر فيهـا لقـ
 . )١(»بهم

اً في طبقـة الأصـحاب ِّولقد كان العـرف المنهجـي في اسـتنباط الأحكـام مـستقر
ًودا بينهم، ولم تظهـر حاجـات أو بواعـث داعيـة إلى اسـتحداث وضـع والتابعين ومعه

والــصحابة رضي االله عــنهم مــا اعتنــوا بتبويــب «): ٤٧٨:ت (جديــد، يقــول الجــويني
نعم؛ كانوا مستعدين للبحث عنـد مـسيس الحاجـة . الأبواب، ورسم الفصول والمسائل

 والأمثلـة؛ لأن الأمـور في م الفـروعسَْإليه متمكنين، وما اضطروا إلى تمهيد القواعد، ور
 . )٢(»زمانهم لم تضطرب كل هذا الاضطراب

ّواستمر هذا الوضع الأصولي الذهني في تلك الطبقة المتقدمة حتى طرأ المؤثر على 
 : الأصلين

 . اللغة: الثاني       . الأدلة: الأول
ُأما الأدلة فقد طرأ عليها الم  : ّشكل في عدة مواضع، منهاّ
 جهة معرفة الناسخ والمنسوخ وكيفيـة  مني برز الإشكال فيهدليل الكتاب، والذ
ّومن جهة تعدد القراءات، والقراءة الشاذة في حكمهـا والموقـف . تمييزه، وضوابط ذلك

 . من الاحتجاج بها
أما دليل السنةّ فقد طرأ الإشكال عليه من جهة الثبوت والدلالة، كـما في الموقـف 

 . في عموم البلوى أو مخالفة القياس، ونحو ذلكمن الاحتجاج بخبر الآحاد وحالاته 
 . ّأما الإجماع فوقع الإشكال في الاحتجاج به، وفي تصوره، وإمكان وقوعه

                                 
 ).٣/١٠٦٤(المقدمة )  ١ (
 ). ٢/٨٨٥(البرهان )  ٢ (



 
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وكذلك الحال في دليل القياس، فقد طرأ الإشـكال في ضـبط مفهومـه وأنواعـه، 
َوحصل توسع في تطبيقه واستعماله، واحتـيج إلى معرفـة المقبـول منـه والمـردود، وبيـان 

 . وايةِّالموقف في حال تعارضه مع الر
ًتعتبر هذه أبرز الإشكالات الواردة تباعا في المجتمع الشرعي على الأدلة الرئيـسة 

 . في أصول الاستدلال
ُأما اللغة؛ فدرجة التغير فيها كانت أظهر، وأوسع انتشارا، حيث هجمت العجمة  ً ّ ّ

الفتوحـات واخـتلاط الألـسنة ّعلى الناس في الحواضر وفشا اللحن فيهم، وذلـك بعـد 
 . ّالعربي منها بالعجمي

ّواحتيج قبلا إلى تدوين قواعد النحو حتى يستقيم إعراب اللفظ، ثم احتـيج بعـد  ً
والغايـة مـن ذلـك . ذلك إلى إقامة دلالة اللفظ على المعنى، وهذا محل عناية أصول الفقه

ن عليها العرب الذين نزل عليهم ُهي محاولة إقامة اللسان وما يفهم منه على الهيئة التي كا
ة؛ حتى ترجع أذهانهم صـحيحة وقـرائحهم مـستقيمة كـما كـان ُّالقرآن وخاطبتهم السنَّ

 . ّلسان وفهم وقرائح الصدر الأول
والقوانين اللسانية في ذلك هي علـوم النحّـو ... «): ٨٠٨:ت (يقول ابن خلدون

ًوحين كان الكلام ملكة لأهله لم. والتصريف والبيان ً تكن هـذه علومـا ولا قـوانين، ولم َ
ِيكن الفقيه حينئذ يحتاج إليها؛ لأنها ج كـة في لـسان العـرب لََسدت المَفلما ف. كتهلََته ومَّبلٍ

ّقيدها الجهابذة المتجر  مـستنبطة صـحيحة، وصـارت َ صحيح ومقاييسٍدون لذلك بنقلّ
 .)١(»ًعلوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام االله تعالى

 

                                 
 ).٣/١٠٦٣(المقدمة )  ١ (
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ّذي يشهد لهذه الحالة من التـأثر والتغـير في المـشهد الأصـولي في شـكله الأول وال
 : الذهني مظهران

ّما ظهر على لسان أحد العلماء من أئمة علم الحديث، والذي عبر بوضوح : الأول
َ مشكلة حقيقية لديه، ولدى نظراعن وجود ه في طبقة العلماء، وذلـك في صـيغة تـساؤل ئُ
) ٢٠٤ :ت(حينما كتب إلى الشافعي) ١٩٨ :ت()١(رحمن بن مهديم به عبد الّوطلب تقد

معاني القرآن، ويجمـع قبـول الأخبـار فيـه، وحجـة : ً أن يضع له كتابا فيه-وهو شاب-
 . )٢(الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة

ّوهذا السؤال يعبر عن ظاهرة تجلت في وسط العلماء، فكيف بغيرهم ّ ُ .!! 
ُحيـنما سـئل عـن ) ٢٤٨:ت ()٣( الكرابيـسيينًلك أيضا؛ مقولـة الحـسويشهد لذ
ما ! ة، والاتفاق؟نَُّالكتاب، والس: ٍما أقول في رجل ابتدأ في أفواه الناس«: الشافعي، فقال

ة نَُّالكتاب والس: ّة نحن والأولون؛ حتى سمعنا من الشافعينَُّما الكتاب والس: كُناّ ندري
 .)٤(»والإجماع

 لهذا المقام، حصول الاضطراب المنهجي في أصـول الاسـتدلال في ووجه الشاهد

                                 
أحد ، ي الحافظ الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن أبو سعيد العنبري اللؤلؤي البصرعبدهو )  ١ (

توفي سـنة ، إماما حجة قدوة في العلم والعمل، كان عارفا بالرجال والحديث، أركان الحديث بالعراق
 ).١/٣٥٥(شذرات الذهب ، )٩/١٩٢(السير :  ينظر.هـ١٩٨

 ).١/٢٣٠(مناقب الشافعي، للبيهقي : انظر)  ٢ (
ِذكيا فطنـا ، كان من بحور العلم،  فقيه بغداد،الكرابيسي البغداديهو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد )  ٣ ( َ

ِفصيحا لسنا . هــ٢٤٥سنة : وقيل، هـ٢٤٨مات سنة ، ّتصانيفه في الفروع والأصول تدل على تبحره، َ
 ).٢/١١٧(شذرات الذهب ، )١٢/٧٩(السير : ينظر

 ).١/٣٦٨(مناقب الشافعي، للبيهقي : وانظر). ٥٧:ص(آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم )  ٤ (
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 ). ٢٠٤:ت (الفترة التي كانت قبيل ظهور الشافعي
 ما حدث من انشقاق ظاهر بين مدرسة الحديث في المدينة ومدرسـة :المظهر الثاني

ًالرأي في الكوفة، والذي نشأ تبعا للخلاف المنهجي في جملة من المفـاهيم الأصـولية مـن 
 . )١(الموقف من خبر الآحاد، واستعمال دليل القياس: رزهاأب

ٌ في التطبيــق وخلــلٌ اضــطرابَوأعقــب هــذا الخــلاف َ  في التعامــل مــع مــصادر َ
ًة التي أهملها الحنفية نوعا ما لظروف خاصة بهم، في مقابل توسعهم في نَُّالاستدلال، كالس

نـب الآخـر حـدث نـوع مـن وفي الجا. ًالرأي والقياس تعويضا عن النقص في الروايات
العجز في مدرسة الحديث الفقهية في الإجابة حول المسائل والنوازل الفقهية لعدم تفعيل 

ّالقياس والاكتفاء غالبا بالنصوص التي لا تتمكن من استيفاء الفروع المستجدة ً)٢( . 
أن المـؤثرات في : والمراقب لحركة المؤثرات في تشكيل الفكر الإسلامي يظهـر لـه

َالطبقة المتقدمة عامتها حصلت بفعل من الداخل، وتولدت من رهذه  م حركة المجتمع حِّ
الإسلامي، وتفاعلت مع الطوارئ الطبيعية لأي مجتمع في أطواره الأولى، حيث ساهمت 

 مجموعة من العوامل بشكل طبيعي في التأثير على الحركة العلمية 
المجتهدين في إلحاقها بأصولها واختلاف ، كثرة الفروع والمستجدات الفقهية: منها
 . المناسبة لها

بُعد العهد من عصر النبوة والتشريع، وظهور الحاجة إلى الإسناد في تثبيت : ومنها
 .  في بعض الأقاليمضع الحديثوّانقراض  عهد الصحابة وفشو نقل السنة، خاصة مع 

                                 
ّحجـة االله البالغـة، للـدهلوي : كتـاب:  انظر في أسباب الاختلاف بين أهـل الحـديث وأهـل الـرأي)  ١ (

)٤٦٣ – ١/٤٥٥.( 
 ).  ٤٥-٤٤:ص(الفكر الأصولي، لعبد الوهاب أبو سليمان : انظر)  ٢ (
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َتغير اللسان، وضـعف الف: ومنها نـاس هـم المـرتبط بـه؛ وذلـك لاخـتلاط الأجّ
 . ُوالألسنة بعد الفتوحات الإسلامية للبلاد التي تكثر فيها العجمة

افـة المجتمعـات الحـضارية ّفهذه المؤثرات والمتغـيرات ونحوهـا ممـا يحـصل في ك
 الـسياق ُ طبيعيـة- مـاٍّإلى حـد -ع والتـشكيل، وهـي ّالتي تكون في طور التوسـالناشئة 
 .  الحدوثُعةَّومتوق

لى هـذا الـشكل مـن ، وعـ المتقدمـةلخـارجي في هـذه الطبقـةر اِّأما بالنسبة للمؤث
ّ فإنـه يمكـن الجـزم بخلوهـا مـن تـأثير العلـوم الأجنبيـة كـالمنطق =المحتوى الأصـولي

 . ً فضلا عن باقي العلوم الشرعية،ّوالفلسفة، فلا يظهر هناك أي تأثير لها في أصول الفقه
َالـذي تقـدم وة هذه النتيجة تظهر بالتأمل في الشكل الأصولي لّودا ه في هـذه فُصْـّ

الأصول كانت عبارة عـن حيث  ، الهجريالمرحلة والتي امتدت إلى منتصف القرن الثاني
ٍأدلة متلقاة من الشارع ليس للبشر فيها مدخل، أما قواعد الفهم والاستنباط فقـد كانـت  ُ ّ

 لا ،عينّ حيث لم يختلط الصدر الأول من الصحابة والتـاب تجري على السليقةلغوية فطرية
 . ّ ولم تتعرض لمؤثر أو متغير،ّبلغة أخرى ولا بعلوم أقوام آخرين، فلم تتغير الفطرة

ِّفكان ثبات المصدر ونقاء الفطرة دليلا مؤك ًدا على سلامة هذه المرحلـة مـن تـأثير ً
 .المنطق ونحوه على أصول الفقه وتوابعه كالفقه

وأمـا العلـوم الموروثـة عـن . ..«: ًدا هذا المعنـىِّمؤك) ٧٢٨:ت (يقول ابن تيمية
ْالأنبياء صر ّ فهي أجل وأعظم مـن أن يظـن أن ؛ًإن كان الفقه وأصوله متصلا بذلكًفا، وِ ُ ّ

 التـي هـي خـير أمـة – إذ ليس في القرون الثلاثة من هذه الأمة ؛ًلأهلها التفاتا إلى المنطق
ْ مـن كـان يلتفــت إلى المنطـق–أُخرجـت للنـاس، وأفــضلها القـرون الثلاثــة  ّ أو يعــرج َ ُ

 . )١(»...عليه
                                 

 ).٩/٢٣(الفتاوى )  ١ (
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ً فضلا عن التعريج عليه أو ،ًلين عدم معرفتهم به أصلاّبل المترجح في القرنين الأو
 . التأثر به

ِما تقدم ذ: ُولا يشكل على هذا التقرير  معرفة المـسلمين لعلـوم اليونـان في منه ُكرّ
 حـدث في القـرن ّالقرن الأول عن طريق بواكير الترجمة في الدولـة الأمويـة؛ فـإن الـذي

ِّالأول كان في نطاق خاص ضيق في بلاد الشام مقر  قليلة حول ٍ الخلافة الأموية، وعند فئةّ
 . بلاط الخلافة

ًته متعلقـا بعلـوم الطـب والعلـوم الطبيعيـة كالكيميـاء، والفلـك ّكما كان في عام
 . ونحوها مما لا يتداخل بأي شكل مع العلوم الشرعية

ولة العباسية من ترجمة بعـض كتـب المنطـق، فكـان في وأما ما حصل في صدر الد
ً فـضلا عـن التـأثير؛ إذ إن مرحلـة يـسيرةلية الّمرحلة البدايات التي لا تعدو المعرفة الأو

ّالتأثير درجة متقدمة متطورة بعد مرحلة المعرفة الأولية  الفهـم والاسـتيعاب  مرحلة ثم،ّ
 . والمصطلحات ونحو ذلكًوالذي غالبا ما يصطدم بعوائق وصعوبات الترجمة 

ًكما كان المنطق وباقي علوم اليونان في تلك الفترة المتقدمة في نطـاق ضـيق أيـضا، 
وعامة الناشطين فيه من النصارى الذين هم أبعد النـاس عـن التـأثير في علـوم الـشريعة 

 . وعلمائها
  أن العلوم الشرعية في تلك المرحلة، ومنهـا أصـول الفقـه، كانـت في؛لِّفالمتحص

ّمعزل عن أدوات وقنوات التـأثير والانتقـال، والتـي حـدثت لاحقـا وسـهلت عمليـة  ًْ ٍ َ
 . الاتصال والتأثير

*    *    * 
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ّعبارة عن مجموعة من الأدلة والقواعد الأصولية، مدونة بأسـلوب : الشكل الثاني
 . وي، وغير شاملةفْعَ

 . »بالشكل التدويني«ويمكن الاصطلاح عليه 
كانت عليه مادة أصول الفقه في مرحلـة التـدوين، والتـي وهذا الشكل هو الذي 

، وامتدت إلى نهاية القرن الثالـث،  الهجريكانت في حدود النصف الثاني من القرن الثاني
 . وأوائل الرابع الهجري

ولعل الهدف العام الذي انطلقت منه هـذه المرحلـة، وسـاهم في صـياغة أصـول 
ت والمــشكلات المنهجيــة موعــة مــن الثغــراهــو معالجــة مج: الفقــه في شــكله التــدويني

ٍالتي كانت مثار نـزاع بـين الفقهـاء، ومحـل نقـص أو فـوات عنـد جملـة مـن  ،الأصولية
 . )١(العلماء

عــدم الــشمولية في دراســة المباحــث والموضــوعات : وترتــب عــلى هــذا الهــدف
َّمـدون  الأصولية، وذلك لعدم توفر الباعث أو الحاجة الداعية لمزيد من الاستقـصاء، فال ُ

ْجاء على قدر الحاجة في تلك المرحلة َ . 
ّبدائية حركة التأليف، حيث كانت في أولياتها، ولم : مات هذه المرحلةِكما كان من س

لم تكن هناك عنايـة : ًفمثلا. ًتأخذ الشكل الاحترافي في التصنيف إلا لاحقا عند المتأخرين
المسألة تتكرر في أكثر مـن موضـع، بالتبويب والترتيب بين الموضوعات والمسائل، فتجد 

ً ليست متناسبة أحيانا –ُ إن وضعت – كما تجد الأبواب ،ويتقدم ما حقه التأخير والعكس
 . محتواهامع 

                                 
 ).١٠٢:ص(الفكر الأصولي، لعبد الوهاب أبو سليمان : انظر)  ١ (
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 بـل تغلـب عليـه ،وكذلك الحال في منهج عرض المادة، لا يجري وفق منهج محدد
 . ابةّ بحسب الوارد في الذهن أو الباعث على أصل الكت،التلقائية والعفوية

َّومما يختص بأصول الفقه، يظهر في المدو  بـين المـسائل الأصـولية جُزَْنات الأولى المّ
ُوالفقهية، فكثيرا ما ي وتكثر الفروع والتطبيقـات في . )١(دمج الفقه بالأصول في التصنيفً

ّهج الذي استقر عند متأخري علماء الأصـول؛ والـذي كتب أصول الفقه، على خلاف النّ
ّوظيفة الأصولي، ويقرر أهمية تفريغ المحتوى الأصولي من الفـروع الفقهيـة يهتم بتحديد 

 .)٢(إلا في أضيق حال كما في ضرب المثال
وفي الجملة، فإن حركة التأليف والتدوين في العلوم الشرعية إنما شرعت في منتصف 

: مائةفي سنة ثلاث وأربعين و«: بقوله) ٧٤٨:ت (ّالقرن الثاني، كما ينص على ذلك الذهبي
 )٣(ّشرع علماء الإسلام في هذا العصر يدونون الحديث والفقه والتفسير، فصنفّ ابن جريج

   وحمـاد بـن،)٥(وبـةرَُ بالـشام، وابـن أبي ع)٤(بمكة، ومالـك الموطـأ بالمدينـة، والأوزاعـي

                                 
 ).١٠٢:ص(المصدر السابق )  ١ (
 ).١/٣٦(المستصفى، للغزالي : انظر)  ٢ (
، الإمام الحـافظ، أبو الوليد وأبو خالد المكي،  جريج الأموي مولاهمبنهو عبد الملك بن عبد العزيز )  ٣ (

مات في أول ، أدرك صغار الصحابة لكن لم يحفظ عنهم، أحد الأعلام، صاحب التصانيف، فقيه الحرم
 ).٦/٣٥٧(تهذيب التهذيب ، )١/١٦٩(تذكرة الحفاظ : ينظر. هـ١٥٠الحجة سنة ذي 

ولـد ببغـداد، ، فقيه الـشام، هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي الدمشقي الحافظ)  ٤ (
تـذكرة : ينظـر. هــ١٥٧وأقام بدمشق، ثم تحول منها إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى أن توفي بهـا سـنة 

 ).٦/٢١٦(تهذيب التهذيب ، )١/١٧٨(ظ الحفا
أحـد أعـلام الحـديث ،  أبي عروبة مهران الحافظ أبو النضر العـدوي مـولاهم البـصريبنهو سعيد )  ٥ (

 ).٤/٥٦(تهذيب التهذيب ، )١/١٧٧(تذكرة الحفاظ : ينظر. هـ١٥٦توفي سنة ، بالبصرة
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 بالكوفـة، )٣( بـاليمن، وسـفيان الثـوري)٢(رــــمَعَْا بالبصرة، ومـــ وغيرهم)١(ةـــسلم
د ـه والـرأي، ثـم بعــــة الفقـــف أبو حنيفــ المغازي، وصنّ)٤(اقــبن إسحف اــوصنّ
ـــس ــــي ف ه ـــث)٥(يمشَُير صـــنّ ـــن له)٦( واللي ِ واب ـــةَ ـــارك)٧(يع ـــن المب ـــم اب    )٨(، ث

                                 
ي البزاز البطائني النحوي المحدث الإمام  بن سلمة بن دينار أبو سلمة الربعي مولاهم البصرحمادهو )  ١ (

وتـوفي بعـد عيـد ، صـاحب سـنة، ّفصيحا مفوها، فقيها، كان بارعا في العربية، الحافظ شيخ الإسلام
 ).٣/١١(تهذيب التهذيب ، )١/٢٠٢(تذكرة الحفاظ : ينظر. هـ١٦٧ النحر سنة

ولـد بالبـصرة، ، عـالم الـيمن، جـةالإمـام الح،  بن راشد أبو عروة الأزدي مولاهم البصريمعمرهو )  ٢ (
 ).١٠/٢١٨(تهذيب التهذيب ، )١/١٩٠(تذكرة الحفاظ : ينظر. هـ١٥٣توفي سنة ،وسكن اليمن

 الفقيـه، الكـوفي، نسبة إلى ثـور مـضر لا همـدان،  مسروق أبو عبد االله الثوريبنهو سفيان بن سعيد )  ٣ (
تـذكرة الحفـاظ : ينظـر. تـوفي سـنة، ديثأمـير المـؤمنين في الحـ، الإمام شيخ الإسلام وسيد الحفـاظ

 ).٤/٩٩(تهذيب التهذيب ، )١/١٦٩(
كان أحد أوعية ، مصنف المغازي، الإمام الحافظ،  إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي المدنيبنهو محمد )  ٤ (

تهـذيب ، )١/١٧٢(تـذكرة الحفـاظ : ينظر. هـ١٥١توفي سنة ، حبرا في معرفة المغازي والسير، العلم
 ).٩/٣٤(ب التهذي

 ،الحـافظ الكبـير، نزيـل بغـداد، أبو معاوية الواسطي،  بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دينارهشيمهو )  ٥ (
 ).١١/٥٣(تهذيب التهذيب ، )١/٢٤٨(تذكرة الحفاظ : ينظر. مات في شعبان سنة ثلاث وثمانين

الإمـام ، اني الأصل المـصريالأصبه،  بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولاهمالليثهو )  ٦ (
هو أفقـه : وكان يقول، كان الشافعي يتأسف على فواته، شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها، الحافظ

تذكرة : ينظر. هـ١٧٥ مات ليلة الجمعة النصف من شعبان سنة، من مالك الا ان اصحابه لم يقوموا به
 ).٨/٤١٢(تهذيب التهذيب ، )١/٢٢٤(الحفاظ 

ِ لهبنبد االله هو ع)  ٧ ( الإمام الكبير قاضي الديار ، الحضرمي المصريأبو عبد الرحمن بن فرعان  يعة بن عقبةَ
، )١/٢٣٧(تـذكرة الحفـاظ : ينظر. هـ١٧٤مات في نصف ربيع الأول سنة ، المصرية وعالمها ومحدثها

 ).٥/٣٢٧(تهذيب التهذيب 
الإمـام الحـافظ ، المروزي، مولاهمالتميمي نظلي أبو عبد الرحمن الح المبارك بن واضح بنهو عبد االله )  ٨ (

مات بهيت منصرفا من الغـزو ، ّأفنى عمره في الأسفار حاجا ومجاهدا وتاجرا، شيخ الإسلام، العلامة
 ).٥/٣٣٤(تهذيب التهذيب ، )١/٢٧٤(تذكرة الحفاظ : ينظر. هـ١٨١ في رمضان سنة
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  ٢٧٣  

نت كتـب العربيـة واللغـة ِّوُوكثر تدوين العلم وتبويبه، ود. )٢( وابن وهب)١(أبو يوسف
ئمة يتكلمـون مـن حفظهـم أو يـروون وقبل هذا العصر كان الأ. والتاريخ وأيام الناس

 .)٣(» صحيحة غير مرتبةفٍحُُالعلم من ص
 في توصيف الحال التي كانت عليها حركة التأليف والتـدوين في وهذا النصّ يفيد

 أو المتقـدمين مـن rًواية، سواء عن النبـي ِّ والرُقلوالتي غلب عليها النَّ. صدر الإسلام
م، لذا كان غالب المصنفين المذكورين من المحـدثين الصحابة والتابعين رضوان االله عليه

 .  كذلكًقلا وروايةَ والتاريخ كانت ن والأدب حتى اللغة والعربية،أو المفسرين
ّفات الـشرعية وغيرهـا هـو تـدوين هج العام الذي سارت عليه عامـة المـصنَّفالنّ

وبعـض ) ١٥٠:ت ( عـن أبي حنيفـةلمـذكور أما الفقـه والـرأي ا،المنقولات والروايات
ّتلامذته؛ فكان تدوينه قليلا وعلى هيئة جزئية فرعية ً . 
ّأما الـذي تفـرد بـنهج جديـد في التـأليف  ؛ فهـو الإمـامّ في ذلـك الـزمن المتقـدمّ

 اسـتنباط المـنهج الذي قام ببناء العقل العلمي الشرعي مـن خـلال )٢٠٤:ت(يالشافع
ًعي عمومـا، وأصـول الفقـه ِّ والمحددات الفكرية للعلـم الـشرللأصوللقواعد واّالكلي 

                                 
، صـاحب أبي حنيفـة رضي االله عـنهما،  القـاضي يوسف الأنصاري الكوفيأبوهو يعقوب بن إبراهيم )  ١ (

، والهـادي، المهـدي: ولي القضاء ببغداد لثلاثـة مـن الخلفـاء العباسـيين، الإمام العلامة فقيه العراقين
تـذكرة الحفـاظ : ينظـر. هــ١٨٢مات في ربيع الآخـر سـنة وهارون الرشيد، ودعي بقاضي القضاة، 

 ).٢/٢٢٠(الجواهر المضية ، )١/٢٩٢(
أحد ، الإمام الحافظ الفقيه،  وهب بن مسلم أبو محمد الفهري القرشي مولاهم المصريبنو عبد االله ه)  ٢ (

مـات في شـعبان سـنة ، ّذا تعبـد وتزهـد، ّوكان ثقة حجة حافظا مجتهدا لا يقلد أحدا، الأئمة الأعلام
 ).٦/٥٦(تهذيب التهذيب ، )١/٣٠٤(تذكرة الحفاظ : ينظر. هـ١٩٧

 ). ٩/١٣ (تاريخ الإسلام)  ٣ (
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  ٢٧٤  

قـولات إلى النظّـر في ات والنّّمناقشة الفروع الجزئية أو المرويـً متجاوزا بذلك ،ًخصوصا
 . المعقولات من مجموع هذه المصادر الشرعية

الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون «): ٦٠٦:ت (يقول فخر الدين الرازي
ُ ما كان لهم قانون كلي يرجع إليه في معرفـة في مسائل الفقه ويعترضون ويستدلون، ولكن ّ

الدلائل الشرعية، وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتهـا، فاسـتنبط الـشافعي علـم أصـول 
ّالفقه، ووضع للخلق قانونا كليا، يرجع إليه في معرفة أدلة الشرع ُ  ً«)١( . 

تـي ّولقد توفرت للشافعي الأهلية والمواصفات الاستثنائية في شخـصه وعلمـه ال
 يقـول  وفي هـذا،ف التاريخي في وضع المنهج الفكـري الـشرعيَّر بهذا الشرفَْحته ليظَّرش

ف أنـه رَعَـ: اظر إلى منـصب الـشافعيفإذا نظر النّـ... «): ٤٧٨:ت (أبو المعالي الجويني
أت عنه بيضة قـريش، ولا َّقفََ والشافعي ت، مبينٌّأعرف الأئمة بكتاب االله تعالى؛ فإنه عربي

 . )٢(»... زه عن غيره فيما نحاولهّيخفى تمي
وأما الـشافعي؛ فإنـه أعـرف خلـق االله بأصـول الـشريعة، «: وقال في موطن آخر
ْوأضــبطهم لهــا وأشــدهم كيــ َ ِّسا واتّ ًقــادا في مآخــذها وتنزيلهــا منازلهــا، وترتيبهــا عــلى ً

 .)٣(»...مراتبها
 في إتاحـة ٌدور) ٢٠٤:ت (رف التاريخي الذي عـاش فيـه الـشافعيَّولقد كان للظ

قلـة الفرصة المناسبة لمثله، فقد كانت الظـروف في المحـيط العلمـي تـستدعي القيـام بالنَّ
 . التاريخية التي أحدثها الشافعي

                                 
 ).١٤٦:ص (، للرازيمناقب الإمام الشافعي)  ١ (
 ).٢/٧٤٥(البرهان )  ٢ (
 ).٢/٧٤٩(المصدر السابق )  ٣ (
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  ٢٧٥  

مـا : َفـإن قلـت«: هـذه الحالـة بقولـه) ١١٧٦:ت ()١(يوِلَهِّْويصف ولي االله الـد
أ الشافعي تكلـم فيهـا السبب في أن الأوائل لم يتكلموا في أصول الفقه كثير كلام، فلما نش

ًكلاما شافيا وأفاد وأجاد؟ ً 
د منهم أحاديث بلده وآثـاره، ولا سببه أن الأوائل كان يجتمع عند كل واح: ُقلت

َفإذا تعارضت عليـه الأدلـة في أحاديـث بلـده حكـم في ذلـك ، أحاديث البلاد له تمعتج َ
ّالتعارض بنوع من الفراسة بحسب ما تيسر له لـشافعي أحاديـث ثم اجتمـع في عـصر ا، ٍ

ًمـرة بـين : البلاد جميعها فوقع التعارض في أحاديـث الـبلاد ومختـارات فقهائهـا مـرتين
ُّتصر كلْوان، ً آخر، ومرة في أحاديث بلد واحد فيما بينهاٍ وأحاديث بلدٍأحاديث بلد  رجل َ

َّبشيخه فيما رأى من الفراسة، فاتسع الخرق وكثر الش َُ ْ غب، وهجم عـلى النـاس مـن كـل َ
نب من الاختلافات ما لم يكن بحـساب، فبقـوا متحـيرين مدهوشـين لا يـستطيعون جا

َسبيلا حتى جاءهم تأييد من ربهم؛ فألهم الشافعي قواعد ُّ َ ِ ُ تح لمـن َ هذه المختلفات، وفِ جمعً
ّبعده بابا وأي باب ً ...«)٢(. 

في وقد وقف الشافعي على جملة من مظاهر الخلل المنهجي، في التعامل مع الأدلـة و
 : منهج الاستدلال

 . الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة، كالمرسل والمنقطع: منها
الاضــطراب في الجمــع بــين المختلفـات، أو مــا ظــاهره الاخــتلاف بــين : ومنهـا

                                 
هو أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بـن منـصور أبـو عبـد العزيـز الهنـدي، العمـري، )  ١ (

،  هـ١١٧٦ولد، وتوفي بدهلي سنة ، ينهلوي، فقيه حنفي من المحدثِّالمعروف بشاه ولي االله الد، الحنفي
حجة االله البالغة، الإنصاف في بيان سبب الاخـتلاف، عقـد الجيـد في أحكـام الاجتهـاد : من مؤلفاته

 ).١/٢٧٢(معجم المؤلفين ، )١/١٤٩(الأعلام : ينظر. والتقليد
 ).١٢٩-١٢٨:ص (ِّ للدهلويالإنصاف في بيان أسباب الاختلاف،)  ٢ (
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  ٢٧٦  

 .  فلم تكن هناك قواعد تضبط كيفية الجمع بين النصوص،النصوص الشرعية
 . )١(قياس المشروعالخلط بين الرأي والاستحسان غير السائغ، وبين ال: ومنها

ّكل المنهجي، كما تقدم، في صـورة الـصراع بـين مدرسـة أهـل شُْوقد ظهر هذا الم
 . الرأي الكوفية، ومدرسة أهل الحديث المدنية

ّوظهرت أيضا بوضوح في أوساط العلماء، والذي عبر عنهم عبدالرحمن بن مهدي ً 
ّيبين فيه جملة من قضايا ًفي الاستكتاب الذي أرسله للشافعي؛ كي يضع كتابا ) ١٩٨:ت(

 . المنهج في الأدلة وأوجه الاستدلال
واستجاب الشافعي لهذه المطالبة التي وقف على الحاجة إليها، ووضع كتابه الذي 

ًسمي لاحقا ّ  . ابتكر فيه المنهج الأصولي و) بالرسالة (ُ
ف في علـم ) ٧٧٢:ت ()٢(وينقل الإسنوي ّالإجماع على أن الشافعي أول من صـنّ

ف في ) الرسـالة ( كتـابُّعدُ كما ي،)٣(ّل الفقه من خلال كتابه الآنف الذكرأصو ّأول مـصنّ
ًعلوم الحديث حيث ناقش جملة من قواعد منهج القبول والرد والتي عرفت لاحقا بعلـم  ُ ّ

 . مصطلح الحديث
ّوالشافعي نتيجة لهذا الابتكار المنهجي يرتقي إلى مصاف الأسماء التاريخية النـادرة 

                                 
 ).٤٥٥-١/٤٥١(ّحجة االله البالغة، للدهلوي : وجه وغيرها في كتابانظر هذه الأ)  ١ (
هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم جمال الدين أبو محمد القـرشي الأمـوي )  ٢ (

 هـ، فانتهت إليـه رياسـة ٧٢١فقيه أصولي، ولد بإسنا،وقدم القاهرة سنة ، الإسنوي المصري الشافعي
نهايـة : مـن تـصانيفه، هــ٧٧٢توفي سنة ، ولي الحسبة ووكالة بيت المال، ثم اعتزل الحسبةو، الشافعية

 . كافي المحتاج في شرح منهاج النووي ولم يتمه، السول شرح منهاج الأصول
 ).٦/٢٢٣(شذرات الذهب ، )٣/٩٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر         

 ).٤٥:ص ( للإسنويع على الأصول،التمهيد في تخريج الفرو: انظر)  ٣ (
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  ٢٧٧  

يقـول . ّساهمت في صناعة الحضارة العلمية، وبناء النسيج الفكري للعقلية الشرعيةالتي 
ــرازي ــسبة «): ٦٠٦:ت (ال ــه، كن ــم أصــول الفق ــشافعي إلى عل ــسبة ال ــم أن ن واعل

.. .وضرَُ إلى علـم العـ)١(أرسطاطاليس الحكيم إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمـد
ٍنطق درجـة عاليـة، لم يتفـق لأحـد مـن الخلـق وكما اتفق الخلق على أن استخراج علم الم

 بـسبب وضـع –هنا؛ وجب أن يعترفوا للـشافعي  ٰمشاركة أرسطاطاليس فيه، فكذلك ه
ّفعة والجلالة والتميز عن سائر المجتهدين، بسبب هذه الدرجـة الرفيعـة ِّ بالر–هذا العلم 

 .)٢(»الشريفة
ّوعند التأمل في النص الأصولي الـذي دون بـه الـشافع ّ ي هـذا المـنهج؛ تظهـر فيـه ّ

 : ّمات التي تميزهِّمجموعة من الس
ٍوي كتــب بتلقائيـة، عــلى غــير إرادة في الترتيــب أو التبويــب فْــَ عٌّأنـه نــص: ًأولا ُ

 . والتقسيم، ولذلك لم يسلم من التكرار والاستطراد
 ّالاسترسال في البحث والمناقشة، بحسب الحاضر في الذهن، أو بما يؤول إليه: ًثانيا

 . النقاش مع الآخر
التمثيل والتـدليل، وإدارة البحـث حـول الـشواهد والتطبيقـات الفقهيـة، : ًثالثا

 . وسياق القواعد في أثنائها
عدم القصد إلى الاصـطلاح في الخطـاب، بـل الجريـان مـع الاسـتعمالات : ًرابعا

                                 
مـن أئمـة اللغـة ، هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن)  ١ (

ولد ومات في البـصرة، وعـاش فقـيرا ، والأدب، وواضع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه النحوي
 . اني الحروفمع، من مصنفاته كتاب العين، هـ١٧٠توفي سنة ، صابرا
 ).٢/٢٤٤(وفيات الأعيان ، )٩٩:ص(لغة ُالب:            ينظر

 ).١٤٧-١٤٦:ص(مناقب الإمام الشافعي، للرازي )  ٢ (
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  ٢٧٨  

 . اللغوية الرائجة، والأنسب للمقام
للغـة، العـام والخـاص، البيـان ا: ّتعـرض الـشافعي لأصـول الأصـول: ًخامسا

وحالاته، الاجتهاد، القياس، الناسخ والمنسوخ، الأخبار، وغير ذلك مما له علاقة مباشرة 
 .بالاستنباط أو التدليل

ّفلا وجود للتفريعات التفـصيلية، ولا للتقـسيمات المطولـة، ولا المـسائل التـي لا 
 .  المتأخرونّثمرة لها، ولا للشروط والضوابط المعقدة التي أضافها

ّوقد ناقش الشافعي المفاهيم الكلية التي يحتاجها الفقيه، وأدار الكلام على القضايا 
 : التالية

 . سعة لغة العرب  -أ 

 . بيان مكانة الكتاب والسنة في التشريع  -ب 

 . ّدفع توهم التعارض بين الكتاب والسنة  -ج 

  .دلة العقلية كالقياس والاستحسانضبط الاستدلال بالأ  -د 

ْالأنموذ: للشافعي) الرسالة (ار كتابويمكن اعتب ، ج المنهجي للخطاب الأصوليُ
 : وذلك لعدة أمور

ك مـواطن ّ اكتمال التـصور، وإدرا فيالتي تفيدبق والتأسيس، َّ السلِضَْلية، وفوَّللأ -١
   .ُ وقرب العهد من زمن التشريع، مع السلامة من المؤثرالحاجة

 في المـصادر  المجتهـد المطلـق، والإمـاملنشأة والتكـوينِّمؤلفه، الأصولي باقيمة ل -٢
ِوهذا يفيد ما تقدم ذ. نة للأصول، من لغة وفقه وحديثِّالمكو كـره، بالإضـافة إلى ّ

الــتمكن مــن الوصــول إلى الحقيقــة مــن أقــرب الطــرق وبــشكل مبــاشر بــدون 
 لـذلك فـإن ؛ًبهات التي أضيفت لاحقا بفعـل الجـدل الأصـوليُّشالتعقيدات وال
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  ٢٧٩  

ّيه في مسائل الأصول من القوة والمكانة ما ليس لغـيره، ويعـبر لقول الشافعي ورأ ُ ّ
ثـم مخالفـة الـشافعي في أصـول الفقـه ... «: عن ذلك بقوله) ٤٧٨:ت (الجويني

َشديدة، وهو ابن بجدتها وملازم أرومتها ُ َ ْ َ«)١( . 

ًمن المؤثرات اللاحقة في العلوم الشرعية سواء علـم الكـلام أو سلامته مه، وُّلتقد -٣
 . ق أو الجدلالمنط

ِ غضا طريا، قريبا من المصدر، سهل المأخـذ، لم تعـتره  لم يزلمِّولكون العلم المتقد ْ ً  َ  
ّشوائب الصناعة العلمية، والتي استجلبت التكلف والتوسع بلا حاجة، وأقرت المنافسة  ّ

 . والمناقضة
 التجربـة  وانبعاثـه مـن،لخلافات التي لا ثمرة لهـا اللفظية وانزاعاته من الِّلخلو -٤

 . ّالفقهية المباشرة لفائدة علم أصول الفقه
ُّلاعتماده على المصادر الأصلية، من نصوص الكتاب والسنةّ ولغة العـرب، وهـي  -٥ ّ

ًالمؤسس الحقيقي لقواعد أصول الفقه، ودورانه حولها تأملا واستنباطا ً ّ. 
 : ولعل أبرز خصائص منهج البحث الأصولي عند الشافعي تتلخص فيما يلي

 حيث اعتمد الشافعي في اسـتخراج أصـوله عـلى مـنهج ،ظر الاستقرائيالنّ: ًولاأ
الاستقراء من مصادر التشريع، وتصرفات الصحابة والعلماء في صياغة الدليل وصـناعة 

 . القاعدة
رت للشافعي الخبرة الكافيـة بمـصادر الاسـتقراء التـي تـصنع القاعـدة ّوقد توف

ُّالأصولية؛ سواء من الكتاب أو الس كما اشـتهر عنـه اسـتغراقه بالتأمـل . نة أو لغة العربً
 . والنظّر في نصوص الشريعة

                                 
 ).١/٤١١(البرهان )  ١ (
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  ٢٨٠  

ً وهذا يظهر جليا ،اعتماده على التطبيقات الفقهية في إنشاء الأصول وضبطها: ًثانيا
ُّحينما يدير البحث والنقاش على آية من كتاب االله، أو حديث مـن الـس ًمن حكـما ة يتـضنَُّ

هام الممكنة، ويرجح الفهم الملائم، ثم يقرر بعد ذلـك أو في أثنـاءه يستعرض الأفف فقهيا، 
 . ُالأصل الذي ينبغي أن يراعى في مثل هذه الحالات

وقد اعتاد الشافعي في رسالته افتتاح كثير من أبوابه بآية من كتـاب االله أو حـديث 
ا، أو مـا ّ، فيبحث في الفهم الخـاص المتعلـق بـالفرع المـستنبط منهـrمن سنة رسول االله 

ًيمكن أن تفهم منه أحيانا ُ . 
) الرسـالة (ّأنواع البيان التي تعرض لها الشافعي في صدر كتابـه: ومن أمثلة ذلك
َّ منها بابا صدٍحيث عقد لكل واحد  وتجـده ،)١(ناقشها على التفـصيلثم يأو آيات، ره بآية ً

ق من تـصوير الجزئـي له أو آخره يقرر القواعد ويضع الأصول، فينطلَّفي أثناء ذلك أو أو
 . ّوتقريبه إلى استنباط الكلي وتقريره

ّ للمـنهج الـذي اسـتقر عليـه المتـأخرون، والـذي أغـرق في ٌوهذا المنهج مخـالف
ًدا الفروع والتطبيقات الفقهية في صـناعة القاعـدة الأصـولية أو ِتبعسُْالتجريد والتنظير م

 . د المتأخرينحتى أصبح التجريد من خصائص البحث الأصولي عن، ضبطها
ّتنادا على عربية مـصادر التـشريعّالمرجعية اللغوية، اس: ًثالثا  - الكتـاب والـسنة -ً

ً والذي كـان سـببا ،)٣( وعلى خطر الجهل بسعة لسان العرب،)٢(وعلى سعة لسان العرب
 .  الاستنباطحركةي عانى منه بعض الفقهاء في ت الة اللغويشكالاتمن أسباب الإ

                                 
 ). ٣٤، ٣١، ٢٨، ٢٦:ص(الرسالة : انظر)  ١ (
 ).٤٥، ٤٤، ٤٢، ٤٠:ص(الرسالة : انظر)  ٢ (
 ).٥٠:ص(المصدر السابق )  ٣ (
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  ٢٨١  

 : ّ عن لزوم المرجعية اللغوية كمنهج، بعدما قدم بمقدمتينوقد أبان الشافعي
 . أن القرآن نزل بلغة العرب: الأولى
ًسعة لسان العرب لفظا ووجوها ومعاني: الثانية ً . 
ْفإنما خاطب االله بكتابه العرب بلسانها، على ما تعرف من معانيها«: ثم قال وكان . َ

َمما ت ُرف من معانيها اتساععّْ ُن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به  لسانها، وأُ ً ْ ّ َ ِ
ّظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عنالعام ال ُوعامـا ظـاهرا يـراد بـه العـام ويدخلـه .  آخرهُ ً ً

ّوعامـا ظـاهرا يـراد بـه الخـاص. ُّستدل على هذا ببعض ما خوطب بـه فيـهُالخاص، في ُ ً ً .
ُوظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظا ُ ّفكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو . هرهً ٌُ ِ ُّ

 . )١(»وسطه أو آخره
ثم أكمل الشافعي استعراضه لجملة من الوجوه المنهجية التي استعملتها العـرب 

 . في كلامها
ًطبق منهجا في استخراج الأصول يُوهكذا فإن الشافعي   لغـة إلىالنظّر يعتمد على ّ

  . في التأصيلالعرب واستعمالاتها
، وباقي مؤلفاتـه التـي تـضمنت )٢٠٤:ت (للشافعي) الرسالة (ولقد كان كتاب

ّأبحاثا أصولية هي من أول وأجمع المدونات الأصولية في هذه المرحلة، ودار النظر عليهـا  ً
 وأوائل الرابع؛ حيث اهتم جملة من العلماء بشرح كتـاب  الهجريفي حدود القرن الثالث

 تًرون عددا من المسائل الأصولية المفـردة، والتـي كانـكما درس مجموعة آخ. )٢(الرسالة

                                 
 ).٥٢-٥١:ص(لرسالة ا)  ١ (
 ).٨٩-٨٨:ص(سليمان و أبعبدالوهاب الفكر الأصولي، ل: انظر)  ٢ (
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  ٢٨٢  

 . )١(مثار مناظرة ونزاع بين الفقهاء
 في مـدى حـضور المـؤثر الخـارجي كـالمنطق في الدراسـات ؛أما سـؤال البحـث

الـذي أنـشأه الـشافعي إلى أوائـل القـرن ) التـدويني (الأصولية في هذا الشكل الأصولي
 : ة أصول الفقه من تأثير علم المنطق اليوناني، لأمورسلام: ًالرابع تقريبا، فالذي يظهر

ّتقدم العهد الذي أنشأ فيه الشافعي رسالته، حيـث لم يـتمكن المنطـق اليونـاني في  -١
حيث لم يـزل في . تلك المرحلة من النضوج والحضور في العقل العلمي الإسلامي
ّطور الترجمة المبتدئة، والتي لم تنظَم وتكثـف إلا في عهـد المـ ُّ  أي) ٢١٨:ت (أمونُ

 ). ٢٠٤:ت ( بعد وفاة الشافعيًتقريبا

ًسلامة الشافعي تكوينا، ومعرفة، ولغة مـن علـم المنطـق أو العلـوم القريبـة منـه  -٢
َالشافعي أنه تعلم المنطق أو درسُفلم يذكر عن . كالفلسفة ، كما أن تكوينه العلمي هُّ

 . ًكان بعيدا عن العلوم العقلية المحضة
 الأرض الخالية من الحركة ، وهيلشافعي إنما كتب رسالته في مكةّويؤيد ذلك أن ا

العلمية الأجنبية التي كانت قيد النشوء والتوسع في بغداد، وقد عاش في الحجـاز غالـب 
) هــ١٩٥ (حياته، ولم ينتقل إلى بغداد إلا بعد اكتمال تكوينه العلمي، حيـث قـدمها عـام

وأقـام بهـا ) هــ١٩٨ (رجـع إلى بغـداد سـنةومكث بها سنتين فقط، ثم عاد إلى مكة، ثم 
 .)٢ ()هـ٢٠٤ (ًأشهرا فقط، ثم خرج إلى مصر، وتوفي بها سنة

ما جهل النـاس «: الرفض المنسوب للشافعي لمجمل الخطاب الأرسطي، في قوله -٣
وهـذا . »ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب ومـيلهم إلى لـسان أرسـطاطاليس

                                 
 ).١٠١-٩٨:ص(المرجع السابق )  ١ (
 ).١/٢٢٠(مناقب الشافعي، للبيهقي : انظر)  ٢ (
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  ٢٨٣  

 . )١(قول عبر هذا اللسانيفيد إنكاره للسانه ومنهجه المن

والأظهر؛ أن الشافعي لم يقف على المحتوى الأرسطي مباشرة، بل لعله قد بلغه في 
ّالطرح الكلامي المذموم عند الشافعي، فألحق الذم كذلك بالجهة التي أثرت فيه وهي مـا  ّ

 ).بلسان أرسطو (ّسماه
بالمــصطلح ًويحتمــل أيــضا، أن الــشافعي وقــف عــلى بعــض المــصنفّات المتــأثرة 

فات الفراء   للـشافعي النحّـوي، المعـاصر)٢٠٧:ت (ّالفلسفي، كما هو مذكور عن مصنّ
ــذي و)٢٠٤:ت( ــهُ، وال ــأليف، بأن ــه في الت ــه  (صــفت طريقت ــسف في تآليف ــان يتفل ك

ً إلا أن ثمة فرقا في التكوين المعرفي بين . أي يسلك في ألفاظه كلام الفلاسفة)٢()ومصنفّاته ّ
ّر في لسانهما ومنهجهما؛ فالفراء نشأ في العراق التـي احتـضنت علـوم ّالشخصيتين لعله أث

 . الأوائل وراجت في وسطها العلمي بخلاف الشافعي الذي نشأ في بيئة مغايرة كما سبق

 مـن المظـاهر –ً سـواء في الرسـالة أو غيرهـا –ّخلو النصّ الذي كتبـه الـشافعي  -٤
ب والترتيب، أو المسائل المنقولـة المحتملة للتأثر؛ كالمصطلحات، أو منهجية التبوي

 . عن حرف المناطقة أو نهجها

حول سلامة العلوم الشرعية في القـرون ) ٧٢٨:ت (الإفادة التي قدمها ابن تيمية -٥
ّمفضلة من التأثر بالمنطق أو التعريج عليه الثلاثة ال ، وهي تـشمل القـرن الـذي )٣(ُ

 . لهجريإلى نهاية القرن الثالث ا) ٢٠٤:ت (عاش فيه الشافعي

 الــدينأن فخــر : ستأنس بــه في نفــي علاقــة الــشافعي بــالمنطق اليونــانيُوممــا يــ -٦

                                 
 ).١٥:ص(صون المنطق، للسيوطي، : انظر)  ١ (
 )١/٦٦(الفهرست : انظر)  ٢ (

 ).٩/٢٣(الفتاوى، لابن تيمية : انظر)  ٣ (
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  ٢٨٤  

، وهو الأصولي المنطقي، العارف الخبير بالشافعي، حينما قـارن )٦٠٦:ت(الرازي
ْنسبة الشافعي إلى أصول الفقـه بنـسبة أرسـطو بعلـم المنطـق؛ لم يـشر إلى وجـود  ِ ُ

ّ، مع توفر الدواعي في هـذا المـوطن لـو هأو تقارب أو تأثر من الشافعي باستفادة 
 .)١(وُجد شيء من ذلك

الحــديث، وأبــرزهم الــشيخ مــصطفى  العــصر إلا أن بعــض المتــأخرين في
ذهب إلى وجود أثر للمنطق اليوناني في مـنهج الـشافعي في ): م١٩٤٧:ت()٢(عبدالرازق

 . البحث
يله لمظاهر التفكير تحت تحل) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية (حيث يقول في كتابه
 : الفلسفي في رسالة الشافعي

 : ّفإنا نلمح للتفكير الفلسفي في الرسالة مظاهر أخرى«
ًهذا الاتجاه المنطقي إلى وضع الحدود والتعاريف أولا، ثم الأخذ في التقسيم : منها

التعـاريف المختلفـة  شافعي لـسردالـ وقـد يعـرض. يل والاستشهاد لكل قسممع التمث
 . ّنها، وينتهي به التمحيص إلى تخير ما يرتضيه منهاليقارن بي

ع بصور المنطق ومعانيه، حتى لتكاد تحسبه لما َّشبُأسلوبه في الحوار الجدلي الم: ومنها

                                 
 ).١٤٦:ص(مناقب الإمام الشافعي، للرازي : انظر)  ١ (
أديب، حكيم، تخرج بالأزهر ونال درجة العالمية، وتتلمذ ، هو مصطفى بن حسن بن أحمد عبد الرازق)  ٢ (

ونال إجازة في الأدب الفرنسي والفلسفة، وعاد إلى القاهرة، ،لمحمد عبده، والتحق بجامعة السوربون 
ا لمجلس الأزهر، فمفتشا بالمحاكم الشرعية، فأستاذا للمنطق والفلسفة الإسلامية بكلية فعين أمينا عام

،  هــ١٣٦٦الآداب بالجامعة المصرية، ثم عين شيخا للجامع الأزهر، واستمر إلى أن توفي بالقاهرة في 
 . فصول في الأدب، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: من مؤلفاته

 ).١٢/٢٤٥(معجم المؤلفين ، )٧/٢٣١(لزركلي الأعلام ل:         ينظر
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ة البحث ولطف الفهم وحـسن التـصرف في الاسـتدلال، والـنقض ومراعـاة َّقِفيه من د
ًالنظام المنطقي؛ حوارا فلسفيا على رغم اعتماده على ا ّلا بالذات، واتـصاله بـأمور ّلنقل أوً ً

 . )١(»شرعية خالصة
 . للشافعي) الرسالة (ًوهذا الكلام ليس مطابقا لما عليه واقع كتاب

زق؛ فـإن في افمن حيث منهجية الترتيب في عرض المسائل التي أشار إليها عبدالر
، بـل لم )الرسـالة ( كما أن وضع الحدود غير موجـود في كتـاب،ٌوجودها حسبما ذكر نظر

ًيعمد الشافعي إلى منهجية التعريفات مطلقا، ويدل على ذلـك أن الـشافعي ْ  في أوضـح -َ
ّبما يشبه الحد أو التعريف، انتقده بعض الأصوليين في ذلك؛ ) البيان ( حينما وصف-مثال
َّلم يقـصد بقولـه حـد «بـأن الـشافعي:  وغيره على هذا الانتقاد)٤٨٩:ت ( السمعانيَّفرد

 . )٢(» معناهالبيان وتفسير
ّثم إن التقسيمات القليلة الموجودة عند الشافعي لم تكن فرعا عـن مـنهج متبـع في  ُ ً
السبر والتقسيم، بل هي فرع منهجه في الاستقراء، فحينما قسم أنواع البيان، فإنما وصـف 
 ولـو ،ما وجده في كتاب االله تعالى فخرج على أنواع منتشرة، وكذلك في تقسيمه للقيـاس

ّقسيم منهجا ثابتا مطردا عند الشافعي لقسم مسائل عديدة ناقـشها فيكان الت ً ً ) الرسـالة (ً
 . ولم يعرض لها على هيئة التقسيم

ّأما التمثيل والاستشهاد لكـل قـسم؛ فهـو مـنهج تفـرد بـه الـشافعي في تأصـيل 
 وهو لا يجري على المنهج المنطقي الذي ينـزع إلى التجريـد العقـلي –ّ كما تقدم –الأصول 

 . والبعد عن المثال

                                 
 ).٢٤٥:ص(تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مصطفى عبدالرازق )  ١ (
 ).٢/٥٦(ّقواطع الأدلة، للسمعاني )  ٢ (
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كره عن المنهج الحواري في البحث؛ فإنـه مـن حيـث أصـله مـنهج قـرآني َأما ما ذ
 أمـا الـنهج ،والحوار من حيث الفكرة لا يمكن إثبات اختصاصه بعلم المنطـق. إسلامي

ّمفصل في الحوار والجدل المنطقي ال ً فليس موجودا - مُثبت في كتب الجدل والمنطق ال ك- ُ
 ). الرسالة ( في كتابونحعلى هذا ال

ًأن مثل هذه الأمور مما تقع للأذكياء اتفاقا، ولا يلزم منها حصول تأثر : والحاصل
ّمكنهم من التقاط واخـتراع الأسـاليب ُباهة يبأمر خارج، بل ما في هؤلاء المبدعين من النّ

 . والمناهج المفيدة، وتفعيلها ثم تطويرها بشكل ذاتي
) م١٩٤٧:ت (يظهر في تعبير الشيخ مصطفى عبـدالرازقفإنه قد : ّوعلى أي حال

ّعن هذه الدعوى ما يفيد محملا يمكـن قبولـه، حيـث عـبر عـن ذلـك بقولـه ً ْ َ الاتجـاه «: ُ
ات م المبني عـلى مـنهج في تقريـرّ التفكير المنظ عمليةُوالذي قد يفهم منه إثبات» يالمنطق

 . نطق الاصطلاحي ولا يلزم على ذلك إثبات التأثر بعلم الم، الشافعيوبحث
 التـي قـصدها الـشافعي في )المـنهج( مع وجود فكـرة ًه، خاصةجَِّوهذا الفهم مت

 . وضع أصوله
محاولتـه : ّولعل من المقاصد الباعثة لهذا التقرير عند الشيخ مـصطفى عبـدالرازق

إلحاق علم أصول الفقه بالتفكير الفلسفي في الإسلام، وذلك ضمن الاتجاه الذي سـلكه 
زق وتلامذته في القرن الماضي في إثبات وجود التفكير العقلي الفلـسفي ومنـاهج عبدالرا

البحث عند المـسلمين الأوائـل، لمحاربـة الـدعوى التـي تبناّهـا المستـشرقون في تفريـغ 
الحضارة العلمية الإسلامية من المحتوى الفكري الفلسفي المبنـي عـلى البراعـة العقليـة، 

 ما قام به المسلمون في هذا الجانـب هـو الحفـظ والنقـل أن غاية: حيث يقرر المستشرقون
للفكر اليوناني القديم إلى الفكر الغربي الحديث، الذي استوعب القديم ونقده وبنى عليه 



 
 

  ٢٨٧  

 . )١(فلسفة حديثة
ّوبغض النظر عن سقم دعوى المستشرقين، وصحة نية المقاومين؛ فإن الأحرى في  ُ ّ

ّالشرعية، والتي تضمنت الإضافة النقية، وجمعت بين إثبات استقلالية العلوم : هذا المقام
ّالنقل والعقل بشكل متوازن، مع ضمان مرجعية ربانية تحقق الأمن من الغلط عند الفهـم  ّ ّ

 . الصحيح عنها
*    *    * 

ْعبارة عن النظم الذي استقرت عليه الأدلـة والقواعـد الأصـولية : الشكل الثالث َّ
 ).بالشكل الشمولي ( والذي يمكن الاصطلاح عليه. كعلم

ّوفي هذه المرحلة تحول أصول الفقه مـن مجموعـة مفـاهيم وأصـول منثـورة غـير 
مكتملة إلى علم مقننّ مستقل، يتسم بالشمولية والصناعة العلميـة المنهجيـة، لـه أبـواب 

 . وأبحاث ومسائل مرتبة بشكل متسلسل دقيق
 : دائرتين من المسائلوقد تشكلت المسائل الأصولية بعد التدوين والتكوين حول 

 : ّوهي المكون الأساسي لعلم أصول الفقه، وتشمل: الأصول: الأولى
 . الأدلة، وما يلحق ببعضها كالنسخ  -أ 
 . الألفاظ قواعد دلالات وهي غوية،الل الاستدلال أوجه  -ب 

 . ل للمنظومة الأصولية التي يحتاجها الفقيهِّوهي الجزء المكم: التوابع: الثانية
 :  منهاًوتشمل أمورا،

 .أبواب الحكم التكليفي والوضعي  -أ 

                                 
 ).٧:ص(ّمناهج البحث عند مفكري الإسلام، للنشار : انظر)  ١ (
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 التعارض والترجيح   -ب 
 . أبواب الاجتهاد والتقليد  -ج 

 . الفتوى والمستفتي  -د 
ولعل أجلى تأريخ يظهر فيه هذا الشكل يبدأ في منتصف القرن الرابع، ويمتـد إلى 

 . نهاية القرن الخامس الهجري
 : وقد افتتح هذه المرحلة بشكل بارز القاضيان

 ). ٤١٥-٣٢٥ (لة عبدالجبار الهمذانيقاضي المعتز -
 ). ٤٠٣-٣٣٨ (قاضي الأشاعرة أبو بكر بن الطيب الباقلاني -

ّحيث أحدثا نقلة ملموسة في علم أصول الفقه، عبر عنهـا الزركـشي ً ْ َ ْ ) ٧٩٤:ت (َ
ّنةّ أبـو بكـر بـن الطيـب، وقـاضي المعتزلـة ُّقـاضي الـس: حتى جاء القاضيان... «: بقوله

ّالعبارات، وفكا الإشارات، وبينا الإجمال، ورفعا الإشـكالَّعبدالجبار، فوسعا  واقتفـى ، ّ
ّالناس بآثارهم، وساروا على لاحب نارهم، فحـرروا وقـرروا، وصـوروا، فجـزاهم االله  ّ ّ

 . )١(».. .خير الجزاء
ّولعل أبرز التحولات التـي يمكـن تـسجيلها في الـشكل الثالـث لأصـول الفقـه 

 : تتلخص في الآتي
ًلمين بأصول الفقه، ومزاحمة الفقهاء في هذا الشأن، مما أحدث تحـولا اشتغال المتك -١

في بنية الفكر الأصولي، حيث تراجعت النزعة الفقهية في التنظير الأصولي، والتـي 
 النزعـة في مقابل غلبةكانت ظاهرة في الخطاب الأصولي عند الشافعي ومن تلاه؛ 

                                 
 ).١/٦(البحر المحيط )  ١ (
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 وهذه النزعة كانت سائدة في الاتجاه ،ّالتجريدية المنفكة عن النظر في المؤثر الفرعي
 . ّثم تحولت من خلال المتكلمين إلى بنية البحث الأصولي، الكلامي

ّتحول تدوين العلم إلى صناعة وحرفة، وهذا مسار طبيعي لتطور الشأن العلمـي،  -٢ ِّ
 :  ينتج عنه مجموعة من الآثار، منها– في الجملة –لكنه 

 . ًما لا يحتاج إليه أحياناتوسيع العلم بالمكملات واللواحق، و  -أ 

 : ّتطور منهجية البحث والعرض، وذلك من خلال  -ب 
 . ّالتوسع في نقل الأقوال والآراء والأدلة -
 . الجدل والمناقشة والنقض للأقوال المخالفة -

 التوسـعية في ّوقد أشار جملة من نظار الأصوليين إلى ظهـور الإضـافات العلميـة
 .)١(ول الفقه، وفي هذه المرحلة على وجه التحديدالتي ليست من أصالمدونة الأصولية، 

ّ التعصب لنصرة المذاهب والآراء، كما حصل بـين الحنفيـة والـشافعية عـلى صـعيد -ج
 . الفقهاء، وبين المعتزلة والأشاعرة على صعيد المتكلمين

تـأثير العلـوم : ظهور المؤثر الخارجي على المنهجية والمادة الأصولية، والمقصود به -٣
حيـث نـشأ هـذا ، علم الكلام، وعلم المنطق: ة على علم أصول الفقه، وهماالعقلي

التأثير وترعرع وشارك في تكوين الشكل الأصولي الثالث، والذي استقرت عليـه 
 . الصورة الأصولية

ويمثل القرن الخامس الهجري مرحلة النـضوج والاكـتمال لعلـم أصـول الفقـه، 
لعلم » ّبالعصر الذهبي«:  الذي يمكن وصفهحيث دالت دولة أصول الفقه في هذا القرن

                                 
 البرهـان، .)١/٧( المعتمـد، لأبي الحـسين البـصري .)١/٣١١(لباقلاني التقريب والإرشاد، ل: انظر)  ١ (

 ).١٩٢، ١٩١، ١٦٢، ١/٤٢(  المستصفى، للغزالي .)١٩١، ١٤٦، ١/١٣٦(للجويني 
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 :)١(لجملة من المواصفات التي توفرت فيهأصول الفقه، وذلك 
كثرة المشتغلين بهذا العلم من مختلف المذاهب الفقهية والكلاميـة، واشـتمال هـذا  -١

 ).٢٠٤:ت (القرن على أئمة وأركان هذا الفن بعد طبقة الشافعي
ً الأصولي، ودونت ما تراه أصولا لمذهبها وقد سجلت المذاهب الفقهية حضورها ّ

ا نجـد َّنين في هـذا العلـم مـنهم، فإنـِّ وإذا تجاوزنا الشافعية لكون غالبيـة المـدو،الفقهي
الأحناف أسبق المذاهب بعد الشافعية في تدوين أصولها، وأبرز كتبهم الأصولية كانت في 

) ّأصول السرخسي (، و)٤٣٠:ت ()٢(لأبي زيد الدبوسي) تقويم الأدلة (مثل: هذا القرن
 ). ٤٨٢:ت ()٤(للبزدوي) كنز الوصول (، و)٤٩٠:ت ()٣(لشمس الأئمة السرخسي

إحكام  (، وكتاب)٤٢٢:ت ()٥(ثم المالكية، وأبرزهم القاضي عبدالوهاب المالكي

                                 
 ).١٤٤-١/١٤٢(علم أصول الفقه في القرن الخامس الهجري، عثمان شوشان : انظر)  ١ (
وأول من وضع ، عالم ما وراء النهر،  البخاري الحنفيهو عبيد االله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي)  ٢ (

تقويم أصـول : من مصنفاته، هـ٤٣٠توفي ببخارى سنة ، وكان من أذكياء الأمة، علم الخلاف وأبرزه
 ). ١/٣٣٩(الجواهر المضية ، )١٧/٥٢١(السير : ينظر. الأمد الأقصى، تأسيس النظر، الفقه

كان إمامـا علامـة ، بشمس الأئمة، ر السرخسي الحنفي المعروفهو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بك)  ٣ (
، وهو فى السجن بأوزجند محبـوس، أملى المبسوط نحو خسمة عشر مجلدا، حجة فقيها أصوليا مناظرا

 . المبسوط، أصول السرخسي: ومن تصانيفه، هـ٤٩٠توفي سنة 
 ).٥/٥١٥(الأعلام ، )٢/٢٨(الجواهر المضية :           ينظر

نـسبة إلى ، سلام البزدويبفخر الإ، هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، أبو الحسن، المعروف)  ٤ (
 سـنةتـوفي ، أخو القـاضي محمـد أبي اليـسر، فقيه أصولي، من أكابر الحنفية، فسََ قلعة بقرب ن"بزدة"

المـضية الجـواهر : ينظـر .والـصغير، لـه تـصانيف، منهـا المبـسوط، وشرح الجـامع الكبـير، هـ٤٨٢
 ).٣١/٢٨٣(الوافي بالوفيات ، )١/٣٧٢(

= ، كان شيخ المالكية في عصره وعـالمهم، هو عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي أبو محمد البغدادي)  ٥ (



 
 

  ٢٩١  

 ). ٤٨٤:ت (لأبي الوليد الباجي) الفصول
ّالعدة في أصول (كتابٍكتب، منها كما شارك الحنابلة كذلك ب للقـاضي أبي )  الفقهُ

 في كتابـه) ٤٥٦:ت (كما كان للظاهرية حضورهم على يـد ابـن حـزم). ٤٨٥:ت ( يعلى
 ). الإحكام في أصول الأحكام(

ّأما المذاهب الكلامية فحضورها كان غالبا على الفقهاء، حتـى وإن قلـت كتـبهم  ً
  كتابهالذي وضع)٤٣٦:ت(ي أبو الحسين البصرالمعتزلة؛من ، فً إلا أنها أوسع تأثيراًعددا

ً معتمدا في هذا العلم حقافكان) المعتمد( ًلم يسع أحدا بعده أن يتجاوزه نقلا أو نقضاف ،ً ًً . 
التقريب  ( في كتابه)٤٠٣:ت (أما الأشاعرة، فافتتح البحث لهم القاضي الباقلاني

) البرهان (ثم وضع) التلخيص (في كتابه) ٤٧٨:ت (به الجوينيّثم لخصه وقر) والإرشاد
 ). المستصفى (هذه المرحلة وأكمل العقد بكتابه) ٥٠٥:ت (ًاستقلالا، وختم لهم الغزالي

وظهـور أشـكال وقوالـب . عهـاّكثرة المؤلفـات الأصـولية في هـذا القـرن، وتنو -٢
 . فات موضوعيةمن متون، وشروح، ومختصرات، ومصنّ: التصنيف

والتـي دار عليهـا  لعلم أصول الفقـه، ساسيةء هذا القرن على الدواوين الأاحتوا -٣
ْالبحث والنظر فيمن بعدهم، بحيث لم يسع من جاء بعد هذا القـرن الخـامس إلا  َ

 : أن يعمل على الجمع أو الشرح أو الاختصار لهذه المصنفات، وأبرزها
 ).٤٠٣:ت (التقريب والإرشاد للباقلاني -
 ). ٤٣٦:ت (المعتمد لأبي الحسين البصري -

                                 
وولي بها قضاء المالكية إلى أن مـات سـنة ، خرج في آخر عمره إلى مصر و،ولي القضاء في عدة أماكن= 

التلخيص في أصول ، التلقين، المعونة لمذهب عالم المدينة، ة لمذهب مالكصرُّالن: من تصانيفه، هـ٤٢٢
 ).١/١٥٩(الديباج المذهب ، )١٧/٤٢٩(السير : ينظر. الفقه
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  ٢٩٢  

 ).٤٧٨:ت (البرهان للجويني -
 ).٤٧٦:ت (لمع لأبي إسحاق الشيرازيُّشرح ال -
 ).٤٨٩:ت (قواطع الأدلة للسمعاني -
 ).٥٠٥:ت (المستصفى للغزالي -
 ).٤٣٠:ت (وسيبَُّتقويم الأدلة للد -
 ).٤٨٢:ت (زدويَكنز الوصول للب -
 :  الموضوعات والمسائل، من حيثفي اكتمال صناعة علم أصول الفقه -٤

 . الشمول  -أ 
 .التتميم والتكميل  -ب 
 . النقّد والمناقشة  -ج 

ًالاتصال بالعلوم العقلية واللغوية بشكل ظاهر وموسع، والاستفادة منها تأثرا أو  -٥ ّ
 بل والدعوة للاستفادة من علم المنطق كـما عنـد ابـن حـزم  فظهر الاتصال،ًتأثيرا

ظهر القول بأهمية ومصدرية علم الكلام لعلم أصول الفقه كـما عنـد و  ،والغزالي
والمسائل الكلامية في محضن أصـول الفقـه، الجويني، كما حصل استدعاء البحث 

 . ه تابعه على ذلكَ بعدنَْكما عند الباقلاني في تقريبه، وم
 من علم النحو والبلاغة في جملة مـسائل لتوسع في الاستفادةاتجه الأصوليون لكما 

  .المبادئ والدلالات اللغوية
*    *    * 
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  ٢٩٣  

 
  تاريخ تأثر علم أصول الفقه بعلم المنطق

إن من عادة الظواهر الفكرية والعلميـة أن تتـسرب بـشكل انـسيابي إلى المـدارك 
 .ثم بعد ذلك إلى الواقع بالتطبيق، والعقول بالإقناع

ًوهذا يعني وجود درجات ومراحل وأطوارا لتسلـسل الظـواهر نحـو العلـن أو 
 . رحلة الدعوة والترويجالوصول إلى م

 نـسبة نـشوء الظـواهر تحقيـقفي أنه لـيس مـن ال: التجريبيةوتفيدنا هذه المقدمة 
ً ولا بعد؛ لأنه أيضا لا يمكن الجزم بإضافتها إلى سبب لا قبل، المقولات إلى تاريخ محددو

يلهـا ًمحدد أو وحيد، فالظواهر عادة تتراكم فيها المعرفة وتتكامل الأسباب لتساهم في تحو
 . إلى واقع ظاهر

 علم المنطق وعلـم أصـول  العلاقة بين حركةومما يندرج تحت هذا التقرير، تاريخ
ُلم تخـل مـن عـدة مراحـل  حيثتأثير العلوم في بعضها، : ةّ تتفرع عن ظاهروالتيالفقه، 

ّوتحولات من النشأة إلى التمكن ّ . 
قتـه بعلـم أصـول ن علم المنطق تراوح بشكل تـصاعدي في علافإ وبطبيعة الحال

رة في الاتـصال بـه تتـسم بـضعف البـدايات، وتتـشكل في ّبكـُفكانت الفترات الم. الفقه
استعارة عدة مسائل متفرقة من الحالـة المنطقيـة ثـم تقـديمها إلى علـم الأصـول ضـمن 

ُ ثم تطورت الحالة المنطقية في مرحلة أخرى حيث اسـتقطب فيهـا علـم ،مقدمات نظرية ّ
ِّ مستقل لكي يكون مقدمة منهجيـة للبحـث، ومـنظَما لطريقـة التفكـير  كعلمًالمنطق جملة ُ

ً ثم تطور الوضع لاحقا بشكل آخر،والنظر والجدل ّ. 
 وهكذا؛ فإن علم المنطق في علاقته بعلم الأصول، لم ينشأ بحكم رجـل واحـد أو 
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  ٢٩٤  

 كانت ضمن مراحل تشكلت ،ّجهد شخص معين، بل هي أطوار وأدوار متفرقة متطورة
ّلعلاقة متفاعلة مع الظروف التي تهيأت في المرحلـة الـسابقة، ومهـدت للتطـور في فيها ا ّ َ

 . المرحلة اللاحقة
ولعل صياغة تاريخ العلاقة عـلى هيئـة مراحـل يكـون أقـرب لتوصـيف الحالـة 

ِّمها من سردها بدون ملاحظة حركة التحـولات الحادثـة والمكوّوتفه ًنـة تـدريجيا لعهـد ّ
 .لأصوليجديد في تاريخ الفكر ا

 

منتقـاة ّ حيث كان التواجد المنطقي في المدونة الأصولية عبارة عن مجموعة مسائل 
ّقدمت في كتب الأصول مختلطة بمجموعة أخرى مـن المـسائلّومتفرقة من علم المنطق،  ُ 

ِالكلامية النظرية، وص اسـة أدلـة ّ في شـكل مقـدمات منهجيـة قبـل الـشروع في دريغتّ
 .وقواعد علم أصول الفقه

والمصدر الناقل والمباشر للتـأثير في هـذه المرحلـة هـو علـم الكـلام عـن طريـق 
ّالمتكلمين، وقد وقع التأثر هنا بشكل غير مباشر بعلم المنطق، حيث قدمت مـسائل علـم  ُ

 . )١(توردة من مقدمات كتب علم الكلامالمنطق ضمن ثوب المقدمات الكلامية المس
ًنظرا لكثرة المـصنفات المفقـودة في ، َّوهذه المرحلة لا يمكن الجزم ببداية محددة لها

 . القرن الثالث والرابع الهجري، أو غير المكتملة من حيث الشمول في التصنيف
 : ولعل أوضح فترة لتلمس هذه الحالة من العلاقة البدائية هي

 : ثاني من القرن الرابع الهجري، من خلال مصنفات القاضيينفي النصف ال
 ).٤١٥-٣٢٥ (ّعبدالجبار الهمذاني المعتزلي -

                                 
 ). ٤٣، ١/٤٢(المستصفى : مط عند المتكلمينّانظر إشارة الغزالي إلى هذا الن)  ١ (
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  ٢٩٥  

 ).٤٠٣-٣٣٨ (ّوأبي بكر ابن الطيب الباقلاني -
 كتـاب: ويشهد لوجود العناصر المنطقية في كتـب أصـول الفقـه في تلـك الفـترة

َالعم( ًللقاضي عبدالجبار، وشرحه له أيضا) دُ ّ)١( . 

                                 
للقاضي عبـدالجبار نفـسه مؤلـف المـتن : المطبوع أنه) ُشرح العمد(لعل الراجح في نسبة كتاب : قلت)  ١ (

َخلافا لما ذهب إليه محقق الكتاب) =ُالعمد( أنـه أبـو الحـسين البـصري تلميـذ ) عبدالحميد أبو زنيد (ً
لكن الشرح المطبوع؛ الأظهر ). ١/٧(ًمؤلف المتن، والذي له شرح أيضا أثبته في مقدمة كتاب المعتمد 

 : ة للأمور التاليأنه للمؤلف نفسه وهو القاضي عبدالجبار،
ُإثبات أبي الحسين البصري أن للقاضي عبدالجبار شرحا على العمد، في كتابه  -١ ، والإحالـة )المعتمـد(ً

 ).٢/١٠٦٥(فهرس المعتمد : انظر. عليه في مواضع كثيرة
ّعدم وجود أي عبارة أو أسلوب للتفريق بين كلام الماتن والشارح في شرح العمد المطبوع؛ مما يدل  -٢ ُ

 . ه للمؤلف نفسهعلى أن

ّالـذي ألفـه ) المعتمـد(اختلاف المنهجين بين الشرح المنسوب لأبي الحسين البـصري وبـين كتـاب  -٣
 :  من عدة أوجهًاستقلالا

َّمت منهجية التقسيمات في العرض والبحث والتقرير ال  -أ  ؛ ليست موجودة )المعتمد( في كتاب  بالالتزامبعةُ
ُتماما في الجزء المطبوع من شرح العمد  . ً، مما يدل على اختلاف المؤلفين شخصية ومنهجاً

 ). المعتمد(ًمع إهماله تماما في ) ُشرح العمد(العزو الدقيق للأقوال في   -ب 

 ). المعتمد(وإهمالها في ) ُشرح العمد(في ) أبي عبداالله البصري(تتبع أقوال   -ج 

ما هـو شـيخ ، وإنـ)بـشيخنا(المطبـوع؛ لأبي عبـداالله البـصري ) ُشرح العمد(وصف مؤلف كتاب  -٤
 . للقاضي عبدالجبار وليس لأبي الحسين

ًوجود شرح لأبي الحسين البصري للعمد أيـضا، غـير الـشرح الـذي : ولعل منشأ الوهم في نسبته هو ُ
ًوضعه المؤلف نفسه والذي هو مقارب وضعا ومنهجـا لأسـلوب القـاضي عبـدالجبار، وذلـك عنـد  ً

 . لمجلد السابع عشر من المطبوع في ا)المغني( الشرعيات من كتابه قسممقارنته ب
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  ٢٩٦  

 من المظاهر التي تفيد  جملةتبدو، حيث )١ ()هـ٣٦٠ (ي قام بتصنيفه قبل عاموالذ
 : وجود استفادة أو تأثر بالمنهاج المنطقي، منها

: استخدام عدد من المصطلحات المنطقية التي شاعت في كتب الكلام، كمصطلح -
ّالحد، والـصورة، والتنـاقض، والتجـويز، والقطـع والظـن، والعلـم الـضروري 

 . )٢( ونحو ذلك،، والاستقراءوالمكتسب
تقـسيم العلـم إلى : ، مثـلسائل المنهجيـة ذات الأصـل المنطقـيالمـ تقرير بعـض -

 . )٣(ضروري ونظري استدلالي

النزعة الجدلية في البحث والمناقشة، عن طريق إيراد الاعتراضات والجواب عنها،  -
ِّبطريقة منظَمة وغير مسبوقة يمكن وصفها بأنها متفر ولـيس ، بـعَّتُج معة عن منهَُّ

 . )٤(مجرد إيراد ذهني أو أسلوب عارض

الـسبر  (الاستدلال بـبعض أنـواع الأدلـة المنطقيـة كالقيـاس الـشرطي المنفـصل -
 . )٥ ()والتقسيم

 . )٦( لجملة من الاستدلالات أى على الشكل المنطقيالصياغة المنطقية -
الجبار نات القـاضي عبـدَّ دخيـل وعنـاصر خارجيـة في مـدوٍ نهـجَويؤيد وجـود

) المعتمـد (حيث ذكر في مقدمة كتابـه) ٤٣٦:ت (الأصولية؛ تلميذه أبو الحسين البصري
                                 

 ). ١/٢٥(عبدالحميد أبو زنيد في مقدمته . د) ُشرح العمد(حسب إفادة محقق كتاب بهذا )  ١ (
 ). ٣٣٣، ٢٤٣، ١٢٣، ١٢٠، ١١٨، ٩٩، ٩٠، ٨٩، ٥٨، ٥٢، ١/٥١(ُشرح العمد : ًانظر مثلا)  ٢ (
 ). ٢/٣٤٤(، )١١٨، ١/٩٠(ُشرح العمد : انظر)  ٣ (
 ). ٧٦-٦٥، ٤٦-٢/٣٥(، )٢٩٠-٢٦٦، ١٦٦، ١/١٣٧(المصدر السابق : ًثلاانظر م)  ٤ (
 ).١٩٤، ٢/١٩٣(، )٣١٤، ١/٨٨(المصدر السابق : ًانظر مثلا)  ٥ (
 ).٢/٢٨١(، )٧٦-٢/٦٥(، )٢٨٩-١/٢٨٦(المصدر السابق، فصل : ًانظر مثلا)  ٦ (
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  ٢٩٧  

ًفي أثناء بيان سبب تأليفه لهذا الكتاب مع كونه ألف شرحا عـلى كتـاب شـيخه َالعمـد (ّ ُ (
 أصـول ثم الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب في«: ًوهو في علم أصول الفقه أيضا، فقال

د واستقصاء القـول فيـه؛ أني سـلكت في الـشرح مـسلك مُي كتاب العالفقه، بعد شرح
وشرح أبواب لا تليـق بأصـول الفقـه الكتاب في ترتيب أبوابه، وتكرار كثير من مسائله، 

ّمن دقيق الكلام، نحو القول في أقسام العلوم، وحد الضروري منها والمكتسب، وتوليـد 
 .)١(»...كالنظّر العلم ونفي توليده النظّر، إلى غير ذل

  المدخل الذي كان ممرا لهذه المسائل المنطقية الأصل، تحديدوفي هذا النصّ فائدة في 
 وهو ما تقدم بيانه في توصيف علـم الكـلام )دقيق الكلام(حيث أضافها أبو الحسين إلى 

ّالمنهجي، والذي تكون في مجموعه من اختيار وانتقاء عناصر منطقية، ثم قدمت للوسـط  ُ ّ
ّلإسلامي في ثوب علم الكلام أو دقيق الكـلام كـما يعـبر أبـو الحـسين في هـذا العلمي ا
 . الموطن

فيها أوضح، والـصورة فالشأن ) ٤٠٣:ت ( بكر الباقلانينات القاضي أبيَّأما مدو
ً مجموعة من الدلائل المبينة عن وجود أثر لعلم المنطق موادا ومنهجاّتتبدىأجلى؛ حيث  ً ٍ . 

 : ومن ذلك
ّعقد بابا في نظرية الحد) التقريب والإرشاد ( كتابهأن القاضي في - ً)٢( . 

ّكما ناقش جملة من المسائل المتعلقة بموضوع الحد في مواضـع متفرقـة مـن كتابـه، 
 : منها

ّتعريف الحد، أو حد الحد • ّ ّ)٣( . 

                                 
 ).١/٧(المعتمد )  ١ (
 ).٢٠١-١/١٩٩: (انظر)  ٢ (
 ).١٩٩، ١/١٧٤( والإرشاد التقريب: انظر)  ٣ (
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  ٢٩٨  

 . )١(ّح جواز تحديد الأمر المحدود بحدين أو أكثريرجت •

 . )٢(سامهاّ الزيادة والنقصان في الحد، وأقيرأثت  •

 . )٣( عدم جواز استعمال التجويز في صناعة الحدوديررقت •
 . كما استعرض في عامة كتابه جملة من الحدود الكلامية والأصولية

 منطقـي النـشأة والمـصدر، إلا أن البـاقلاني خـالف )ّالحـد(ولا شك أن مبحث 
بخـلاف البـاقلاني ه، فالمناطقة يشترطون طلب الماهية في تحصيل الحـد، ِطَالمناطقة في شر

 . ّوسائر المتكلمين فيشترطون التمييز في إدراك الحد المطلوب
 : كما ناقش الباقلاني مجموعة من مسائل علم المنطق، منها -
 .)٤(إلى اضطراري، واستدلالي:  والحادث،تقسيم العلم إلى قديم وحادث •
يات، ّكالحسيات، والوجدانيات، والبدهيات، والتجريب: مصادر العلم الضروري •

 . )٥(والمتواترات المشتهرات

 . )٦(بقوانين الفكر الأساسية: لح عليه في علم المنطقُأشار إلى ما اصط •
كمــصطلح الحــد، :  في خطــاب البــاقلاني الأصــولي المــصطلح المنطقــيحــضور -

َوالماهيــة، والــدوران والانعكــاس، والعــرض والجــنس، والقــضية، والــنقض،  َ
 . والجوهر

                                 
 ).١/١٧٦(المصدر السابق : انظر)  ١ (
 ).١/٢٠٠(المصدر السابق : انظر)  ٢ (
 ).٢/٢٩(المصدر السابق : انظر)  ٣ (
 ).١/١٨٣(التقريب والإرشاد : انظر)  ٤ (
 ).١٩٢-١/١٨٨(المصدر السابق : انظر)  ٥ (
 ).١/١٩٠(المصدر السابق : انظر)  ٦ (
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  ٢٩٩  

 في عــرض المــسائل وتقريرهــا، )بر والتقــسيمَّالــس(جيــة نهلم  البــاقلانياســتعمال -
 . )١(والاستدلال عليها ونقاشها

ويمكن تسجيل اعتراف ضمني عن الباقلاني بالاطلاع أو الاسـتفادة مـن كـلام 
: الزيـادة والنقـصان في الحـدود، فقـال: المناطقة، والتي أفادها بقوله وهو يناقش مـسألة

فإحالتـه . )٢(»إن الزيادة في الحد نقصان من المحـدود: هوقد قال السابقون إلى الكلام في«
 مؤلفـاتهم طلاعـه عـلىا شأن الحدود وهم المناطقـة؛ تفيـد على كلام السابقين للكلام في

 . واستفادته منها
ّوإطلاق اسم الحد مشترك بين الحـد «:  إلى علم المنطق في قوله)ّالحد(كما أن نسبته 

ً، تفيـد أيـضا )٣(».. .والحـد الـشرعي.. .د الهنـدسيمي الفقهي، وبـين الحـلالمنطقي الك
 .  لمصدرها الأول وهم المناطقة، لذلك قدمهم في الترتيب)ّالحد(اعترافه بنسبة فكرة 

ُومن الناحية التطبيقية التشغيلية للمفاهيم المنطقية، تسجل للباقلاني َّ أول محاولـة : ُ
ّحـد «:  تعريفه للواجب بقولـهٍلصياغة حد لمصطلح أصولي مقارب لمنهج الحدود، كما في

َإنه عرض، في فعله ثواب وفي تركه ذم وعقاب؛ لأن كل واجب فإنه ع: الواجب ٌ ٌَّ  من ضٌرََ
 .)٤(»الأعراض

َعرض (فاستعمال الباقلاني لمصطلح المنطقي فيه بيان لحقيقة الواجب، وكون هذا ) َ
 . الوصف من أعراض الفعل لا من ذاتياته

 : ًفي تلخيصه عن الباقلاني، في هذا المنحى أمورا) ٤٧٨:ت (ويضيف الجويني
                                 

 ).٣٠٥، ٥٥، ٣/٣٤(، )٣٦٣، ١/٢١٣(المصدر السابق : ًانظر مثلا)  ١ (
 ).١/٢٠٠(التقريب والإرشاد )  ٢ (
 ).١/١٩٩(التقريب )  ٣ (
 ).١/٢٠٠(المصدر السابق )  ٤ (
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  ٣٠٠  

نقد الحدود والتعريفات لعدم استيفائها لشرائط الحدود، كما فعـل ذلـك في : منها
 . )١(نقد حدود القياس

 لفكـرة ًقبـولا عند المناطقة والفلاسفة، وًكما نقل عنه نقدا لفكرة القياس الاقتراني
 . )٢(القياس الشرطي المنفصل
القيـاس = (صورة السبر والتقـسيم: ويني في فصل أنواع الاستدلالويضيف الج
ُ تخريجا على أصول الباقلاني القولسوقهاوي) الشرطي المنفصل    بها، لكنـه لم يتعـرض لهـاً

 . )٣(ّق هذا النوع من الاستدلال على مسألة فرعية فقهيةِّطبُ ثم ي،اًصريحت
والمختلطة بجملة من المسائل المنهجيـة وفي الجملة، فهذه المسائل المنطقية المتناثرة، 

ِّالكلامية تفيد نشوء الاتصال بين علمي المنطق وأصول الفقه في هذه الفترة التـي دو نـت ُ
فيها هذه المصنفات، والتي يمكن الجزم بأنها كانت في النصف الثـاني مـن القـرن الرابـع 

 . الهجري
ٍومما يشهد لوجود تحول القـرن الرابـع،   فيس حقيقـي في الفكـر الأصـولي ملموّ

الفـصول في  (–ً تقريبـا –ًالمقارنة بين الكتب المـذكورة آنفـا مـع الكتـاب المعـاصر لهـم 
 فمجـرد ،وهو الفقيه الحنفي غير المـتكلم) ٣٧٠:ت (ّ بكر الجصاصلمؤلفه أبي) الأصول

ّمطالعته على وجه الاستعراض تكشف بوضوح مدى الفرق الجـلي، والتحـول البـين في  ّ ّ
ّللجصاص يكاد يجري عـلى ) الفصول ( فكتاب،حث ولغته وترتيبه ومصطلحهمنهج الب

لال عليها دالنهج الذي سلكه الشافعي في تدوين أصول الفقه؛ في تقعيد القواعد والاست
بالكتاب والسنة، والاحتجاج بفهم الصحابة وعملهم، مع كثافة في التطبيقات الفقهيـة، 

                                 
 ). ١٥١-٣/١٤٥٤(التلخيص، للجويني : انظر)  ١ (
 ).١٥٢-٣/١٥١(المصدر السابق : انظر)  ٢ (
 ).٣/٣٢٠(التلخيص : انظر)  ٣ (
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  ٣٠١  

 . تقريرهاواستحضار الفروع عند مناقشة المسائل و
ثم يستمر الحضور المنطقي في المـدونات الأصـولية في القـرن الخـامس الهجـري، 
وذلك بعدما تشكلت المسارات المنهجية في ثوبهـا الجديـد المـصطبغ بـالمجموع المنطقـي 

لي، كـما ًوالكلامي بفعل الشخصيات الأكثر تأثيرا في تلك المرحلة في تاريخ الفكر الأصو
 : بقوله) ٧٩٤:ت (ذلك الزركشيليشير 

ُّقاضي الـسنةّ أبـو بكـر بـن الطيـب، وقـاضي المعتزلـة : حتى جاء القاضيان... «
ّ فوسعا العبارات، وفكا الإشارات، وبينا الإجمال، ورفعا الإشـكال،عبدالجبار ّ واقتفـى ، ّ

ّالناس بآثارهم، وساروا على لاحب نارهم، فحرروا وقرروا وصوروا ّ ّ...«)١( . 
شي في هذا النصّ من ظهور حالة مـن الاقتفـاء والـسيرورة في فما أشار إليه الزرك

التحرير والتقرير والتصوير، تفيد بداية مرحلة حادثة في المتابعة عـلى المنهـاج المرسـوم في 
ّالمدونة الأصولية، والتي أصبح لها قدرة نافذة وسلطة في التأثير على مجمل المشتغلين بعلم 

 . أصول الفقه
ّالمؤثرة والمشاركة في صناعة هذا التحول، وتدعيم العقليـة ّوكان من الشخصيات 

 مـن خـلال كتابـه) ٤٣٦:ت (المنطقية في الفكر الأصولي، شخصية أبي الحسين البـصري
 . ّوالذي يبرز في الثلث الأول من القرن الخامس) المعتمد(

ًأنموذجـا للجانـب التـشغيلي في تفعيـل ) المعتمد في أصـول الفقـه (ويعتبر كتاب ُ
 . فاهيم والمبادئ المنطقية أكثر من الجانب النظري لعلم المنطقالم

 ،النظـري  عن علم المنطق الحديثه إهمالِعتمدُو الحسين البصري في مّتعمد أببل 
 في مصنفات أصـول الفقـه – المنطقية والكلامية – وضع المقدمات النظرية ادهنتقا بدليل

                                 
 ).١/٦(لمحيط البحر ا)  ١ (
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  ٣٠٢  

 . )١(لعدم مناسبتها لهذا المقام
ّيمثل أوضح صورة ممكنة لحضور المنهاج المنطقي في الفكـر ) لمعتمدا (لكن كتاب ُ

ّوالتدوين الأصولي في القرن الخامس، حيث تتجلى العقلية المنطقيـة في فكـر أبي الحـسين 
 . البصري في البحث والتقرير والاستدلال
 : وزياداته تلوح في الآتي) المعتمد (ولعل أبرز المظاهر المنطقية في كتاب

 ... ّ، كمصطلح الحد، والماهية والتناقض، والجمع والخلولمصطلح المنطقي اشيوع -
 . )٢(ًنقد التعريفات على أساس منطقي، أو بكونها ليست حدودا -

َالمناقشة العرضية لبعض مسائل المنطق و - ً تحديدا وذلك ضمن نقده لـبعض )ّالحد(َ
 : الحدود، ومن ذلك

 . )٣(ّذكره لغرض الحد •
 . )٤(ّبعض قوادح الحد •

 . )٥(مراتب الإدراك •

 . )٦(ّالتفريق بين التعريف الاسمي والحد •
 استحضاره واعتماده على نظريـة الحـد المنطقيـة، وهذه العناصر تفيد في بيان مدى

                                 
 ).١/٧(المعتمد : انظر)  ١ (
 ). ١٠٠٩، ٩٩٥، ٢/٥٤٣(، )٣٩٨-٣٩٦، ٣٢٠ – ٣١٩، ٣١٨، ٣١٨-٣١٧، ١/١٨: (ًانظر مثلا)  ٢ (
 ).٢/٥٤٣: (انظر)  ٣ (
 ).٢/٩٩٥: (انظر)  ٤ (
 ). ٢/٩٩٤: (انظر)  ٥ (
 ).٢/١٠١٢: (انظر)  ٦ (
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  ٣٠٣  

ومحاكمة التعريفات ونقدها على أساسها، وإن لم يتعرض لها من الناحية النظرية في كتابه، 
 .  وجهة نظره في صدر الكتابّلعدم مناسبة بحثها لعلم أصول الفقه كما بين

اعتماد أشكال القياس المنطقية في صياغة عامة الاسـتدلالات في مناقـشة المـسائل  -
، والقياس الشرطي )٢(، والقياس الشرطي المتصل)١(كالقياس الاقتراني، الأصولية
ْ، وقياس الخلف)٣(المنفصل ُ)٤( . 

 نحو غـير مـسبوق، نهجية التقسيم في العرض والتقرير والبحث، علىم استخدام -
ّيفيــد تفرعــه عــن عقليــة منطقيــة في تقــسيم المــسائل وتحليلهــا إلى أولياتهــا ممــا 

 . )٥(ومبادئها

ّمنهجية الاستدلال بالسبر والتقـسيم في الاحتجـاج والجـدل، عـلى نحـو مـنظم  - ُ
ًومكثف، يفيد أيضا حضور هذا المنهج في ذهنية المؤلف ّ)٦(. 

وفق س الهجري على وضع مصنفاتهم لقرن الخامثم يتتابع مشاهير الأصوليين في ا
ّالمنهاج المتقدم الذي يخلـط المنطـق بـالكلام في مقـدمات كتـب أصـول الفقـه في أغلـب 

 . ّالمذاهب الفقهية

                                 
 ). ١/١٣٩: (ًانظر مثلا)  ١ (
 ...). ٣٥٢، ٣٠٥، ٢٩٩-٢٩٨، ١٥٢، ١٣٨، ١٢٨، ١/١١٩: (ًانظر مثلا)  ٢ (
 ...).٣٨١، ٢٦٣، ٢٠٠، ١/١٢٠: (ًانظر مثلا)  ٣ (
 ).١/١٣٨: (انظر)  ٤ (
، ٨٢٠ – ٢/٨١٩(، )٣٧٠-٣٦٣، ٣٢٠، ٣٠٢، ١٠٤-١٠٢، ٨٦-٨٥، ١٦ – ١/١٥: (ًانظر مثلا)  ٥ (

٨٤٥.( 
، ٥٣١، ٢/٥٠٣(، )٤٥٢، ٤٣٢، ٣١٢، ٢٠٠، ١٣٤-١٢٨، ١١٨، ١٠٥، ٥٨، ١/٢٩: (ًانظر مثلا)  ٦ (

٩٩٨، ٩٢٠-٩١٦، ٦٣٣، ٦٠٩، ٥٤٦ .( 
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  ٣٠٤  

ّالعـدة في  (ّشيخ الحنابلـة، في كتابـه الأصـولي) ٤٥٨:ت (ّومنهم، أبو يعلى الفراء ُ
 بحـسب –  الفقـه عنـد الحنابلـةُوالذي يعتبر أول كتاب شامل في أصـول) أصول الفقه

 : ًفيضع بابا عن الحدود، يتضمن) ٤٠٣:ت ( يتابع الباقلاني-المطبوع على الأقل
 . ّتعريف الحد وشرطه •
 . )١(ًحكم الزيادة والنقصان فيه نقلا عن الباقلاني •

ًثم يسرد بعض الحدود ويناقشها نقدا وردا وترجيحا - ً ًّ)٢( . 
ُمحدث، والمثم يتناول تقسيم العلم إلى قديم و -  . ضروري ومكتسب: حدث إلىُ

ّثم يقسم علم الضرورة بحسب مصادره ُ . 
 .)٣(ويسرد مراتب الإدراك

ًكما ناقش أبو يعلى بعضا من المقدمات التي أضافها المتكلمون كالبحث في الـدليل  -
 .)٥(والجدل والرأي. )٤(وأنواعه، والأمارة وأقسامها

 .)٦(لأصوليةثم سرد مجموعة من الحدود والتعريفات ا -

كما ألحق الاستدلال بالسبر والتقـسيم بـصور الاسـتدلال الـصحيحة في أصـول  -
 .)٧(الفقه

 ، في كتابـه)٤٧٤:ت (ّوتابع على تلك المنهجية مـن المالكيـة أبـو الوليـد البـاجي
                                 

ّالعدة لأبي يعلى : انظر)  ١ ( ُ)٧٦-١/٧٤.( 
 ). ٧٩ – ١/٧٦: (انظر)  ٢ (
 ).٨٢ – ١/٨٠: (انظر)  ٣ (
 ).١٣٦ – ١/١٣١: (انظر)  ٤ (
 ).١٨٤ – ١/١٨٣: (انظر)  ٥ (
 ).١٨٢ – ١/١٣٧: (انظر)  ٦ (
 ).١٤١٧ – ٤/١٤١٥: (انظر)  ٧ (
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  ٣٠٥  

 ). إحكام الفصول في أحكام الأصول(
 : على ما يليحيث ناقش جملة من العناصر المنطقية في مقدمة كتابه، والتي اشتملت 

 . ّتعريف الحد، ومعناه •
 . ّحد العلم، وتقسيمه •

 . العلم الضروري، ومصادره •

 . )١(مراتب الإدراك •
 . )٢(ض مجموعة من الحدود الأصولية على أبواب أصول الفقهرََثم ع -
كما نقد رأي الفلاسـفة في حـصر القيـاس الـصحيح عـلى القيـاس الاقـتراني ذي  -

 . )٣(ٍئدته بأنها تحصيل حاصل ولا مزيد علم فيهًالمقدمتين فصاعدا، حيث نقد فا

ّوصحح صورة الاسـتدلال المبـاشر عنـد المناطقـة، وقـرر اسـتقامة الاسـتدلال  - ّ
 . )٤(بالتقسيم

ْكما صحح الاستدلال بالعكس، وصورته كقياس الخلف عند المناطقة - ُ ّ)٥( . 
قهيـة أكثـر وفي الجملة؛ فإن خطاب الباجي في كتبه الأصولية تظهر فيه الصيغة الف

حيـث نثـر ) ٤٠٣:ت (من الأداء الكلامي الجدلي، والذي يظهر أنه تأثر به من البـاقلاني
ٌأقواله في عامة كتبه، حتى إن النقد الذي أورده لصورة القياس الاقتراني يبدو أنه مـستفاد 

                                 
 ).١٧٥ – ١/١٧٤(إحكام الفصول للباجي : انظر)  ١( 

 ).١٧٨ – ١٧٥: (انظر)  ٢ (
 ).٥٣٦، ٢/٥٣٥: (انظر)  ٣ (
 ).٢/٥٣٦: (انظر)  ٤ (
 ).٦٨٠ – ٢/٦٧٩: (انظر)  ٥ (
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  ٣٠٦  

 .)١(كما لخصه عنه الجويني في تلخيصه له) التقريب والإرشاد (من نقد الباقلاني له في
أبـو إسـحاق : يتابع فقهاء الشافعية على ذلك، ويتقـدمهم شـيخهم في عـصرهثم 
ف عدة كتب في أصول الفقـه )٤٧٦:ت (الشيرازي ّ، وهو الفقيه غير المتكلم، والذي صنّ

ّسق المنهجي الذي ترسـم والذي لم يخرج في جملته عن النَّ) ُّشرح اللمع (أشملها وأوسعها
ًء الفقهي كان أكثر حضورا من المؤثرات الكلامية التي ّفي هذا القرن الخامس، إلا أن الأدا

ِّتسربت بفعل المصادر المتقدمة والاتجاه العقدي للمؤل  . فينّ
 ): شرح اللمع (تي تابع عليها الشيرازي في كتابهومن أبرز المظاهر المنطقية ال

، وضـعها ّمناقشة جملة من المسائل المنطقية، والتي كانـت ضـمن مقدمـة متنوعـة -
 :  فيهاناقش، ولف في صدر كتابهالمؤ

 . )٢(ًتعريف الحد لغة واصطلاحا •
 . )٣(ّشرط الحد، ومثاله •

 . )٤(القديم والمحدث، والضروري والمكتسب: أقسام العلم •

 . )٥(مصادر العلم الضروري •

 .)٦(مراتب الإدراك •

                                 
 .)٢/٥٣٥ ( إحكام الفصول:وقارن به، ) ١٥٢ – ٣/١٥١(التلخيص للجويني : انظر)  ١ (
 ).١٤٦-١/١٤٥(شرح اللمع للشيرازي : انظر)  ٢ (
 ).١/١٤٦: (انظر)  ٣ (
 ). ١/١٤٨: (انظر)  ٤ (
 ).١/١٤٩: (انظر)  ٥ (
 ). ١/١٥٠: (انظر)  ٦ (
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  ٣٠٧  

حول المراد بـالنظر وشروطـه، وعلاقتـه بالـدليل، : ثم ناقش ما أضافه المتكلمون -
 . )١(اتهواشتقاق

 . )٢(ّاستعرض جملة من الحدود المتنوعة: وفي أثناء ذلك -

 . )٣(ّكما يقوم في أحايين متفرقة بنقد الحدود ونقاشها -

أحـد ) القيـاس الـشرطي المنفـصل= (ّقرر أن السبر والتقـسيم: وفي باب القياس -
ّأنواع الاستدلال المرتبطة بالقياس، وقـام بتطبيقـه عـلى صـور وفـروع فقهيـة في 

 . )٤(ق والشهاداتالطلا
تفيد استمرار حالة التأثر بالعنصر المنطقـي في كتـب  وهذه المظاهر على اختصارها

خ هـذا المـنهج واختلاطـه ّ كـما تفيـد ترسـ،أصول الفقه حتى عند الفقهاء غير المتكلمين
 ِّنات المكونة للمادة الأصـولية، مـع القابليـة للتطـوير كـما سيحـصل عنـد الغـزاليَّوبالمد

 . بعد ذلك) ٥٠٥:ت(
ٍنحـو خـاص بـبعض صـور الاسـتدلال عـلى كما يمكن ملاحظة اهتمام الفقهـاء 

عـلى غلبتـه في لـسان ) ٥٠٥:ت (ّالمنطقي كما في دليل السبر والتقسيم، وقد نص الغـزالي
ِالفقهاء، فقال في معرض حديثه عن أصناف القياس المنطقي ِ ْ الشرطي : الصنف الثالث«: َ

فإن أكثر نظر الفقهاء ... الفقهاء والمتكلمون بالسبر والتقسيمالمنفصل، وهو الذي تسميه 
 .)٥(»على السبر والتقسيم يدور

                                 
 ). ١٥٦-١/١٥٣ ( شرح اللمع:انظر)  ١ (
 ). ١٦١، ١٥٧، ١٥٢-١/١٤٦: (ًانظر مثلا)  ٢ (
 ). ٢/٧٥٥(، )٤٨٢، ١/١٥٨: (انظر)  ٣ (
 ).٨١٩-٢/٨١٧: (انظر)  ٤ (
 ).١٥٨، ١٥٦:ص(معيار العلم )  ٥ (
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  ٣٠٨  

ّومن رموز الشافعية، ونظار الأشـعرية ُ الـذي ، )٤٧٨:ت (أبـو المعـالي الجـويني: ّ
يعتبر من أئمة علم الأصول الذين ساهموا في تشكيل العقل الأصولي في القـرن الخـامس 

ً متقدمـةًالتي تـضمنت خطـوة، و)البرهان في أصول الفقه (ائرةّعن طريق مدونته الس  في ّ
بله في تقرير بعض المبادئ َمة المنطقية، حيث كان أصرح ممن قّتمهيد العلاقة بالمنهج والمقد

 . المنطقية، وعلى شرط المناطقة كذلك
ولعل أبرز المشاهد المنطقية التي يمكن تسجيلها في برهان الجويني تـتلخص فـيما 

 : يلي
 ،ّبالحـد: تصدير كتابه بتقرير مسالك التعريف وكشف الحقائق على الترتيب التالي -

ّثم بالتقسيم عند تعسر الأول ّ)١( . 
ّناقش عددا من الأفكار المتعلقة بنظرية الحد عرضا في مواضع متفرقة، منها - ًَ ًَ ّ : 

 . )٢(ّالغرض من الحد •
 . )٣(ّمن شروط صناعة الحد •

 . )٤(بالحدودالإشارة لصعوبة الوفاء  •

 .)٥(نقد الحدود •

 . )٦(ّالإشارة إلى أن التعريف بالرسم هو أهم ما يؤنس الناظر عند تعذر الحدود •

                                 
 ). ١/٧٧( للجويني ،البرهان: انظر)  ١ (
 ). ١٥٢، ١٠٠-١/٩٩: (انظر)  ٢ (
 ). ١/٣٦٧: (انظر)  ٣ (
 ). ٤٨٩، ١/١٥٢: (انظر)  ٤ (
 ). ٨٤٢، ٢/٤٨٩(، )٢١٣، ١٥٢، ١٢٤، ١/٩٩: (انظر)  ٥ (
 ).٢/٤٨٩(البرهان : انظر)  ٦ (
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  ٣٠٩  

 . )١(مناقشة مدارك العلوم أو مصادر المعرفة -
 : بحث الأدلة العقلية المعتمدة عند المتكلمين الأشاعرة، والذي يتعلق منها بالمنطق -

 . نتاج المقدمات النتائجإ: الاستدلال المباشر، وهو ما سماه  -أ 
 . )٢(السبر والتقسيم  -ب 

 . )٣(عرض مراتب أو مصادر العلم الضروري -
 : تقسيم البرهان العقلي إلى -
ّمستد البرهان ال -١ ْ  ). المستقيم= (ُ
ْبرهان الخلف -٢  .وهو القياس الشرطي المتصل أو ما يسمى بقياس التلازم. )٤(ُ
 . )٥(ّالعقليات والشرعياتبحث الاستدلال بالسبر والتقسيم في التعليل بين  -
ًكما ناقش الجويني عددا من الحدود الأصولية تحـت أبوابهـا، ونقـد بعـضا منهـا،  - ً

 . )٦(كتعريف الأمر والبيان، والواجب، والخبر، والقياس، والنسخ، وغيرها
ّوتعتبر المقدمة التي صدر بها الجويني كتابه من أوسع المقدمات النظرية ) البرهان (ّ

ً، حيـث خـاض بتوسـع أحيانـا في مناقـشة  الهجـريل في القرن الخامسفي كتب الأصو ٍ
ّالعديد من المسائل الكلامية والمنطقية، والمنهجية المتعلقـة بالبحـث المعـرفي أو بمـسالك 

                                 
 ).١٠٣-١/١٠٢: (انظر)  ١ (
 ). ١٠٥-١/١٠٤: (انظر)  ٢ (
 ).١٠٨-١/١٠٧: (انظر)  ٣ (
 ). ١/١٢٢: (انظر)  ٤ (
 ). ٥٣٥-٢/٥٣٤: (انظر)  ٥ (
 ). ٣٦٧، ٣٣٦، ٢١٤، ٢١٣، ١٩٩، ١٥١، ١/١٢٤: (ًانظر مثلا)  ٦ (
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  ٣١٠  

 . )١(ّالعقول والسمع كما عبر عنها بذلك
لحاجـة إلى تقـديم ل هفي تقرير): البرهان (ٍويمكن تسجيل سبق للجويني في كتابه

ة مقدمات في مدارك العقول لإكمال الحاجة المطلوبـة أثنـاء دراسـة مـسائل أصـول دراس
يشتمل على مقدار مـن : ٌفصل«: ً حيث عقد الجويني فصلا في كتابه، قال في صدره،الفقه

 . )٢(»ُّمدارك العقول، تمس الحاجة إليه في مسائل الأصول
ّة العقليـة كمقـدمات في وهذا الصنيع فيه تهيئة وتمهيد لاستدعاء المباحث المنهجيـ

 . علم أصول الفقه
َثم جرت المتابعة على المنوال السابق حتى على من غلـب عليـه الفقـه والأثـر مـن 

) قواطـع الأدلـة في أصـول الفقـه (في كتابه) ٤٨٩:ت (الأصوليين كأبي المظفر السمعاني
ٍحيث تعرض على وجه  .  المظاهر المنطقية المتفشية فيمن قبله يسير لبعضّ

 : من ذلكو
 . الضروري والمكتسب: مناقشة أقسام العلم -

 : وأنواع علم الاضطرار
 . ّالبدهيات الأوليات  -أ 
 . )٣(ّالحسيات  -ب 

 . )٤( والشك والظن،استعراض بعض مراتب الإدراك، كالعلم والجهل -
                                 

 ). ١٢٣- ١/٧٧(البرهان : انظر)  ١ (
 ). ١/١١١( للجويني ،البرهان)  ٢ (
 ). ١٦-١/١٥(ّقواطع الأدلة للسمعاني : انظر)  ٣ (
 ). ١٩-١/١٦ ( قواطع الأدلة:انظر)  ٤ (
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  ٣١١  

 . )١(تعريف النظر وشروطه -

 . )٢(معنى الدليل، ومشتقاته -

ًتعريف الحد لغة واصطلاحا - ّ)٣( . 

لــة مــن حــدود ومعــاني بعــض المــصطلحات الأصــولية والكلاميــة كــما سرد جم -
 .)٤(والمنطقية

*    *    * 
لكن الموقف الأصرح في تعميق العلاقة بين علم المنطـق وأصـول الفقـه يظهـر في 

ّالنصف الأول من القرن الخامس الهجري، والذي تقدم به أبو محمد ابن حزم ) ٤٥٦:ت (ّ
 : حيث سبق كافة الأصوليين في مطلبين

 المجتهد الأصولي لدراسة كتب المنطق ومعرفة القواعد هيتقرير حاجة الفق: لأولا
ِوالمبادئ المنطقية، وذلك حينما قال في معرض كلامه عـن كتـب المنطـق الأرسـطية َ :» ...

ٌكلها سالمة مفيدة، دالة على توحيد .. .َوالكتب التي جمعها أرسطاطاليس في حدود الكلام ٌ
 .عظيمة المنفعة في انتقاد جميع العلومّاالله عز وجل وقدرته، 

ُ وعظم منفعة الكتب التي ذكرنا في الحدود َ  في مسائل الأحكام الـشرعية] يظهر [ ِ
ُبها يتعرف كيف التوصل إلى الاستنباط، وكيف تؤخذ الألفاظ على مقتـضاها، وكيـف ف ّ ُ

ّيعرف الخاص من العام، والمجمل من المفسر، وبناء الألفاظ بعضها على بعـ وكيـف . ضُ

                                 
 ). ٤٢-١/٤١: (انظر)  ١ (
 ). ٤٤-١/٤٢: (انظر)  ٢ (
 ). ٤٥-١/٤٤: (انظر)  ٣ (
 ). ٤٥-١/٢٠: (انظر)  ٤ (
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  ٣١٢  

ًتقديم المقدمات وإنتاج النتائج، وما يصح من ذلك صحة ضرورية أبدا، وما يـصح مـرة  ّ ّ ّ ًّ
ً وضروب الحدود التي ما شذ عنها كـان خارجـا عـن ،ويبطل أخرى، وما لا يصح ألبتة ّ

لا غنـاء للفقيـه ور، وغير ذلك مما َّأصله، ودليل الخطاب، ودليل الاستقراء، وبرهان الد
 . )١(»ه ولأهل ملته عنهالمجتهد لدين
ّاعتماد علم المنطق كمقدمة منهجية لمعرفـة وضـبط أصـول الاسـتدلال في : الثاني ّ

 . أصول الفقه وأصول الدين
ّهـو أول مـن وضـع مقدمـة منطقيـة ) ٤٥٦:ت (لذا يمكن القول بأن ابن حـزم

في ّ لكنها مقدمة منفصلة مـستقلة – أصول الدين وأصول الفقه –لأصول علوم الشريعة 
ّ وهو يصرح بهذا في مقدمة كتابه في أصول الفقـه،)ّالتقريب لحد المنطق (كتابه الإحكـام  (ّ

منـا َّ، وتكل)التقريب (نا المرسوم بكتابَنا كتابْفكتب... «: حيث يقول) في أصول الأحكام
ًلة، وأنواع البرهان الذي به يستبين الحق مـن الباطـل في كـل ُفيه على كيفية الاستدلال جم

َنا أيضا كتابْ وكتب،ًفكان ذلك الكتاب أصلا لمعرفة علامات الحق من الباطل... بمطلو نا ً
َبالفصل (المرسوم َا فيه صواب ما اختلف الناس فيه من الملل والنِّحل بالبراهين التي ّفبين) ِ

َأثبتنا جملها في كتاب التقريب ُ ... 
ِّثم جمعنا كتابنا هذا وقصدنا فيه بيان الجمل فيما كلف ُ ناه من العبادات، والحكم بـين ُ

 . )٢(».. .ًالناس بالبراهين التي أحكمناها في الكتاب المذكور آنفا
) الإحكـام (ّ كمقدمة منطقية عمليا في كتابـه الأصـولي) التقريب (ثم اعتمد كتابه

                                 
ِّالفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم )  ١ ( َ ّنص المؤلف فيه اضطراب كما : ُ قلت).٢٣٨-٢/٢٣٧(ِ

 .  من عنديهو في المطبوع، ومابين المعكوفين إضافة
 ).٢٧-١/٢٦(الإحكام لابن حزم )  ٢ (
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  ٣١٣  

 . )١(ّفأحال عليه في مواطن عديدة عند البحث في مدارك العقول والنواحي المنهجية
 في كتابـه لتعريـف وتفـسير جملـة مـن الألفـاظ والحـدود المنطقيـة ًكما عقـد بابـا

ــما فيهــا ــة والأصــولية، ب ــشك، : والكلامي ّالحــد، والرســم، والبرهــان، والجهــل، وال
 ...)٢(والظن

ت عـلى كتبـه وعلمـه ضََلكن مشكلة المتلازمة التاريخية لنشاط ابن حزم العلمي ق
ًلفقـه وغـيره؛ سـواء للبعـد الجغـرافي بضعف الانتشار ومحدودية التأثير في علم أصول ا

 ثم لأثر الهيمنة المـشرقية ،ًلأرض الأندلس التي يسكنها، أو لحدة شخصيته ونبذها أحيانا
في العلوم الإسلامية، فعلماء المشرق الإسلامي كان لهم من القوة والنفـوذ العلمـي مـا لم 

 ،العراقو ،قة في الحجازيكن لغيرهم، وذلك لقوة الحركة العلمية في محاضر الإسلام العتي
ُ ثم مصر، والتي قضت بأن العلم ينقل من المشارقة إلى المغاربـة لا العكـس، بـل ،والشام

 والمثاقفة، كما اعتاد المغاربة على الهجرة إلى المشرق الإسلامي حتى يتقدم بهم العلم باللقيا
 . ينلسي  الأند)٥٤٣:ت ()٣( وابن العربي،)٤٧٤:ت (الباجي  تجربتيهو مشهور من

*    *    * 
وتبقى الإشارة إلى ظاهرة نشأت في هذه المرحلة الممتدة منذ منتصف القرن الرابع 

                                 
 ). ١١٤، ٣٨، ٣٧، ٣٤، ٢٧، ١/٢٦: (ًانظر مثلا)  ١ (
 ).٧٩-١/٦١: (انظر)  ٢ (
،  المعروف بـابن العـربي المالكي،، الأندلسي الإشبيلي المعافريهو محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله)  ٣ (

وتوفي رحمـه االله تعـالى في ربيـع ، ولد في إشبيلية، وتولى قضاءها، الإمام العلامة الحافظ، يكنى أبا بكر 
المحصول : من تصانيفه، وحمل ميتا إلى مدينة فاس ودفن بها، هـ منصرفه من مراكش٥٤٣الأول سنة 

 . قانون التأويل، القبس على موطأ مالك بن أنس، في أصول الفقه
 ).١١/٢٨١(الديباج المذهب ، )٢٠/١٧٩(السير : ينظر         
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  ٣١٤  

نات الأصــولية ظـاهرة غـير مـسبوقة؛ وهـي تقــديم َّالهجـري، حيـث ظهـرت في المـدو
ّالمصنفات الأصولية بمقدمات نظرية يعتني فيهـا المـصنفون بدراسـة جملـة مـن المـسائل 

ِّالمنهجية التي تنظ ُ تكـون كالمـدخل المنهجـي قبـل الخـوض في  وم عملية البحث والنظّر،ّ
 . ّمناقشة الأدلة والقواعد الأصولية

إلى وجـود هـذه الظـاهرة في كتـب أصـول الفقـه، ) ٥٠٥:ت (وقد أشار الغزالي
ّ متحـدثا عـن وجـه تعلـق الأصـول )مستـصفاه(وخاصة عند المتكلمين، حيث قـال في  ً

 : ن في أصول الفقهّبالمقدمات وما صنعه المتكلمو
ّفشرعوا في بيان حد العلم، والدليل، والنظّر، ولم يقتصروا على تعريف صور ... «

كريـه مـن  ُهذه الأمور، ولكن انجـر بهـم إلى إقامـة الـدليل عـلى إثبـات العلـم عـلى منْ ّ
ظر، وإلى جملة مـن أقـسام العلـوم، ظر على منكري النُّّالسفسطائية، وإقامة الدليل على النّ

 .)١(»ّسام الأدلةوأق
وذلـك «: ثم أشار إلى مصدر هذه المقدمات ونافـذتها عـلى أصـول الفقـه، فقـال

ّمجاوزة لحد هذا العلم ُفـذكر...  له بالكلامطٌلَْ وخ،ٌ ُ حجيـة العلـم والنظّـر عـلى منكريـه ِ
 . )٢(».. .استجرار الكلام إلى الأصول

 اًّا مألوفة مستشرية، محتج استجاب لها لكونه الغزاليومع نقده لهذه الظاهرة إلا أن
 . )٣(»ام عن المألوف شديدطَِالف«بأن 

المقدمـة : أما من حيث الظهور التاريخي لهذه المقدمات؛ فإن أقدم ما يمكن التماسه

                                 
 ).١/٤٢(المستصفى للغزالي )  ١ (
 ).٤٣، ١/٤٢(المصدر السابق )  ٢ (
 ).١/٤٣(المصدر السابق )  ٣ (
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  ٣١٥  

 قد تقدمت الإشـارة إلىو – )ُالعمد (في كتابه) ٤١٥:ت (ّالتي وضعها القاضي عبدالجبار
ّ وقد نص على وجود هذه المقدمة -)هـ٣٦٠ (أنه وضعه في منتصف القرن الرابع قبل عام

، فقـال في أثنـاء )ُالعمد (حينما تحدث عن شرحه لكتاب) ٤٣٦:ت (أبو الحسين البصري
نقده لوضع هذا الجنس من المقدمات في كتب أصول الفقه وبيـان سـبب تأليفـه لكتـاب 

 أبوابه، في ترتيب] ُأي العمد[سلكت في الشرح مسلك الكتاب ...«: آخر في أصول الفقه
 لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام نحو القول ٍوتكرار كثير من مسائله، وشرح أبواب

َ وتوليد النظـر العلـم،ّفي أقسام العلوم، وحد الضروري منها والمكتسب  ونفـي توليـده ،ُ
 .)١(»النظّر، إلى غير ذلك 

، » الكـلاممن دقيـق«: ثم نقد أبو الحسين هذه الظاهرة وأشار إلى مصدرها بقوله
بأنها ظاهرة ناشئة، وذهب إلى عدم جواز هذا الخلط : ّوبين كونها غير لائقة بأصول الفقه

 .)٢(جدت الرابطة أو الحاجةُحتى وإن و
في تصنيف هذه المقدمات بشكل ملحـوظ، حيـث ) ٤٠٣:ت (ّثم توسع الباقلاني
ّعقد أبوابا متفرقة في كتابه ّجلد الأول من المطبوع، تكاد تستغرق الم) التقريب والإرشاد (ً

ُّتناقش جملة من القضايا المنطقية والكلامية واللغوية، وبعضا مما يمس أصول الفقـه مـن  ً
ثم الإجماع ، ثم قواعد الدلالات، ، وذلك قبل الخوض في باب الأوامر والنواهي)٣(وجه

 . والقياس
ات  الأصـوليين في القـرن الخـامس هـذا الـنهج في وضـع مقـدمةُّوقد تابع عامـ

                                 
 ).١/٧( لأبي الحسين البصري ،المعتمد)  ١ (
 ). ٨-١/٧(المعتمد : انظر)  ٢ (
 ). ٢٣٨-١/١٠٥(، والتلخيص للجويني )٤٤١-١/١٧١(التقريب والإرشاد : انظر)  ٣ (



 
 

  ٣١٦  

 ثـم )٣( وأبي إسـحاق الـشيرازي)٢( وأبي الوليـد البـاجي)١(ّمنهجية، كالقـاضي أبي يعـلى
 .)٥( والسمعاني)٤(الجويني

ويلاحظ أن هذه المقدمات تشتمل على جملة مختلطة من المسائل من عدة مـصادر، 
 : تتلخص في المواد التالية

 . مواد منطقية -١
 . مواد كلامية -٢

 .  المعاني، وتقسيمات الألفاظ، والحقيقة والمجازمبادئ أو مسائل لغوية، كحروف -٣

 . ًشرح لجملة من الحدود الأصولية والكلامية والمنطقية أحيانا -٤
والقاسم المشترك بين هذه المواد كونها مضافة على علم أصول الفقه أو ليست مـن 

 . صلب العلم، حتى لو كان لها علاقة به من وجه
هـذه المرحلـة كـان في هـذه المقـدمات الملائمـة كما أن غالبية التواجد المنطقـي في 

ٌ وفي هذه الظاهرة أيضا تمهيد وتهيئة لما حدث في المرحلة التالية،للبحث النظري المنطقي ً . 
*    *    * 

َّمحص وال ّل في تاريخ العلاقة بين علمي المنطق وأصول الفقه في طورهـا الأول أن ُ
؛ هـو )٥٠٥:ت (مرحلة ما قبل الغزالي ثم الخامس في  الهجريما حدث  في القرن الرابع

 لعلم أصول الفقه عن طريق المتكلمين، وتمرير لمحتوياتهم ومنقـولاتهم المنهجيـة ٌاختراق
 ثـم في علـم أصـول ، ثم تثبيتها في علم الكـلام،التي تشتمل على عناصر من علم المنطق

                                 
 ). ٢١٣-١/٦٧( لأبي يعلى ،دّةُالع: انظر)  ١ (
 ). ١٨٩-١/١٧٤( للباجي ،إحكام الفصول: انظر)  ٢ (
 ). ١٩٠-١/١٤٥( للشيرازي ،معُّشرح الل: انظر)  ٣ (
 ). ١٢٣-١/٧٧( للجويني ،البرهان: انظر)  ٤ (
 ).٧٩-١/٩( للسمعاني ،قواطع الأدلة: انظر)  ٥ (
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  ٣١٧  

ِارات منطقيـة دمجـت ًالفقه، لا على أنها من علم المنطق اليوناني مباشرة، بل في صورة مختـ ُ
ًبإضافات كلامية من لدن المتكلمين كمبحث النظر ونحوه، ثم ألبست ثوبا وقالبا كلاميا  ً ً ُ
ُكباب مدارك النظّر أو مدارك العقول، ونحو ذلـك ممـا لا يـشعر بعلاقتـه بعلـم المنطـق 

 . المذموم في الجملة في الوسط الكلامي في تلك الفترة فما قبل
 لعلم أصـول )١(ّلسابق يبين خطأ ما ذهب إليه بعض المؤرخينوالسياق التاريخي ا

 القرن الرابع والخامس من تأثير علم المنطق سوى في مرحلـة الغـزالي ومـا ِّالفقه من خلو
ًبعده، بل التأثير كان قبلا كما تقدم متزامنا تقريبا مع اتصال المتكلمين بأصول الفقه، لكنه  ً ّ ً

ير المقدمة المنطقية بحرف المناطقة كـما فعـل الغـزالي، ولا لم يكن باسم علم المنطق أو بتقر
 . ّمن حيث الشمول والتوسع الذي قدمه في مستصفاه على النحو الذي سيأتي بيانه

 ما ذكره الغـزالي: ّويؤكد مدى اندراج المادة المنطقية في المحتوى المنهجي الكلامي
لكنّـا نقتـصر مـن ... «: فقالعن المقدمة التي سيوردها في مصنفه الأصولي، ) ٥٠٥:ت(

ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم، من تعريف مدارك العقول، وكيفية 
ّتدرجها من الضروريات إلى النظريات، على وجه يتبين فيه حقيقة العلم والنظر والدليل،  ّ

ًوأقسامها وحججها، تبيينا بليغا تخلو   .)٢(»عنه مصنفات الكلامً
َفقارن  لا مـا هـو موجـود في ،  في كتب علم الكـلامٌما هو موجودبه َمقدمتُّالغزالي َ

نة الكلاميـة حتـى َّالمصنفات المنطقية؛ مما يفيد مدى اندماج عديد المسائل المنطقية في المدو
 ثم انتقلت هذه المحتويـات المنطقيـة المنتخبـة إلى مـصنفات أصـول ،ا منهاَّأصبحت كأنه
 .  كما وصفها أبو الحسين البصري وغيره بذلك،»مدقيق الكلا«الفقه بمسمى 

*    *    * 

                                 
 ).٩١:ص (نشار للمناهج البحث عند مفكري الإسلام،: انظر)  ١ (
 ).١/٤٣(المستصفى للغزالي )  ٢ (
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ًوالمصدر المؤثر في هذه المرحلة هم المتكلمون أيضا، لكن المادة المؤثرة كانت أقرب 
ّت صـورة التـأثر بـالمنطق اليونـاني أوضـح  وكانـ،إلى الحرف المنطقي المعتاد عند المناطقة

 . وأصرح مما قبل
في ) ٥٠٥:ت (مـساهمة أبي حامـد الغـزالي: والذي أحدث الفرق في هذه المرحلة

تطوير حركة التأثير وبناء العلاقة بين علمـي المنطـق وأصـول الفقـه، مـن خـلال عـدة 
 . إضافات

 . المشهور عند المناطقةوضع مقدمة منطقية خالصة، أليق بالوضع المنطقي : الأولى
وبهذه الخطوة يقوم الغزالي بتخليص المادة المنطقية من الـصياغة المختلطـة بـالمواد 

 كما أنه سيحسم بذلك  حالة التذبذب في ،ّالكلامية واللغوية التي كانت شائعة فيمن قبله
 . ّالاستفادة غير المستقرة من علم المنطق عند المتكلمين

ّ المتقدمة يـستجيب للحالـة المتطـورة في المدونـة الأصـولية، والغزالي بهذه الخطوة ّ
 : والتي اعتمدت أمرين

بل جرى عـلى عهـد ، وضع المقدمات المنهجية، حيث لم يتفرد الغزالي بهذه الفكرة -١
 . ّ تقدم بيانه كماسابق،

 . ّانتخاب جملة من القواعد والتقريرات المنطقية ضمن المقدمات المنهجية -٢

ً ينفرد الغزالي أيضا باستيراد المادة المنطقية، بل  هو مسبوق بذلك وفي هذا الباب لم
ّإلا أنه تفرد بتكثيف وتكميل الحضور المنطقي في المصنفات الأصـولية، وترتيبـه بـشكل 

 . ًأكثر وضوحا وأقرب إلى اللسان المنطقي
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  ٣١٩  

ية ً تجنبا لحساس)١(»مدارك العقول«ومع ذلك، فقد اختار الغزالي تسمية مقدمته بـ 
 . )٢(دينحالمنسوب لفئة الفلاسفة المل) المنطق (التصريح باسم

ِّالمـؤثرة، ولقيمـة ) ٥٠٥:ت (وبسبب المكانة العلميـة العاليـة لشخـصية الغـزالي
 كـان – والتي كان المستصفى من آخرها قبل وفاته بـسنتين –مصنفاته الواسعة الانتشار 

َلخطوته أثر كبير ورواج في الوسط العلمي الشرع َ ِّي، حتى كادت أن تغيـٌ ب أكثـر العمـل ُ
 . الذي كان قبله في تكوين العلاقة مع علم المنطق

َّوقد تابع عدد من الأصوليين الغزالي في إفراد مقدمة منطقية في صـدر ) ٥٠٥:ت (ٌ
، وهـو الفقيـه )٦٢٠:ت ()٣(أبو محمد ابن قدامة المقـدسي: كتبهم الأصولية، ويبرز منهم

ِمناظر ُروضة الناظر وجنةّ ال (ّلذي صدر كتابهّالحنبلي غير المتكلم، ا ، )٤(بمقدمة منطقيـة) ُ
 استعرض فيها عامة مسائل علم المنطق على نحو منقول أو مستفاد من مصنفات الغـزالي

بأنـه فعلـه ) ٦٢٠:ت (عن صـنيع ابـن قدامـة) ٧١٦:ت (ُّوقد أفاد الطوفي). ٥٠٥:ت(
ً الشيخ أبا محمد كان في كتابه متابعا لأبي حامد، ّوبهذا يتبين أن... «: ًمتأثرا بالغزالي، فقال

ًلأن الشيخ أبا محمد لم يكن متكلما ولا منطقيا حتى يقال ُغلب عليه علمه المـألوف، فلـما : ً

                                 
 ).١/٤٥( للغزالي ،المستصفى)  ١ (
 ).٢٠٠:ص(معيار العلم : انظر)  ٢ (
ثـم ، ّهو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر موفق الدين أبو محمد المقدسي الجماعيلي)  ٣ (

، هـ٦٢٠توفي بدمشق سنة ، المجتهد شيخ الإسلام، ةالإمام القدوة العلام، الدمشقي الصالحي الحنبلي
 . عمدة الفقه، الكافي، المقنع، المغني: هفمن تصاني

 ).٥/٨٨(شذرات الذهب ، )٢٢/١٦٥(السير : ينظر          

 ).١٤٣-١/٦٤(روضة الناظر، لابن قدامة : انظر)  ٤ (
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 . )١(»ّدل على أن ذلك لمحض المتابعة: ّألحق المقدمة بكتابه
ُّو تابع على ذلـك أيـضا، الأصـفهاني  شـارح المحـصول، فقـال في) ٦٨٨:ت ()٢(ً

َّ في المنطق ملخًوقد وضعت مقدمة«): الكاشف (مقدمة كتابه َّصة محرُ رة غاية التحريـر في ً
ِّأول هذا الكتاب، تأس ّيا بالإمام حجة الإسلام في وضعه في أولّ ّمقدمـة في ) المستـصفى (ً

 .)٣(».. .المنطق
 -ىفي كتابه المستـصف )٥٠٥:ت( وهذا النحّو من التتابع يفيد أن ما قام به الغزالي

 . المقدمات المنطقية الخالصة في كتب أصول الفقه: ن ظاهرةَّ دش–ًتحديدا
ُتأثير الغزالي في التاريخ الأصولي؛ فقد نسبت عملية خلط أصول الفقه  ّقوةًونظرا ل
 . من وقت مبكر حتى استقرت عند أكثر المؤرخين لهذا العلم) ٥٠٥:ت (بالمنطق للغزالي

ولقـد أتـى بخلطـه «:  في طبقاته عـن الغـزالييقول) ٦٤٦:ت (ّفهذا ابن الصلاح
َ عظم شـؤمها عـلى المتفقهـة حتـى كًالمنطق بأصول الفقه بدعة َ ُ  فـيهم – بعـد ذلـك –ر ثُـَ

ّ، ويفيد هذا النقل أيضا في مدى قوة التـأثير للعمـل الـذي قـام بـه الغـزالي)٤(»المتفلسفة ً 
 . فيمن بعده) ٥٠٥:ت(

َولم يعلـم أحـد قبلـه أ«: غـزاليذلك بقوله عـن ال) ٧١٦:ت (ويؤكد الطوفي ٌ لحـق ُ

                                 
 ). ١/١٠٠(شرح مختصر الروضة، للطوفي )  ١ (
كـان  ،، الـشافعيشمس الدين أبـو عبـد االله الأصـفهاني ود بن محمد بن عباد العجليهو محمد بن محم)  ٢ (

من ، رافةَودفن بالق، هـ٦٨٨توفي بالقاهرة في رجب سنة ، زا في المنطق والكلام والأصول والجدلِّمبر
  .غاية المطلب في المنطق، القواعد، الكاشف عن المحصول في علم الأصول :تصانيفه

 ).٢/١٩٩(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر         

 ).١٢٦-١/١٢٥(الكاشف عن المحصول في علم الأصول، للأصفهاني )  ٣ (
 ). ١/٢٥٤(طبقات الفقهاء الشافعية، لابن الصلاح )  ٤ (
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 زائـد عـلى مجـرد ٌدرَة للغزالي، وهـو قـليّ، وهذا فيه نسبة الأو)١(».. .المنطق بأصول الفقه
 . ًخطوة الاختلاط المنسوبة سابقا له، لكنها لا تنفي عمل غيره

حيث ) ٧٢٨:ت (قل عند بعض المتأخرين والمعاصرين عن ابن تيميةثم استقر النَّ
 . )٢(اراته في نسبة خطوة خلط الأصول بالمنطق للغزاليتعددت عب

 : ولعل أظهرها
ّوأول من خلط مـنطقهم بأصـول المـسلمين «: عرض نقد المنطق اليونانيَقوله في م •

ِّة الآنفــة الــذكر عــن يــلّوفي هــذا تأكيــد للأو. )٣ (»...أبــو حامــد الغــزالي
 ). ٧١٦:ت(الطوفي

ر ثُـَوإنما ك... «: رق والقواعد المنطقيةُّلطقوله في موضع آخر، في أثناء حديثه عن ا •
ّاستعمالها من زمن أبي حامد، فإنه أدخل مقدمة من المنطق في أول كتابه المستصفى،  ّ

وهـذا الكـلام عـن الكثـرة  .)٤(»وزعم أنه لا يثق بعلمه إلا من عرف هذا المنطـق
 . ة والأسبقيةليّ لا عن الأو،واجَّوالر

اريخي الذي سبق بيانه يثبت التواجد المنطقـي في كتـب ّوكما تقدم، فإن السياق الت
بما يقارب القرن من الزمان على الأقـل، إلا أن هـذا ) ٥٠٥:ت (أصول الفقه قبل الغزالي

ًالوجود كان مقيدا بوصفين ّ : 
ًجزئيا، منتخبا: الأول ً . 

                                 
 ). ١/١٠١(شرح مختصر الروضة، للطوفي )  ١ (
 ).٣٨٢، ٢٤٢، ٢٣٨، ٥٦:ص(الرد على المنطقيين، لابن تيمية : انظر)  ٢ (
 ). ٣٨٢:ص(الرد على المنطقيين، لابن تيمية )  ٣ (
 ). ٢٣٨:ص(المصدر السابق )  ٤ (
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 . ًمختلطا بمادة كلامية: الثاني
ِوهذه الأوصاف لم تعط الانطباع الدقيق للمتص ْ فّح للمدونات الأصولية المتقدمة، ُ

 ع الغـزالييُبوجود خلط بين المنطق وأصول الفقه بشكل بارز ملفت، كما هو الحال في صن
ّالذي تمم المقدمة المنطقية وأبرزها، كما خلصها مـن خلائـط الكـلام؛ فكـان ) ٥٠٥:ت(

 حالـة ّبـل التـصور الأكيـد عـن، ًعمله أكثر لفتا وأوضح في تـسجيل الانطبـاع المبـدئي
 . الاختلاط بين علمي المنطق وأصول الفقه

 لم ينفرد بفكـرة :كما سبق) ٥٠٥:ت ( فإن الغزالي؛لكن من حيث الحقيقة التاريخية
ة لـه في هـذا البـاب، بـل كـان يـلّالخلط بين المادة المنطقية والمادة الأصولية، وليست الأو
ل العلـم بهـذا الـشأن ليـست ًمسبوقا بمراحل؛ ولهذا فإن عامة العبارات المنقولة عن أهـ

ُدقيقة إن حملت على ظاهرها ، ثرة أو قوة التأثيرُأن تصرف إلى الك: ولعل أقرب تأويل لها، ْ
 في كتـب أصـول ة فلا وجه لها إلا في وضع الغزالي للمقدمة المـستقلة المكتملـةّأما الأولي

 .  ولا في بداية إلحاق المنطق بالأصول،، وليس في أصل العلاقةالفقه
مع تبنيّ الغزالي واحتضانه لعلم المنطق إلا أنه حينما أضافه بهذه الصورة البارزة؛ و

ّنبه على أنه أراده كمقدمة عامة للعقل الذي يبحث في العلوم الشرعية وغيرهـا، وليـست  ّ
ُمقدمة خاصة بأصول الفقه، فهو ي ق بين المقدمات الخاصة بـالعلم والمقـدمات العامـة ِّفرّ

 . للمنهج العلمي
ّعلى المغايرة بين المقدمة المنطقية وبـين أصـول الفقـه، ) ٥٠٥:ت (ّكما نص الغزالي

وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول، ولا من مقدماته الخاصة به، بل هـي «: فقال
ًفالمنطق عند الغزالي لم يكن جزءا من أصول الفقـه، لـذلك يجيـز . )١(»مقدمة العلوم كلها

                                 
 ).١/٤٥(المستصفى، للغزالي )  ١ (
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  ٣٢٣  

طب ُفمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من الق«: ّحذف هذه المقدمة بقوله
 . )١(»َّالأول؛ فإن ذلك هو أصول الفقه

ٌمستحضرا لأهمية مراعاة أن علـم المنطـق دخيـل) ٥٠٥:ت (وقد كان الغزالي  في ً
هـذا .. .« :ّل في أثناء مناقـشته لمبحـث الحـدالمدونة الأصولية فلا يسوغ التوسع فيه، فقا

 ثم قال في خاتمـة . )٢(»ٌمن الكلام دخيل في علم الأصول، فلا يليق فيه الاستقصاءمط النَّ
ْ هـذا القـدر، فإنـه كـالعلاوة عـلى علـم  ولنقتصر مـن مـدارك العقـول عـلى«: مقدمته َ

 .)٣(»الأصول
ّوهذا التنبيه من الغزالي ستتـضح قيمتـه عنـد تطـور البحـث المنطقـي في علاقتـه 

 . بأصول الفقه
 الاشتراط التأهيلي في تكوين الفقيه والمجتهد عبر الدعوة الصريحة: انيةالإضافة الث

لاعتماد المنطق كآلة منهجية في البحث الـشرعي، ونـزع الثقـة عمـن لا يمتلـك الإدراك 
 . اللازم لهذا المنهج

 :لرائجـة في وصـف المقدمـة المنطقيـةّوقد عبر الغزالي عن هذا المعنى في عبارتـه ا
 . )٤(»ًلعلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلابل هي مقدمة ا...«

يتضمن إثبات المدى العميق لحضور الأداة ) ٥٠٥:ت (وهذا التصريح من الغزالي
ُالمنطقية في الخطاب العلمي الشرعي، سواء بصورة المنطق التقليدي، أو بالصورة الم لـة َّعدً

 انتشار المصطلح والمفهوم والقاعـدة المنطقيـة  حيث يشير الغزالي بقوله المتقدم إلى،ًكلاميا
                                 

 ).١/٤٥(المصدر السابق )  ١ (
 ).١/٦١(المستصفى )  ٢ (
 ).١/١١٠(المستصفى )  ٣ (

 ).١/٤٥(المصدر السابق )  ٤ (
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  ٣٢٤  

ًنات ا لعلمية سواء الكلامية أو الأصولية، والتي هي بطبيعة الحال مصادر العلـم َّفي المدو
َّم لمن أراد أن يطلبه، لذلك من لم يكن متأهلا من الناحية المنطقية فإنه سيكون محـلّوالتعل ً 

 . ًالعلمية؛ خاصة الكلامية والأصوليةتردد وشك في أصل فهمه واستيعابه للمصنفات 
ولا شك أن هذا الاشتراط التأهيلي الذي طالب به الغـزالي لـه قيمـة اعتباريـة في 
ّصناعة مفهوم جديد للمجتهد والمتفقه في الوسط الشرعي، والذي تحول بدوره مع الأيام 

يتـصف بهـا إلى ثقافة شائعة ساهمت في إعادة صياغة العلوم والمواصفات التـي يجـدر أن 
 . طالب العلم الشرعي المتأهل لمرتبة الاجتهاد

ّوقد تجلى ذلك في مبحث صفات المجتهد وشروطـه الـذي يناقـشه الأصـوليون، 
 ؛ّم الحد والبرهان وهو علـم المنطـقعل: بة لهَأن يكون من علومه المستوع: فأضيف إليها

ّحينما عـدد العلـوم التـي  )مستصفاه(في ) ٥٠٥ :ت (ُّبعدما أطلق الشرارة الأولى الغزالي
ِيحتاجها المجتهد، وفي مقدم ِ نصبُمعرفة.. .«هاَّ  البراهـين ِّصيرُ الأدلة وشروطهـا التـي تـْ

ًوالأدلة منتْجة ِ ُ... « )١(.  

 ، حيث كان أبو الوفاء ابن)٥٠٥:ت (لغزاليبعد اوقد ظهر ذلك في وقت مقارب 
لى لـزوم معرفـة المفتـي في التنـصيص عـ من أقـدم الأصـوليين) ٥١٣:ت( عقيل الحنبلي

) ٥١٣:ت (والمجتهد لأنواع الأدلة وقواعـدها وطرائـق ترتيبهـا، فقـد ذكـر ابـن عقيـل
ّف الأدلة وتراتيبها على مـا ِعرَوي«: مجموعة من المواصفات والمعارف في صفة المفتي، منها

ّبيناّ في أول كتابنا، والصحيح من الفاسد، والحجة من الشبهة ّه بينـه في َّوما قال أن. )٢(»... ّ
 . )٣(ّأول كتابه يشتمل على جملة وافرة من مسائل ودلائل المنطق باصطلاح المناطقة

                                 
 ).٢/٣٨٥(المستصفى )  ١ (

 ). ٥/٤٥٨(أصول الفقه، لابن عقيل الواضح في )  ٢ (
 ). ٤٧٦-٤٦٥، ٤٤٦-٤٤٤، ٣٤٩، ١/٣٢٨(الواضح لابن عقيل : انظر)  ٣ (
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  ٣٢٥  

علـم شرائـط  «في التـصريح بأهميـة) ٥٠٥:ت (َّالغزالي) ٦٠٦:ت (ُّتابع الرازيو
  .ازي انتشر القول بين الأصوليينَّومن بعد الر. ً؛ نقلا عن الغزالي)١( » والبرهانِّالحد

 وهو الفقيه غير –) ٦٨٤:ت (رزهم وأصرحهم شهاب الدين القرافي وكان من أب
ّ واطـرد في إثبـات ٌ على أن العلم بالمنطق شرط في منصب الاجتهـاد،َّ الذي نص–المتكلم 

وفي . )٢(ٌّ منهـي عنـه)المنطـق (= الاشتغال به: قالُأنه لا يمكن أن ي لازم هذا القول وهو
ّغال بعلم المنطق؛ لأنـه تجـاوز هـذه الجدليـة حكم الاشت:  بحثلغاءهذا دعوة صريحة لإ

ِّحتى بلغ أن يكون شرطا مؤه  . لاً لمنصب المجتهدً
عامـة ل لمجتهـدفي ا باشتراط العلم بـالمنطق َالقول) ٧٩٤:ت (ُّ الزركشيَوقد نسب

ـــأخرين، وأحـــال إلى  ـــالمت ـــتراط صدرالم ـــذهب إلى اش ـــذا الم ـــون ه ـــؤثر في تك ّ الم
 ). ٥٠٥:ت()٣(الغزالي

 مـشكل، استـشكله بعـض العلـماء ٌظـاهر) ٥٠٥:ت (ِّلتصريح الغزاليولقد كان 
ّيتضمن تجهيلا للسلف والعلماء المتقدمين؛ إذ لم تتوفر لديهم الإحاطة بعلـم  بأنه ،)٤(ًقديما ً

ّ وفي هذا قدح لجملة العلم المتقدم،المنطق، ولا المعرفة بقواعده وآلته المنهجية ٌ . 
ا الإيـراد عـلى ظـاهر كـلام عـن هـذ) ٧٧١:ت (وقد أجاب تاج الدين الـسبكي

 بعدم التسليم، وأن المتقدمين كانوا على دراية وإحاطة بـالطبع بـالمنهج المنطقـي، ؛الغزالي
ّكانت ساكنة في طباع أولئك السادات، وسجية لهم، كما كان النحو «وأن القواعد المنطقية 

                                 
 ). ٢٤-٦/٢٣(المحصول، للرازي : انظر)  ١ (
 ). ٩/٤٠١٧(نفائس الأصول في شرح المحصول، للقرافي : انظر)  ٢ (
 ).٢٠٢-٦/٢٠١(البحر المحيط، للزركشي : انظر)  ٣ (
 ). ١/٢٥٢(ّات الشافعية، لابن الصلاح طبق: انظر)  ٤ (
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  ٣٢٦  

 . )١(»الذي ندأب نحن اليوم في تحصيله
بـل كـان ، لم يتجه قوله لنقد علم المتقـدمين) ٥٠٥:ت (َّليإلا أن الأقرب أن الغزا

ّيصف الحالة التي استقر عليها الشكل العلمي في عصره، حيث تغلغل المـنهج واللـسان 
ْغزالي إلى أنه مـن المنطقي في عامة المصنفات التي يعالجها المعتنون بالعلم، فلذلك ذهب ال َ

ًكــان خليــا   ســيؤول ذلــك عــلى تحــصيله واســتيعابه ن هــذه الأداة الفكريــة البحثيــةعــّ
ّ ويتجه في هذه الحالة نزع الثقة عمن هذه صفته،بالاضطراب والخلل ُ . 

 
ليـة لإدمـاج وتـوطين بعـض الأشـكال المنطقيـة في ّالمحاولـة الأو: الإضافة الثالثة

 . ظم المنطقي المعتادَّالمحتوى الأصولي، بلسان أصولي فقهي، وصياغة تنفك عن الن
ًفي هذا البـاب الـذي سـيتطور لاحقـا ) ٥٠٥:ت (ًة تفيد سبقا للغزاليوهذه تجرب

 . بشكل ظاهر
هذه المحاولة في باب القياس، حيث قـام بـصياغة ) ٥٠٥:ت (وقد أجرى الغزالي

 . أوجه من الأقيسة الشرعية الجارية في لسان الفقهاء؛ على هيئة أشكال القياس المنطقي
َّ في بيان الشبه والمخيل شفاء الغليل (عَّف الموسقام بتطبيق هذه الصيغة في المصنَّو 

ّ حيث عقد فيه بابا صدره بقوله،الذي أفرده لدراسة مباحث القياس) ومسالك التعليل ً : 
ّالقول في بيان أشكال البراهين النظرية الجارية في المسائل الفقهية« ّ«)٢(. 

قلية على نَّفقهية غير ال يعمد في هذا الموضع إلى تشكيل طرق الاستدلال الُّفالغزالي
 . ةهيئة البراهين النظري

                                 
 ).١/٢٨١(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسبكي )  ١ (
 ).٤٣٥:ص(شفاء الغليل، للغزالي )  ٢ (
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  ٣٢٧  

وفي هذه المحاولة إعادة توجيه وضبط لعقل الفقيه والأصولي عند النظر والبحث 
 . الشرعي حتى يتسق وفق مسارات محددة على النحو المقرر في المنهج المنطقي

ها الفقهـاء ُّدعَسالك الجارية في المسائل التي يبيان الم: والغرض«: ثم يقول الغزالي
 . قياسية لا نقلية

 : فأقول، هذه البراهين ثلاثة
ْبرهان اعتلال، وبرهان استدلال، وبرهان خلف ُ«)١( . 

وهــو مــن ) البرهــان (ويلاحــظ في هــذا الموضــع؛ اســتخدام الغــزالي لمــصطلح
 . ّالمصطلحات الجارية على لسان المناطقة في تصنيف القياس بحسب المادة

َّأمـا «: ّلنوع الأول من الأقيسة الفقهية المعتمدة عند الفقهاء بقولهّثم يبين الغزالي ا
وشـكل هـذا البرهـان .. .ّالجمع بين الفرع والأصل برابطة العلة: برهان الاعتلال، فهو

 . )٢(»يرجع إلى مقدمتين ونتيجة
بقيـاس الب وشـكل لـصورة الاسـتدلال  وهو صياغة ق؛وهذا هو محل الإضافة

 . ما يتطابق مع صورة القياس الاقتراني المعتمد في علم المنطق، وهو العلة الأصولي
ثم يذهب الغزالي إلى تشغيل هذا الشكل القياسي، وتطبيقه عـلى الأمثلـة الفقهيـة 

 . ارجةَّالد
العقـار : وتقـول. المغصوب مـضمون، فهـذه مقدمـة: وبيانه أنك تقول«: فيقول

 . مغصوب، فهذه مقدمة ثانية
 .. . مضمونأن العقار: فنتيجتهما

                                 
 ).٤٣٥:ص(المصدر السابق )  ١ (
 ).٤٣٥:ص(المصدر السابق )  ٢ (
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  ٣٢٨  

 . فتضمن بالإتلاف: المال مضمون بالإتلاف، والمنفعة مال: وتقول
 . ًفكان مقطوعا: السارق مقطوع، والنباش سارق: وتقول
 . )١(» فكان ربويا: المطعوم ربوي، والسفرجل مطعوم: وتقول

َّثم يبين الغزالي العبارة الد ارجة بين الفقهاء في وصف هـذا النحـو مـن القيـاس، ّ
 : د إرادته في ضبطها تحت شكلها من البراهين العقلية، فيقولويؤك

: أو جـرى فيـه الربـا. ّ أنه مطعوم، فأشـبه الـبر– في هذا الجنس –عبارة الفقهاء «
 ...ًقياسا على البر

ّوكل ذلك يرجع إلى دعوى دخول واحد معين تحت جملـة شـاملة، وشـكله مـن 
 . )٢(»مقدمتان ونتيجة، كما تقدم: البراهين العقلية

ّالمنهج المتبع عند التنازع في المقدمات، والأدلة المعتمدة ) ٥٠٥:ت (ّثم يبين الغزالي
 . )٣(لإثباتها عند الخصم، على نسق منطقي جدلي

 براهين الاعتلال ترجع إلى – أن جميع ّنا أن نبينوغرض«: ثم يختم هذا النوع بقوله
 ودعوى وجودها في محل النزاع، مقدمتين ونتيجة، يرجع حاصلها إلى دعوى علة الحكم،

 . )٤(»ومحاولة ترتيب الحكم عليها
ّثم يوضح الغزالي الأساس والمنطق لعملية التوفيق بـين البحـث العقـلي المنطقـي 

ّولا تفارق الفقهيات العقليـات في ذلـك، إلا أن «: والبحث الفقهي في هذا الباب، بقوله

                                 
 ). ٤٣٥:ص(شفاء الغليل )  ١ (
 ). ٤٣٥:ص(المصدر السابق )  ٢ (
 ). ٤٤٠-٤٣٦:ص(اء الغليل شف: انظر)  ٣ (
 ). ٤٤٠:ص(المصدر السابق )  ٤ (
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  ٣٢٩  

 .)١(» الفقه، ولا يكفي في العقلياتٍالمسلك الذي يثير ظن ا في المقدمتين كاف في
ٍفي سرد نوع آخر من الأقيسة الفقهية التـي ترجـع إلى ) ٥٠٥:ت (ثم يتابع الغزالي

 : شكل من أشكال القياس المنطقي، فيقول
ْبرهان الخلف، وهـو أن لا يتعـرض للمقـصود، ولكـن يبطـل : البرهان الثالث« ُ

 .  الآخرُّالضدّتعين : ضده المقابل له، وإذا بطل أحدث الضدين
 لبعض الأقسام، لتعيـين مـا بقـي ٍتقسيم وسبر، وإبطال: وحاصل ذلك يرجع إلى

ٍحصر لجملة في أقسام، وإبطال جميع الأقسام لإبطـال : وفيه نوع آخر، وهو. من الأقسام
 . )٢(»الجملة

ْبرهان الخلف (والغزالي يحتفظ بتسمية هذا المصطلح كما هو عند بعض المناطقة، ) ُ
ْقياس الخلف (باسم) معيار العلم (قدمها هو كذلك فيوكما ي ً، ويبين أن صورته مآلا في )ُ ّ

 . )٣(ليمَْ الح المنطقيصورة القياس
ْوبرهـان الخلـف «: ثم يقوم الغزالي بتقريبه وتشغيله في التطبيقات الفقهية، فيقول ُ

فثبت أنـه : ذاٌلو لم يكن كذا لكان كذا، وباطل أن يكون ك: في القسم الأول، هو أن نقول
 . كذا

ٌلو انعقد بيع الغائب؛ لصح إلزامه بـصريح الإلـزام، وباطـل: ومثاله أن نقول  أن ّ
ثبـت : وإذا بطـل جانـب الانعقـاد.  أن ينعقد البيعٌيصح الإلزام بصريح الإلزام؛ فباطل

 . جانب الفساد

                                 
 ). ٤٤١:ص(المصدر السابق )  ١ (
 ). ٤٥١-٤٥٠:ص(شفاء الغليل )  ٢ (
 ). ١٥٨:ص(معيار العلم، للغزالي : انظر)  ٣ (
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  ٣٣٠  

 َربـحٌ، وباطل أن يملك ِ الربحَبح؛ لملك ربحِّض الرِقارُلو ملك الم: وكذلك نقول
 . )١(»فبطل القول بالتمليك: سمة يخالف الإجماعِ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تفاوت في القِالربح

 قيـاس (=تضح صورة القياس الـشرطي المتـصلوفي الأمثلة التي ذكرها الغزالي ت
 .  المعتمد في البحث المنطقي)التلازم

ْثم يذكر الغزالي أن قياس الخلف موجود عند بعض الفقهاء والأصـوليين ٍ بلقـب ُ
لو : لوه بقول أبي حنيفةَّبقياس العكس، ومث: به فريقَّقَوإلى هذا البرهان يرجع ما ل«: آخر

ثم يذهب الغزالي في بيـان صـحة . )٢(»لم يلزم الصوم بالاعتكاف؛ لما لزم بالنذر كالصلاة
ْهذا النوع من الاستدلال ورجوعـه إلى صـور قيـاس الخلـف المتعـددة والمتداخلـة مـع  ُ

وكـل ذلـك مـن مـسالك الأدلـة؛ وأكثرهـا متداخلـة، ... «: لتقـسيم، ويقـولمسالك ا
َّوالتقسيم وبرهان الخلف كثير الد ْ ُ  . )٣(»خل في جميع المآخذ؛ إذ عليه تدور معظم النظرياتُ

سـلوك الاتجـاه التـوفيقي ) ٥٠٥:ت (وفي الجملة، فإنه يظهـر مـن شـأن الغـزالي
 الذي يقوم على محاولة توطين مـا يمكـن مـنالتوطيني في تشكيل العلاقة بعلم المنطق، و

رف الشرعي الأصولي أو الفقهي، مع محاولة فك الارتباط مع َّفي الظ) المضمون المنطقي(
 . ظم المنطقي الشائع قدر الإمكان كذلكالمصطلح والنَّ

ّفي موطن آخـر، وفي كتـاب أصـولي آخـر، يقـدم ) ٥٠٥:ت (لذلك، نجد الغزالي
 بشكل ينفك عن المنظومة المنطقية، )٤(»أدلة العقل«نطقي ضمن أنواع وأشكال القياس الم

ٍمن أجل مزيد من التسويغ لهذه الآلـة والأداة المنهجيـة في الخطـاب الـشرعي الأصـولي 

                                 
 ). ٤٥١:ص(شفاء الغليل )  ١ (
 ). ٤٥٢:ص(المصدر السابق )  ٢ (
 ). ٤٥٥-٤٥٤:ص(المصدر السابق )  ٣ (
 ).٣٢-٢٦:ص(أساس القياس، للغزالي :  انظر) ٤ (
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  ٣٣١  

 . والفقهي
ولا شك أن الإضافات والمجهودات التي قام بها الغزالي، والمواقف التي تبناّها في 

 انتقالية في تاريخ الفكر والمدونات الأصـولية، وفي ًل مرحلةِّشكُهذا السياق تستحق أن ت
ًفـا وتميـزا ّفـالغزالي سـجل إضـافة واختلا. تاريخ العلاقة بعلم المنطق على وجه التحديد ًّ

ً ومهد لمرحلة أخرى، تتضمن مزيدا مـن التوثيـق والتعميـق في طبيعـة رَّعمن قبله، كما أث ّ
 . العلاقة بين علمي المنطق وأصول الفقه

*    *    * 
 

ّ، وتحول علم الكلام إلى الوجـه  الدافعةالمنطقية) ٥٠٥:ت (ًفنتيجة لتجربة الغزالي
ْالفلسفي، مع تعمق علاقة المتكلمين بالصنعة ا َّ َ فإنـه يمكـن القـول بـأن ثمـة  =لأصـوليةّ ّ

، )الفلـسفة والمنطـق (ف مـن علـوم الأوائـلّدرجات عديدة قد انحلت من عقـدة الموقـ
ًب، مع التمكن من الاستفادة ا لمبـاشرة منهـا سـواء ثََرب وكُوأصبح الاطلاع عليها عن ق

ّن للذهنية المنهجيةِّبالانتقاء والانتخاب أو النقل المحض، أو الاقتناع والفهم المكو ّ . 
 من منتصف –قريب  على وجه الت–ولعل من الممكن متابعة تحولات هذه المرحلة 

 .  وما بعده، إلى القرن السابع الهجري السادسالقرن
 في بناء العلاقة التاريخية بين علمـي ّ متطورً مستوى آخرَ وجودظهرتُ ّوثمة جهتان
 : المنطق وأصول الفقه

ج وإدراج المسائل والقواعد المنطقية في ثنايا مباحث علم أصول الفقه، زْمَ: الأولى
سائل المنطق، وتوزيعها على الأمـاكن الملائمـة لهـا في أبـواب أصـول عن طريق تقطيع م

 . ًالفقه، بحيث تصبح المسائل المنطقية جزءا من مسائل أصول الفقه
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  ٣٣٢  

ِّوالإضافة التي تشك اعتماد بعض العناصر والقواعد : ل الفرق في هذه المرحلة هيُ
ٍالمنطقية كجزء ممتزج بعلم أصول الفقه، َّتقر وٍ نه لا دخيلـة عليـه، عـن طريـق ر على أنها مُ

 . الإدراج بالمناسبة
منهج لبعض قواعد ومـسائل علـم المنطـق وتفعيلهـا في محـيط ُالإعمال الم: الثانية

ًالبحث الأصولي تقريرا واستدلالا ً . 
بل هـي متقدمـة، إلا أن الـشأن أخـذ في ، ًوهذه الجهة ليست سبقا في هذه المرحلة

 . ّعرفية بالمنهج المنطقيّالاتساع كأثر لتطور العلاقة الم
ويمكن استعراض نماذج يسيرة متفرقـة تثبـت اسـتقرار هـذه الحالـة في التـأليف 

 . الأصولي عبر القرون المتتالية
في إدراج مباحـث الألفـاظ ) ٦٠٦:ت (صـنيع فخـر الـدين الـرازي: فمن ذلك

 ، حيـث قـام الـرازي)المحصول (المنطقية بباب مستحدث مختلط ضمن مقدماته لكتاب
المطابقة والتضمن والالتزام، وتقسيمات اللفظ إلى كلي وجزئي، : بدراسة أنواع الدلالات

 )٢( وناقش أنواع نسبة الألفاظ للمعاني،)١( ثم استعرض الكليات الخمس،وذاتي وعرضي
ً ثم خلطها تقديما وتأخيرا بجملة من المباحث اللغوية،وغيرها ً . 

ِوتابعه على خطو ْ ْه ولفظـهَ  في كتابـه الأصـولي) ٧١٥:ت(ين الهنـديّصـفي الـد: َ
 . )٤ ()نهاية الوصول (ّ، وبتوسع في كتابه الآخر)٣ ()الفائق(

                                 
 ). ٢٢٤-١/٢١٩(المحصول، للرازي : انظر)  ١ (
 ). ٢٢٨-١/٢٢٧(المصدر السابق )  ٢ (
 ). ١٩٠-١/١٨٣(ّالفائق في أصول الفقه، للصفي الهندي : انظر)  ٣ (
 ). ١٤٠-١/١٢١(نهاية الوصول في دراية الأصول، للهندي : انظر)  ٤ (
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  ٣٣٣  

ُّكما سرد الرازي أنواع وتفاصيل القياس المنطقي الصوري بأمثلتها في ) ٦٠٦:ت (َ
 . )١(»القياس«أثناء نقاشه لتعريف القياس في باب 

لقياس حتى يـشمل جميـع أنـواع  اِّثم ذهب لترجيح صيغة القياس المنطقي في حد
 وقرر ذلك بشكل يظهر منه أنـه يحـاول دمـج أصـناف القيـاس العقـلي ضـمن ،الأقيسة

فإن أردنـا أن نـذكر عبـارة في تعريـف «: - في نهاية بحثه –القياس الأصولي، لذلك قال 
ْ نقـل؛ القيـاس– هذه الصور َّ بحيث تتناول كل–القياس  ُ ٍقـول مؤلـف مـن أقـوال إذا : َ ٌ ّ ٌ

 . وهذا عين وحرف تعريف القياس عند المناطقة. )٢(»مت لزم عنها لذاتها قول آخرِّلسُ
ازي ضـمن الأدلـة َّ والـذي أدرجـه الـر)الاستقراء (ومن الأدلة المنطقية المشتهرة

 .)٣(ٌ، وتابعه على ذلك عدد من الأصوليين)المحصول (المختلف فيها في آخر كتابه
روضـة  (لة في صدر كتابـهَّمة منطقية مفصِّدبإدراج مق) ٦٢٠:ت (وقام ابن قدامة

، والتي ظهرت في سياق المقدمات الخاصة بعلـم أصـول الفقـه، بعـد مناقـشة )٤()الناظر
 . تعريف العلم وموضوعه

ُحو أدرج ابن الحاجبوعلى هذا النَّ  ًمقدمة منطقيـة في مـدخل كتابـه) ٦٤٦:ت ( َ
الفقـه وموضـوعه وفائدتـه، ، بعد عرضـه لتعريـف أصـول )٥ () والأملالسولمنتهى (

                                 
 ). ١٥-٥/١٤(صول المح: انظر)  ١ (
 ). ٥/١٦(المحصول )  ٢ (
، ونهايـة )٥٢٣:ص(، ومنهاج الوصول للبيـضاوي )٤٤٨:ص(شرح تنقيح الفصول، للقرافي : انظر)  ٣ (

، والبحـر المحـيط )٢١٣ -٥/٢١٢(، والفـائق لـه )٤٠٥١ -٩/٤٠٥٠(ّالوصول للـصفي الهنـدي 
 ).٦/٩(للزركشي 

 ). ١٤٣-١/٦٤(روضة الناظر، لابن قدامة : انظر)  ٤ (
 ). ١٨ -٥:ص(منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، لابن الحاجب : انظر)  ٥ (
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  ٣٣٤  

 وهـذا فيـه تـوطين بـالغ للمنطـق في ،واستمداده بدون تمييز يوحي بـالفرق أو الانتقـال
 . المضمون الأصولي

) الإحكـام (في كتابـه) ٦٣١:ت (لافتة؛ ما قام بـه الآمـديومن نماذج الإدراج ال
مـن هـذه ، ثـم ذكـر »في معنى الاستدلال وأنواعه : الأصل السادس«ًحيث عقد بابا في 

ف مـن أقـوال يلـزم مـن َّالدليل المؤل: ومنها... «: القياس العقلي المنطقي، فقال: الأنواع
ً وذلك القول اللازم؛ إما أن لا يكون ولا نقيضه مذكورا ،تسليمها لذاتها تسليم قول آخر

د ثـم سر. )١(»...ّ فإن كان الأول؛ فيسمى اقترانيـا، ٌفيما لزم عنه بالفعل، أو هو مذكور فيه
ِمبحث القياس الصوري بأقسامه وحدوده وأشكاله وأضربه على الحرف المنطقي ُ ْ)٢( . 

ٌسابقة عميقة في التكييف الأصولي للقياس ) ٦٣١:ت (وهذه الخطوة من الآمدي
في كتـب أصـول الفقـه، والـذي هـو » الاستدلال«العقلي المنطقي، حيث ألحقه بمبحث 

ًمن الأدلة ليـست نـصا ولا إجماعـا ولا قياسـا ٍطلب الدلالة من أنواع خاصة : عبارة عن ً  
  .)٣(ًشرعيا

ّ يفيـد تحـول ماقام به الرازي مع دليل الاستقراء، والآمدي مع القياس المنطقـي؛و
 كـما يقـدمها –مة عقلية لتنظيم التفكـير ِّد مقدّ من مجرة المنطقيالقوانين والأدلةالنظرة عن 

، ة لمعرفـة واسـتنباط الأحكـام الـشرعيالأصول أحد المصادر وا إلى كونه–الغزالي وغيره 
حيث تم تكييف الاستقراء والقيـاس في العقـل الأصـولي المنهجـي ضـمن إطـار الأدلـة 

  . الخطاب الشرعي وتكوينالمختلف فيها وأنواع الاستدلال المفيدة في فهم
ًمحاولـة لـربط بنـائي بـين بعـض المفـاهيم المنطقيـة ) ٦٨٤:ت (ّيقدم القـرافيكما 

                                 
 ). ٢٣٧:ص(منتهى السول، له : وانظر). ٤/١١٩(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي )  ١ (
 ). ١٢٦-٤/١١٩(المصدر السابق )  ٢ (
 ). ٤/١١٨(المصدر السابق )  ٣ (
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  ٣٣٥  

ًقدم بابـا في بحـث ، حيث )العموم والخصوص (ة لمسألةولية في دراسته المستفيضوالأص ّ
ّالفرق بين الكلي والكلية« يجعلـه كأسـاس لتحريـر مفهـوم صـيغة »  والجزئي والجزئيـة،ّ

ى صـيغة العمـوم حتـى َّا نحتاج إلى تحرير هذا الباب قبل مسمَّاعلم، أن«: العموم، فيقول
َّثم يسوق بابا مفص. )١(»...المفهومات دون بقيتهاعي أن مسماه هو أحد هذه َّند ًلا منطقيـا ً ً

 . )٢(ًبحتا من أجل تحرير المفهوم الأصولي المنضبط للعموم
ن المنطقـي في ِّومن المؤشرات التي تفيد ثبات حالـة الإدراج والاسـتيطان للمكـو

سائل  اسـتعراض المـصنفات الموسـوعية التـي اعتنـت باسـتيعاب المـ=نة الأصوليةَّالمدو
ــستق ــشائعة والم ــن أشــهرها موســوعةَّرِال ــب المتقدمــة، وم ) البحــر المحــيط (ة في الكت

، والتي استخلصها من مئـات الكتـب والمـصنفات، كـما أصـبحت )٧٩٤:ت(للزركشي
 . هدَعَْعمدة في البحث الأصولي فيمن ب
 جملة مـن المـسائل المنطقيـة التـي أعيـد تبرز) البحر المحيط (وعند مراجعة كتاب

 .  عضوي في بنية المادة الأصوليةٌ بحيث ظهرت كأنها جزء،ييفها في الوسط الأصوليتك
 ): ٧٩٤:ت( أبرز المسائل التي عرضها الزركشيومن  

 .)٣(مبحث الحد بشروطه وأقسامه ومسائله مع الخلاف -
 . )٤(القسمة المنطقية، وأنواعها وشروطها -

 . )٥(توقف المطلوب التصديقي على مقدمتين -
 

                                 
 ). ١/٢٦١(صوص والعموم، للقرافي العقد المنظوم في الخ)  ١ (
 ).٢٧١-١/٢٦١(المصدر السابق )  ٢ (
 ). ١٠٩-١/٩١(البحر المحيط، للزركشي : انظر)  ٣ (
 ). ١١١-١/١١٠(المصدر السابق )  ٤ (
 ). ١١٢-١/١١١(المصدر السابق )  ٥ (
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  ٣٣٦  

 . )١(لمقدمات إلى موضوع ومحمول، وتبعية النتيجة للمقدماتتقسيم ا -

 .)٢(الاستقراء، وأنواعه -
ًوقد كان هذا المسلك خفيا في تمرير وتوطين المـادة المنطقيـة في الكيـان الأصـولي؛  ّ

فات الأصولية التي اعتمدت هذا الأسلوب، كـما  بعض المصنََّّهم البعض  خلوَّبحيث تو
لم يـذكر في كتبـه «) ٦٠٦:ت (ازيَّ الـذي جـزم بـأن الـر)٧١٦:ت (وفيُّحصل من الطـ

، ولعل سبب هـذا الـوهم؛ طريقـة الإدراج والمـزج التـي )٣( »ًالأصولية شيئا من المنطق
ِّسلكها الرازي، حيث لم يفرد المباحث المنطقية بشكل متمي مة بارزة كـما صـنع ِّز أو في مقدُْ

  .الغزالي؛ فوقع الوهم عند الطوفي من هذا الوجه

) ٥٣٦:ت( فقد حكـى المـازري؛ التفعيلية لقواعد وأشكال المنطقأما من الناحية
 وصف فيهـا - على الأرجح-تجربة أصولية معاصرة له في صدر القرن السادس الهجري

َّ بعض المتأخرين صنَّف كتابا أراد أن يرد «أن  ، )٤(»...فيه أصول الفقه لأصول علم المنطقً
لتجربة ومدى تأثيرهـا، لكنهـا تفيـد بوجـود تـراكم معـرفي إلا أنه لك تتبين معالم هذه ا

للتجربة المنطقية في الذهنية الأصولية مما انعكس على محاولات المزج والتطبيـق في داخـل 
  .       المضمون الأصولي

ً من الممكن ملاحظة ذلك بوضوح في النموذج الأصولي الأكثر تأثيرا في هذه لكن
 للرازي، والتي تظهر فيه القدرة التوظيفية العاليـة التـي )المحصول (المرحلة، وهو كتاب

ْفي وضع أنموذج للبحث الأصولي الـذي يعتمـد ) ٦٠٦:ت(مارسها فخر الدين الرازي ُ

                                 
 ).١١٣-١/١١٢(المصدر السابق )  ١ (
 ). ٦/١٠(المصدر السابق )  ٢ (
 ).١/١٠١( الروضة شرح مختصر)  ٣ (

 ).٣/٦٤(المعلم بفوائد مسلم، للمازري )  ٤ (
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  ٣٣٧  

 . )١(ّالمنهجية المنطقية في التقرير والاستدلال
ببحث المسائل وتقريرهـا عـلى هيئـة الـسبر ) ٦٠٦:ت (ومن ذلك، عناية الرازي

 . )٢(والتقسيم
ه، صياغة الأدلة العقلية في الاحتجاج عـلى القواعـد الأصـولية عـلى صـورة ومن

 . »الاستدلال بالمعقول« باسم -ً أحيانا-طقية في القياس، وعرضهاالأشكال المن
ْمـن (اسـتدلاله عــلى أن صـيغة: ومـن أمثلـة ذلــك تفيـدان العمــوم لا ) مَــا (و) َ
 : الاشتراك، بالدليل التالي

ًخـل داري فأكرمـه، لـو كـان مـشتركا بـين الخـصوص مـن د: أن قوله: ّالأول«
َوالاستغراق، لما حسن من المخاطب أن يجري على موجب الأمر إلا عند الاستفهام عـن  َُ

 . جميع الأقسام الممكنة
ُلكنه حسن َ:  

 . )٣(»َّفدل على عدم الاشتراك
َّفهــذا الاســتدلال ركبــه الــرازي القيــاس الاســتثنائي  (عــلى صــورة) ٦٠٦:ت (َ

ْبقياس الخلف (أو ما يسمى) لالمتص ُ .( 
                                 

، انظر في صياغته للعديد من )الإحكام(الآمدي في كتابه : وعلى منواله في التفعيل والإعمال النموذجي)  ١ (
، ١٢٥، ١١٢، ٦٨، ٥٦ -٥١، ٤٧-٢/٤٦(ًالاستدلالات الأصـولية عـلى الـشكل المنطقـي، مـثلا 

٤/١٥٣(، )٢٨٥، ٢١٩، ١٣٨، ١٣٥، ١١٥، ٤٨، ٣/٤٤(، )٣١٨، ٢٧٦، ١٥٤، ١٤٨، ١٤٥ ،
ّوغالبا ما يقدمها تحت ). ٢٣٤، ٢١٧، ١٨٩  ).الاستدلال بالمعقول(ً

، ١٥٨، ١٢٠، ١١٦، ١١٢، ١٠٩، ١٠٥، ٩٣، ٨٩، ٨٧، ١/٨٣(المحــصول، للــرازي : ًانظــر مــثلا)  ٢ (
٤٠٨، ٣٨٠، ٣٥٤، ٥/٣٢٠(، )٣١٧، ٢/١٩٩(، )١٥٩، ١٦٧.( 

 ). ٢/٣٢٥(صول المح)  ٣ (
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  ٣٣٨  

في بحثه حول حجية القياس، أورد من أدلة المخالفين مـا صـاغه عـلى : مثال آخر
 : النحو التالي

 : َّأما المعقول، فمن وجوه... «
ًلو جاز العمل بالقياس، لما كان الاختلاف منهيا عنه: الأول ّ . 

 : ٌّلكنَّه منهي عنه
  .)١(»فالعمل بالقياس غير جائز

 .)٢(ًوهذا أيضا على صورة القياس الشرطي المتصل
 المنفـصل -الـشرطي -دلال عـلى صـورة القيـاس الاسـتثنائيومن أمثلة الاسـت

 ): السبر والتقسيم=(
لنا «: ّأن الأمر المقيد بالصفة لا يدل على نفيه عما عداه، بقوله: استدلاله على مسألة -

 ... وجوه
َّو دل على أن ما عداه يخالفه، لدلّأن الخطاب المقيد بالصفة ل: ّالأول  :  عليهَّّ

 ّإما بلفظه أو بمعناه، 
 :لكنَّه لم يدل عليه من الوجهين

 . )٣(».. .ً عليه أصلاَّفوجب أن لا يدل

                                 
 ). ٥/١٠٦(المصدر السابق )  ١ (
، ٥/١٢٨(، )٣٤٣، ٣١٩-٣١٧، ٢/١٤٢(المحـصول : ًانظر مزيدا من الأمثلة عـلى هـذه الـصورة)  ٢ (

١٨٢ .( 
 ).٢/١٣٧(المحصول )  ٣ (
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  ٣٣٩  

عم غير واجب عقلا، بقوله كر الُاستدلاله على أن ش - ًمنْ ُ ِ ُ : 
 : ّوأما المعقول، فهو«

ّأنه لو وجب؛ لوجب إما لفائدة أو لا ل َ َ َ  . فائدةَّ
 : والقسمان باطلان

 . )١(»...فالقول بالوجوب باطل
 : ومن أمثلة الاستدلال على صورة القياس الاقتراني، ما يلي

 : ّقوله في بحث دلالة المناسبة على العلية -
ٌفي إقامة الدلالة على أن المناسبة دالة«  : ّ على العلية، فنقولّ

ّالمناسبة تفيد ظن العلية، والظن واجب العم  . ل بهّ

 : ّبيان الأول من وجهين
 : أن االله تعالى شرع الأحكام لمصلحة العباد، وهذه مصلحة: ّالأول

 . )٢(»... االله تعالى إنما شرعها لهذه المصلحةَّ أنُّفيحصل ظن
ويستدل بالمعقول على نفي العبث عن االله تعالى لإثبات أن التشريع وقع لمصلحة،  -

 : فيقول
ُ العبث سفه، والسفه صفة نقص، والنقص عـلى االله تعـالى ّوأما المعقول، فهو أن« - ُ ٌٍ ُ َ

                                 
 ). ١/١٤٨(المحصول )  ١ (

، ٢٣٤ ،٢٣٢، ١٤٢، ١١٦، ٢/٩٤(، )٢٨٣، ٢٠٣، ١٨٨، ١٨٦، ١/١٥٤(لمزيد من الأمثلة : وانظر
٣٤٥، ١٧٢، ١٢١، ٩٧، ٥/٥٩(، )٢٤٧ .( 

 ). ٥/١٧٢(المصدر السابق )  ٢ (
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  ٣٤٠  

 : ٌمحال

؛ - كما بيناّ–فثبت أنه لابد من مصلحة، وتلك المصلحة يمتنع عودها إلى االله تعالى 
 : َّفلابد من عودها إلى العبد

 .)١(»فثبت أن االله تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد
حث؛ صياغة أوجه الاستدلال من الأدلـة ومن أوجه تفعيل الشكل المنطقي في الب

  .النقلية كآثار الصحابة والإجماع على صورة أشكال القياس كذلك
 : ومن أمثلة ذلك

عملهـم مـع لتي ورد فيها اختلافهم في الرأي وجه الاستدلال من آثار الصحابة ا -
 : إلى صياغة وجه الدلالة على النحو التالي) ٦٠٦:ت (بالقياس، فذهب الرازي

 :  إذا عرفت هذه المسائل، فنقول...«
ِّإما أن يكون ذهاب كل واحد منهم إلى ما ذهب إليه  .لا عن طريق أو عن طريق: ّ

 .. .باطل: باطل؛ لأن الذهاب إلى الحكم لا عن طريق: ّوالأول
 : َّوأما إن ذهبوا إليها عن طريق

 ّإما أن يكون هو العقل أو السمع، : فذلك الطريق
ٌن حكم العقل في المسألة شيء واحـد، وهـو الـبراءة الأصـلية، باطل؛ لأ: ّوالأول

 . وهذه أقاويل مختلفة، أكثرها يخالف حكم العقل
 : ّ فلا يخلو؛ إما أن يكون ذلك الدليل نصا أو غيره: ّوأما الثاني
 ... ٍّفالقول به باطل؛ لأنهم لو قالوا بتلك الأقاويل لنص لأظهروه.. .ّأما النص

                                 
 ). ١٧٤-٥/١٧٣(المصدر السابق )  ١ (
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  ٣٤١  

 . )١(»َّت أنه لأجل القياسثب: وإذا بطل ذلك
ّوعلى نحو هذه الصورة قرر الإجماع على استعمال القياس في المسائل الشرعية عند  -

 .)٢(الصحابة
ّبمثل هذه الكثافة المنهجية يدشن مرحلـة جديـدة في مـنهج ) ٦٠٦:ت (ُّوالرازي

ّالبحث الأصولي المتأثر بالمنهجيـة المنطقيـة، خاصـة وأن كتـاب اط مـن نقـ) المحـصول (ً
 . ّالتحول المؤثرة في حركة التفكير والتدوين الأصولية

*    *    * 
ْوبعد هذا التجوال في تاريخ العلاقة بين علمي المنطق وأصـول الفقـه، فإنـه مـن  َّ
ّالممكن قراءة المراحل السابقة على أنها مراحل متطورة تاريخيا كما تقدم، ويمكـن قراءتهـا  ً ّ

ّأيضا على أنها أنماط متعـددة في إ خـراج شـكل العلاقـة المنطقيـة بـالفكر الأصـولي، مـع ً
ملاحظة تفاوت الأصـوليين في اختيـار أحـد هـذه الأنـماط، وإجـراءه أو اعـتماده عنـد 

 .التصنيف

  
  

                                 
 ). ٦١-٥/٥٩(المحصول، للرازي )  ١ (
 ). ٩٨-٥/٩٧(المحصول : انظر)  ٢ (
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 :ويشمل المباحث التالية

`  
`  
`  
`  
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  ٣٤٣  

  مدخل 

في إشكالية التأثير والتأثر ومقدماتها (
ّ ّ

(  
إشـكالية التـأثير  (:ُمن الإشكاليات المنهجية والمثارة في عمق الدراسات التاريخية

ُوغالبا ما يطرح هذا الإشكال في سـياق البحـث . فكار والمناهج والعلومبين الأ) والتأثر ً
الحضاري، وصراع الحضارات المؤثرة في تشكيل تاريخ الفكـر البـشري لتمييـز حـالات 

 . أو الاستقلال والأصالة، ّالتبعية والاستمداد
 ولادة د تحديـدَّ؛ أنه من المعقـ)التأثير والتأثر (ر وجه الإشكال في قضيةِّومما يصو

كما يصعب الكـشف . ّالأفكار، وكيفية تكونها في الأذهان، والأسباب الباعثة لاختراعها
ُعن جميع المؤثرات والعناصر التـي أحاطـت بـالفكر وسـاهمت في تـشكيله، وملاحظـة  ْ ِ

ّظروف وقنوات تحوله  . ومدى اندماجه في البيئات المختلفة، ِ
َّومن الثابت شرعا أن الباري سبحانه قد ُونا سنَّر كً ة التـدافع الإنـساني والـتراكم ً

َّالمعرفي الحضاري، حيث تأسست الطباع على أن تكون مدني ة مستفيدة بفطرتهـا، ويـشهد ِ
¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ﴿: لذلك عموم القول الإلهي
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ٌفالتأثير والتأثر سنة قدرية طبيعية، وعادة جارية لا  يمكن أن ينفك عنها الإنـسان ّ

حيث ، وتنتظم معيشتها، وتبني أفكارها، بطبعه، وبذلك تقوم الإنسانية جمعاء بحضارتها
ّلا حواجز بين العصور، ولا بين أفكار البشر التي تتعرض لأشكال التـسرب والتـشكل  ّ ّ

 . والتأقلم والنقد والتصفية
نفعال الفكري التي تنشأ في كما أنه لا يمكن إنكار ظاهرة التشابك الحضاري والا

 . ظل السيرورة الحضارية المعتادة، وإن اختلفت الأصول وحدود التفاعل
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  ٣٤٤  

ّ هو أحد أشكال التعارف التي قدرها الباري جل وعلا »التعارف الفكري«ثم إن 
J  I  H     G  F  E  ﴿: ًحينما خلق البشرية شعوبا وقبائـل، كـما في قولـه تعـالى

O  N  M   L  K  ﴾]١٣: لحجراتا .[ 
ِوالتعارف لا يمكن أن يقع على شخوص مجردة من غير معرفة عقولها وأفكارهـا 

ّويتحرر محل التحدي في التمييز والتصفية والبناء من أجـل إحـداث . وأمزجتها وعاداتها ّ
 . »استقلال فكري«حالة 

 ّوالشرع الإسلامي بما فيه من أصول وتراث يحمل في طياته القدرة على التواصـل
أن «كـما أن الأمـة لا تـستطيع . والتفاعل الواعي مع كافة الحضارات السابقة والمجـاورة

ّتتشكل معالمها الحضارية في غيبة عن التفاعل مع باقي الحضارات الأخـرى؛ فالـذات لا 
والمسألة إذن؛ ليست في انقطاعك عن الآخر، بل في تفاعلك معه، . تتميز خارج علاقة ما
 . )١( »فلا ذات بلا تأثر وتأثير:  أن لا ذات بلا آخروكما! وبقائك أنت أنت

َّهذه المقدمة تفيد في رفع الصورة السلبية عن حركة التأثير والتأثر، والتـي تـصو ر ُ
وهـذه الـصورة . وبان، وتهدم الأصالة وتنافي الاسـتقلالَّة وتعني الذَّبأنها تساوي التبعي

َبهذه الكيفية منتقدة مرفوضة إذا كان المآل  لكـن الواقـع ، الناتج عن التأثر على هذا النحوُ
ًأن التأثير والتأثر قضية لا يمكن الانفكاك عنها وجودا وعدما، كـما أن وجـود التـأثير لا  ً
ًيعني بالضرورة التبعية والتقليد خاصة في مجال الحركة التفاعلية الواعية التي ترشح المفيد  َّ

،  كما هـو الحـال في الفكـر الإسـلاميوتضيف عليه، وتبني وتستقل بجملة من الأصول
َّفعناصر التأثير في الوسط الإسلامي ونحوه من الأوساط المشب عة بثقافة خاصة وأصـول ُ

مستقلة؛ لا تجول في فضاء فارغ أو في عقول خاليـة، فـلا يمكنهـا أن تـتمكن عـلى وجـه 

                                 
 ).٦٥:ص(يلة ِرحأَالأثر الأرسطي في النقد والبلاغة، عباس )  ١ (
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  ٣٤٥  

َّيفرض التقليد والاستنساخ غير المرشـ حات ِّرشـُد، بـل سـتواجه جملـة مـن المعـايير والمُ
ِوالأصول الصالحة لبناء تركيبة خاصة تتلاءم مع الرؤية الإجمالية للبيئة التي تفـد عليهـا،  َ

 . »بالاستقبال الواعي الرشيد«: وهذا ما يمكن وصفه
عانت : لكن موازنات التأثير والتأثر في دراسة المسائل التاريخية في العصر الحديث

 والتـي قـد تـصل إلى درجـة مـا يمكـن وصـفه من النزعة الانحيازية غـير الموضـوعية،
ّحيث كانت الدراسات الاستشراقية في مجملها تعـاني مـن التحيـز . »بالعنصرية العلمية«

 في تقييم الدراسات والتراث الإسلامي في علاقته بالحضارات -ً أحيانا - غير الموضوعي
اً في الـذهن ًالسابقة، وخاصة الحضارة العلمية اليونانيـة حيـث نجـدها هاجـسا حـاضر

ُالاستشراقي لإيجاد القرائن والروابط التي ترجع صـور الإبـداع العقـلي والعلمـي عنـد  ّ
 »الاستمداد الثقـافي«وهذا الهاجس ينطلق من ظاهرة . غربية/المسلمين إلى جذور يونانية

 . )١(ضمن حركة صراع الحضارات
ض  بعـ طغيـانَّومن جهة أخرى، قامت مواجهـة مـن الـداخل الإسـلامي ضـد

 أو تضييق أشكال التأثر من وذهبت إلى المدافعة المطلقة ونفيطروحات الاستشراقية، الا
 .أجل إثبات صفة الاستقلال العلمي

واطن التأثير والتأثر، إلا إنـه لا يـستلزم ُا المشكل يساهم في حساسية بحث موهذ
ِطرح الموضوعية وتغييب الحقيقة العلمية، بل يلـز تمييـز بـين م بمزيـد مـن التحقيـق والُ

 .ّدرجات التأثر وحالاته وحدوده
ّوتعتبر دراسة تأثير علم المنطق في علم أصول الفقه من أبرز التجليـات التطبيقيـة 

                                 
الأثر الأرسطي في النقـد والبلاغـة، عبـاس ،  )٩٦-٩١:ص(يد، حسن حنفي التراث والتجد: انظر)  ١ (

 ). ٧٤-٦٣:ص (رحيلةأ
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  ٣٤٦  

ٍلكون العلم الأول ذو جذر يوناني، والآخر علـم إسـلامي في ) التأثير والتأثر (لإشكالية
 .جذره

ًجذرا وامتدادا؛ يجدر التق: ولتحقيق طبيعة هذه العلاقة ديم بجملة من المقـدمات ً
اللازمة لإدراك واستيعاب قنوات وأشكال التأثير ودرجاتـه التـي نـشأت ثـم تطـورت 

 . ًتاريخيا بين علمي المنطق وأصول الفقه
*    *    * 
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  ٣٤٧  

 
ل المنطقية في سائج والملكلامية في تمرير واستقرار المنهتأثير النافذة ا

  علم أصول الفقه
 : وهذه المقدمة تثبت بعد العلم بمقدمتين

ّتأثر علم الكلام بعلم المنطـق، وقـد تقـدم بيـان عمـق العلاقـة التاريخيـة : الأولى
 . )١(والمنهجية بين المنطق وعلم الكلام

تأثير علم الكلام على علم أصول الفقه، من خلال نقـل المتكلمـين للآثـار : الثانية
 . ّلكلامية بمحتوياتها المنهجية والتطبيقية إلى المدونة الأصوليةا

ويثبت ذلك من خلال ملاحظة العلاقة التاريخية والمنهجيـة بـين علمـي الكـلام 
 . وأصول الفقه

 بالرأي في بعض مسائل أصـول الفقـه مـن وقـت ُحيث شارك المتكلمون المعتزلة
ٌحيـث نقلـت جملـة مـن الآراء .  الأحوالمبكر، فيما يقارب أوائل القرن الثالث على أقل ُ

، ثـم تلميـذه أبي إسـحاق )٢٣٥:ت ()٢(فّن شيخ المعتزلة أبي الهذيل العـلاالأصولية ع
الذائع الصيت في كتب أصول الفقه لآرائه المستغربة والمتداولة في نفي ) ٢٣١ :ت (امَّالنظ

 . )٣(القياس الشرعي، ونفي الإجماع، وغير ذلك
ًالذي ألف كتابا في ) ٢٢٥:ت (ثمان الجاحظوكذلك صاحبه أبو ع أصول الفتيـا «ّ

ٌكتاب جامع لاختلاف النـاس في أصـول الفتيـا التـي عليهـا «فه بأنه َوصوَ، »والأحكام

                                 
 . الفصل الثالثمنالمبحث الثاني : انظر)  ١ (
 ).٢٩٤، ٢٨٠، ٢/٢٣٨(ُشرح العمد : انظر)  ٢ (
 ).٢/٦(، )١/٢٨١(ُشرح العمد : انظر)  ٣ (
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  ٣٤٨  

ُاختلفــت الفــروع وتــضادت الأحكــام، وقــد جمعــت فيــه جميــع الــدعاوى مــع جميــع  ّ
َالعل  .)١(»...لِ

ة وتظهـر الآراء الأصـولية وفي طبقة أخرى من طبقات المعتزلـة؛ تتـسع المـشارك
ف الذي صـنَّ ،)٢ ()٣٢١:ت (، وابنه أبي هاشم)٣٠٣:ت (أبي علي: ِائيينَّبُالكثيرة عند الج
ًكتابا مستقلا في  . )٣ ()الاجتهاد (ً

ٌكما ظهر في هذه الطبقة؛ القول المشتهر أصوليا في نفي المباح وأنه مأمور به عن أبي  ً
 .)٥(يوخ المعتزلةوهو من ش) ٣٠٩:ت ()٤(القاسم الكعبي

 ٌخـلافوقع بيـنهم شطة بين متقدمي المعتزلة، و ناٌ أصوليةٌوقد كانت هناك حركة
القـاضي عبـد الجبـار : عهـا بالتنـصيص والعـزو الـدقيقَّ في كثير من المـسائل، تتبلَّمفص
 . ُ في شرحه على العمد)٤١٥:ت(الهمذاني

س ِّقه منذ عـصر المؤسـأما الأشعرية؛ فقد اشتغلت بالمشاركة في مسائل أصول الف
مجمـوع المقـالات ) ٤٠٦:ت (ص ابن فوركَّ، حيث لخ)٣٢٤ :ت (أبي الحسن الأشعري

                                 
 ).١/٣١٤(رسائل الجاحظ )  ١ (
 ). ٣٩٦، ٢/٣٩٣( ُ شرح العمد، للقاضي عبد الجبار: في فهرسماهئانظر لتتبع آرا)  ٢ (
 ).١/١٧٤(الفهرست لابن النديم : انظر)  ٣ (
، مـن نظـراء أبي عـلي الجبـائي، بـالكعبيالمعـروف ، هو أبو القاسم عبداالله بن أحمد بن محمود البلخي)  ٤ (

 تـوفي ،ً نـسبة إليـهالكعبيـة: كـان رأس طائفـة مـن المعتزلـة يقـال لهـم، من كبـار المتكلمـين، أصولي
الـنقض عـلى ، الغـرر، المقـالات، الاستدلال بالشاهد على الغائـب: وله من التصانيف، هـ٣٠٩ةسن

 ). ١٤/٣١٣(ير ِّالس، )٣/٤٥(وفيات الأعيان :  ينظر. وغيرها، الرازي في الفلسفة الإلهية

الإحكـام للآمـدي و، )١/١٤٢ ( للغـزاليالمستصفىو، )٢٥١، ١/٢٤٥(التلخيص للجويني : انظر)  ٥ (
 .إلى الكعبي وحده  هذا القول بعض الأصوليينوقد نسب، )١/١٢٤(
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  ٣٤٩  

ّالمنصوصة والمخرجة عن أبي الحسن الأشعري في أبواب مختلفة من علم أصول الفقه ُ)١(. 
اشـترك : وعندما جاء الطور الذي تأسس فيه علم أصول الفقه في شكله الشمولي

ّنظار علم الكلام  في صناعته وبناء أركانه التي هيمنت عـلى تـاريخ العلـم الأصـولي فـيما ُ
 . بعد

ور التأسيسي الذي تشارك َّ الد- بصيغة استقرائية - )٧٩٤:ت (ويؤكد الزركشي
المعتزلة والأشاعرة، فيقـول في أثنـاء استعراضـه لتـاريخ : فيه طرفا علم الكلام البارزان

 : ّالتحولات في علم أصول الفقه
ب، وقـاضي المعتزلـة عبـد ِّة أبو بكر بن الطينَُّقاضي الس: تى جاء القاضيانح... «

َّالجبار، فوسعا العبارات، وفكـ فـى النـاس بآثـارهم، وسـاروا عـلى واقت... ا الإشـاراتَّ
 . )٢( » ... نارهمبِحِلاَ

َّفيلحظ أن الزركشي  :  على مستويين من المشاركةُّينص) ٧٩٤:ت (ُ
المنهجي لمرحلة جديدة من علـم أصـول الفقـه، وهـو التأسيس العلمي و: الأول

 .  ورفعا الإشكال..ناَّ وبي..اَّ وفك..اَّوسع: الذي أشار إليه بقوله
واقتفـى «: التأثير الواسع الانتشار فيمن بعدهم، والذي أشار إليه بقولـه: والثاني
 . »الناس آثارهم

 بنـاء حركـة  عمق تـأثير مـصنفات المتكلمـين في)٨٠٨ :ت (ويؤكد ابن خلدون
َوعنـي .. «: التدوين في علم أصول الفقه من خلال الأركان الأربعة لهذا العلـم؛ فيقـول ِ ُ

كتـاب البرهـان لإمـام : ُالناس بطريقة المتكلمين فيه، وكان من أحسن ما كتبه المتكلمون

                                 
 ).٢٠٢-١٩٠:ص(ّمجرد مقالات الأشعري، لابن فورك : انظر)  ١ (
 ).١/٦(البحر المحيط )  ٢ (
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  ٣٥٠  

ُوكتاب العمد لعبد الجبـار، والمعتمـد . الحرمين، والمستصفى للغزالي؛ وهما من الأشعرية
 . )١( » وأركانهِّوكانت الأربعة قواعد الفن.  الحسين البصري؛ وهما من المعتزلةلأبي

ًوهذا فيه تأكيد أيضا على حصول العناية بكتب المتكلمين، والـتمكن مـن التـأثير 
 . الواسع حتى أصبحت كتبهم كالقواعد والأركان لعلم أصول الفقه

م للعنايـة ِّحاجـة المـتكلعـن ) ٤١٥:ت (وقد أبان القاضي عبـد الجبـار المعتـزلي
بأصول الفقه، وذلك حيـنما اسـتعرض جملـة وافـرة مـن الأبحـاث الأصـولية في كتابـه 

َوإنما نذكر الآن جمل الأدلة لوقوع الحاجة إليهـا ... «: ، فقال)المغني (الكلامي الموسوعي ُ
ف في باب معرفة أصول الشرائع، والوعد والوعيد، والأسماء والأحكام، والأمر بـالمعرو

والنهي عن المنكر، والإمامة؛ لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية، فلابـد مـن بيـان 
 . )٢( »أصولها

 عاصرلـــ ا آخــر لإدارةًنفات الأصــولية ميــدانا المـــصحاتكــما كانــت ســا
ويتـصدر هـذا البـاب شـيخ الأشـعرية في . الكلامي بين الأشاعرة والمعتزلـة/العقائدي

 الـذي أدار عامـة كتابـه الأصـولي) ٤٠٣:ت (ب الباقلانيأبو بكر بن الطي: أصول الفقه
 على مناقضة الآراء الأصولية للمعتزلـة، أو مـا انبنـى منهـا عـلى )٣()التقريب والإرشاد(

أساس كلامي، مما جعله يستدعي جملة وافرة من المسائل الكلامية في كتب أصـول الفقـه 
 . لتصفية الحسابات الأصولية المتعلقة بها

التـي  -ت فكـرة الإمـداد الكلامـي لأصـول الفقـه فقد ساهمرى، ومن جهة أخ
                                 

 ).٣/١٠٦٥(ّالمقدمة )  ١ (
 ).١٧/٩٢(المغني في أبواب التوحيد والعدل )  ٢ (
ًطبوع من الكتاب أكثر من ستين موضعا يتتبع فيها الباقلاني آراء المعتزلة نقـدا وردافي الجزء الم: ُقلت)  ٣ ( ً ًّ .

 ).التلخيص(ّويضاف على ذلك ما لخصه عنه الجويني في 
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  ٣٥١  

فائقة بأصول الفقـه مـن العناية ال في تصعيد:  - )١(في برهانه) ٤٧٨:ت (أطلقها الجويني
ًإكثارهم من ذكر مواد الكلام ومسائله استتباعا لفكرة التكميل عن طريق ل المتكلمين، بَقِ

ٌولهذه الشبهة؛ أكثر قـوم ... «: بقوله) ٧١٩:ت (والإمداد، والتي أشار لوجودها الطوفي ُّ
ِّمن ذكر المنطق، والعربية، والأحكام الكلامية؛ لأنها من مواد ّ  . )٢( »لاتهِّه ومكمِ

إلى المدرسـة  -ِّ الصلة البنائية بين الكلام وأصول الفقـه- ب هذا المفهومَّوقد تسر
ّما عـبر عـن ذلـك أحـد أبـرز ، كـ عليهـا النزعة الفقهيـةمع غلبة في أصول الفقه الحنفية

 : ، حيث يقول)٥٣٩:ت ()٣(علاء الدين السمرقندي: الأصوليين الأحناف
ع مـن َّوالفرع ما تفـر، ٌفرع لعلم أصول الكلام: إن علم أصول الفقه والأحكام«

ْأصله، وما لم يتفرع منه فليس من نسله أن يقـع التـصنيف في هـذا : وكان من الـضرورة، َ
ف الكتابُالباب على اعتقاد م وأكثر التـصانيف في أصـول الفقـه لأهـل الاعتـزال ، صنِّ

 . )٤( »المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع
ًويلاحظ تطور المفهوم؛ إلى لزوم بناء التصنيف منهجـا واختيـارا عـلى الأسـاس  ً ّ ُ

ف  . العقائدي للمصنِّ
ّوقد شاع بين ثلة من المتكلمـين التـألي أصـول الـدين وأصـول  (فُ في الأصـلينُ

، وأبي الحـسين )٤٠٣:ت (، والبـاقلاني)٤١٥:ت (، كالقاضي عبد الجبار الهمذاني)الفقه

                                 
 ).١/٧٧(البرهان : انظر)  ١ (
 ).٣/٤٥٩(شرح مختصر الروضة )  ٢ (
تـوفي ، أصـولي، فقيـه، دي الحنفـيهو محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منـصور عـلاء الـدين الـسمرقن)  ٣ (

 . وغيرها، شرح التأويلات، تحفة الفقهاء، مختلف الرواية: من تصانيفه، هـ٥٣٩ةسن
 ).١٥٨:ص(الفوائد البهية ، )٢/٦(الجواهر المضية :          ينظر

 ).١/٩٧(ميزان الأصول، للسمرقندي )  ٤ (
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  ٣٥٢  

 ، والــــرازي)٥٠٥:ت (، والغــــزالي)٤٧٨:ت (والجــــويني، )٤٣٦:ت (البــــصري
ـــدي، )٦٠٦:ت( ـــضاوي، )٦٣١:ت (والآم ـــدي)٦٨٥:ت (والبي ـــصفي الهن  ّ، وال
ــ)٧١٥:ت( ــيضَُ، والع ــس)٧٥٦:ت (د الإيج ــازانيَّ، وال ــسي)٧٩١:ت (عد التفت د ِّ، وال

 . )١(، وغيرهم)٨١٦:ت (الجرجاني
 في الوسط - فيمن قبله - على مدى التوغل الكلامي) ٥٠٥:ت ( الغزاليَّكما نص

 : والذي تجلى التجاوز فيه في إضافتين. الأصولي بدافع غلبة الطبع والعلم المألوف
 كمـسائل أقـسام العلـوم، ،لمنهج الكلامـيسائل نظرية تختص باإضافة م: الأولى

 .والأدلة، والنظر ونحوها
 بالبحث الكلامي، ولا نة الأصولية، تختصَّإضافة أصول كلامية إلى المدو: الثانية

 . )٢(يظهر وجهها في علم أصول الفقه
ُوتنتْج هذه الإ ِّ بشكل طبعي تبعا للاطراد المنهجي والنفسي المتشكاتضافَ ل عـن ً

فمـن ...  «:لعلمية الكلامية، والتي يؤكـد الغـزالي تأثيرهـا في المـنهج  بقولـهالممارسات ا
ّمارس علم الكلام ناسب طبعه أنواعا من الأدلة يتحرك بها ظنُّ ًَ ُ ُ ه، لا يناسـب ذلـك طبـع َ

 . )٣( »من مارس الفقه
 في مقدمــة) ٤٣٦:ت (وهــذا مــا ســبق التنبيــه عليــه عنــد أبي الحــسين البــصري

دقيـق «في إيراد مسائل من ) ٤١٥:ت ( لمنهج شيخه القاضي عبد الجبارفي نقده) المعتمد(

                                 
 ).١٥-١٤:ص (المسائل المشتركة، للعروسي: انظر مثلا)  ١ (
 ).٤٣-١/٤٢(انظر المستصفي )  ٢ (
 ).٢/٤١٣(المسصتفى )  ٣ (
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 . )١(ّ، ليس محلها أصول الفقه، ولا تظهر الحاجة لها في مقدماته»الكلام
البناء المنهجي في أصول الفقه عنـد المتكلمـين وفـق ) ٧٢٨:ت (ويؤكد ابن تيمية

فوا في أصـول الفقـه، نََّإنهم صـثم «: المنهج الكلامي؛ بقوله في أثناء حديثه عن المتكلمين
ُوهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين؛ فبنوه على أصولهم الفاسدة َ« )٢(. 

وهذا البناء المنهجي يتضمن استدعاء الأصول والآثار المصاحبة والمتقدمة، والتي 
 ة الباحث المتكلم وفـق الطبيعـة الثانيـة التـيَّنت نفسيَّامتزجت في المجال الكلامي، وكو

َد البحث والنظر صارت عادة نفسه كالطبيعة لـه، لا يعـرف َّ ممن تعوٌفكثير«اعتاد عليها،  ُ
ِّولا يقبل ولا يسل ٍم إلا ما حصل له بعد بحث ونظر، بل وجـدل ومنـع ومعارضـةَ ٍ ٍ« )٣( ،

ما كان أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له؛ َّوبعض الناس يكون الطريق كل«
ُومثل هذا قد يستعمل معه الطريق ... النظر الطويل في الأمور الدقيقةلأن نفسه اعتادت 

 . )٤( »الكلامية والمنطقية وغيرها لمناسبتها لعادته
قل والتأثير العفوي ّوهكذا تشكلت النفسية المنهجية الكلامية، وانعكست على النَّ

 إلى تمريـر »ّلنفـسيةبالمـشاكلة ا« ثم انتقـل التـأثير ،، ربما لا عن وعي تام وقصدوالتلقائي
 . المنهج في علم أصول الفقه
ُحصول امتزاج المؤثر المنطقي بالمؤثر الكلامـي، حيـث كـان : ِّونتيجة هذه المقدمة

علم الكلام كالقناة الناقلة للأثر المنطقي في علم أصول الفقه؛ بـل سـاهم في نفـوذ المـادة 
 . المنطقية في عدد من العلوم الإسلامية بمنهجه ورجاله

                                 
 ).١/٧(المعتمد : انظر)  ١ (
 ).١/٥٠(الاستقامة، لابن تيمية )  ٢ (
 ).٣٧٤:ص(الرد على المنطقين، لابن تيمية )  ٣ (
 ).٢٢٣ :ص (المصدر السابق)  ٤ (



 
 

  ٣٥٤  

فقد احتضن علم الكلام جملة من المبادئ والنظريات المنطقية، ومزجها ومارسـها 
ًفي الوسط الكلامي حتى أصبحت جزءا منه، وتفاعـل معهـا المتكلمـون نقـدا وتفعـيلا  ً ً

ًوتطويرا، ثم نقلا وتأثيرا في سائر علوم الشريعة ًً. 
وين أصـول ٍوما استقر عند المؤرخين من استتباب منهج خاص للمتكلمين في تد

هو ذلك المنهج المتأثر بمجموعة مـن العنـاصر المنطقيـة، وخـصائص المـنهج فإنما : الفقه
وهذا المنهج هو المنتقل عبر نافذة علم الكلام إلى . المنطقي كالتجريد في النظر ونحو ذلك

ٌوهـو في جـوهره متـضمن للمنهـاج ). مـنهج المتكلمـين (علم أصول الفقه، لكن برسم
 . سائل علم المنطقالمنطقي وبعض م

: ذ المنطق في أصول الفقه عن طريق بوابة علم الكـلامُّة على تنفِّومن النماذج الدال
 )١(كالآمـدي) المبادئ الكلاميـة (ٍ جمع من الأصوليين المسائل المنطقية تحت مسمىُإدراج
، )٢ ()التحريـر في أصـول الفقـه (ِّمما أثـار اسـتنكار بعـض الأصـوليين كمؤلـف. وغيره
وتسمية جمع مـن الأصـوليين كالآمـدي ومـن «: رحه، بقولهم عن المقدمات المنطقيةوشا

ٌمبادئ كلامية بعيد، لأنها ليست مـن : تبعه لها، أي للمقدمات المنطقية، أو مباحث النظر
 . )٣ (» ...الكلام

بل تجاوز فهم بعض الأصوليين في توجيه هذا الصنيع من إيراد القواعـد المنطقيـة 
في منتهـاه ) ٦٤٦:ت (كـما حـصل مـع ابـن الحاجـب): بادئ الكلاميـةالم (تحت مسمى

ه وفائدته واستمداده من ِّومختصره، حينما ذكر مبادئ علم أصول الفقه وأبان فيها عن حد

                                 
 ). ١/٩(الإحكام : انظر)  ١ (
 ).٧:ص(التحرير، لابن الهمام : انظر)  ٢ (
 ).١/٢٤(تيسير التحرير، لأمير بادشاه )  ٣ (
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  ٣٥٥  

ق َّفعلـ. ، ثم سرد القواعد المنطقية كما هـي في علـم المنطـق)١(الكلام والعربية والأحكام
ُالعضد الإيجي لمـا كـان .... «: نيف ابـن الحاجـب بقولـهعلى ترتيـب وتـص) ٧٥٦:ت (َ

استمداده من المواضع الثلاثة؛ كانت مبادؤه منها فـشرع في ذكرهـا، وهـذه هـي مبـادئ 
 . )٢( »الكلام

ِّيفـسر) ٧٥٦:ت (فالإيجي  وجـه المناسـبة في إدراج المقدمـة المنطقيـة في المبـادئ، ُ
 .ويربطها بالمصدر الكلامي ويصنفها تحت المبادئ الكلامية

ــ ــاء وت ــو الثن ــل أب ــما فع ــدوه، ك ــه وانتق ــذا التوجي ــض الأصــوليين ه ابع بع
أي المبادئ [وإنما ابتدأ بها «: في بيانه على مختصر ابن الحاجب فقال) ٧٤٩:ت(الأصفهاني
 مـا ِّ؛ لأنه لما ذكر أن استمداده من الكـلام والعربيـة والأحكـام، أراد أن يبـين]الكلامية

 .كلاميُستمد منه على الترتيب، فبدأ بال
ونسبته إلى . وفيه نظر؛ لأن بحث الدليل والقواعد المنطقية غير مخصوص بالكلام

ّالكلام كنسبته إلى الأصول؛ لأن المنطق آلة لجميع العلوم الكسبية ٌ« )٣( . 
ل من هذا؛ تأكيد التداخل المنهجي بين الكلام والمنطـق، وتأكيـد نافذيـة َّوالمحص

 . نات الأصوليةَّإلى الكتب والمدوالمبادئ المنطقية عبر علم الكلام 
*    *    * 

                                 
 ).٢٢٣-١/٢٠٧(مختصر المنتهى : وانظر). ١٦-٥:ص(منتهى الوصول لابن الحاجب : انظر)  ١ (
 ).١١: ص(شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )  ٢ (
ة الجرجـاني حاشـيو، )١/١١٥(الردود والنقود للبـابرتي : وانظر، )١/٣٣ (للأصفهانيبيان المختصر)  ٣ (

ُعلى شرح العضد الإيجي  َ)١/٣٨.( 
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  ٣٥٦  

 
اختراق المنهج المنطقي والمصطلح الفلسفي لبعض العلوم المؤث
ِّ

رة في 
  ل العقل المنهجي العلمي الإسلاميتشكي

. حو على الأخص هذا الاختراق المنهجي في علوم اللغة العربية، وعلم النََّّويتجلى
 . ة العلوم الشرعية في تأسيسها وإمدادهاوالذي يتكامل مع كاف

علوم اللغة العربية هي القاعـدة البيانيـة التـي تتكـئ عليهـا كافـة العلـوم كما أن 
َّالشرعية لعلاقتها بالنص الشرعي المنز لذلك كانت هـذه العلـوم . ل بلسان العرب المبينُ

 .ًثيرا فيهاهي أقرب العلوم إلى الوجدان والمنهج في علوم الشريعة، والأكثر تأ
: ونتيجة لهذا التداخل التكويني؛ فإن علوم اللغة العربية، وعلم النحو بالتحديـد

َّسيؤثر في تشكيل العقل العلمي بحسب المضامين والآثار المحم َّل بها، ومن ثم قد تنتقـل ُ
 . إلى العلوم التي يتشارك معها كعلم أصول الفقه

ُوثمة العديد من الشواهد التاريخية التي ت ثبت حصول التأثير العلمي المبكـر بـين ّ
 . ّوعلوم اللغة العربية، وعلى الأخص علم النحو) المنطق والفلسفة=  (علوم الأوائل

 : ومن أقدم المنقولات في هذا الباب
مه أحد الأئمة المؤسسين ِّالخطاب العلمي الذي يقد) ٢٩١:ت ()١( ما وصف به ثعلب•

                                 
أحد أئمة اللغة والنحـو عـلى ، هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني البغدادي أبو العباس ثعلب)  ١ (

كان يطالع كتابا في الطريـق فرمتـه فـرس ، هـ٢٩١توفي سنة ، وله معرفة بالقراءات، طريقة الكوفيين
، اخـتلاف النحـويين، الفـصيح: مـن تـصانيفه،  ومات في اليوم الثانيفأوقعته في بئر فاختلط وأخرج

 ).١/٤٢(طبقات المفسرين ، )٦٥:ص(لغة ُالب: ينظر. وغيرها، معاني القرآن
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َّلعلم النحو واللغة أبو زكريا الفر اء يتفلسف َّوكان الفر«: ، فيقول)٢٠٧:ت ()١(اءَ
 . )٢( »يسلك في ألفاظه كلام الفلاسفة: في تأليفاته ومصنفاته، يعني

ولـيس . والمراد أنه تابع الفلاسفة في منهجهم وأداتهم البحثية وهي علـم المنطـق
 . ة في الموضوعحوية واللغويالمراد الآراء والمسائل الفلسفية؛ لأنها تتباين مع الآراء النَّ

 . )٣(ةًكتابا في الحدود النحوي) ٢٠٧ :ت (اءَّكما وضع الفر
 أواخر نشوء علاقة متقدمة من حدود وهذا الجنس من التأثر في الزمن المبكر يفيد

 . القرن الثاني الهجري، على الأقل
 ة أو المطالعة العارضة إلى درجة أعمقّ العلاقة تجاوزت المعرفة الأوليكما أن طبيعة

بالتأثر في اللسان والخطاب في التأليف، بل والمتابعة على المنهج في وضع التـصانيف، كـما 
 .  وتطبيقها على المفاهيم النحويةفي منهجية الحدود

َّأحــوال الكتــاب والمثقفــين في عــصره، فيقــول) ٢٧٦:ت ()٤(ف ابــن قتيبــة ويــصنِّ• ُ :
َفأبعد غايات كاتبنا في كتابته أن يكون حـسن الخـ...« ِّط قـويم الحـروف، وأعـلى َ

ٍمنازل أديبنا أن يقول مـن الـشعر أبياتـا في مـدح قينـة أو وصـف كـأس، وأرفـع  ْ َ ً

                                 
أحـد أئمـة اللغـة ، ويعرف بـالفراء، كنيته أبو زكريا، هو يحيى بن زياد بن عبد االله بن مروان الديلمي)  ١ (

، معـاني القـرآن: ومـن تـصانيفه، هـ في طريقـه إلى مكـة٢٠٧ سنة توفي، والنحو على طريقة الكوفيين
 ).١/٢٨(طبقات المفسرين ، )٢٣٨:ص(البلغة : ينظر. وغيرها، المقصور والممدود

 ).١/٦٦(الفهرست، لابن النديم )  ٢ (
 ).١/٦٧(الفهرست : انظر)  ٣ (
من أئمة ، أديب، إخباري، الكاتب، روزيالم: وقيل، ينوريَّالد االله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد عبدهو )  ٤ (

، أعـلام النبـوة، عيون الأخبار، غريب القرآن: من تصانيفه، هـ٢٧٦توفي سنة ، صاحب فنون، اللغة
 ).١٢٧:ص(البلغة ، )١٣/٢٩٦(السير : ينظر. وغيرها
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  ٣٥٨  

ًدرجات لطيفنا أن يطالع شيئا من تقويم الكواكـب، وينظـر في شيء مـن القـضاء 
ِّوحد المنطق َ.... «) ١( . 

ّفأصبح من عادة المثقفـين والقـراء والمتعلمـين أن يتنـاولوا علـم المنطـق  بـالنظر ُ
ب العلـم في تلـك ّليد العلميـة الجاريـة في عـادة طـلاوالدراسة، وأصبح من ضمن التقا

 . المرحلة المتقدمة
ًقا على شيوع القول المنطقي والفلسفي في لسان ِّمعل) ٢٧٦:ت (ويضيف ابن قتيبة

ُّمع الغمـر والحـدث الغـرَفإذا س... «: وخطاب بعض أدباء وعلماء ذلك العصر، فيقول َ ُ ِْ َ ُ 
ة والزمـان، َّة والكميـَّ الكيان، والأسـماء المفـردة، والكيفيـعَمَْالكون والفساد، وس: هَقول

َّراعه ما سمع، فظن: والدليل، والأخبار المؤلفة ُ  َّ فائـدة وكـلَّ أن تحت هذه الألقـاب كـلَ
 . لطيفة

ًبالا على لفظـه، َم أن يستعمل بعض تلك الوجوه في كلامه كانت وِّفإذا أراد المتكل
ًقيدا للسانه، وعيا في المحافل، وعقلة عند المتناظرينو ْ ً ًُ ِّ ِْ« )٢( . 

ِّيمث) ٢٧٦:ت(بةمه ابن قتيِّهذا المشهد الذي يقد يـة منتـشرة ًل رصدا لظاهرة علمُ
 حالـة اسـتقطاب وتفعيـل وإعـمال للمـصطلح والمـنهج َ وجودُتفيد في الوسط العلمي،

يل اللغـة والعقـل المنهجـي والعلمـي المنطقي والفلسفي، وهذا سيساهم بدوره في تشك
والشرعية لكثرة المشتركات العربية ٌالذي سيتبناه ويتأثر به جملة وافرة من المعتنين بالعلوم 

 . بينهما
 أخـذت :منذ منتصف القرن الثالث الهجري إلى صدر القرن الرابـع ومـا تـلاهو 

                                 
 ).٦: ص(أدب الكاتب، لابن قتيبة )  ١ (
 ).٨-٧:ص(المصدر السابق )  ٢ (



 
 

  ٣٥٩  

صاعد، وبدأ الدرس المنطقـي وتيرة علاقة النحاة واللغويين بالمنهج المنطقي والمناطقة بالت
ًل متأثرا بالمنطق مسائل ومنهجاُّبالتشك ً)١( . 

حو منذ أوائل ات النَّفكما أخذت المسائل المنطقية المباشرة المنقولة طريقها إلى مصنَّ
ــع ــرن الراب ــوع - الق ــسب المطب ــاب - ح ــما في كت ــضاح في ع (ك ــِالإي  )٢ ()حــول النَّلَ

ظاهرة تأثر جماعة من النحويين بالوضـع المنطقـي، َالذي أثبت  ،)٣٣٧:ت()٣(اجيَّللزج
ِّقا على بعض الحدود المذكورة في حدِّحيث قال معل وليس هذا من ألفـاظ ... «): الاسم (ً

 مـن ٌق بـه جماعـةَّحويين ولا أوضاعهم، وإنما هو من كلام المنطقين وإن كـان قـد تعلـالنَّ
 . )٤(»...النحويين

ّاتـصال عـدد مـن رواد وعلـماء :  المرحلـة المبكـرةر العلاقة في تلكَّومما يبين تطو ٍ
 . حو واللغة بعلم المنطق، وتأثرهم بالمنهج المنطقيالنَّ

 : ومن أبرزهم
وجعله ) المصون في النحو (ف كتاب، الذي صنَّ)٢٩١ :ت ( أبو العباس ثعلب-

                                 
 : حويَّنظرية الحد المنطقي في الدرس النانظر في تطورات )  ١ (

 ).١١٦-١١١:ص(بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة، عبد الكريم الأسعد  -
 ).١١٥-٥٥:ص(ب ِّالثقافة المنطقية في الفكر النحوي، محيي الدين محس -

 ).٤٨-٤٦:ص(الإيضاح في علل النحو، للزجاجي : انظر)  ٢ (
َّ الزجاجيدي أبو القاسم النحويعبد الرحمن بن إسحاق النهاونهو )  ٣ ( ، ّنسبة إلى الزجاج لتتلمذه عليه، َ

شرح ، مـل في النحـوُالج: من تـصانيفه، وأديب، لغوي، نحوي، هـ٣٤٠هـ أو٣٣٧توفي بطبرية سنة 
 . وغيرها، شرح أسماء االله الحسنى، خطبة أدب الكاتب

 ).١٨/٦٧(الوافي بالوفيات ، )١٣١:ص(لغة ُالب:          ينظر

 ).٤٨ :ص(الإيضاح في علل النحو )  ٤ (
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  ٣٦٠  

ًحدودا، ووضع كتابا في  . )١ () النحوِّحد (ً
لذي تأثر في وضع الحدود بكلام المناطقة ا) ٣١٠:ت ()٢( أبو الحسن ابن كيسان-

 .)٤() الفعل والمفعول بهدّح (وله كتاب في. )٣ ()٣٣٧:ت (اجيَّبحسب إفادة الزج
 عـلى ِّالذي يظهر في نصوص منقولة عنـه صـياغة الحـد) ٣١١:ت ()٥(ّ الزجاج-

 . )٦(هيئة منطقية
ّالـسرن  أبو بكر ابـ- ذين اشـتغلوا حـاة الـّ، وهـو مـن رواد النُّ)٣١٦:ت( )٧(اجَّ

بتحصيل علم المنطق عن مصادره المتخصصة، حيث ثبت بأن له علاقـة خاصـة بـالمعلم 
ّالفارابي كان يجتمع بأبي بكر ابن الـسراج فيقـرأ «ُ نقل بأن  فقد،)٣٣٩:ت (الثاني الفارابي

                                 
 ).١/٤٧(الفهرست لابن النديم : انظر)  ١ (
وكان ، كان مائلا إلى مذهب البصريين، من أئمة اللغة والنحو،  كيسان أبو الحسنبنهو محمد بن أحمد )  ٢ (

ب َّلمهذا: من تصانيفه، هـ٣١٠أو  ٢٩٩توفي سنة ، خلط المذهبين: أبو بكر ابن الأنباري ينتقصه ويقول
 ).٢/٢٤(الوافي بالوفيات ، )١٨٣:ص(البلغة :ينظر .في علل النحو، غلط أدب الكاتب، في النحو

 ).٥٠ :ص(الإيضاح : انظر)  ٣ (
 ).١/٨١(الفهرست، لابن النديم : انظر)  ٤ (
 ولـه معرفـة، أحد أئمة النحو واللغـة، ي بن سهل أبو إسحاق البغدادي النحويَّهو إبراهيم بن السر)  ٥(

َفعل وأفعل، معاني القرآن: من مصنفاته، هـ٣١١توفي سنة ، بالقراءات َ َ . 
 ).٤٥:ص(لغة ُالب، )١/٨٢(معجم الأدباء :          ينظر

 ).٧٣: ص(ب ِّالثقافة المنطقية في الفكر النحوي، محيي الدين محس: انظر)  ٦ (
ّي أبو بكر بن السرَّهو محمد بن السر)  ٧ ( ّ زال النحو مجنونا حتى عقلـه ابـن الـسراج ما: يقال، اج النحويَّ

وإليه انتهـت الرياسـة في النحـو بعـد ، وكان أحد العلماء المذكورين وأئمة النحو المشهورين، بأصوله
. وغيرهـا، المواصلات والمـذكرات، احتجاج القراء، الأصول: من تصانيفه، هـ٣١٦توفي سنة ، دِّالمبر
 ).١٩٧:ص(لغة ُالب، )٥/٣٤١(معجم الأدباء : ينظر
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  ٣٦١  

 . )١ (»اج يقرأ عليه صناعة المنطقَّعليه صناعة النحو، وابن السر
باشتغاله البالغ بعلم المنطق عن علـم النحـو، ) ٣١٦:ت (اجَّح ابن السرَّوقد صر

 . )٢(ف فيهثم عاد إلى علم النحو وصنَّ، اج فانتصحَّوعاتبه على ذلك الزج
اج نفـسه بأنـه عـاد إلى التـصنيف في النحـو بعـد َّوفي هذه الرواية إفادة من الـسر

 . الاشتغال والإتقان لعلم المنطق
 المنهجي على الإنتاج العلمي في علم النحـو وكان لهذه العلاقة الحميمة انعكاسها

فيـد اسـتقرار ، وظهر في خطابـه مجموعـة مـن الملامـح التـي ت)٣١٦:ت (اجَّلابن السر
 . )٣(ظر لديهفي منهج النَّالمقولات المنطقية 

 نظريـة الحـد المنطقيـة عـلى )إيـضاحه(ر في ِّر، والذي يق)٣٣٧:ت (اجيَّ الزج-
ما يظهر استحضاره لظـاهرة التـأثير المنطقـي الحاصـلة في ، ك)٤(شرط المناطقة بالاختصار

 . )٥(ة، ويحاول التفريق بين وضع النحويين ووضع المناطقة أو من تأثر بهمحويالآراء النَّ
في طبقــات ) ٣٧٩:ت ()٦(يــديبَُّ، يــصفه الز)٣٦٨:ت (يرافيِّ أبــو ســعيد الــس-

ْوينتحل العلم بالمجسط...«: حويين واللغويين بقولهالنَّ وهـو ... ي  وإقليـدس  والمنطـقَ

                                 
 ).٣/٢٢٧(صيبعة ُعيون الأنباء، لابن أبي أ)  ١ (
 ).١/٦٢(الفهرست : انظر)  ٢ (
 ).٦٣-٥٧:ص(الثقافة المنطقية : انظر)  ٣ (
 ).٤٧-٤٦:ص(الإيضاح، للزجاجي : انظر)  ٤ (
 ).٨٠-٤٨ :ص(المصدر السابق )  ٥ (
تـوفي ، عالم بالنحو واللغة والأخبـار، ليبيدي النحوي أبو بكر الأندلسي الإشبيُهو محمد بن الحسن الز) ٦ (

 . الأبنية، ما تلحن فيه العامة، مختصر العين: من تصانيفه، هـ٣٧٩سنة 
 ).١٩٤:ص(لغة ُالب، )٥/٣٢٩(معجم الأدباء :          ينظر
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  ٣٦٢  

ّمعتزلي من أصحاب الجبائي ُ« )١( . 
 يرافيِّومــن المؤكــد بــأن هــذا التكــوين العلمــي ســيؤثر في المــنهج العلمــي للــس

ًوفي هذا النقل أيضا إشارة للعلم أو المذهب الوسـيط، . )٢(يحو النَّهرسَفي د) ٣٦٨:ت(
ب بين علوم الشريعة واللغة وعلوم  التقارلكلامي المعتزلي، الذي ساهم فيوهو المذهب ا

 . المنطق والفلسفة
شخصيات المشتهرة بـالانتماء ، من أشهر ال)٣٨٤:ت ()٣(انيَّمُّ على بن عيسى الر-

: عنـه بقولـه) ٦٢٦ :ت ()٤(ويمََج المنطقي، والطرح الفلسفي، بشهادة ياقوت الحللمنه
إن : )٣٧٧:ت ()٥( الفـارسيحو بالمنطق، حتى قال أبو عـلي وكان يمزج كلامه في النَّ...«

مّاني فليس معنا منه شيء، وإن كان النحو ما نقوله نحن فليس معه ُّكان النحو ما يقوله الر
 .)٦( »منه شيء

                                 
 ). ١١٩ :ص(بيدي ُطبقات النحويين واللغويين، للز)  ١ (
 ).٨٢-٧٤ :ص(  في الفكر النحويالثقافة المنطقية: افييرِّطروحات الساانظر للعقلية المنطقية في )  ٢ (
تـوفي ، إمـام في اللغـة والنحـو، انيمّـُّهو علي بن عيسى بن علي بن عبـد االله النحـوي أبـو الحـسن الر)  ٣ (

 . شرح الموجز، معاني الحروف، الحدود: من تصانيفه، هـ٣٨٤سنة
  ).١٥٤:ص(لغة ُالب، )٤/١٩١(معجم الأدباء :          ينظر

ّالـسفار النحـوي ، مـولى عـسكر الحمـوي، شـهاب الـدين الرومـيّ بن عبد االله أبو الـدر ياقوتهو )  ٤ (
المشترك وضعا والمختلف ، معجم البلدان: من تصانيفه، هـ٦٢٦توفي سنة ، الأديب، الأخباري المؤرخ

 ). ٥/١٢١(شذرات الذهب ، )٢٢/٣١٢(السير : ينظر. المبدأ والمآل في التاريخ، صقعا

وبرع في النحو وانتهت ، ويسََهو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان أبو علي الفارسي الف)  ٥(
الحجـة في : مـن تـصانيفه، هــ٣٧٧تـوفي سـنة ، وكان متهما بـالاعتزال، عالما بالقراءات، إليه رئاسته
 ).٨٠:ص(لغة ُلبا، )٢/٣١٣(معجم الأدباء : ينظر. الإغفال، الإيضاح والتكملة، القراءات

 ).٤/١٨٢٦(معجم الأدباء، لياقوت الحموي )  ٦ (



 
 

  ٣٦٣  

َ ياقوت الحمويكما أشار حتى في علـم الكـلام عـلى ،  إلى تعدد تصانيفه في العلومَ
 . )١(رأي المعتزلة كذلك

حـوي حتـى  في تكوين الخطاب اللغـوي والنََّّوامتد التمركز المنهجي لعلم المنطق
 الأوسـاط محاربـة ِّسار إلى البيئات العلمية البعيدة كالأنـدلس، والتـي كانـت مـن أشـد

َ سيدُابن:  أحد كبار أهل اللغةويشهد لهذه الحالة. م الأوائلللمنطق وعلو ْ ) ٤٥٨:ت()٢(ةِ
تواه، واحتمال وقوع الغلط في في اللغة، بعدما سرد مراجع كتابه وما اح) مَحكُالم (في كتابه

ِّرأيه، فقال معتذرا؛ ومبي َّوذلك أني أجد علم اللغة أقـل... «: ًنا تكوينه المنهجيً  بـضائعي ُ
ِه من علم صنائعي؛ إذا أضفته إلى ما أنا بوأيسر ِّحو، وحوشي النَِّ حقيقِ ِّ العروض، وخفيُ َ 

علوم الجدلية، والتـي يمنعنـي مـن ظر في سائر ال، والنَّوتصوير الأشكال المنطقيةالقافية، 
 . )٣ (» ... طباع أهل الوقت، وما هم عليه من رداءة الأوضاع والمقتُّالإخبار بها نبو

ْومشهد آخر يرويه ابن السيد البط َ ْ ِّ وقع البحث بيني «: بقوله) ٥٢١:ت ()٤(وسييُلٌَ
وضـوع ُية؛ فجعل يكثر من ذكر المحمـول والم رجل من أهل الأدب في مسائل نحووبين

يستعملها لا نحو يستعمل فيها مجازات ومسامحاتصناعة ال: والألفاظ المنطقية، فقلت له

                                 
 ).٤/١٨٢٦( معجم الأدباء)  ١ (
كان مع إتقانه لعلم الأدب والعربية متوفرا ، الضرير، هو علي بن إسماعيل بن سيده أبو الحسن اللغوي)  ٢ (

،  في شرح الحماسـةالأنيـق، شرح إصلاح المنطـق: من تصانيفه، هـ٤٥٨توفي سنة ، على علوم الحكمة
 ).١٤٨:ص(البلغة ، )٣/٥٤٤(معجم الأدباء : ينظر. شاذ اللغة

 ).١/٤٩(حكم والمحيط الأعظم، لابن سيدة ُالم)   ٣ (
َهو أبو محمد عبداالله بن محمد بن السيد البطليوسي)  ٤ ( ْ َ تـوفي ، كان عالما باللغـات والآداب متبحـرا فـيهما، ِّ

إثبـات ، ُالحلـل عـلى أبيـات الجمـل، في شرح أدب الكتـابالاقتـضاب : من تـصانيفه، هـ٥٢١سنة
 ).  ٢/٥٥(بغية الوعاة ، )١٩/٥٣٢(السير : ينظر. وغيرها، النبوات
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  ٣٦٤  

 . )١( » ..أهل المنطق
و حـوهذه الإفادة تؤكد استقرار التأثير في المصطلح والخطاب العلمي في علـم النَّ

 . واللغة
حـاة وأهـل ّومما يشهد لحضور المنهج المنطقي في الذهنية العلمية النقديـة عنـد الن

ــة ــسير الــذي قد: اللغ ــارسَّالتف ــوي ابــن ف ــه الإمــام اللغ لتعريــف ) ٣٩٥:ت (م
الاسـم نحـو : ا الاسم، فقال سـيبويهَّفأم«، فقال )الاسم (لمصطلح) ١٨٠:ت()٢(سيبويه

فابن فـارس هنـا . )٣ (» ....وهذا عندنا تمثيل، وما أراد سيبويه به التحديد. ٍرجل وفرس
ّبالتمثيل والتعريف بالحد حتى يميز نـوع التعريـف الـذي يستحضر الفرق بين التعريف 

 .قام به سيبويه، ويعتذر به عنه لمن أراد أن ينقد تعريفه بناء على القانون المنطقي في الحد
َّويبين أبو حي حـو الصورة العامة لعمق العلاقـة بـين النَّ) ٤١٤:ت (ان التوحيديِّ

 لك أن البحـث عـن المنطـق قـد َّيتبينوبهذا .... «: والمنطق على وجه الخصوص، فيقول
ولـولا أن . يرمي بك إلى جانب النحو، والبحث عن النحو يرمي بك إلى جانـب المنطـق

ًالكمال غير مستطاع لكان يجـب أن يكـون المنطقـي نحويـا، والنحـوي منطقيـا؛ خاصـة ً ً ٍ 
ٌوالنحو واللغة عربية  . )٤ (» ...َ، والمنطق مترجم بها ومفهوم عنهاّ

إلى أحـد البواعـث أو المـداخل ) ٤١٤:ت (انَّ الأخيرة، يـشير أبـو حيـوفي جملته

                                 
 ).٢٠٠:ص(صون المنطق للسيوطي : ًالمسائل والأجوبة، نقلا عن: انظر)   ١ (
، هــ١٨٠توفي سنة ، هو عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب أبو بشر ويقال أبو الحسن)  ٢ (

ّوعليه عول من بعـده مـن ، فصار يعرف بالكتاب، اشتهر بكتابه في النحو، وشيخ العربية، إمام النحاة
 ).١٦٣:ص(البلغة ، )٤/٤٩٩(معجم الأدباء : ينظر. النحاة

 ).٨٩ :ص(الصاحبي، لابن فارس )   ٣ (
 ).١٧٧ :ص(ّالمقابسات، لأبي حيان )   ٤ (
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  ٣٦٥  

ن لـه َّ مـا تفطـذاوهـ.  وهو الترجمـةلنشوء علاقة مبكرة خاصة بين علمي النحو والمنطق
ــة ــاك محاول ــت هن ــث كان ــن  متقدمــةًمبكــرا بعــض المناطقــة والمترجمــين، حي ــين ب  لحن

  اليونانيـة، يـشير إليهـا كتابـهفي مزج علم النحو بالمنطق والفلسفة) ٢٦٠:ت()١(إسحاق
 وسـبقت الإشـارة إلى اهـتمام الفـارابي. )٢ ()أحكام الإعراب عـلى مـذاهب اليونـانيين(
؛ )٣٣٩:ت (كما حرص المناطقة، وفي مقدمهم الفارابي. ّبدراسة وتعلم النحو) ٣٣٩:ت(

 . في تقرير وظيفة المنطق على قياس وظيفة علم النحو
ًكانت المـصادر الأدبيـة أوعيـة لمقـولات الفلاسـفة حتى في مجال الأدب العربي؛ 

ْوالحكماء اليونان، حيث أدرجت كثير من أقـوال الفلاسـفة في بعـض كتـب الأدب منـذ  ُ
القرن الثالث الهجري، وازدادت توسعا ًوعناية بها فيما بعد، وكانت المـواد اليونانيـة مـن 

 . )٣(دبيةأهم المواد التي أفاد منها الأدباء في مختلف الأشكال الأ
ٍإلى طرف من جدل دائـر مـن قـديم ) ٦٣٧:ت ()٤(وأشار ضياء الدين ابن الأثير ٍ

                                 
َ بن إسحاق العباديحنينهو أبو زيد )  ١ ( ذا معرفة تامة ، فيلسوف، عارف بصناعة الطب، طبيب مشهور، َ

نـوادر الفلاسـفة : مـن تـصانيفه، هـ٢٦٠توفي سنة ، ّوهو الذي عرب كتاب إقليدس، بلغة اليونانيين
 ). ٢/٢١٧(وفيات الأعيان ، )٢٥٧:ص(عيون الأنباء : ينظر. المدخل إلى صناعة الطب، والحكماء

 ).١/٢٩٤( الفهرست :ابن النديم أنهما مقالتان فيذكر )   ٢ (
 ).٧٦: ص(الصاحبي، لابن فارس : حوَّ وانظر في إثبات مشاركة الفلاسفة في علم الن-  
 ).١٣-٩ :ص(ملامح يونانية في الأدب العربي، إحسان عباس : انظر)   ٣ (
، زير ضياء الدين أبو الفـتح الـشيبانيهو نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الو)  ٤ (

، هــ٦٣٧توفي سـنة ، مهر في النحو واللغة وعلم البيان، شاعر، أديب، الخزرجي المعروف بابن الأثير
 . وغيرها، المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء، وشي المرقوم في حل المنظوم: من تصانيفه

 ). ٥/١٨٧(شذرات الذهب ، )٢/٣١٥(بغية الوعاة :          ينظر
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  ٣٦٦  

 . )١(حول تأثير المنهج المنطقي وكتب علماء اليونان في الكتابة والشعر
 :  تتركب بما يليونتيجة هذه المقدمة

ّبما أنه قد ثبت وجود تأثر وعلاقة قديمة ومتطورة بين علم النحو وبعـض علـوم  ّ
 غة العربية، مع علوم المنطق والفلسفة؛ الل

ًوبما أن علم النحو وبعض علوم اللغة العربية من أكثر العلوم انتشارا وتـداولا في  ً
اطي ي في تشكيل عقلية المشتغل بها والمتعـِّالمجال العلمي الشرعي، وتأثيرها ظاهر التعد

لكامنـة في هـذه العلـوم،  عملية تأثير بالمضامين والمناهج ا حصولفإنه من المؤكد= معها
َّومن ثم سيمر ً أيـضا ا ر المنهج المنطقي وغيره في صورة هذا العلم المنهجي المشترك، منفكَُّ

ًعن حساسية العلاقة المباشرة بعلوم الأوائل المنبوذة جملة في تلك المرحلة المتقدمة، والتـي 
 .قد لا يقف عليها أكثر المشتغلين بالعلوم الشرعية إلا بواسطة

*    *    * 

                                 
 ).٦-٢/٣(المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : انظر)   ١ (



 
 

  ٣٦٧  

 
تفاوت التأثير العام والأثر المنهجي بحسب المراحل الز
َّ

شخاص منية والأ
  والمذاهب والمدارس العلمية

ّفمن الطبيعي في حركة التحولات والتطورات الفكرية أن تخضع لتأثير العوامـل  ّ
 : يليبرز هذه العوامل تتلخص فيماوالظروف المحيطة بالأفكار والمناهج، وأ

وتختلف باعتباره درجة التأثير وعمقه بحسب المراحـل الزمنيـة :  العامل الزمني•
ًالتي تتدرج فيها العلاقة عادة بشكل تصاعدي، من مرحلة البـدايات المتـسمة بالـضعف 

ُّ في مراحل النضج والتمكنثار والتوسع والظهوروالخفوت في التأثير، إلى التعمق في الآ ُّ. 
ًفي علاقة علم المنطق بالعلوم الشرعية إجمالا؛ وعلم أصـول الفقـه َّوهذا ما يتجلى 

ًتحديدا، حيث كانت المراحل المتقدمة زمنا أضعف وأخفى في التأثير لعاملين ً : 
 .ضعف الاتصال المعرفي بعلم المنطق:  الأول-
ومـا ) المنطق والفلسفة= (ُالموقف العام المعارض والمنابذ لعلوم الأوائل:  الثاني-
 . ثر بهاتأ

ًدرة التأثير وضعفه في القـرون المتقدمـة، فـلا نجـد ظهـورا بالغـا ُ نِّوهذا ما يفسر ً
 . نة الأصولية في القرن الرابع إلى أوائل الخامس الهجريَّللآثار المنطقية في المدو

َّثم يتدرج الظهور المنطقي في الثوب الكلامي، ويقر ب علـم المنطـق عـن طريـق ُ
 ). ٥٠٥ :ت (، ثم الغزالي)٤٥٦:ت (فيه كابن حزمتأليف علماء الشريعة 

ة التـوتر َّدِفت من حَّقلة الداعمة لحركة الاتصال المعرفي بعلم المنطق؛ خفوهذه النَّ
َّف المفصُّوالمنابذة لعلوم الفلسفة والمنطق، وأتاحت الوقوف والتعر  . ل على هذا العلمُ

ُثم آتت هذه الجهود أكلها مع مـرور الأيـام والليـالي ، حتـى أصـبحت الـصناعة ُ
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  ٣٦٨  

المنطقية من المكونات العلمية للمجتهد والمثقف الـشرعي، منـذ صـدر القـرن الـسادس 
الهجري حيـنما أضـيف اشـتراط أو استحـسان العلـم بـالمنطق إلى مواصـفات وشروط 

 .ّالمجتهد المحكية في باب الاجتهاد في كتب أصول الفقه
 حيـث ،أصـناف الآثـار ودرجاتهـا في ِّوالعامل الزمني يفيد في تقدير الفرق البين

ًغالبا ما تظهر في الأزمنة المتقدمة الآثار الظاهرة المباشرة المنقولة عن المناطقة بـصراحة أو 
ًبتعديل، كما تظهر أيضا في المرحلة الزمنية المبكرة صورة العلاقة الانتقائيـة في المختـارات 

 من المـسائل المنطقيـة ت فيها مجموعةُكما في كتب في القرن الخامس الهجري، والتي انتخب
ُر الشأن حتى استنسْخت المقدمة المنطقية، ثم لم َّ الوسط الأصولي، ثم تطوعلىت دخلُثم أ ْ ُ

ّيزل كذلك مع الزمن حتى اقتطعـت جملـة مـن المـسائل المنطقيـة وأدرجـت ثـم كيفـت  ُ ُ ُ
 . ًأصوليا

لمـنهج والقواعـد تشغيل اّكما يظهر أثر العامل الزمني في تطور وطبيعة العلاقة في 
ضـوح في التـدوين الأصـولي، ًنف من الآثار أخذ زمنا حتى يظهـر بوِّهذا الصوالمنطقية، 

َّ أكثر سطوعا في بعـض مـدوأصبح في مصنفات القرن الخامس، ثم ً خافتاكانحيث  ً نات ُ
ِّالقـــرن الـــسادس الهجـــري، وأنموذجهـــا المـــؤث لأبي بكـــر ) المحـــصول (ر كتـــابُ

 .)٦٣١:ت(للآمدي ) الإحكام( ثم )٦٠٦:ت(ازيَّالر
ّوهكـذا فــإن العامــل الزمنــي يلــزم اعتبــاره وملاحظتــه لتقــدير تطــور العلاقــة 

ّلها، وتفهم طبيعة المراحل بظروفها المحيطة بها كالمتعلقة بـالتطور العلمـي لحركـة ُّوتشك ّ
 .العلوم الشرعية، والانفتاح المعرفي على العلوم الأجنبية، ونحو ذلك

*    *    * 
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  ٣٦٩  

= فمن المؤثرات في نمو خط التأثير والتفاعـل مـع البواعـث : العامل الشخصي •
 . النمط الفكري للشخصية العلمية الأصولية أو المشاركة في تدوين علم أصول الفقه

ّفثمة العديد من الشخصيات العلمية التي تتمتع بتكوين علمـي وانفتـاح معـرفي 
وهـذا .  التقعيـدي، أو التفكـير المتفلـسفونمط في طريقة التفكير يميل إلى النظر الكـلي

ِّنف من الشخصيات يميل بعمق إلى البحث المنطقي المغري بمنهجيـة علميـة تغـذِّالص ي ُ
 . وح العلمية بمنهجية ذات أبعاد كلية ونظر فلسفيُّالر

 هذا الجنس من الشخصيات العلمية ليس كثير الوجود، لكنـه عميـق َّ أنمعلومو
ُ شخصيات مركزية تحدث يتوفر في تاريخ العلومًوغالبا ما . العلمية العدوى التأثير، بعيد

 . ي تشارك فيهذت نوعية في العلم النقلا
 : وكان من أبرز هؤلاء في مجال علم أصول الفقه

 ). ٤١٥:ت (القاضي عبد الجبار الهمذاني -
 ).٤٠٣:ت (أبو بكر ابن الطيب الباقلاني -

 ).٤٣٦ :ت (أبو الحسين البصري -

 ).٤٧٨:ت ( الجوينيأبو المعالي -
 . هذا في حدود القرن الرابع إلى أواخر الخامس الهجري

وشهد لقوة تأثير الشخصيات المذكورة في تشكيل المـسار العلمـي لعلـم أصـول 
 : ًالفقه، ولحركة التدوين فيه، كلا من

 . )١ ()البحر المحيط (في كتابه) ٧٩٤:ت (الزركشي -

                                 
 ).١/٦(البحر المحيط : انظر)  ١ (
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  ٣٧٠  

 . )١(في مقدمته) ٨٠٨:ت (وابن خلدون -
بدرجـة متقدمـة مـن التـأثير وإعـادة ) ٥٠٥ :ت ( استقل أبـو حامـد الغـزاليثم

ٍر في القفـز بعلاقـة المنطـق بعلـم أصـول الفقـه إلى بعـد آخـرِّالصياغة والتشكيل المـؤث ُ .
 كانت ذات خـبرات خاصـة )٢(بحسب ما وصف به نفسه) ٥٠٥:ت (وشخصية الغزالي

صية علمية فريـدة كـان لهـا التـأثير بعدد من العلوم العقلية التي تمازجت في تكوين شخ
 .النوعي والمتعدي في عدد من علوم الشريعة، وأخصها علم أصول الفقه

الفلـسفي، وهمـا عـلى / ثم جاء دور الشخصيات الأبرز ذات التكوين الكلامي 
، حيـث )٦٣١:ت (، وسيف الـدين الآمـدي)٦٠٦:ت (أبو بكر الرازي: وجه التحديد

جي الأصولي على صورة نمطية كانت جاذبة لجميع المشتغلين ساهما في تثبيت الشكل المنه
والمعتنين بعلم أصول الفقه بشكل آسر لا يكاد أحد أن يتجاوز هؤلاء عند النظر في هـذا 
العلم في المنهج والبحث والمناقشة، بل دار كثير من التدوين الأصـولي فـيما بعـدهما عـلى 

 .تلخيص واختصار وشرح كلامهما
ــ ــن تيمي ــسفي ) ٧٢٨:ت( ةويؤكــد اب ــأثير العامــل الشخــصي والتكــوين الفل ت

َحتى أن مـن لـه ... «: في تدوينه العلمي حتى في أصول الفقه، فيقول) ٦٠٦:ت(للرازي
 يتكلمون في أصول -وغيره] الرازي[= كابن الخطيب-ِّمادة فلسفية من متكلمة المسلمين

كقـول ابـن . لفلـسفيةالفقه، الذي هو علم إسلامي محض؛ فيبنونه على تلـك الأصـول ا
َّالعلوم الجزئية لاتقـرر : ًالخطيب وغيره في أول أصول الفقه، موافقة لابن سينا ومن قبله ُ

ُمبادئها فيها؛ لئلا يلزم الدور، فإن مبد العلم أصوله، وهو لايعرف إلا بعدها، فلو عرفت  ُ ّ َّ
َّللزم الدور بل توجد أصوله مـسل: أصوله بمسائله المتوقفة على أصوله ُ مة في علـم أعـلى َّ

                                 
 ).٣/١٠٦٥(ّالمقدمة : انظر)   ١ (
 ).٢٦-١٨، ١١ :ص(المنقذ من الضلال : انظر)   ٢ (
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   .)١(» ...منه، حتى ينتهي إلى العلم الأعلى الناظر في الوجود ولواحقه 

إذن؛ فالعامل الشخصي يفيد في ملاحظة الخطوات العلمية المؤثرة في إنشاء 
ودراسة هذه الشخصيات . العلاقة ثم تعميقها وتطويرها بين المنطق وأصول الفقه

 . ن درجات وأصناف الآثار والتحولات المنهجيةُونحوها على وجه التحديد سيبين ع
ِّكما إن العامل الشخصي يفسر  التفاوت الظاهر في مواطن التـأثر بالآثـار المنطقيـة ُ

  مط الفرعـي الجزئـيمط الآنف الذكر، والشخصيات ذات الـنَّبين الشخصيات ذات النَّ
ة الثانيـة، ويظهـر ري التقليدي؛ حيث يضعف التـأثير عنـد الفئـثََأو الأ - غير المنهجي-

 . ًبوضوح في الفئة الأولى التي غالبا ما تتفرد بالاستقبال والتصدير وتوسيع دائرة التأثير
*    *    * 

 : مل المذهبي أو المدرسيا الع•
ًعادة ما تصنع المذاهب العلمية والمدارس الفكرية مجـالا معرفيـا خاصـا بهـا، لـه  ً ً ً

مين لهذا المذهب أو تلك المدرسة، ولا تخـرج إطارات محددة تتسق فيه جهود وأنشطة المنت
ًفي الجملة عن هذا الإطار وفاء له والتزاما بالولاء ً . 

ُوينعكس هذا العرف العلمي على استقبال الآثار الأجنبية والتفاعل معها، وكـذا 
 . إعمالها وتفعيلها في إطار المدرسة والمذهب

بعلـم أصـول الفقـه، حيـث في حكاية علاقـة علـم المنطـق : ًوهذا ما يظهر جليا
ًفكثـيرا مـا تـتجلى التـأثيرات عنـد . يتفاوت ظهور الآثار بحـسب المـذاهب والمـدارس

أصحاب المدرسة الكلامية، والتي يتسع نسقها العلمـي للتعـاطي والتفاعـل مـع علـوم 
 .الأوائل منذ نشأتها، كما سبق بيانه

                                 
 ).٨٧-٢/٨٦(مجموع فتاوى ابن تيمية )  ١ (
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  ٣٧٢  

ة المتكلمـين، حيـث ًويظهر ذلك أيضا في المصنفّات الأصولية المؤلفة عـلى طريقـ
ًتستوطن عامة أو أصول الآثار المنطقية في تلك الكتب، فيما تكاد تنعدم أو تضعف كثـيرا 

 في ذلـك - م، والتـي اشـتغل أصـحابهاِّفي كتب المدرسة الحنفية؛ خاصة في طورها المتقد
 بنصرة المذهب والجريان على أصول الأئمـة، وتتبـع الفـروع لتخـريج الأصـول -الحين
ًا تسبب في تقليص المساحة الفكرية المنهجية، فلا تجد مكانـا ظـاهرامنها؛ مم للآثـار   فيهـاً

 .ًالكلامية فضلا عن الآثار المنطقية
ًرت أصـوليا حتـى َّولعله من المعلوم في التاريخ الأصولي أن المدرسة الحنفية تطـو

ْ، وتابعتها على منهجها وخطوهـا، وفقـدت بـذل)١(تماهت مع المدرسة الكلامية ك تـأثير َ
العامل المـذهبي في اسـتقلالها في الأطـوار المتـأخرة منهـا، وتـشاركت مـع الآخـرين في 

 . استضافة الآثار المنطقية
ًوفي جهة أخرى؛ يضعف التأثير المنطقي أيضا عند الفقهاء جملة حتى من المذاهب  ً

. ًي منهجـاقهم بالبحث الكلامـُّري الفقهي وضعف تعلثََهج الأًالأخرى، نظرا لميلهم للنَّ
ِّوهذا مـا يفـسر   ضـعف الآثـار المنطقيـة والكلاميـة في مـصنفات الأصـوليين الفقهـاء،ُ

ــبليَلأبي ي) ةَّدُكالعــ( ــاجي ) إحكــام الفــصول (، و)٤٥٨:ت (عــلى الحن ــد الب لأبي الولي
الفقيـه الـشافعي ) ٤٧٦:ت (عند أبي إسحاق الشيرازي كذا الحال  و،)٤٧٤:ت(المالكي

لأبي المظفــر الــسمعاني ) ّقواطــع الأدلــة (، وكــذا في)مــع وشرحــهُّالل(، و)بــصرةَّالت (في
 .، وغيرهم)٤٨٩ :ت(الشافعي

كما أن غالبية الآثار الموجودة في كتب هؤلاء الفقهاء إنما هي متأثرة أو منقولة عـن 
 ،)٤٠٣:ت(للباقلاني) التقريب والإرشاد (بعض كتب المتكلمين الواسعة التأثير ككتاب

                                 
 ).٤٥٥(أبو سليمان، ص الفكر الأصولي، لعبد الوهاب : انظر)   ١ (



 
 

  ٣٧٣  

 ). ٤٣٦:ت (لحسين البصريلأبي ا) المعتمد(و
ً يطــرح تفــسيرا لتفــاوت  الفكريــةإذن، فــالنظر إلى العامــل المــذهبي أو المدرســة

التأثيرات المنطقية والكلامية بين بعض الكتب الأصولية، وربما خفاؤهـا أو انعـدامها في 
 . البعض الآخر، كما في كتب الحنفية المتقدمة

*    *    * 
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  ٣٧٤  

 
   وأشكالهاأصناف الآثار

عند ملاحظة سيرورة حركـة التـأثير وتطـور الآثـار منـذ النـشأة حتـى التعمـق 
تظهر عدة أشكال وأصناف للآثار المنبثقة عـن التفاعـل المنطقـي في المجـال = والتشغيل 

ر والانبعـاث بـشكل ّوع بحسب الوضوح والخفاء أو التطـوالتداولي الأصولي، والتي تتن
 .ًالوافدة منهجا ومسائلآخر نتيجة لاستيعاب المادة 

 : ولعل أبرز الأصناف الآثارية يمكن وصفها بالآتي
 مـن المـصدر  وهو الأثر المنقول والمستنـسخ،التأثير المباشر= الأثر المباشر : ًأولا •
مـسألة الحـد، أو تقـسيم العلـم إلى ضروري :  إلى بطون كتب أصول الفقه، مثلالمنطقي

 . )١(وريةونظري، وسرد بعض مصادر العلم الضر
وأجلى مثال للتأثير المباشر كـان في نقـل علـم المنطـق جملـة في صـورة المقـدمات 

 . )٢ ()المستصفى (في كتابه) ٥٠٥:ت (المنطقية كما فعل الغزالي
ّثم تطور التأثير المبـاشر بنقـل وتقطيـع جملـة مـن مـسائل وقواعـد علـم المنطـق 

، )٦٠٦:ت (الفقـه، كـما فعـل الـرازيوتوزيعها على المواطن الملائمة لها في كتب أصول 
 . )٣ ()٦٣١:ت (والأمدي
َّثر المعدلالأ: ًثانيا •  . ُ وهو الأثر الذي أعيد تشكيله وفق رؤية مخصوصة،ُ

ّفعامة النظريات الفكرية عند تحولها إلى بيئة معرفية جديـدة تتعـرض لجانـب مـن 
                                 

 . لفصل الخامسلمبحث الثالث من اا: انظر)   ١ (
 ).١١٠-١/٤٥: (انظر)   ٢ (
 . المبحث الثالث من الفصل الخامس: انظر)   ٣ (
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ة التـي َّق المرجعيـالفحص والنقد الذي قد ينتج عنه رفض إجمالي، أو قبول مـشروط وفـ
ُومن ثم ستعاد صياغة النظرية الفكرية حتى تـتلاءم مـع . ل إليهاَّتنتمي إليها البيئة المتحو َّ

 . ّالمجال العلمي الذي تحولت إليه
 الإسلاميين وكان من ذلك؛ أن المنهج المنطقي الأرسطي في تجلياته عند الفلاسفة

ء التعديلات اللازمة والاصطلاحات  وإجرالم يسلم من الفحص والإضافة= والمتكلمين
ًالمناسبة للبيئة المعرفية العربية الإسلامية، وهذا يضيف تراكما معرفيا جديدا لعلم المنطـق  ً ً

 . بعامل النقد والممارسة
هو في موقف بعض المتكلمـين والأصـوليين : نف من الآثارِّوأظهر مثال لهذا الص

 التعريفات، حيث ذهب المتكلمـون إلى تعديلـه  في)ِّنظرية الحد( في تطبيق ِّمن شرط الحد
 إلى الاكتفـاء بالمطالبـة بحـصول - كـما عنـد المناطقـة– من اشتراط الماهية في تحقيق الحد

َّالتمييز للمعرف ُ . 
ِّوهذا التعديل ونحوه لا يرفع حقيقة التأثر بالمصدر المؤسس للنظرية وهو المنطـق 

َّ بثوب معدَّالأرسطي، حتى وإن تجلى  .  الكلامي المنهجي الخطابل فيُ
َوالمنهج الكلامي وإن لم يشترك أو ينقل واقع أو مصطلح أو تفاصيل علم المنطق؛  َ َ

َإلا أنه يتحدد به ويتأثر به س ًلبا، بمعنى أنـه قـد يتـصف بأضـداد مـا يتـصف بـه المـنهج ّ
 . المنطقي

ِوهذا نوع من التبع لمـنهج شر بـين اٍة يكفي في إثبات درجة مـن التـأثير غـير المبـاَّيٌ
 . لةَّيتشكل في صورة معدالذي الكلامي والمنهج المنطقي، 

ّنظريـة الحـد، فمـع المخالفـة الكلاميـة لـشرط : ُوهذا هو الذي ظهر في أنمـوذج
ّالمناطقة في الحد إلا أن الشرط المنطقي انعكس على تحديد الـشرط الكلامـي مـن خـلال 

 .لكن بإضافة كلامية، قية ذاتهااستحداث شرط يضمن بقاء وتفعيل النظرية المنط
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  ٣٧٦  

 . ِّ وهو الأثر المتفرع عن الاطراد في تطبيق المنهج،ِّالأثر المتولد: ًثالثا •
ِّفالقوانين المنهجية عـادة مـا تـؤثر في مـيلاد أفكـار متفر عـة عنهـا بعامـل النمـو ً

ة َّه دفـِّرة والـسياقات التـي توجـِّل المـؤثعِلـلإضافة المعرفية، والاسـتجابة للالتراكمي وا
 . البحث

نف حضر في أنواع التأثيرات التي ظهرت في علم أصول الفقـه نتيجـة ِّوهذا الص
علاقته بعلم المنطق، حيث كان لبعض النظريات والقواعد المنطقية تأثير داخلي في حركـة 

 .  مع المنهاج الأصولي والكلاميتالتدوين التي تفاعل
ظـاهرة شرح : د نظريـة الحـد، مثـلدة عـن اعـتماِّومن نماذج ذلك؛ الآثـار المتولـ

التعريفات وتعدادها، والتي تعتبر ظاهرة جديدة في المدونة الأصولية منذ القرن الخـامس 
دت عن الصياغة الدقيقة والتركيـب القـانوني َّوالتي من الأرجح أنها تول. ًالهجري تقريبا

ا وشرحهـا، للحدود، حتى ظهرت في شكل أقرب للإبهـام والإلغـاز؛ فـاحتيج إلى بيانهـ
 مفهـوم  عـلى أنُّ من ذلك حينما ينصٍإلى شيء) ٥٠٥:ت (ويشير الغزالي. وبيان محترزاتها
 على استحـضار ُّل، مما يد)١()ًاحترازا(ُ عند المناطقة يسمى عند الفقهاء )صلَالف(مصطلح

التي  الخمس  وكلياتهِّادها لتفاصيل المنهج المنطقي في الحدَّقُاع الحدود ونُالأصوليين وصنَّ
 .  وإن اختلفت المصطلحاتيتركب منها؛
 أو نقـض ٍّدة من أجل تثبيت حـدِّبالأزمة الجدلية المتول) ٥٠٥:ت ( الغزاليُّرقُِكما ي

 . )٢(آخر بالنظرية المنطقية
حات عند نقد الحـدود واختلافهـا؛ ففـي ِّببيان المرج) ٦٣١:ت (ُّويعتني الآمدي

                                 
 ).١٣٧:ص(ّ ومحك النظر ،)١٠٢:ص(معيار العلم : انظر)  ١ (
 ).١٤٩:ص(ّمحك النظر : انظر)  ٢ (
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  ٣٧٧  

ِّ ملحقـا ببـاب التراجـيح، يفـصًيعقد فصلا) الإحكام (آخر كتابه الأصولي ُ ل فيـه أنـواع ً
الترجيحات الواقعة بين الحدود على أساس الشرائط والضوابط المنطقية المعتادة في المنهج 

 .  )١(المنطقي
ره وبنـى َّوهذا يفيد استقرار الأثر واندماجه في منهجية العقل الأصولي الذي طـو

 .عليه
.     عن تأثير توظيف وتشغيل القوانين المنطقية وهو الناتج ،الأثر التطبيقي: ًرابعا • 

 . ً الذي يظهر غالبا في نقد الحدود، والاستدلالات، أو تركيب الأدلة وصياغتهاذاوه
دليل كـ  صور وأشكال الأدلة المنطقية في الاستدلالات الأصولية،وذلك كإعمال

ْبرهـان الخلـف و،)القياس الشرطي المنفـصل= ( والتقسيمالسبر اس الـشرطي القيـ=  (ُ
 .، وصورة القياس الاقتراني)المتصل

*    *    * 
  
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٢٦٦ :ص(، ومنتهى السول، له )٢٨٣-٤/٢٨٢(الإحكام، للآمدي : انظر)  ١ (
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  ٣٧٨  

 
  الآثار في الحدود

ّ لإشـكالية التـصورات ٍّ في مـنهج التعريفـات كحـلِّم علم المنطق نظرية الحـدَّقد
 . رة في دراسة المسائل من أجل الأمن من مثارات الغلط في الفهم والبحثِّالمؤث

 ِّ الشروط والمقـدمات المناسـبة لتحـصيل الحـد جملة منضع ووقد حاول المناطقة
َّعـرف، ُة للمَّة الكليـَّ بهم إلى اشتراط تحصيل الماهيىح؛ مما حدد شديد الوضوَّبشكل محد

ُّحتى يبنى عليه الحد ِدا عـن تـأثير الجزئيـات والعرضـيات المخَّ مجرُ ُ َ َ ة بـصناعة الـصورة َّلـً
 . )١(دةَّالمجر

ً المنطقية نقدا وتطويرا، واّمع نظرية الحدوقد تفاعل المتكلمون   نقـد بعـضهم َّتجـهً
صول ، واستبدلوا هذا الشرط باشـتراط حـِّ في طلب الحدًتحديدا لاشتراط تحصيل الماهية

َّالتمييز بين المعرف وغيره إلا أنهم ) سمَّبالر (ره المناطقة في التعريفَّ وهو المنهج الذي قر،ُ
 . )٢(حقيقة في نظرهم أدق وأقرب لل)ِّدبالح(لم يعتمدوه لكون التعريف 

ِّ على الشرط الكلامي اعتمدت كمنهج في المقدِّنظرية الحد مات المنهجية الكلامية، ُ
 .وانتقلت عن طريق المتكلمين إلى منهج البحث في علم أصول الفقه

وأقدم تأصيل لهذه النظرية في كتب الأصول يظهر في نهاية القرن الرابع الهجـري، 
ً، حيث عقد بابا في التعريـف بفكـرة )٤٠٣:ت (للباقلاني) التقريب والإرشاد (بفي كتا
َنه شرط الحد وغَّ، وضم)٣( »ّ الحدِّبالقول في حد«َ وعنوْنه ِّالحد  .ضهرَّ

                                 
 ).٧٣:ص( رسالة في الحدود، له و، )٩٩:ص(النجاة، لابن سينا : انظر)  ١ (
 ).١٣٥-١٣٤:ص(ّ ومحك النظر ،)٢٨٣:ص(معيار العلم، للغزالي : انظر)  ٢ (
 ). ١/١٩٩(التقريب والإرشاد )  ٣ (
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  ٣٧٩  

ّ لعدد من الأفكار التأصيلية في نظرية الحدُّ الباقلانيَكما عرض  : منها. ٍ
   .)١(ّجواز تحديد الأمر المحدود بحدين أو أكثر -
 . )٢(ّحكم الزيادة والنقصان في الحد، وأثرها على المحدود -

 . )٣( في صناعة الحدود)المجاز(=زّجوتال عدم جواز استعمال -
ما يشير إلى مصدر هذا البحث، حيث ) ٤٠٣:ت (وقد ورد في أثناء كلام الباقلاني

َّعقد فصلا تحت البـاب المـذكور آنفـا صـد ً لكـلام وقـد قـال الـسابقون إلى ا«: ره بقولـهً
وتفيد هذه الإحالـة في . ؛ يعني بهم المناطقة)ّالحد (، أي السابقون إلى الكلام في)٤(»...فيه

 . بيان مدى اطلاعه على مؤلفاتهم واستفادته منها
وإطـلاق اسـم «:  إلى علم المنطق في قولـهَّسب الحدنَ) ٤٠٣:ت (ّكما أن الباقلاني

ــين الحــدٌ مــشتركِّالحــد ــين الحــد المنطقــي الكلمــي الفِّ ب  ِّوالحــد...  الهنــدسيِّقهــي، وب
 . )٥(»...الشرعي

ّوهذا يفيد اعترافه بنسبة فكرة الحد لمصدرها الأول وهـو علـم المنطـق، ولـذلك  ّ
 . مه في الترتيبَّقد

ت َّنة الأصـولية، وتجلـَّ سيرها في التواجد والانتشار في المدوِّثم تابعت نظرية الحد
 . ر متنوعة وبمظاه،ٍفي عدد من أشكال التأثير

                                 
 ).١/١٧٦(التقريب والإرشاد : انظر)  ١ (
 ).١/٢٠٠(سابق المصدر ال)  ٢ (
 ).٢/٢٩(المصدر السابق )  ٣ (
 ).١/٢٠٠(التقريب والإرشاد )  ٤ (
 ). ١/١٩٩(المصدر السابق )  ٥ (
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  ٣٨٠  

ّويمكن تصنيف أبرز آثار نظرية الحد المنطقية في علـم أصـول الفقـه في الظـواهر 
 : التالية

 

ر كْـِوتعريفهـا، وذ) ّالحـد ( بمناقشة فكـرةٌ ظاهرةٌنة الأصولية عنايةَّتظهر في المدو
ها كتـب المنطـق، إلا إنهـا ُّلتأصيلية، والتي مح من المسائل الشرطها وغرضها، ونحو ذلك

 . نُقلت إلى المصنفات الأصولية وتتابع الأصوليين على دراستها
َّ هذه الظاهرة من الآثار المباشرة، والمعدصنَّفُوت ًلة كلاميا بحسب الـشرط الـذي ُ

 .ّاعتمده المتكلمون في تطبيق نظرية الحد
أبـو بكـر ابـن :  في كتـب أصـول الفقـهوقد افتتح القول في تقرير صناعة الحدود

 .ًعلى ما سبق بيانه قريبا) ٤٠٣:ت (ب الباقلانيِّالطي
ٌثم تابع على ذلك جمع من الأصـوليين في القـرن الخـامس الهجـري عـلى تفـاوت 

ْبينهم، فمنهم من ً يبحث بعض مسائل الحد استقلالا، ومنهم من يذكرها استصحابا أثناء َ َ ً
 . مناقشة بعض الحدود

ًة الحد عرضـا أبـو الحـسين البـصر ناقش بعض أفكار نظريوممن َ في ) ٤٣٦:ت(يَ
ب البحث التأصيلي المنهجي للمـسائل النظريـة د فيه مؤلفه تجنَُّّالذي تعم) المعتمد (كتابه

إلا أن أبا الحسين البصري لم ينفك عن ذكـر . )١(المنطقية والكلامية وفق إفادته في مقدمته
 : ومناقشته للتعريفات ومن ذلكّبعض قضايا الحد عند نقده 

 . )٢(ّغرض الحد -
                                 

 ).١/٧ ( المعتمد:انظر)  ١ (
 )   ٢/٥٤٣ ( المصدر السابق:انظر)  ٢ (
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  ٣٨١  

 .)١(بعض قوادح الجد -

 . )٢(التفريق بين التعريف الاسمي والتعريف بالحد -
ّواستمر على نحو ذلك؛ فقهاء الأصوليين بعد تأثرهم بمنهاج المتكلمين الذي بدأ 

 . في الاستقرار والانتشار
ــر ــو يعــلى الف ــة أب ــيخ الحنابل ــه ش ــابع الفقي ــث ت ــ) ٤٥٨:ت( اءَّحي ــا الطي ب ِّأب

 : ًحيث عقد بابا في الحدود تضمن بإيجاز بعض المسائل التقريرية في) ٤٠٣:ت(الباقلاني
 . )٣(ّتعريف الحد، وشرطه -
 . )٤(ً نقلا عن الباقلاني؛حكم الزيادة والنقصان فيه -

 .)٥(ّصياغة الحد ووضوح عبارته بما هو أظهر من عبارة المحدود -
وتابعـه عـلى ) التمهيـد (أبـو الخطـاب الكلـوذاني في تلميـذه وأخذ عن أبي يعـلى

 . )٦(صنيعه
حيث ناقش ) ٤٧٤:ت (وشارك في ذلك فقيه المالكية الأصولي أبو الوليد الباجي

بتعريفـه، ومعنـاه، : ًفي مقدمته المختصرة بعضا من مسائل التأصـيل في الحـد فـيما يتعلـق
 . )٧(وشرطه

، فقد وضـع فيـه )الحد (موضوع خاصة بًخبرة) ٤٧٤:ت (مع العلم بأن للباجي
                                 

 ).٢/٩٩٥ ( المعتمد:انظر)  ١ (
 ).٢/١٠١٢(المصدر السابق: انظر)  ٢ (
ّالعدة في أ: انظر)  ٣ (  ).٧٥-١/٧٤(صول الفقه ُ
 ).٧٦-١/٧٥(المصدر السابق : انظر)  ٤ (
 ).١/١٥٨ (صدر السابقالم: انظر)  ٥ (
 ).٣٥-١/٣٣(التمهيد في أصول الفقه : انظر)  ٦ (
 ).١/١٧٤(إحكام الفصول، للباجي : انظر)  ٧ (
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  ٣٨٢  

ًبحثا مفردا بعنوان ّ، وناقش فيه فكرة الحـد، ومقـدماتها، ومراتـب )الحدود في الأصول (ً
ُالإدراك وبعضا من الموضوعات المنطقية التي ت  . )١(ًبحث عادة في هذا البابً

 . )٢(ّثم تعرض بالمناقشة والتفصيل لحدود المفاهيم والمصطلحات الأصولية
ّوالـذي تعـرض ) ٤٧٦:ت (ية، شيخ الفقهاء أبو إسحاق الـشيرازيومن الشافع

 : في كتبه الأصولية، ومن ذلك) الحد (لبعض مسائل
ًبيان الحد لغة، واصطلاحا - ّ)٣( . 
 .)٤(ّشرط الحد وحكمه -

 . )٥(ّالزيادة في الحد نقصان في المحدود: شرح قاعدة -
ني جملة من المسائل، ًتبعا للباقلا) التلخيص (فقد ناقش في) ٤٧٨:ت (أما الجويني

ّكتعريف الحد وبيان الخاصية التي يتميز بها، مـع تحريـر رأي البـاقلاني في حقيقـة الحـد،  ّ
 . وبيان انفراده به

ّكما أشار عرضا إلى الخلاف بين متكلمي الأشاعرة في مرجعيـة حقيقـة الحـد بـين  ً َ َ
ّماهية وصفة المحدود أو قول الواصف الحاد ِ)٦( . 

إلى أن استقـصاء مـسائل الحـد وهـذا الجـنس مـن ) ٤٧٨:ت (نيكما أشار الجوي

                                 
 ).١٠١-٩٥:ص(الحدود في الأصول، للباجي : انظر)  ١ (
 ).١٢٦-١٠٥:ص(المصدر السابق : انظر)  ٢ (
 ).١/١٤٥(ّ، وشرح اللمع، له )٢٩:ص(ّاللمع، للشيرازي : انظر)  ٣ (
 ).١/١٤٦(ّ، وشرح اللمع )٢٩:ص(ّاللمع : انظر)  ٤ (
 ).١/١٤٦(ّشرح اللمع : انظر)  ٥ (
 ).١٠٨-١/١٠٧(التلخيص، للجويني : انظر)  ٦ (
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  ٣٨٣  

 . )١( بالبحث في الديانات أي بعلم الكلامقٌِّالمسائل النظرية متعل
 . ٌوفي هذه الإشارة تأكيد لمصدر التأثير الوسيط في هذا الباب وهو علم الكلام

عـتماد كـان صريـح العبـارة والا) ٤٧٨:ت (َّ الجوينيَّفإن) البرهان (أما في كتاب
 . والتأصيل للفكرة المنطقية في وضع الحدود

م َّر الجويني كتابه بالإرشاد إلى مسالك التعريف وكشف الحقيقة، وقـدَّحيث صد
ُّالقول بالترتيب في صناعة التعريف بالحد، ثم بالتقسيم عند تعسر  . )٢(ّ الأولّ

ّكما استصحب عرضا عددا من المسائل المتعلقة بنظرية الحد، ومن ً ً َ  .  ذلكَ
 . )٣(ّالغرض من الحد •
 . )٤(ّمن شروط صناعة الحد •

 . )٥(الإشارة إلى صعوبة الوفاء بالحدود •

ّ هو أهم ما يمكن أن يدرك عند تعذر الحدود)سمَّبالر(التصريح بأن التعريف  • ُ)٦(. 
مع غلبـة الفقـه والأثـر ) ٤٨٩:ت (ّ من ذلك أبو المظفر السمعانيٍوتابع على شيء

 . ّالمصنفات المتقدمة لم تمكنهْ من الانفكاك عنهاعليه، إلا أن غلبة 
 . ِّحد الحد، وأصله في اللغة، وشرطه: )قواطعه(فناقش في 

                                 
 ). ١٠٩، ١/١٠٨(التلخيص : انظر)  ١ (
 ).١/٧٧(يني البرهان، للجو: انظر)  ٢ (
 ).١٥٢، ١٠٠-١/٩٩: (انظر)  ٣ (
 ).١/٣٦٧: (انظر)  ٤ (
 ).٤٨٩-١/١٥٢: (انظر)  ٥ (
 ).٢/٤٨٩: (انظر)  ٦ (
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  ٣٨٤  

 . )١(ّ إلى وضعه للتعريفات بناء على فكرة الحدُّكما ألمح السمعاني
نــة الأصــولية عــلى صــيغة الانتقــاء َّوســار الأمــر في بنــاء هــذه النظريــة في المدو

حتاج إليه من ضوابطها وشروطها عند المناقشة والبحث، حتـى ُ الموالاختيار، واستدعاء
ًباستيراد المنطق جملة بما فيه مـن تفاصـيل وشرائـط، ووضـعه في ) ٥٠٥:ت (قام الغزالي

 .مقدمة مكتملة مستقلة، وطالب بالتزام العقل الأصولي بها في البحث والتقرير
ًتأصـيلا وتفريعـا مـن أبـرز الأ) ّالحـد (وكانت نظرية ّبـواب في المقدمـة المنطقيـة ً

ّالغزالية، حيث استوفى الغزالي بحث أبواب الحد وقوانينـه، وكيفيـة تحـصيله واقتناصـه، 
 . )٢(ومداخل الخلل عليه، مع تطبيقه على جملة من الحدود

ّبتجربة سابقة في تطبيـق قـوانين الحـد عـلى مـصطلح ) ٥٠٥:ت (كما قام الغزالي ٍ
 . )٣(ثم أفاد بالراجح، ستعرض الحدود فيه ونقدها، فا)الواجب (ُّأصولي، وهو حد

مـن اعـتماد النظريـة المنطقيـة في ) ٥٠٥:ت (ع الغـزاليَّخ ووسـَّوبهذا الجهد رسـ
لمتابعة على بحيث لم يسع المؤلفون فيما بعد سوى ا، التعريفات في حركة التدوين الأصولي

 .  تفعيله وتأصيله على تفاوتومحاولة، هذا المنهج
الـذي وضـع ) ٥٣١:ت (قيه الأصولي الحنبلي أبـو الوفـاء ابـن عقيـلومنهم، الف

ًتضمنت عـددا مـن المـسائل النظريـة في ) الواضح في أصول الفقه (مقدمة طويلة لكتابه
 : الحدود، منها

                                 
 ).١/٤٤(قواطع الأدلة : انظر)  ١ (
 ).٧٢-١/٤٨(مقدمة المستصفى : انظر)  ٢ (
 ).٧٢-١/٦٩(المصدر السابق : انظر)  ٣ (
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  ٣٨٥  

 .)٢( فائدة الحدود•    . )١(ّ حد الحد•
 . )٤( التفريق بين أنواع التعريفات•    .)٣( شرائط صناعة الحد•

نة الأصولية حتـى تجـاوز نطـاق َّحث النظري في هذا الباب في المدووقد تمكن الب
الـذي اسـتجاب بعـض أصـولييه لمتغـيرات ًحافظة مذهبيا كالمذهب الحنفي، المدرسة الم

ًحياكان  (ّحركة التدوين والتنظير كما حصل من أبي الثناء اللامشي الحنفي ، حيـث )٥٣٩ّ
 : ّلمتداولة في نظرية الحد، ومنهاناقش في كتابه في أصول الفقه جملة المسائل ا

ّ حد الحد• ّ)٥(. 
 . )٦(ّ شرط الحد وعلامته، وبعض مسائله•
 .)٧( مراتب الإدراك•
 .)٨( الكليات الخمس•

نـاء وعلى هـذا المنـوال يترسـخ تـأثير المـنهج المنطقـي النظـري في التعريفـات وب
 .ع والإيجازُّبين التوس في بيانهم ينفتفاوت المصنِّمع  ،ّالتصورات في كتب أصول الفقه

*    *    * 
                                 

 ).١/١٤(الواضح، لابن عقيل : انظر)  ١ (
 ).١/١٥ ( المصدر السابق:انظر)  ٢ (
 ).١٧-١٦، ١/١٣ ( المصدر السابق:انظر)  ٣ (
 ).١٥، ١/١٣(المصدر السابق: انظر)  ٤ (
 ).٣١:ص(ٌكتاب في أصول الفقه، لأبي الثناء اللامشي : انظر)  ٥ (
 ).٣٢:ص(المصدر السابق : انظر)  ٦ (
 ).٣٦-٣٥:ص(المصدر السابق : انظر)  ٧ (
 ).١١٨:ص(صدر السابق الم: انظر)  ٨ (
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 

َوهذا اعتراف عمـلي بنظريـة الحـد ودورهـا في ضـبط التـصورات، وت ي هـذه بنِّـّ
ذ فيـه اسـتجابة الظاهرة هو من نوع الآثار التطبيقيـة للمـنهج المنطقـي في التعريفـات، إ

 . للغرض المقصود من وضع الحدود
ٌوقد ذهب عدد من الأصوليين إلى ترتيب التعريفات الأصولية ضـمن المقـدمات 
النظرية، عن طريق سرد التعاريف والحدود للمصطلحات الأصولية، أو للمـصطلحات 

 . المستخدمة في البحث كالكلامية أو الجدلية
 : افتتحه في التدوين الأصوليوممن اعتمد هذا النمط في البحث و

حيث عقد ) الإحكام في أصول الأحكام (في كتابه) ٤٥٦:ت (أبو محمد ابن حزم
غب والالتبـاس َّ أبان فيه عن وجه الإشكال والش»في الألفاظ الدائرة بين أهل النظر«ًبابا 

، ويلزم من ذلك تقديم البحث في تحريـر )١(الحاصل من عدم تحقيق الحقائق والتصورات
 . الألفاظ والمصطلحات عبر وضع التعريفات والحدود المناسبة لها

ًما تجاوز الثمانين مصطلحا علميا مما يكثر تداولـه في ) ٤٥٦:ت (ثم سرد ابن حزم ً
ًعلوم الشريعة وعلم أصول الفقه تحديدا، وتدور هذه المصطلحات في المجالات العلميـة 

 : التالية
 . كلامية مصطلحات -٢      .  مصطلحات منطقية-١
 . )٢( مصطلحات أصولية-٤      .  مصطلحات لغوية-٣

                                 
 ).١/٦١(انظر الإحكام، لابن حزم )  ١ (
 ).٧٩-١/٦١(المصدر السابق : انظر)  ٢ (
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، شيخ الحنابلة، من أوائل من سلك هذه الطريقة )٤٥٨:ت (اءَّوكان أبو يعلى الفر
َّالعد (ه الأصوليفِفي عرض ودراسة الحدود في مصنَّ ً، حيث عقد بابـا خاصـا في )ةُ ذكـر «ً

 .  )١( ذلك علىَّلبيان حدود ألفاظ أصول الفقه، كما نص»الحدود
ًوناقش قرابة الستين مصطلحا، ما بين مصطلحات منطقيـة، وكلاميـة، ولغويـة، 

 . )٢(وأصولية
وتتابع المتقدمون من أصوليي الحنابلة على اعتماد هـذا المـسلك في عـرض وشرح 

) ٤٥٨:ت (اءَّشيخه أبا يعلى الفـر) ٥١٠:ت (الحدود؛ حيث تابع أبو الخطاب الكلوذاني
، )٣( »باب الحدود«وعقد على نحوه ) التمهيد (مة كتابهِّات في مقدفجمع حدود المصطلح

ًتناول فيما قبله وبعده ما يتجاوز الخمسين مصطلحا متنوعا من المجـالات الـسابقة التـي  ً
 . )٤(يكثر دورانها في اللسان الأصولي
) الواضـح (في كتابـه) ٥١٣:ت ( أبو الوفاء ابن عقيلوتابع من الحنابلة على ذلك

َام بترتيب مجموعة من الحزم التعريفية الأصولية والكلامية واللغويـة بعـد تمهيـد حيث ق ِ
في بيـان حـدود ورسـوم «: ً، والتي عقد فيهـا فـصلا ترجمـه)٥(منطقي في مقدمته الطويلة

َّستغنى عن بيانها، لحصولها مبدُوحصور؛ لا ي ًدة في الكتاب، واستناد الأبواب والفـصول ُ
وهذا بيـان للغـرض العلمـي والمنهجـي مـن . )٦( »ا الكتاب عليهاإليها، واعتمادنا في هذ

 . ترتيب تلك المصطلحات وشرح حدودها
                                 

ّالعدة في أصول الفقه، لأبي يعلى : انظر)  ١ ( ُ)١/٧٤.( 
 ).١٨٣-٧٤(المصدر السابق : انظر)  ٢ (
 ).١/٣٣(التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب الكلوذاني )  ٣ (
 )٧٠-١/٧(لمصدر السابق ا: انظر)  ٤ (
 ).١٥٦-١٢٤، ١٠٨-٩٠، ٤٥-١/٢٨(الواضح : انظر)  ٥ (
 ).١/٩٠(الواضح )   ٦ (
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  ٣٨٨  

بتقــديم الحــدود ) ٤٧٤:ت (اء المالكيــة؛ اعتنــى أبــو الوليــد البــاجيهــومــن فق
ُفعقد فـصلا في مـ) إحكام الفصول (والمصطلحات في المقدمة في كتابه : ه فيفِ مـصنَِّّستهلً

ًن ما يقارب السبعين مصطلحا َّ تضم)١( »تاج إليها في معرفة الأصوليحُبيان الحدود التي «
 . )٢(بشرحها

في قواطعـه، ) ٤٨٩:ت (معانيَّر السَّ أبو المظف؛وسار على ذلك من فقهاء الشافعية
فوضع ضمن قوله في المقدمات في أصول الفقه جملة المصطلحات والحـدود الـدائرة بـين 

 . )٣(ِّكرة الحد، وأبان عنها وفق فِّأهل الفن
م؛ تقرير وتثبيت للمنهج البحثي في علم أصول الفقه أو غـيره، والـذي َّوفيما تقد
 . ظر في المصطلحات وحدودها قبل الخوض في آحاد المسائل والقواعديعتمد تقديم النَّ

كما إن عناية الأصوليين بتطبيق فكـرة الحـدود لم تقتـصر عـلى مقـدمات الكتـب 
 الأصـوليين إلى إفـراد المـصطلحات والحـدود الأصـولية الأصولية، بـل ذهـب بعـض

ِبالتصنيف في مجالي أصول الدين وأصول الفقه، على غ م من علماء النحو ِّار الصنيع المتقدرَّ
في الاهتمام بـإفراد التـصنيف في الحـدود اللغويـة والنحويـة منـذ أوائـل القـرن الثالـث 

 . )٤(الهجري
 : ر في هذا البابَّ وممن تصد-

الحـدود في  (م الأصـولي، وضـع كتـابِّ، المـتكل)٤٠٦:ت (وركَأبو بكـر ابـن فـ   •
الفقـه، وأورد فيـه مـا يقـارب أصـول بالمعنى الشامل لأصول الدين و) الأصول

                                 
 ).١/١٧٤(إحكام الفصول، للباجي )  ١ (
 ).١٧٨-١/١٧٥ ( المصدر السابق:انظر)  ٢ (
 ).٤٥-١/٩(قواطع الأدلة، للسمعاني : انظر)  ٣ (
 ).١٢٩-١٢٣:ص(للفاكهي  شرح الحدود النحوية، :ّانظر مقدمة تحقيق)  ٤ (
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  ٣٨٩  

منطقيـة، : المئتي مصطلح متنوعة في العلوم الأساسية المتداولة في الخطاب العلمي
ً ما يزيد على ستين حـدا نتَّوتضم. وكلامية، ولغوية، وأصولية، وبعضها فلسفي ّ

 . )١(في أصول الفقه
الحدود  (، الفقيه المالكي، وضع كتاب)٤٢٢:ت ( البغداديالقاضي عبد الوهاب   •

 .)٢ ()والتعريفات
) الحدود في الأصـول (، الفقيه المالكي، كتب رسالة)٤٧٤:ت (أبو الوليد الباحي   •

 . ًوقد تقدمت الإشارة إليها قريبا
أشار ) الحدود (ف فيُ، الفقيه الشافعي، له مصنَّ)٤٧٦:ت (الشيرازي أبو إسحاق   •

ونقـل منـه في مواضـع ) البحر المحـيط (في مقدمة كتابه) ٧٩٤:ت (إليه الزركشي
 . )٣(متفرقة

) ّالحدود الكلامية والفقهيـة (ًف كتابا فيَّ، أل)٤٩٣:ت (ّقليِّأبو بكر ابن سابق الص   •
ْعلى غرار من سبق، وتضمن العد  . )٤(يد من المصطلحات الأصوليةَ

ُوفي هذه العناية الخاصة بالتصنيف المفرد للحدود منذ منتصف القرن ...      وغيرهم 
ّدلالة ظاهرة على استقرار نظرية الحد في ترتيب العقـل :  على الأقل الهجريالرابع ٌ

 بـرز المنهجي في العلـوم الإسـلامية عنـد المناقـشة والعـرض والتقريـر، والـذي
 .عند التدوين ووضع المصنَّفاتضوح بو

*    *    * 

                                 
 ).١٦٠-٧٦:ص(الحدود في الأصول، لابن فورك : انظر)  ١ (
 ).٣٥:ص(الحدود الكلامية والفقهية، لابن سابق : انظر مقدمة تحقيق كتاب)  ٢ (
 ).٢٢٨، ٥/٢٢٤(، )١٣٤، ٢٣،٣٤، ١/٧(البحر المحيط : انظر)  ٣ (
 ).١٩٥-٩٧ ( الحدود الكلامية والفقهية، لابن سابق:انظر)  ٤ (
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نة الأصولية بنقـد التعريفـات والحـدود وفحـصها، َّ مبكرة في المدوٌظهرت عناية
 .  لمفاهيم المصطلحات الأصوليةٍ وضبطةٍَّقِومحاولة الاختيار والاختراع لتعريفات أكثر د

ِّزا وتـشكِّحيـحتى بدت مناقـشة المـصطلحات تأخـذ  مع الزمن ّوتطور الشأن ل ً
 : ظاهرة، من خلال

 . ًتعداد التعريفات المقولة حول المصطلح سابقا سواء على وجه الانتقاء أو الحصر -
نقد وفحص التعريفات السابقة، والاختيار للأسـلم منهـا، أو الاجتهـاد بوضـع  -

 . يهه لسابقَّتعريف جديد يسلم من النقد الموج
ً متأثرة بنظريـة الحـدود المنطقيـة؛ كـأثر تطبيقـي توالأقرب أن هذه الظاهرة نشأ
ِّنتيجة لإعمال ضوابط وشرائط الحد  . ً بناء وصياغة في التعريفاتً
ُّومن القرائن الدالة على تفر  :  هذه الظاهرة عن تأثيرات المنهاج المنطقي، ما يليعِّ

 -المنطقـي المـصدر والنـشأة -)ّالحـد (ح الالتزام والمحافظة على استعمال مـصطل •
 . بمعنى التعريف

فالخطاب الأصولي منذ القرن الرابـع الهجـري التـزم باسـتخدام هـذا المـصطلح 
 العمل عليه بمعنى التعريف إلى العصر القريب، َّواستقر. )١(المنطقي في كتب أصول الفقه

ُمع كونه مصطلحا م  . م أصول الفقه عن طريق الكلام ث من علم المنطقًستقدماً
ّبين أنواع التعريفات المنطقية، بالحـد، أو الرسـم، أو التعريـف : استحضار التفريق   •

 .)٢(اللفظي

                                 
التقريـب ) ٢/١٩٠(، )٣٧٣، ١/٣٦١(ُ، شرح العمـد )٢/١١(اص َّالفـصول، للجـص: ًانظر مثلا)  ١ (

 ...).١٩٩، ١٩٥، ١٨٩، ١/١٧٣(والإرشاد 
، )٢/٤٨٩(، البرهـان للجـويني )٢/١٠١٢(زيـادات المعتمـد لأبي الحـسين البـصري : ًانظـر مـثلا)  ٢ (

 ).٢/١٩٥(، الإحكام للآمدي )٤/٢٢١(، المحصول للرازي )١/١٣(الواضح لابن عقيل 
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  ٣٩١  

ــد نقــد أو مناقــشة    • ــة عن ــشروط والمــسائل المنطقي ــضوابط وال اســتدعاء بعــض ال
 . ّالتعريفات، وتصحيح الحدود عند توفر الشروط

ٌم، أنه درج عدد من الأصوليَّفكما تقد ْين على عرض أو استصحاب بعض مـسائل ََ َ
 : ومن أمثلة ذلك.  عند نقد التعريفات لبيان وجه النقدِّالحد

في تقريبه في أثناء مناقشة بعض الحـدود الـواردة ) ٤٠٣:ت (ما وقع من الباقلاني
ّالحـد إذا أبـان المحـدود ممـا لـيس منـه، ودار «ًح بعضها محتجا بأن َّفصح) العلم (ِّفي حد

ًلم ينتقض من أحد طرفيه كان صحيحا ثابتاوانعكس، و ً« )١(  . 
ة َّوالدليل عـلى صـح... «): الأمر ( الذي وضعه لمصطلحِّوقوله في تصحيح الحد
 . )٢( » واطرادهِّتحديده بذلك، انعكاس الحد

 ). الإيجاب(ِّ عند نقاشه لحد)٣( »ّالحدود لا يصح استعمال التجوز فيها«ه إلى أن َّونب
، وكـان )ّالحـد (فلم يـورد مقدمـة نظريـة في) ٤٣٦:ت ( البصريأما أبو الحسين

 . ًستصحبا أثناء نقاشه ونقده لعدد من الحدودُ ضوابط وشرائط الحدود م فيكلامه الوارد
لأحـد تعريفـات الحقيقـة ) ٤١٥:ت (ه لنقد القاضي عبـد الجبـارُقلَومن ذلك، ن

 . )٤(ًوالمجاز بكونه وصفا وليس بحد
لـيس بحـد، «: بأنـه) البيـان (حول مفهوم) ٢٠٤:ت (فعيوقوله عن كلام الشا

                                 
 ).١/١٧٥(التقريب والإرشاد )  ١ (
 ).٢/٦(المصدر السابق )  ٢ (
 ).٢/٢٩(المصدر السابق )  ٣ (
 ).١/١٨(المعتمد : انظر)  ٤ (
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  ٣٩٢  

 . )١( »ٌوإنما هو وصف للبيان بأنه يجمعه أمر جامع
وقال .  والإشارةُّالبيان هو الكلام والخط: َوفي ذات المفهوم؛ نقد قول من قال بأن

 .  )٢( »، وإنما هو تعديدٍّهذا ليس بحد«: عنه
 .)٣ ()الخبر (ود أثناء نقده لحدٍّوأشار إلى ذكر غرض الحد

ً العام يقتضي اضطرابا في وضـع الحـدود، أثنـاء َّأشار إلى أن الحد) الزيادات (وفي
 . )٤(وشرعية، رفيةُوع، تقسيمه للحقيقة إلى لغوية

قـة والجمـع ِّنقد التعريفات والحدود على وجه التفـصيل مـن حيـث الد  باشركما
 . )٥(والمنع في مواضع متعددة

حقيقـة  (عند مبحـث) ٤٠٣:ت (عن الباقلاني) ٤٧٨:ت (وفي تلخيص الجويني
استعرض بعض الحدود المذكورة في القيـاس، ثـم نقـدها عـلى وجـه الإجمـال ): القياس
وكل هذه العبارات مدخولة في شرط الحدود، فإن من شرطها أن تكون جامعـة «: بقوله

 . )٦( » عنها شيء منهاُّلأقسام؛ لا يشذ
الـشاهد  (ن بعضها مـصطلحَّالقياس، تضمًوذكر حدودا وتعاريف أخرى حول 

ًوهذه العبارة غير مرضية أيضا فإن الـشاهد والغائـب وإن ... «: فنقدها بقوله) والغائب ّ
هما في منازل الحدود؛ لانطوائها ُّفلسنا نستحب: كانا من عبارات المتكلمين في بعض المنازل

                                 
 ). ١/٣١٨(المعتمد )  ١ (
 ).١/٣١٨(المصدر السابق )  ٢ (
 ).٢/٥٤٣(المصدر السابق : انظر)  ٣ (
 ).٢/٩٩٥(تمد زيادات المع: انظر)  ٤ (
 ).١٠٠٩، ٩٩٥، ٢/٥٤٣) (٣٩٦، ٣٢٠-٣١٩، ٣١٨-٣١٧، ١/١٨(ته االمعتمد وزياد: انظر)  ٥ (
 ).٣/١٤٦(التلخيص )  ٦ (
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  ٣٩٣  

 الكشف والبيان، فـلا ينبغـي ع والإجمال، مع أن المقصود من التحديدُّعلى المجاز والتوس
 .)١( » أغمض من المحدودُّأن يكون الحد
 أحـد الحـدود الـواردة في مـصطلح) ٤٥٨:ت (ح القاضي أبو يعلى الحنـبليَّورج

 يجب أن تكون أظهر من عبارة المحدود؛ ِّلأن عبارة الحد... «: ل ذلك بقولهَّ، وعل)الأمر(
وهذه الإفادة . )٢( »ّجمال سواء لم تصح عبارة الحدلتفيد بيانه وتفسيره، فأما إذا كانتا في الإ

 . ّفي شروط صياغة الحد
 . )٣(ّكما مارس نقد الحدود من حيث الجمع والمنع في مواطن متفرقة

ًحــدا في حقيقــة الخـبر لكونــه ) ٤٧٤:ت (ّوصـحح أبــو الوليــد البـاجي يطــرد «ّ
دود لأنهـا مـن في عبارتـه، ولا تـصح في الحـ) أو (، وأنكر آخر لدخول لفظه»وينعكس

 . )٤(حروف الشك
ِّقيـدا في حـد) ٤٧٦:ت (ونقد أبو إسحاق الشيرازي لكونـه لا يـستوفي ) الفقـه (ً

 . )٥( » أن يأتي على جميع المحدودِّومن شأن الحد«المحدود 
ّلأنـه يطـرد ويـنعكس؛ ألا تـرى أن «ّكما صحح أحد الحدود الواردة في القيـاس 

 . )٦( »ّ فدل على صحتهُبوجوده يوجد القياس وبعدمه يعدم،

                                 
 ،)١٦٣، ١٦٢، ١/١٦١(، وانظـــر في نقـــد الحـــدود في التلخـــيص )٣/١٥٠(المـــصدر الـــسابق )  ١ (

)٢/٢٠٥،٤٥٢ .( 
ّالعدة )  ٢ ( ُ)١/١٥٨.( 
ّالعدة : انظر)  ٣ ( ُ)١٥٨-١٥٧، ١٠٥، ٧٩-١/٧٧.( 
 ).٢/٥٣٤: (، وانظر)١/٣٢٤(إحكام الفصول )  ٤ (
 ).١/١٥٩(ّشرح اللمع )  ٥ (
 ).٢/٧٥٥(المصدر السابق )  ٦ (



 
 

  ٣٩٤  

ًفقد كان أظهر إعمالا لنظرية الحد، واستدعاء لـضوابطها ) ٤٧٨:ت (ّأما الجويني ّ ً
 : عند المناقشة، ومن أمثلة ذلك

فـإن ...«: ، في قولـه)العلـم (ّبيانه لغرض الحـد عنـد مناقـشة بعـض الحـدود في
ُّه، وبه تميـزه الـذاتي عـما ِّ الإشعار بالحقيقة التي بها قيام المسئول عن حدِّالغرض من الحد

 . )١( »ً أم لا ؟ فليس كل شيء محدوداِّوهل العلم مما تحويه صناعة الحد... عداه
َّ بعبارة مجازيـة؛ حـين تعـرِّصياغة الحد) ٤٧٨:ت (ونقد الجويني ض لنقـد أبـرز ّ

 ، وذووِّز والـتجليِّفإنها مشتملة على ألفـاظ مـستعارة، كـالحي... «: بقوله) البيان (حدود
 . )٢ (» ...البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها

والـذي تقتـضيه صـناعة ... «:  بقوله)الخبر ( في هذا الشأن في حدودةََّوأعاد الكر
ًويظهر جليا مراعاة . )٣( » ارتياد أبلغ الألفاظ وأبعدها عن الإبهام وأقربها إلى الأفهامِّالحد ّ

 . ح في النصوص السابقةَّ كما صرِّلمقتضيات صناعة الحد) ٤٧٨:ت (ومتابعة الجويني
ًومما يدل على التزام الجويني، نظريا على الأقل، بنظرية الحد كما وضعها المناطقـة؛ 

فإن الوفـاء بـشرائط ... « :ثم قال) يّة القياسماه (تعليقه على اضطراب ونقد الحدود في
تحت خاصية نوع، ولا تحت حقيقة جنس، فليست هذه الأشياء مجموعة ... الحدود شديد

 . )٤ (» ...مٌ يؤنسسَْوإنما المطلب الأقصى ر
ِّص يتابع على ما تناقله المناطقة بينهم من عسر تحـصيل الحـدفالجويني في هذا النَّ ْ ُ ،

 التي )النوع، الجنس (ره في أحيان كثيرة، ثم يشير لبعض الكليات الخمس المنطقيةُّبل تعذ

                                 
 ).١/١٥٢: (، وانظر)١٠٠-١/٩٩(البرهان )  ١ (
 ).١/١٢٤(المصدر السابق )  ٢ (
 ).١/٣٦٧(المصدر السابق )  ٣ (
 ).٢/٤٨٩(المصدر السابق )  ٤ (
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  ٣٩٥  

وهـو القـسم الآخـر مـن أنـواع  ؛ الأقـربِّلحدود، ثم يرشد إلى الحـلصر عند وضع اتحُ
 . )سمَّبالر(التعريفات المدروسة في علم المنطق، وهو التعريف 

ِّ، وهـو المنظـ)٤٧٨:ت (فنموذج أبي المعالي الجويني ر في علمـي الكـلام ِّر والمـؤثُ
في مـنهج البحـث ٍوالأصول؛ يدل على استحضار وتتبع عال للنظرية المنطقية في الحـدود 

 عـلى ذلـك عنـد اضـطراب َّالأصولي، ومحاولة تطبيقها قدر المستطاع والممكن، كما نـص
 . )١(ّتطبيق قانون الحد

 جمهرة الأصوليين في القرن الخامس والسادس الهجري، في حوونسج على هذا النَّ
 . )٢(أثناء نقد الحدود والتعريفات

) ٦٣١:ت(ونقـدها في تجربـة الآمـديويتجلى النموذج الأبرز في متابعة الحـدود 
بع في وضع الحدود، وذلك في َّح فيه بالمنهج المتَّالذي صر، )الإحكام ( في كتابه طبقهاالتي

) ٦٣١:ت (ُّ، فقـال الآمـدي»قِستغرُبالمـ«فـه َّلمـن عر) العـام (أثناء نقده لأحد تعريفات
 ههنـا، وليس المقصود ]رقالعام والمستغ [ان مترادفانظلف...« : بأنهما وجههَّبفساده وبين

َّ بل شرح المسم،ً لفظياُّمن التحديد شرح اسم العام؛ حتى يكون الحد  الحقيقي ِّى إما بالحدُ

                                 
 ).٢/٤٨٩(البرهان : ظران)  ١ (
 ). ٦-٤/٥(، )٣/٦٨(، )٥٧-٢/٥٥(، )١/١٧(قوطع الأدلة، للسمعاني : انظر مثلا)  ٢ (
 ). ٢٣٧-٢٣٦، ٢/٦٢(، )٢٠٨، ١٩٣، ١٨٧، ١٣٠، ١٢٩، ١/١٢٧( للغزالي ، المستصفى-  
 ). ٢١٠، ٢٠٥، ١٨٣، ٩١، ٣٣، ٢٨، ٢٢، ١٤، ١٠، ١/٧( الواضح، لابن عقيل -  
 ).٤/٩٢(، )٢٤٩، ٢٤٨، ٢/٢٢٩(، )١/٧٨(لوذاني  التمهيد، للك-  
 ). ١٩٢، ١٩٠، ١٤٥، ١١٦، ٦٢، ٣٦:ص(مشي لاَّ أصول ال-  
 ). ٥/١٦(، ٢٢١، ٤/٢١٧(، )٣/٢٨٣(، )١٧-٢/١٦(، )٩١، ١/٩٠( المحصول للرازي -  
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  ٣٩٦  

 .  )١( »سمي، وما ذكره خارج عن القسمينَّأو الر
َّ، حيث فرق بين التعريـف فهذا تصريح بالمنهج في تعريف المصطلحات الأصولية

 وهـو التعريـف )المعتمـد ههنـا( والتعريف المنطقي - وهو التعريف بالمرادف–اللفظي 
َّبالحد أو الرسم  . )٢( النقد والمناقشة الدقيقة لأكثر الحدود الأصوليةُّ الآمديوقد مارس. ِّ
لمنهجية النقد والترجـيح بـين الحـدود في الخطـاب ) ٦٣١:ت (س الآمديَّكما أس

ترجيحات الواقعة بين الحـدود في ال«ًالأصولي؛ حينما أدخل على أبواب الترجيحات؛ بابا 
حـات ِّ مـن الـضوابط والمرجًن مجموعـةَّ تـضم،)٣( »ّالموصلة إلى المعاني المفردة التصورية

  .للتمييز بين الحدود
 .من جهة تكييفها في الوضع الأصولي) ٦٣١:ت ( للآمديٌوهذه سابقة

الواردة في ٌع عن ظاهرة نقد الحدود؛ ظاهرة مصاحبة لها في تعداد الحدود َّوقد تفر
ًالمصطلح حصرا أو انتقاء، ثم طلب الترجيح بينهما، أو  ٍّنقدها جميعا، ثم وضع حد جديدً ً. 

ُّ جنبا إلى جنب لظاهرة نقد الحـدود لتفرٌوأمثلة هذه الظاهرة مصاحبة هـا عنهـا، عًِ
 . التأثير المنطقي لنظرية الحدودها مندُِّوتول

         *                              *                 *        
َّولعل ظاهرة نقد التعريفات والحدود من أقدم الآثار ظهورا في المدو نة الأصولية، ً

حيث يمكن تسجيل أقدم ظهور لها قبيل النصف من القرن الرابع الهجـري عنـد الفقيـه 

                                 
 ). ٢/١٩٥(الإحكام )  ١ (
ــــثلا)  ٢ ( ) ١٩٦-١٩٥، ١٤١-١٣٧، ٦١، ٢/٦(، )١٩٥، ١٥٩، ١١٩، ٩٧، ٩٥، ١/١١: (ًانظــــر م

)١٩٠-١٨٤، ١٠٧-١٠٤، ٥٢، ٢٥، ٦-٣/٨ .( 
 ).٤/٢٨٢(الإحكام )  ٣ (
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  ٣٩٧  

في نقـده لوصـف ) ُالفـصول (في كتابـه) ٣٧٠:ت (اصَّالحنفي الأصولي أبو بكر الجـص
َّأن مـا حـد بـ... «: صـفو، فقال في بيان خلل هـذه ال)بيانال (عي لمفهومالشاف ه البيـان َ

 .ة البيان ولا صفتهَّ به ماهيِّينوقصد به إلى صفته لم يب
َّوأيضا، فإن  فيـه مـا لـيس ُلأنه يشرك...  ً ما ذكره لا يجوز أن يكون تحديدا للبيانً
 . )١ (» ...ببيان ولا من جنسه

الحــد، الماهيــة، : بالمــصطلحات المنطقيــة) ٣٧٠:ت (اصَّفــيلاحظ التــزام الجــص
 . الجنس، وهذه قرينة على علمه وتأثره بنظرية الحد المنطقية

بعدم بيان الحقيقة التي هي غرض : للبيان) ٢٠٤:ت (كما أنه نقد وصف الشافعي
 . ّه بعدم المنع؛ وهو من الشرائط المعتبرة في صناعة الحدَقدَ، ونِّالحد

ها ِمـن أبـرز الـنماذج، وأقـدم) البيان (نقد تعريف وحدود مصطلح: ويعتبر مثال
 . فات الأصوليةّلقياس تطور حركة نقد التعريفات في المصنَّ

في صـدر ) ٢٠٤:ت (وابتدأ الجدل حول هذا المصطلح منـذ أن أطلـق الـشافعي
ٌاسـم جـامع لمعـاني مجت: والبيـان«: في الشريعة، فقال) البيان (رسالته وصفه لمفهوم معـة ٌ

 .)٢ (» ...بة الفروعِّالأصول متشع
 ُبينَ؛ بأن معنى البيان أ)٢٩٧:ت ()٣(واعترض على هذا الوصف أبو بكر بن داود

                                 
 ).١٢-٢/١١(ّالفصول، الجصاص )  ١ (
 ). ٢١:ص(الرسالة، للشافعي )  ٢ (
،  أديـب وهو ابن صاحب المـذهب،،هو محمد بن داود بن علي بن خلف أبو بكر الأصبهاني الظاهري)  ٣ (

الزهرة في الأدب : من تصانيفه، هـ٢٩٧مات قبل الكهولة سنة ، هرأصولي على طريقة أهل الظا، فقيه
 .التقصي في الفقه، الوصول إلى معرفة الأصول، والشعر

 ). ١٣/١٠٩(السير ، )٥/٢٥٦(تاريخ بغداد :          ينظر
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  ٣٩٨  

 .)١(من تفسير الشافعي له
ِّ، كما سبق، بكونه لـيس حـدا؛ لأنـه لم يبـين)٣٧٠:ت (اصَّونقده أبو بكر الجص ً ّ 

 .ماهية البيان
 في) ٢٠٤:ت (م عـلى مقولـة الـشافعيَّإلى أنـه تكلـ) ٤٠٣:ت (وأشار البـاقلاني

 . )٢(ل في كتابه الكبير في الأصولَّبكلام مطو) البيان(
ح بأنـه َّ؛ ورج)٢٠٤:ت (كلام الشافعي) ٤٢٦:ت (وناقش أبو الحسين البصري
 . )٣(ليس بحد، وإنما هو وصف للبيان

بـأن ): ٤٥٠:ت (ب الطـبريِّوأجاب عن هـذا النقـد مـن الـشافعية؛ أبـو الطيـ
في ) ٤٨٩:ت (معانيَّوتابعه على ذلك الـس. )٤( البيان وتفسير معناهَّ لم يقصد حدالشافعي
 . )٦(بعض الشافعيةل) ٤٥٨:ت ( أبو يعلى الحنبليعزاه، و)٥(القواطع

) = ّالحـد (وتفيد هذه المحاكمة النقدية لعبارة الشافعي السابقة على أساس فكـرة
 .ةّبوجود تحول منهجي بين مرحلة متقدمة وأخرى لاحق

) الاصـطلاح (فالمنهج الذي كان على عهد الـشافعي لم يكـن يعتمـد عـلى فكـرة
وتمييزها بالحدود، بل كان التدوين يجري بطريقـة مـسترسلة عفويـة تـستند عـلى إجـراء 

                                 
ّالعـــدة، لأبي يعـــلى : انظـــر)  ١ ( ، البحـــر المحـــيط )٢/٥٥(، قواطـــع الأدلـــة للـــسمعاني )١/١٠٣(ُ

 ). ٣/٤٧٩(للزركشي
 ).٣/٣٧٤(التقريب والإرشاد : انظر)  ٢ (
 ).١/٣١٨(المعتمد : انظر)  ٣ (
 ).٣/٤٧٩(البحر المحيط : انظر)  ٤ (
 ).٢/٥٦(قواطع الأدلة : انظر)  ٥ (
ّالعدة : انظر)  ٦ ( ُ)١/١٠٣.( 
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  ٣٩٩  

َالمفردات والكلمات على المعهود اللغوي، فلـم يعمـد الـشافعي لمعاملـة ) البيـان( مفـردةْ
 . ّكمصطلح خاص

صولي في مرحلة تالية، ظهر فيها اعتماد الاصطلاح في المفردات ّثم تطور المنهج الأ
قـد المستعملة في الخطاب الأصولي، ثم جـرى تحكـيم مـنهج الحـدود والتعريفـات في النَّ

ستحدث في ُ بتطبيـق المـنهج المـقدماجعة للنصوص الأَّوالتمييز، لذلك عادت القراءة الر
ل مـن القـرن َّشافعي، منـذ النـصف الأوعنـد الـ) البيان (ِّالعقل الأصولي فظهر نقد حد

 . الرابع على الأقل
لـه، بـل تتـابع ) ٢٠٤:ت (حول وصـف الـشافعي) البيان (ِّولم يقتصر جدل حد

: بقولـه) البيـان (لحـد) ٣٣٠:ت ()١(ّ أبي بكـر الـصيرفيِّن على نقل ونقـد حـدوالأصولي
   .)٢( »ِّز التجليِّز الإشكال إلى حيِّإخراج الشيء من حي: البيان«

 . )٣( »ُ يخرج من البيان أكثرهٌّلأنه حد«بعدم الجمع ) ٤٠٣:ت (فنقده الباقلاني
فهذا مـدخول فـإن المقـصود ... «: بقوله) ٤٧٨:ت (وهذا ما لخصه عنه الجويني

ً أن يكون جامعا مانعاِّمن الحد ً.. «) ٤( . 
ًإلا أنه صرفه إلى كونه حدا للتبيين) ٤٣٦:ت (به أبو الحسين البصريَّوقر ً لا حـدا ّ ّ

                                 
لأصـول بعـد كان أعلم الناس با: قال القفال الشاشي، الصيرفي الشافعيهو محمد بن عبد االله أبو بكر )  ١ (

 . الإجمـاع، شرح الرسـالة، شرح اختلاف الشافعي ومالك: من تصانيفه، هـ٣٣٠توفي سنة ، الشافعي
 ).١/١١٦(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ، )٣/١٨٦(طبقات الشافعية الكبرى : ينظر

ّالعدة : انظر)  ٢ (  ).٢/٥٥(، قواطع الأدلة )١/١٠٥(ُ
 ). ٣/٣٧٢(التقريب والإرشاد )  ٣ (
 ). ٢/٢٠٥(التلخيص )  ٤( 
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  ٤٠٠  

 . )١(للبيان
 . )٢(وتابع على نقده ومناقشته جملة من الأصوليين

ٌة عدد من المصطلحات الأصـولية ظهـر حولهـا كثـير مـن الجـدل والمناقـشة َّوثم
ِّوالنقد، يوض فات ح تتبعهـا مـدى حـضور ظـاهرة نقـد الحـدود والتعريفـات في المـصنَُّ

 .الأصولية ورسوخها في منهج البحث والعرض
 . الحكم، النسخ، الخبر، الأمر، البيان، العموم، القياس: لك المصطلحاتومن ت

*    *    * 
 ظاهرة نقـد الحـدود، وانعكاسـها  فيٍإلى إشكالية) ٧٢٨:ت (وقد أشار ابن تيمية

ُّ التوسـع منها علم أصول الفقـه، والتـي أورثة علوم، ِّالسلبي في منهجية البحث في عد
ً جدلا وخروجا عن والتعقيد فيها المقصود في تتبع الحدود بالنقد والاعتراض والتعـداد، ً

ِّوضرب على ذلك مثلا بحد ًالذي ذكر فيه الأصوليون بضعة وعـشرين حـدا، ) القياس (ً ّ
 . )٣(عترضة على أصلهمُوكلها م

ِّعرضا بالأزمة الجدلية المتولـ) ٥٠٥:ت ( الغزاليَّوقد أقر ً َ دة أثنـاء محاولـة إثبـات َ
 ظرية المنطقية، وذلك أثناء نقاشه للتعريفات الواردة في مصطلحتعريف أو نقض آخر بالن

 . )٤ ()العلم(

                                 
 ). ١/٣١٨(المعتمد : انظر)  ١ (
ّالعــدة، لأبي يعــلى : انظــر)  ٢ ( قواطــع الأدلــة ، )١/١٢٤(، البرهــان )٢/٢٠٣(، التلخــيص )١/١٠٥(ُ

 ). ٣/٢٥(، الإحكام )١/٥٨(، التمهيد )١٨٨-١/١٨٣(، الواضح )٢/٥٥(
 ).٩/٨٥(، الفتاوى )٥٠:ص(الرد على المنطقين : انظر)  ٣ (
 ). ١٤٩:ص(محك النظر، للغزالي : انظر)  ٤( 
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  ٤٠١  

ًعلما بأن بعض الأصوليين قاموا بتطوير أثر نظرية الحد من خلال تنويع أسس نقد 
 .الحدود

 . فالأصل في النقد هي الأسس الفنية الصناعية لاستيفاء ضوابط وشرائط الحدود
ضـافها المتكلمـون خاصـة في نقـد الحـدود ُوأضيفت أسس كلاميـة عقائديـة، أ

 . ً خاصة في نقدهم لحدود المعتزلةوتظهر بوضوح عند أصوليي الأشاعرةالأصولية، 
مفهوم الحكم الشرعي، والأمر، والكتاب، والفعل، والتكليف، : ومن أمثلة ذلك

التحـسين والتقبـيح  (وعدد آخر من المفاهيم التي تـؤثر في صـياغتها مـسألة. والواجب
 . التي اشتهر الخلاف فيها بين المعتزلة والأشاعرة) عقليال

 وعلاقتهـا ً دلالـة المفـردة لغـة ضـبط في؛ لغويةٌ في النقد كذلك أسستمدُعتوا
 . سخ، والعمومالبيان، والنَّ: بالمصطلح، كما في مفهوم

حـصول التـأثير ب ف لظـاهرة نقـد الحـدود َّويفيد هذا الاستقرار والتفعيل المكثـ
 .لفكر المنطقي في العقل الأصوليالمنهجي ل

*    *    * 
 

 مبكرة وفائقة بشرح التعريفات والحدود الموضوعة أو المختـارة، وبيـان ٌ عنايةَّثمة
 . أثر القيود، ودفع الاعتراضات المقولة أو المتوقعة عن التعريف المترجح

د عن منهجية ضبط التعريفـات بألفـاظ ِّكأثر متول: اهرةويمكن تصنيف هذه الظ
) ٥٠٥:ت(وقد أبان الغـزالي. ًبكها بالشكل المقترح منطقياَجة وموجزة، وسِّتدرُبة ومَّرتمُ

ْواجتهـد في ... «: ؛ فقـالِّفي وضـع الحـد كـشرط أو ضـابط – ًتحديدا - عن هذا المطلب
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  ٤٠٢  

ِّالإيجاز ما قدرت وفي طلب اللفظ النص  . )١ (» ... ما أمكنكَ
ــن ســينا ــه اب ــول) ٤٢٨:ت (وقبل ــت في الحــد... «: يق ــون ِّولا تلتف  إلا أن يك

 . )٢(»...ًوجيزا
م الإيجاز والاختصار في العبارة، حتى ذهب بعضه:  عند المناطقةِّفمن شرط الحد

 . ز وجيٌقول: ّإلى تعريف الحد بأنه
ٌ نتج عنه تكلف تسبب في ِّوهذا الشرط في بناء عبارة الحد إغلاق العبارة إلى درجة ّ

َّالإبهام والإلغاز أحيانا، مما خلق الحاجة إلى الشرح والبيان، وهكذا تول دت ظـاهرة شرح ً
غـرض الإيـضاح بًضـع أصـلا ُ لمشكلة عدم فهم عبارة التعريف الذي و التعريفات حلا

 .والبيان
لمزيد إلى الحاجة إلى شرح التعريفات ) ٤٧٦:ت ( وقد أشار أبو إسحاق الشيرازي

وتحت كل كلمة مـن ... «: ثم قال) الأمر (من البيان والإيضاح، وذلك حينما قرر حقيقة
 . )٣ (» ... من ذكرها لأجلهَّهذه الكلمات معنى لابد

 : د هذا الأثر عن المنهجية المنطقية في الحدودُّوتشهد القرائن التالية لتول
، ِّظ الموضوعية في عبارة الحدالالتزام بشرح ما يدخل وما يخرج من الألفا: ًأولا -

 ). ببيان المحترزات (أو كما يصطلح عليه الأصوليون والفقهاء
 بمعنـى أو مفهـوم) الاحـتراز (عـلى أن مـصطلح) ٥٠٥:ت ( الغـزاليَّوقد نص

َّز وتفـصل المعـرِّعند المناطقة، أي الأوصاف التي تميـ) صلَالف( وأضـاف . ف عـن غـيرهُ

                                 
 ).١٣٨:ص(محك النظر )  ١ (
 ). ٩٩:ص(النجاة )  ٢ (
 ). ١/١٩١(مع ُّشرح الل)  ٣ (
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  ٤٠٣  

 . )١ ()اتيبغير الذ (وقد يكون) بالذاتي (قد يكونبأن الاحتراز ) ٥٠٥:ت (الغزالي
 القرن الرابع الهجري، حيـث نـاقش القـاضي ذوقد ظهر الاهتمام بهذا المسلك من

ما يدخل وما يخرج ) القياس (ِّفي شرح تعريفه المختار لحد) ٤١٥:ت (عبد الجبار الهمذاني
 . )٢(ّفي ذلك الحد
: بأنـه) المباح (وده المختارة لمفهومفي شرحه لأحد حد) ٤٠٣:ت ( الباقلانيَّونص

 .  )٣ (» ... يفصله من فعل القديمٌّحد«
 . )٤ ()الواجب (ِّ نحوها في حدٍوبعبارة

 تـصحيح ِّسوغاتثناء شرحه لتعريفه، مع بيان مفي أ) الأمر (ر خاصية معنىَّوحر
 . )٥( الذي أختارهِّالحد

 وعنـد القـاضي عبـد عنده) الناسخ (َّحد) ٤٣٦:ت (وشرح أبو الحسين البصري
ــدخل في الحــدِّمبي) ٤١٥:ت( الجبــار ِّنــا مــا ي  ِّوكــذا فعــل في حــد. )٦( ومــا يخــرج منــهً

 . )٧()القياس(
ــاجي ــك الب ــل ذل ــصحة ) ٤٧٤:ت (وصــنع مث ــه ل ــاء شرح ــتدلاله أثن في اس

                                 
 ). ١٣٧:ص(، محك النظر )١٠٢:ص(معيار العلم : انظر)  ١ (
 ).٣٦٥-١/٣٦٤(ُشرح العمد : انظر)  ٢ (
 ).١/٢٨٩(التقريب والإرشاد )  ٣ (
 ). ١/٢٩٣(لسابق المصدر ا: انظر)  ٤ (
 ).٦-٢/٥(المصدر السابق )  ٥ (
 ).٣٩٧-١/٣٩٦(المعتمد : انظر)  ٦ (
 ).٢/٦٩٨(المصدر السابق )  ٧ (
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  ٤٠٤  

 . )١(الذي ذهب إليه) القياس(ِّحد
) الفقـه (مه لتعريفَّفي الشرح الذي قد) ٤٧٦:ت (ل أبو إسحاق الشيرازيَّوفص

ُنا ما يِّمبي  .)٢(رجه من العلوم والمعانيُ المختار وما يخُّله الحدِدخً
 ِّ لفكرة شرح وبيان الحدود عقيب ذكـره لحـدَوتقدمت الإشارة إلى تقريره الحاجة

 .  من التوسعٍثم ناقش التعريف بشيء) الأمر(
از في شرحه على صل والاحترَالة على الفَّفي عبارته الد) ٤٧٨:ت (ع الجوينيَّكما نو

 ). البرهان (، و)التلخيص (الحدود التي أوردها في كتابيه
) الأمر (، وحد)التلخيص ( في)٣ ()المباح (ِّفي شرحه على حد) التمييز ( بلفظةَّفعبر

 . ؛ ليخرج بها المحترزات بحسب القيود التي وضعها)٤ ()البرهان (في
 . )٥ ()المندوب (ِّفي شرح حد) زُّالتحر (ةوعبر بلفظ

 . )٦ ()الواجب (ِّفي شرح حد) الاندراج (ةلفظبو
) ٤٠٣:ت (تعريـف البـاقلاني - عـلى حـد تعبـيره - »بترجمـة«كما اهتم الجويني 

 . )٧(للقياس، وبيان مشتملاته، ووجه ترجيحه واختياره

                                 
 ).٢/٥٣٤(إحكام الفصول : انظر)  ١ (
 ).١/١٥٩( شرح اللمع :انظر)  ٢ (
 ).١٩٢-١/١٩١(المصدر السابق )  ٣ (
 ).١/١٦١(التلخيص : انظر)  ٤ (
 ). ١/١٥١(البرهان : انظر)  ٥ (
 ).١/١٦٢(التلخيص : انظر)  ٦ (
 ). ١٦٤-١/١٦٣(المصدر السابق )  ٧ (
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  ٤٠٥  

. )١ ()النـسخ (و) الكتـاب (ذات المنهج في شرح حد) ٥٠٥:ت (ُّومارس الغزالي
 .  )٣()الاستثناء (، و)٢ ()العام (في شرح تحديده لمصطلح) ازالاحتر (والتزم بصيغة

جـات مـن َخرُعن الم) ٥١٠:ت ( أبو الخطاب الكلوذانيَّعبر) الانفصال (وبلفظة
 . )٤(مهَّالذي قد) الكلام (ِّحد

ًحيا كان  ()٥(مشيلاَّق الَّ دق؛ةَّومن الحنفي في محترزات الألفاظ الموضوعة في ) ٥٣٩ّ
 . )٦( »الاحتراز«ًما صيغة ِستخدمُ) للأمر (هِّحد

 . )٧(ًلفظة لفظة) سخللنَّ (هِّ احترازات حدَ شرح؛وبنحوه
ــر ــه) ٦٠٦:ت (ُّازيَّوشرح ال ــترزات تعريف ــوم (مح ــ) للعم ــارةِستخدمُ  ًما عب

 . )٨(كذلك) الاحتراز(
حيث ) القياس (ِّفي شرحه على الحدود المختارة في حد) ٦٠٦:ت (ُّطنب الرازيَوأ

 : قتين في الشرحجمع بين طري

                                 
 ).٤٨٨-٢/٤٧٨(انظر البرهان )  ١ (
 ). ١/٢٠٧(، )١/١٩٣(المستصفى : انظر)  ٢ (
 ).١٨٠-٢/١٧٩(المصدر السابق )   ٣ (
 ). ٢/٢٤٧(التمهيد : انظر)  ٤ (
َّن بلاد ماوراء النهر، حنفي ينتمي لمشايخ سـمرقند، مـن ِ، نسبة إلى لامش مشيِلامَّال محمود بن زيد  هو)٥ (

ً، لم تحدد وفاته،لكنه كان حيا سنة مقدمة في أصول الفقهو التمهيد لقواعد التوحيد،: مصنفاته    .هـ٥٣٩ُ
َّالجواهر المضية، للقرشي: نظر        ي  ).١١-٩:ص (لامشي لعبد المجيد تركيَّمقدمة أصول ال، و)٢/١٥٧(ُ

 ).٨٥:ص(لامشي َّأصول ال: انظر)  ٦ (
 ). ١٧٠:ص(المصدر السابق )  ٧ (
 ).٣١٠-٢/٣٠٩(المحصول : انظر)  ٨ (
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  ٤٠٦  

 . هائفظي لمفردات التعريف، ووجه انتقا التفسير الل-أ
 .  وجوه الاعتراضات الواردة على التعريفات، والجواب عنها-ب

 . )١( الجدل والاستدلال المنطقي في معالجة الاعتراضات والأجوبةَ نمطَوسلك
شرح، مـع مناقـشة  وعبارته في أثناء الـِّصحة الحدلمن القرائن؛ الاستدلال : ًثانيا

 . )٢(ّ باستقامة الحدُّلُالاعتراضات التي قد تخ
د منهجية وضع التعريـف ُّواستحضار هذا المنهج أثناء شرح التعريفات يفيد بتول

َّ بشكلها المنطقي أو بشرطها المعدِّوشرحه عن اعتبار نظرية الحد  .ًل كلامياُ
 ريفـات، كمـصطلحاسـتخدام بعـض المـصطلحات المنطقيـة في شرح التع: ًثالثا

مها سـيف َّة أمثلة في الصورة التي قـدَّ، وهذه القرينة ظهرت في عد)الفصل (و) الجنس(
ر بهـا بعـض تعريفاتـه ِّصدُ بعض الألفاظ التي يـ شرح، حيث)٦٣١:ت (الدين الآمدي

 . عن غيرها)٤( »ٌفصل«، ووصف بعض القيود الواردة بأنها )٣( لما بعدها»ٌجنس«بأنها 
: فقـال في شرحـه، الـذي اختـاره) الاجتهاد ( ما شرح به تعريفومن أمثلة ذلك

ٌّومـا وراءه خـواص ، كالجنس للمعنى اللغـوي والأصـولي): استفراغ الوسع (:فقولنا«
ٌمميزة  .)٥( » للاجتهاد بالمعنى الأصوليِّ

                                 
 ). ١٦-٥/٥(المصدر السابق )  ١ (
، )٥٣-٢/٤٥٢(التلخيص للجـويني ، )٣/١٢٦(، )١٧٧-١/١٧٦(التقريب للباقلاني : ًانظر مثلا)  ٢ (

 ). ٢/٢٣٦(المستصفى للغزالي ، )١٤٧-٣/١٤٥(
 ). ٤/١٦٢(، )٣/٣(، )١٩٦، ١٤، ٢/٩(، )١/١١ (، للآمدي الإحكام:انظر)  ٣ (
 ). ١٢٣، ١/١١٣(المصدر السابق : انظر)  ٤ (
 ).٤/١٦٢(الإحكام )  ٥ (
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  ٤٠٧  

 :للقيـاس بقولـه) ٦٨٥:ت ( البيـضاويَتعريـف) ٧٧٢:ت (ُّويشرح الإسـنوي
 . )١( » ...صلَوالقيود التي بعده كالف.  فيه المحدود وغيرهكالجنس دخل) إثبات (فقوله«

ــد تنو ــق َّوق ــات«عــت أســاليب وطرائ ــو»شرح التعريف ــة َّرت في المدوَّ، أو تط ن
 :  على عدة أشكال، منهاالأصولية

... فـإن قيـل«: طريقة شرح التعريف على هيئة أسئلة أو اعتراضـات، عـلى نحـو -١
 . )٢( في أثناءهاِّد، ثم الإجابة عنها، وتصحيح الح»قلنا

 ؛كـذا: ا قولنـاَّفأمـ«: ّطريقة التعليل للألفاظ المختارة في صياغة الحد، عـلى نحـو -٢
ّ، ويتضمن ذلك ما يدخل ومـا يخـرج في الحـد أو المحـترزات » أو لكذا...َّفلأن
 . )٣(منه

قولنـا «: على نحو. ّطريقة بيان القيود الواردة في الحد، وتفصيل محترازات الألفاظ -٣
 . » ...ًل، احترزا من كذاَّ أوٌقيدكذا 

 ثـم اسـتقرت بظهـور عنـد ،ٍوهذه الطريقة وردت عنـد المتقـدمين عـلى تفـاوت
 . المتأخرين

 صـورتها النموذجيـة في التطبيـق »شرح التعريفات والحـدود«وقد بلغت ظاهرة 
سم بجملــة مــن َّ، والــذي اتــ)الإحكــام ( كتابــهفي) ٦٣١:ت (خه الآمــديَّالــذي رســ

                                 
 ).٢/٧٩٢(نهاية السول )  ١ (

ــثلا)  ٢ ( ــار : انظــر م ــد الجب ــد، لعب ــب )١/٣٦١(ُشرح العم ــد ، )٢٨٨، ١٨٢-١/١٧٦(، التقري المعتم
 ). ٢/٦٢(، )١/١٩٣(، المستصفى )٢/٨٤٠(

، )١/٦٦(، التمهيــد )١/٢٠٧(، المستــصفى )٦٩٨، ٢/٤٤٥(، )١١-١/٩(المعتمــد : ًانظــر مــثلا)  ٣ (
 ). ٦-٥/٥(، )٣/٢٨٢(حصول ، الم)١٧٧:ص (أصول اللامشي
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  ٤٠٨  

 : ، منهاداتِّالمحد
أكثر ) ٦٣١:ت ( الانضباط بالشرح عقب كل تعريف، حيث يظهر أن الآمدي  •

ّشرحا للتعريفات من حيث الكم - في طبقته فما قبل - الأصوليين ولـيس مجـرد وضـع ( ً
ًسا وعشرين مـصطلحا، خم الآمدي عندة المشروحت التعريفاتفقد قارب) التعريف فقط ً 
 . للتعريف المختار بشرح تفصيلي

 لفظـة ً جملـة، ولفظـةًعـة عنهـا جملـةِّتمييز القيـود بحـسب المحـترازات المتفر   •
 . )١(ًأحيانا

 إلى الأخـص، ّاستخدام الترتيب المنطقي في تركيب ألفاظ التعريف من الأعم   •
 وبالمصطلح المنطقـي مـن الجـنس إلى الفـصل، ويـشهد لهـذا المـنهج اسـتعماله لمـصطلح

 . )٢(ض الحدودفي شرح بع) الفصل (و) الجنس(
ًترتيب آلية عرض ومناقشة التعريفات على الخطوات التالية، غالبا   • ّ : 
 .  نقل وتعداد التعريفات الواردة في المصطلح، أو أهمها-أ
 . نقد التعريفات-ب
 .  الترجيح بينها، أو وضع تعريف جديد-ج
 .  شرح التعريف المختار-د

 البحثـي الأصـولي، ويتتـابع نهجالمـفي ) شرح التعريفات (وهكذا تستقر منهجية
ًعليها أهل التصنيف والتأليف ترسيخا وتفعيلا ً. 

*    *    * 

                                 
ــثلا)  ١ ( ــر م ، )٢٨٧، ١٩٦، ١٤٠، ٢/٩(، )١٩٦، ١٥٩، ١١٩، ٩٨، ٩٥، ١٠، ١/٩(الإحكــام : ًانظ

)٤/١٦٢(، )٥٢، ٩، ٣/٣ .( 
 ). ٤/١٦٢(، )٣/٣). (١٩٦، ١٤، ٢/٩). (١٢٣، ١١٣، ١/١١(الإحكام : ً  انظر مثلا)٢ (



 
 

  ٤٠٩  

 المنطقية في الكتـب الأصـولية، مـن أبـرز ِّل مما تقدم؛ أن تأثير نظرية الحدَّوالمحص
 .ّتجليات آثار العلاقة بين علمي المنطق وأصول الفقه

 ة مظـاهر، تنوعـت بـينَّعـدوقد تمظهرت هذه النظرية في البحث الأصولي عـلى 
 .  والتطوير والتوليد والتفريع عنها بحسب ما تقدمالتطبيق

ج هذا التأثير وشـارك في تـشكيل منهجيـة البحـث الأصـولي مـن غـير َّوقد تدر
ّطروحة المنطقية، حيث انسجمت نظرية الحد في بنيـة حبة القلق المعرفي المعتاد من الامصا

هـا بالـسلب إلا باعتبـار دَِّ مجرُلميـة لا يمكـن وصـففت كـأداة عَّالعقل الأصولي وتكي
 . ف المذموم لذاتهُّالتطبيق الفاسد أو التكل

*    *    * 
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  ٤١٠  

 
  الآثار في المسائل والموضوعات 

ّعند إجراء مقارنة أولية لمضمون المادة الأصولية من حيث المسائل والموضوعات؛ 
، لعلم أصـول الفقـه» الشكل التدويني«ى سيظهر فرق ملحوظ من حيث الكم بين محتو

للـشكل «والمحتوى الأصـولي ، في رسالته) ٢٠٤:ت (الذي ابتدأ وضعه الإمام الشافعي
 . الذي نشأ ثم تطور منذ منتصف القرن الرابع الهجري» الشمولي

ْالطفرة العدديـة الظـاهرة في المـسائل والموضـوعات الأصـولية تـشير إلى تـأثير ، َّ
 ساهمت في تغذية المادة الموضوعية في كتب أصول –داخلية أو خارجية  –مصادر إضافية 

 .الفقه
 .ّعت العوامل والمصادر المؤثرة في تطور المسائل والموضوعات الأصوليةَّوقد تنو

الـذي سـاهم في ، المذاهب الفقيهة والكلاميةوالتي كان منها؛ العامل الجدلي بين 
 .د الأقوالُّتفريع المسائل وتعد

م حـين تـدوينهم في أصـول ل الكلامي المنهجي الذي باشره علـماء الكـلاوالعام
ْفي مضاعفة المسائل واستيرادها من كتب الكـلام تبعـا لتـأثير الطبـع رَّ أث الذي،الفقه َّ أو ، ً

 .ًتأسيسا لبناء المسائل الأصولية عليها
» ليالشكل الـشمو«في إمداد وتكوين ، حو والبلاغةكالنَّ، ساهمت علوم اللغةكما 

َّالمتطور للمدو  . نة الأصوليةِّ
حيـث ، ُوكان علم المنطق مـن العلـوم المـشاركة في توسـيع المـضمون الأصـولي

من أو َّلي بحـسب الـزٌتسربت جملة من المسائل والموضوعات المنطقية إلى المحتوى الأصو
 .اختيار المؤلف
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  ٤١١  

ِّفتارة بوصفها مقد  .زة عنهِّ متميً بوصفها جزءا منه لكنهاًوتارة، مة نظرية لهً
 الارتباط بمـصدرها ِّعن طريق فك، ًوتارة بوصفها من المسائل الأصولية العقلية

؛ وتكييفها ضمن الموضوعات الأصولية بحسب الملائم لهـا في )علم المنطق=  (الأساسي
 .علم أصول الفقه

إدخال مـا لـيس مـن أصـول : ه علماء الأصول من وقت مبكر على ظاهرةَّوقد نب
 .كتب أصول الفقهالفقه في 

ض لحصر أبـواب أصـول َّحينما تعر) ٤٠٣:ت (ما أشار إليه الباقلاني، ومن ذلك
وليست منها على مـا ، ولهذه الأصول لواحق تتصل بها«: ًقاِّردف معلَثم أ، الفقه وترتيبها

 ).١ (»...نه من بعدِّنبي
وشـعر ، ف بهَّشروط الفعل المكل: المعتزلة في مسألة) ٤٠٣:ت (ُّ الباقلانيَوناقش

 .)٢(باستطراده الكلامي فأحال على كتبه الكلامية لعدم حاجة الفقيه لهذا البحث
) ٤١٥:ت (صنيع شيخه القاضي عبدالجبار) ٤٣٦:ت (ونقد أبو الحسين البصري

 .)٣ (»لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام«ًحين شرح أبوابا  ) ُالعمد (في كتابه
نوع العلـم الواقـع عنـد : موضوع) ٤٣٦:ت (ي ناقش أبو الحسين البصرماوحين

ُوليس ذلك ممـا يحتـاج إليـه في « :ق عليه بقولهَّهل هو ضروري أم مكتسب؟ عل، التواتر
 .)٤ (»الناس قد ذكروه في أصول الفقه«:واعتذر لنفسه عن إيراده بأن ،»أصول الفقه

                                 
 ).  ١/٣١١(التقريب ) ١ (

 ).  ١/٢٤٦(التقريب : انظر) ٢ (

 ).١/٧(المعتمد )  ٣ (

 ).  ٢/٥٥٢(المصدر السابق ) ٤ (
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  ٤١٢  

ْع من قبله في بحث اللغات بعدما نُّإلى توس) ٤٧٨:ت (ويشير الجويني اقش منهـا َ
ِولست أرى ذ، ةَّ هي محض العربيٍثم تكلموا في أمور... «:  ثم قال،ًأمورا  .)١ (»...كرهاُ

ٌفهذه جمل اعتاد الأصوليون الكلام عليهـا«: وختم بحثه لمعاني الحروف بقوله ُ ...
َّمع اعترافنا بأن حقائقها تتلق  .)٢ (» النحوِّى من فنُ

ونحن     ... «: فقال،  مصدرها علم الكلامبمناقشة مسائل) الأمر (ح في بابَّوصر
ــذكر الآن مــسائل مرســلة في الأوامــر معــدودة مــن الطــوام ِّن ْ ــنُ ــة إلى ف ــار ملتفت ِّ الكب َ َِ ْ ُ 

 .)٣(»...الكلام
َّهذه الظاهرة في المدونات الأصولية، ويعتذر عن إيراد ) ٥٣٦:ت(وينتقد المازري 

ُّلا تمـس «صوليون بحثها؛ بحجة أنها ممـا بعض المقدمات والمسائل اللغوية التي اعتاد الأ َ
ٍالحاجـــة إليـــه في النَّظـــر في الأصـــوليات، ولايـــستعمل قانونـــا كليـــا في شيء مـــن  ً ً ُ

 .)٤(» ...الاستدلالات
ِ من ذكـر المنطـق، والعربيـة، «إكثار بعض الأصوليين ) ٧١٦:ت(ويؤكد الطوفي 

ِّوالأحكام الكلامية، لأنها من مواده ومكملاته ُ ٌوفي هـذا بيـان للمـدخل التكمـيلي ، )٥( »ِّ
ُّالمسوغ لحركات التوسع والتمدد في مسائل علم أصول الفقه ُّ ِّ.   

نفـوذ بعـض العلـوم كـالكلام ب يـشهد الحاصل؛ أن التاريخ والواقع الأصـوليو
 .فات الأصوليةوعلوم العربية في تكوين وتزويد المصنَّ

                                 
 ).   ١/١٣٦(البرهان ) ١ (

لإيراد بعض الأصوليين حـروف المعـاني ) ٥٣٦:ت( وانظر لنقد المازري ،)١/١٤٦(المصدر السابق )  ٢ (
 ).١٥٩: ص(إيضاح المحصول من برهان الأصول : في أصول الفقه

 ). ١/١٩١ (البرهان)  ٣ (

  ).١٤٧: ص(إيضاح المحصول، للمازري )  ٤ (

  ).٣/٤٥٩(شرح مختصر الروضة، للطوفي )  ٥ (
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  ٤١٣  

 الأصولية بجملـة متفرقـة ت الكتبَّعلم المنطق من العلوم التي أمدكذلك وكان 
ً بـصفتها جـزءا مـن المـسائل ئ الأمر مع المنقولات الكلاميـةانتقلت في باد، من المسائل

 .المنهجية الكلامية
) ٥٠٥:ت(ت المنقولات المنطقية على وجـه صريـح في مـشروع الغـزاليَّثم استقل

 كتابــهحــين أدخــل المقدمــة المنطقيــة بكافــة مكوناتهــا في صــدر التــأليف الأصــولي في 
 ).المستصفى(

ثم تفاوت الأصوليون في المتابعة و الإقلال أو الاستكثار من المختـارات المنطقيـة 
ْالتي تستحق التضمين في المعلمة الأصولية َ. 

*    *    * 
مكن تـصنيف أجنـاس المـسائل والموضـوعات المنطقيـة المنتقلـة إلى المحتـوى يو

 :الأصولي؛ إلى الأجناس التالية


 

ِّوأظهر مثال يبين  عن هذا النوع من التواجد المنطقي يـبرز في المقـدمات المنهجيـة ُ
 .النظرية المنطقية التي أضافها الأصوليون في مدوناتهم منذ منتصف القرن الرابع الهجري

ة أشـكال في المقـدمات ِّات المنطقيـة عـلى هيئـة عـدوتتشكل المسائل والموضـوع
 :منها، المذكورة

وتـشترك فيهـا ، تتضمن مسائل منطقية لا على ترتيـب المناطقـة: مقدمات مختلطة •
مـة نظريـة قبـل الولـوج إلى ِّالعناصر المنطقية مع أخرى كلامية ولغوية ضمن مقد

 . )١(مناقشة القواعد الأصولية

                                 
 . انظر المبحث الثاني من الفصل الخامس) ١ (
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  ٤١٤  

 :قدمات من المسائل المنطقية ما يليًوغالبا ما يرد في تلك الم

 .الضروري والنظري: وأقسامه، ـ تعريف العلم
 .ومصادر العلم الضروري، ـ مراتب الإدراك

 .وبعض شرائطه أو مسائله، ِّـ تعريف الحد
ًنف من المقدمات منـذ منتـصف القـرن الرابـع الهجـري مـرورا ِّوانتشر هذا الص
 .)١(بالقرن الخامس فما بعد

يترتب فيها الوضع المنطقي في كتب أصـول الفقـه عـلى : طقية خالصةمقدمات من •
 .هيئته المعتادة عند المناطقة من حيث الشمول والترتيب

أبـو حامـد : ة وضع المقدمة المنطقية الكاملة في كتب أصول الفقـهليَّوقد تفرد بأو
 .)٢ ()المستصفى (في كتابه) ٥٠٥:ت (الغزالي

تيارات الأصـوليين وطـرائقهم في اسـتقطاب وبين هذين النموذجين تفاوتت اخ
 .المادة المنطقية المباشرة في مصنفاتهم

فو القـرن الخـامس الهجـري إلى الانتقـاء والانتخـاب مـن المـسائل فذهب مصنِّ
 .ة ضمن المقدمات النظريةها بمادة أخرى كلامية ولغويِطلَْوالموضوعات المنطقية وخ

 ين في القـرن الـسادس الهجـري كـأبييوتابعهم على هذا الشكل جملة من الأصول
َّتبعا لشيخه أبي يعلى الفـر) التمهيد( في كتابه) ٥١٠:ت( الخطاب الكلوذاني ) ٤٥٨:ت(اءً

َّالعد (في كتاب  ).٤٠٣:ت (للباقلاني) التقريب والإرشاد (ًالمتأثر أساسا بكتاب) ةُ

                                 
 .  من الفصل الخامسالمرحلة الأولى/ الثانيالمبحث: انظر) ١ (

 ).   ٤٤٦-١/٤٤٤(الواضح : انظر) ٢ (
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  ٤١٥  

 في )الواضـح (في كتابـه) ٥١٣:ت (ًوتابع على ذلك أيضا؛ أبو الوفاء ابـن عقيـل
وتضمنت مختارات منطقية أكثـر ، ًل كاملا من المطبوعَّعة شملت المجلد الأوَّمة موسِّمقد

إضـافة إلى بحـث الحـدود ، )١(حيث ناقش صور القيـاس المنطقـي، ًتوسعا من المتقدمين
 .وأقسام العلوم

ًمن الحنفية بعضا من المـسائل المنطقيـة المتداولـة ) ٥٣٩:ت(قنديروعرض السم
، وأنواع العلم الضروري، والمراد بالضروري والاستدلالي منها، أنواع العلمك، فيمن قبله

 .)٢(ونحوه، وموجب العلم العقلي
ًحيا كان  (مشي الحنفيلاَّناقش ال،  أوسعٍوعلى نحو مسائل منطقية عديـدة ) ٥٣٩ّ

َّوبعضا من أنواع الكليـات الخمـس ، )٣(وعلوم الضرورة، وأقسام العلوم، ّفي نظرية الحد ً
 .)٤(لاً عن المناطقةنق

ــ ــرَّولم يتوس ــه الأصــولي) ٦٠٦:ت (ازيَّع ال ــة في كتاب  في الموضــوعات المنطقي
 .ًفه استقلالا في هذا البابًمكتفيا بما صنَّ، )المحصول(

وأدرج الفكرة المنطقية في ، )٥(يالعلم الضرورأبان عن ض لمراتب الإدراك وَّفتعر
  .)٦ ()النظّر (الاستدلال تحت شرحه لمفهوم

ستحدث مخـتلط ُمباحث الألفاظ المنطقيـة ببـاب مـ) ٦٠٦:ت (ُّكما أدرج الرازي
                                 

 ).٤٤٦-١/٤٤٤(الواضح : انظر) ١ (

 ).  ١٠٦-١/١٠٣(ميزان الأصول : انظر) ٢ (

 ).٣٤-٣١:ص(ّأصول اللامشي : انظر) ٣ (

 ). ١١٨:ص(المصدر السابق : انظر) ٤ (

 ).  ١/٨٣(المحصول : انظر) ٥ (

 ). ١/٨٧(المصدر السابق : انظر) ٦ (



 
 

  ٤١٦  

المطابقــة : بدراســة أنــواع الــدلالات) ٦٠٦:ت (حيــث قــام الــرازي، ضــمن مقدماتــه
ثـم اسـتعرض . وذاتي وعـرضي،  وجزئيليوتقسيمات اللفظ إلى ك، والتضمن والالتزام
ً وقد خلطها تقـديما وتـأخيرا بجملـة .)١(وأنواع نسبة الألفاظ للمعاني، الكليات الخمس ً

 .من المباحث اللغوية
 في المباحث اللفظية المنطقيـة تحـت َالقول) ٦٣١:ت( ُّل الآمديَّوعلى نحوه؛ فص

 .)٢ (»المبادئ اللغوية«قسم 
ً في سرد المسائل المنطقية المباشرة؛ نظـرا َّ لم يتوسع كذلك)٦٣١:ت (الآمديلكن 

 ).أبكار الأفكار (لة في كتابهَّلتأليفه لمقدمة منطقية مطو
ة مـن الأصـوليين النمـوذج الغـزالي لاسـتيفاء َّلُ اعتمد ثبالشكل الاستقصائي؛و

 .المقدمة المنطقية في صدر كتب الأصول
 .)٣ ()اظرروضة النَّ (في كتابه) ٦٢٠:ت ( الفقيه الحنبلي أبو محمد ابن قدامة؛منهم

منتهـى  (في كتابـه) ٦٤٦:ت (أبـو عمـرو ابـن الحاجـب، ًوذهب إلى ذلك أيـضا
حيث سرد المباحث المنطقيـة في مقدمتـه في سـياق المبـادئ الكلاميـة مبـادئ ، )الوصول

 .)٤(اللغة
د هذا الصنيع على ركنية البحـث ِّويؤك، )٥( للمنتهى)مختصره(وصنع مثل ذلك في 

                                 
 ). ٢٢٨-١/٢١٩(المصدر السابق : انظر) ١ (

 ).  ١٨-١/١٤(الإحكام : انظر) ٢ (

 ).  ١٤٣-١/٦٤(روضة الناظر : انظر) ٣ (

 ).  ١٩-٥:ص (منتهى الوصول: انظر) ٤ (

 ).  ٢٢٣-١/٢٠٦(مختصر المنتهى : انظر) ٥ (
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  ٤١٧  

 عـلى نحـو، ًالمنطقي في المقدمة الأصولية؛ حتى لو كان التـأليف مختـصرا شـديد الإيجـاز
 .مختصـر المنتهى
في ) ٥٠٥:ت (ِّيه بـالغزاليِّشارح المحصول؛ بتأس) ٦٥٣:ت (ُّح  الأصفهانيَّوصر

َّوضع مقدمة في المنطق ملخ  . )١( بذلكصفهاو كما ؛رة غاية التحريرَّصة محرُ
  في صـدر كتابيـه)٢(لة في الحـدودَّمة منطقية مفـصِّبمقد) ٦٨٤:ت (م القرافيَّوقد

 في الدلالـة ٍردفهـا بتفـصيلَثـم أ) الاصطلاحات ( تحت باب)وشرحه، نقيح الفصولت(
 .)٣(والجزئي والكلي وأقسامه، وأقسامها

*    *    * 


 

في علم أصول الفقه نتيجـة الاطـراد عت َّبمعنى أن ثمة موضوعات ومسائل تفر
 .في متابعة الموضوعات المنطقية

 ن التمثيل عليـه بـالنماذج التاليـة إلا أنه يمك؛وإن كان قليل الوجود، وهذا النوع
 . بعض الروابط بين المادة الأصولية والمادة المنطقيةتظهر فيها التي

هد ضمن مسائل بـاب ط العلم بالمنطق في شروط ومواصفات المجتا إضافة اشتر)١(
 .الاجتهاد

ًفنظرا لانتـشار القـول والمـنهج المنطقـي  في بعـض العلـوم الـشرعية كالأصـول 
                                 

 ).١/١٢٥(الكاشف عن المحصول : انظر) ١ (

 ).  ١٥-٤:ص(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٢ (

 ).  ٢٨-٢٣:ص(المصدر السابق : انظر) ٣ (
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  ٤١٨  

هت الدعوة إلى حاجة الفقيه المجتهد إلى العلم بـالمنطق َّوالكلام وبعض علوم اللغة؛ توج
 .  تفكيرهُب طرائقَّه وتترتُحتى يستقيم فهم
َر عظم منفعة علم المنطق في َّوقر، )٤٥٦:ت (ابن حزم: ًح أولا بهذه الدعوةَّوصر ِ

 .)١(معرفة طرق الاستنباط؛ وذهب إلى عدم استغناء الفقيه المجتهد عنه
تأكيد الدعوة وتصعيد نبرة الحاجة إلى درجـة ) ٥٠٥:ت (ثم كان من شأن الغزالي
ُنزع الثقة عن فهم وعلم من لم ي ْ  على الأقل في مرحلته التـي تـضمنت، )٢(تقن علم المنطقَ

 .ًظروفا تدعم هذه الدعوة الصارمة
 ب على هذه الدعوة؛ محاولة إلحـاق مـسألة إضـافية مـستحدثة ضـمن بـابَّوترت

 حيـث ينـاقش الأصـوليون ، في أواخر الأبـواب الأصـولية-ًدة  عا-المنعقد) الاجتهاد(
 .والعلوم اللازمة في تكوين عقل وعلم المجتهد، مفهوم الاجتهاد وشرائط صفة المجتهد

، من غـير تـصريح باسـم المنطـق، بإلماحة في هذا الباب) ٥٠٥:ت (م الغزاليَّفتقد
ّمعرفـة نـصب الأدلـة «: فاقترح عـلى المجتهـد في طـرق الاسـتثمار أربعـة علـوم؛ أولهـا

، وأشـكالها، أن يعلـم أقـسام الأدلـة... ُوشروطها التي بها تصير البراهين والأدلة منتْجة
 .ته المنطقية لمعرفة تفاصيل هذا العلم ثم أحال على مقدم)٣ (»...وشروطها

في العلوم التي يحتاج ) ٥٠٥:ت (َّالغزالي) ٦٠٦:ت (ُّوبعبارة أصرح؛ تابع الرازي
 .)٤ (»على الإطلاق،  والبرهانِّعلم شرائط الحد«: وذكر منها، إليها المجتهد

ن ثم انتشر البحث والمتابعة على هذه المسألة عند الأصوليين على إثـر تقريـر هـذي

                                 
َالفصل في الملل: انظر) ١ ( ِ َ والنحلَِ ِّ) ٢٣٨-٢/٢٣٧.( 

 ).  ١/٤٥(المستصفى : انظر) ٢ (

 ).   ٢/٣٨٥(المستصفى ) ٣ (

 ). ٦/٢٤(المحصول ) ٤ (
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  ٤١٩  

 .)١(الإمامين
ق ِّفيعلـ، في المطالبـة بـه) المنطـق ( إلى التـصريح باسـم من التلميحوتجاوز التعبير

ُلا يكمـل معرفـة : قلنا«: بقوله، السابق) ٦٠٦:ت (على كلام الرازي) ٦٨٤:ت(القرافي
ًفيكـون المنطـق شرطـا في منـصب ، ذلك إلا بإيعاب علم المنطق؛ فإنه ليس فيه إلا ذلـك

 .)٣(ٍل الوجه في حاجة المجتهد لعلم المنطق في موضع قريبَّثم فص، )٢ (»....الاجتهاد
إلى شرط في ، ٍر المــسألة مــن مجــرد توصــية بتقــديم العلــم بــالمنطقُّويلحــظ تطــو

 .استحقاق منصب الاجتهاد
ـــد؛ِّوعـــلى هـــذا المحـــل ـــسألة عن ـــدت الم ِ عق ـــل بعـــض الأصـــوليينُ  :ِ مث

هـل يـشترط العلـم : لبيـان، وغيرهمـا )٧٩٤:ت ()٥(والزركـشي، )٧١٦:ت()٤(وفيُّالط
 .ُبالمنطق في تحقيق صفة المجتهد أم لا؟ ثم نقل الخلاف على هذا الأساس

*    *    * 

                                 
شرح تنقـيح ، )٢/٢٨٧(لأرمـوي والتحـصيل للـسراج ا، )٣/٢٧٢(الحاصل للتاج الأرموي : انظر) ١ (

، )٩/٣٨٢٨(نهاية الوصول للهنـدي ، )٥٦٤:ص(المنهاج للبيضاوي ، )٤٣٧:ص(الفصول للقرافي 
ــه  ــائق ل ــزري، )٥/٤٢(والف ــاج للج ــراج المنه ــوفي، )٦٣٤:ص( مع ــصر الروضــة للط  شرح مخت

 نهايـة الـسول، )٧/٢٨٩٩(الإبهـاج للـسبكي ، )٢/٨٣٣(شرح المنهاج للأصـفهاني ، )٣/٢٥٨٣(
 ). ٢٠٢-٦/٢٠١(البحر المحيط ، )٢/١٠٣٧(للإسنوي 

 ). ٩/٤٠١٧(نفائس الأصول )  ٢ (

 ).   ٤٠٢٠-٩/٤٠١٩(المصدر السابق ) ٣ (

 ).  ٣/٥٨٣(شرح مختصر الروضة : انظر) ٤ (

 ).  ٢٠٢-٦/٢٠١(البحر المحيط : انظر) ٥ (
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  ٤٢٠  

 . بيان مثارات الخطأ والغلط في الأدلة)٢ (
يهــتم المناطقــة في الترتيــب الموضــوعي للتــأليف المنطقــي بتقــديم بنــاء القواعــد 

ثم بالبحث عن مـواطن ، لضوابط والأشكالوالنظريات المنطقية وإحكامها بالشروط وا
 .التي قد يقع فيها الناظر عند التطبيق، ومداخل الخطأ المتوقعة

يـضع فيـه ) ٣٣٩:ت (فالفـارابي، وتتنوع عبارة المناطقة في توصيف هـذا البـاب
كتـاب الأمكنـة المغلطـة «: ويشرح ذلك بقولـه» طةِغلُكتاب الأمكنة الم«ًجزءا ويترجمه بـ 

 .)١ (»...غلط الناظر في كل ما يلتمس معرفته ي فيهاالتي
، »بيان وجوه الغلـط في الأقـوال الـشارحة«ًفصلا في ) ٤٢٨:ت (وعقد ابن سينا

 .)٢ (»طات في القياسِّغلُالم«وآخر في ، »طة للباحثِّغلُإبانة المواضع الم«وآخر في 
 حـصر مثـارات«بعنـوان) معيار العلـم (هذا النوع في) ٥٠٥:ت (وبحث الغزالي

 .)٤ (»في حصر مدارك الغلط في القياس« منه ٍبقريب)  النظرِّمحك (وفي، )٣(»الغلط
وجوه الخطأ : ٍحيث ناقش في فصل، )البصائر (في) ٥٤٠:ت (اويَّوكذا صنع الس

 .)٥ (»المغالطات في القياس«وفي آخر ، سمَّ والرِّالتي تقع في الحد
،  الأدلـة الـشرعية والفقهيـاتًع بعض الأصوليين على هذه الفكرة تطبيقا فيَّوفر

 وأسباب الخطأ المتوقعة عنـد تطبيـق الـدليل الـشرعي مـن حيـث دلالات َّيتناول مظان

                                 
 ). ٢/١٣١(ابي المنطق عند الفار: ضمن مجموع، كتاب الأمكنة المغلطة، للفارابي)  ١ (

 ). ١/٤٩٥(الإرشادات والتنبيهات : وانظر، )١١٧-١/١٠٩(لابن سينا ، النجاة)  ٢ (

 ).  ٢٠٧:ص(معيار العلم ) ٣ (

 ).  ١٢١:ص(محك النظر ) ٤ (

 ).٢٧٧، ٨٩:ص(البصائر النصيرية : انظر) ٥ (
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  ٤٢١  

 . الألفاظ أو القياس
 عـلى قيـاس - حيث بحث) المستصفى (في) ٥٠٥:ت (محاولة الغزالي، ومن ذلك

ات مثـار«فنـاقش ، )القيـاس الـشرعـي (ً بعـضا مـن المـسائل في بـاب-الفكرة المنطقية
 .)١(فها على ستة احتمالاتوصنَّ» الاحتمال في كل قياس

 .)٢ (»لل القطعيةِلمثارات فساد الع«ض َّتعر) ةَّلِالع (وفي خاتمة مبحث
ًفا إياهـا مـصنِّ» لةِفسدات الظنية الاجتهادية للعُالم«ث فيه عن َّثم أعقبه بقسم تحد

 .)٣(على تسعة أوجه
ــزالي ــابع الغ ــر ) ٥٠٥:ت (ُّوهكــذا يت ــابتحري ــاء الأصــولي لب ــاس (البن ) القي

وهذه الطريقة مستوحاة من منهجية . تفاديها بغرض ًـرا مثارات ومواطن الخللِستحضمُ
مـة لإحكـام القاعـدة ِّتمُالنظر والبحث المنطقيـة التـي تـستدعي المـسائل والـضوابط الم

 .المنطقية
ارات مث«ًكتابا في ،  الوصولفتاحمحب صا، )٧٧١:ت(وأفرد الشريف التلمساني

ُق تمثيلها على المثل العقلية والفقهية من جهة الغلـط في اللفـظ أو في َّوطب» الغلط في الأدلة ُ
 .)٤(المعنى

*    *    * 

                                 
 ).٢/٢٩٠(المستصفى : انظر) ١ (

 ).٢/٣٧٢(المصدر السابق ) ٢ (

 ).  ٢/٣٧٦(ابق المصدر الس) ٣ (

 ).٧٩٢-٧٥٩ :ص(للتلمساني ، مثارات الغلط في الأدلة: انظر) ٤ (
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  ٤٢٢  

 . الجدل الأصولي)٣ (
جاء اهتمام المناطقة بعلم الجدل لتنظيم عمليـة الخـلاف الفلـسفي الـذي أخـذ في 

ٍ إلى صـناعة منطـق للجـدل لـذلك نتجـت الحاجـة، ةَّالتكاثر والتصاعد نحو أبعاد سلبي
ــة في الفكــر  ــضبط  حركــة الخــلاف والنقــاش وتنــافر الآراء والاســتدلالات المتداول ي

 .الفلسفي
فقـد كـان أحـد الكتـب المنطقيـة ، ويعتبر الجدل أحد الفنون الرئيسة لعلم المنطق

 .)١(ًصا للجدلَّمخص: الثمانية التي وضعها أرسطو
وهـذا . )٢(رة في تأسيس علم المنطقِّثة والمؤثُبل ذكر أن الجدل أحد الأسباب الباع

 .في الفكر والتقعيد المنطقي) الجدل (يبين قيمة باب
) ٣٣٩:ت (فقـد أفـرده الفـارابي، وقد تتابع المناطقة على بيان أهميته والتأليف فيه

غرضـه الأقـصـى أن والجـدل ... «: اهـئوقال في أثنا، )٣ (»بكتاب الجدل«ا َونهنَْبرسالة ع
وتوطئـة ذهنـه نحـو الفلـسفة وإعـداد مبادئهـا ، ة عـلى الفحـصَّنـسان القـويحصل للإ
 .)٤ (»...وبالجملة؛ فإن غاية صناعة الجدل إرفاد صناعة الفلسفة وخدمتها. ومطلوباتها

وقد اعتنى المتكلمون والأصوليون ببحث قوانين الجـدل وآدابـه وتطبيقهـا عـلى 
 .فقهخاصة في علم الكلام وأصول ال، العلوم الشرعية

َّعيدت صياغة مضمون علم الجدل بما يتناسـب مـع العلـوم التـي سـيطبُوقد أ ق ُ

                                 
 ).  ١/٢٤٨(لابن النديم ، الفهرست: انظر) ١ (

 ).   ٢٤:ص(روبير بلانشي ، المنطق وتاريخه: انظر) ٢ (

 ).  ١٠٧-٣/١٣(المنطق عند الفارابي : ضمن مجموع، كتاب الجدل: انظر) ٣ (

 ).  ٢٨-٣/٢٧(المصدر السابق ) ٤ (
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  ٤٢٣  

ر ُّإلا أن هـذا التطـوير والتكييـف لا ينفـي التـأث، عليها المنهج الجدلي كعلم أصول الفقه
 .بأصل الفكرة المنطقية للجدل التي أطلقها المناطقة ووجهوا للعناية بها

ُّونظرا لكثرة وتشع سائل الكلامية والأصولية والفقهية؛ حـرص ب الخلاف في المً
لتنظيم عمليات الخـلاف الواسـعة ) علم الجدل (علماء الكلام والأصول على التأليف في

 .في الفقه والأصول والكلام
 :ومن تلك المؤلفات في باب الجدل

 ).٤٠٣:ت (للباقلاني، )١(شرح أدب الجدل •

 ).٤٧٤:ت (جيوليد البالأبي ال، ِالمنهاج في ترتيب الحجاج •

 ).٤٧٦:ت (لأبي إسحاق الشيرازي، المعونة في الجدل •

 ).٤٧٨:ت (للجويني، الكافية في الجدل •

َالمنتخ •  ).٥٠٥:ت (للغزالي، ل في الجدلُ

 ).٥١٣:ت (لابن عقيل، كتاب الجدل على طريقة الفقهاء •

، الطريقة في الجدل: وكتاب. للِالعفصول الجدل والكاشف عن أصول الدلائل و •
 ).٦٠٦:ت (ر الرازيكلاهما للفخ

ِعلم الجذل في علم الجدل • َ َ ُ َ  ).٧١٦:ت (وفيُّللط، َ

 .)٢( وغيرهم كثير
ِّوقد أبان علماء الأصول عن وجه الصلة والحاجة لقوانين الجدل في علـم أصـول 

                                 
 ). ٥٨٥:ص(لبدوي ، مذاهب الإسلاميين: انظر) ١ (

 ).١١٨-١١٤:ص(مسعود فلوسي ، الجدل عند الأصوليين: انظر) ٢ (
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  ٤٢٤  

ـ.... «: في هذا الصدد) ٥٠٥:ت (يقول الغزالي، الفقه ، ينٌمقصود الجدل زائـد عـلى الفنَّ
، والفقـه هـو الأحكـام، ق في اسـتعمال الأدلـةُّالتحـذ: ًئدته إذاوفا. أعني الفقه وأصوله

 .)١ (»...ف لأحدهما إلى الآخرِّوالمؤل، كالمتوسط بينهما، والجدل رابطة الأدلة بالمدلول
 وفيُّفيما يـصفه بـه الطـ، ًر تقرير الرابطة إلى جعله فرعا من علم أصول الفقهَّوتطو

ُأصول الفقه؛ مـن حيـث هـي نـسبته إليهـا : لواعلم أن مادة الجد«: في قوله) ٧١٦:ت(
 . )٢ (»...أصول فقه خاص: فالجدل إذن، َنسبة معرفة نظم الشعر إلى معرفة أصل اللغة

 حيث أدرج ابن، لذلك استقر تصنيف علم الجدل ضمن فروع علم أصول الفقه
أصـول «: فقال في مقدمته، الجدل ضمن متعلقات علم أصول الفقه) ٨٠٨:ت (خلدون

 .)٣ (»ق به من الجدل والخلافياتَّ وما يتعلالفقه
أنه يمكن : واعلم«: في قوله) ٩٦٨:ت (ه عن أصول الفقه طاش كبري زادةعَّوفر

 . )٤(»جعل علم الجدل والخلاف من فروع علم أصول الفقه
ويشهد لذلك صنيع بعض الأصوليين عنـد تـسمية كتـبهم بـالاقتران بـين اسـم 

منتهى الوصول والأمل في  (في كتابه) ٦٤٦:ت (اجبكما فعل ابن الح، الأصول والجدل
 ).علمي الأصول والجدل

مقبـول المنقـول مـن  (في كتابـه) ٩٠٩:ت ()٥(وكذا فعل ابن عبـدالهادي الحنـبلي
                                 

 ).  ٣١٠ :ص(للغزالي ، المنتخل في الجدل) ١ (

َعلم الجذل في علم الجدل ) ٢ ( َ ُ َ  ).  ٤:ص(َ

 ).  ٣/١٠٦١(المقدمة ) ٣ (

 ). ١/٢٨٤(مفتاح السعادة )  ٤ (

، محدث، الشهير بابن المبرد الصالحي الحنبلي،  بن حسن بن أحمد بن عبد الهادييوسفهو جمال الدين )  ٥ (
 . ر النقي شرح الخرقيّالد، مغني ذوي الأفهام: من تصانيفه، هـ٩٠٩توفي سنة ، وفقيه حنبلي

 ).٨/٤٣(شذرات الذهب ، )١٠/٣٠٨(الضوء اللامع :          ينظر
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  ٤٢٥  

 ).علمي الجدل والأصول
 :ويظهر تأثير المادة الجدلية في إضافة المسائل في المواطن التالية

، )القيـاس (ردة على الأدلة عقب كتـابإلحاق باب في الجدل والاعتراضات الوا •
بإضـافة مـسائل مختـارة وبعـض الآداب ) ٤٥٨:ت (كما فعـل أبـو يعـلى الحنـبلي

مـع شرح لمـصطلحات وأحـوال ، )القيـاس (والضوابط في الجدل في خاتمة بـاب
 .)١(المجادلين

ل َّسجُوتــ. مـة في علـم الجـدل ضـمن مقـدمات علـم أصـول الفقـهِّإضـافة مقد •
، )٥١٣:ت ( في هذا الباب لأبي الوفـاء ابـن عقيـل الحنـبلي-دُّفرأو الت -الأولوية

 َّوعلـلو). الواضـح (الذي وضع مقدمة مكتملة في علم الجدل في كتابه الأصولي
واعلم أنني لما قدمت هذه الجملـة مـن العقـود والحـدود وتمهيـد «: صنيعه بقوله

َرأيت أن أشفعها بذكر حـدود الجـدل... الأصول ِ ْ طـه وآدابـه وشرو، وعقـوده، ُ
ِفجمعت بذلك بين قواعد العلمين... فإنه من أدوات الاجتهاد، ولوازمه أصول : ُ

 .)٢(»الفقه والجدل

باعتبـاره ، بط بين الأصـول والجـدلَّبقوله وجه الر) ٥١٣:ت (ويؤكد ابن عقيل
ٌوهــذه إضــافة أخــرى لعلــوم وأدوات . ًأداة مــن أدوات الاجتهــاد الأصــولي والفقهــي

لة في مسائل وآداب وطرائـق َّ مطوًلةَّ مفصًمةِّمقد) ٥١٣:ت (ابن عقيلثم سرد . المجتهد
 .)٣(الجدل

                                 
ّالعدة : انظر) ١ ( ُ)١٥٣٩-٥/١٤٦٥  .( 

 ).  ١/٢٩٥(الواضح في أصول الفقه ) ٢ (

 ).  ٥٣٠-١/٢٩٦(الواضح : انظر) ٣ (
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  ٤٢٦  

نـة َّإلا أنه مـن اللافـت أن هـذه التجربـة لم تـتمكن مـن التـأثير في خارطـة المدو
حيث لم يتابع بقية الأصوليين على هذا الـصنيع مقارنـة بتجربـة الغـزالي ذات ، الأصولية

 .ة المنطقيةالتأثير الواسع في ترويج المقدم
  ومـذهبيّويمكن تفسير ذلك؛ بتفاوت المكانة والتـأثير العلمـي بـين شخـصيتي

 . الحنبلي المذهب)٥١٣:ت( وابن عقيل الشافعي المذهب،)٥٠٥:ت(الغزالي
 . آخر؛ اكتفاء الأصوليين بالتأليف المستقل والمفرد في باب الجدلٍومن وجه

 .ردة على القياسأو الاعتراضات الوا، إضافة مبحث قوادح القياس •

ًوأخـذت حيـزا ، وهو من المواطن التي أفاضت فيه كتب الأصول وكتب الجـدل
بمجانبة هذا البـاب لجـنس أصـول ) ٥٠٥:ت (وقد صرح الغزالي. ًجليا في باب القياس

 فقال في آخـر بـاب القيـاس في كتابـه، ًنا مصدره من علم الجدلِّونقد إلحاقه به مبي، الفقه
، وعـدم التـأثير، وفـساد الوضـع، المنـع: اء هذا اعتراضات مثـلوور...«): المستصفى(

 ...والتعدية والتركيب، والقول بالموجب، والفرق، والكسر
ومـا لم ينـدرج . وما يتعلق منه بتصويب نظر المجتهد قد انطوى تحت مـا ذكرنـاه

ٌّتحــت مــا ذكرنــاه فهــو نظــر جــدلي  يتبــع فيــه شريعــة الجــدل التــي وضــعها الجــدليون ٌ
فينبغـي أن ، بل هي من علم الجدل، فهي ليست من جنس أصول الفقه... همباصطلاح

 .)١ (»...ُولا تمزج بالأصول، تُفرد بالنظر
 لتأثير علم الجدل عـلى علـم أصـول الفقـه في ٌإثبات) ٥٠٥:ت ( الغزاليِّوفي نص

 . إضافة المسائل والموضوعات

                                 
ضمن ) الاعتراضات/قوادح القياس(لكن الغزالي في طوره المتقدم أورد ).٣٧٨-٢/٣٣٧(المستصفى) ١ (

  . ًر تأليفاالمتأخ) المستصفى(، ثم نسخ هذا الموقف بما قاله في)٥٣١-٥٠٥:المنخول، ص(كتابه الأصولي
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  ٤٢٧  

 أحدثوا بعـض طـرق إلى أن الجدليين، في موطن آخر) ٥٠٥:ت (أشار الغزاليكما 
 .)١(كالطرد والعكس والسبر والتقسيم، ّومسالك إثبات العلة

 حيـث نجـد بعـض،  خلاف وأقوال أهل الجدل في بعض المسائل الأصـوليةُنقل •
مما يوحي بوجود رابط جدلي ، )٢(الأصوليين يحكي آراء الجدليين في بعض المسائل

 .لهذه المسائل بأصول الفقه

                      *                    *                    *     

 

عـن طريـق ،  تكييفها في الوضـع الأصـوليُّوهي المسائل المنطقية المصدر التي يتم
سق الأصولي المؤثر في تشكيل ًبحيث تصبح جزءا من النَّ، ًإيجاد الموضع الملائم لها أصوليا

 .هعقل الفقي
 :ًوأبرز الموضوعات المنطقية المتكيفة أصوليا ما يلي

 .القياس الشرطي المنفصل=  والتقسيم برَّْ الس)١ (
من أشهر طرائـق التفكـير وأنـواع الاسـتدلال المتداولـة في التـصنيف والبحـث 

 .الكلامي والأصولي
: في أثنـاء حديثـه عـن أصـناف القيـاس المنطقـي) ٥٠٥:ت (يقول عنـه الغـزالي

بر َّالـس (وهـو الـذي تـسميه الفقهـاء والمتكلمـون، الشرطي المنفـصل: نف الثالثِّالص«

                                 
 ).  ٩١:ص(مقاصد الفلاسفة : انظر) ١ (

، ٨١٩، ٧٠٥، ٦٩٠، ٦٨٠، ٦٦٦، ٦٦٥، ٦٥١، ٦٢٩، ٥٤٦، ٢/٥٤٢(البرهان للجويني : ًانظر مثلا) ٢ (
 ). ١١٦، ١١٢، ١٠٦، ٩٣، ٤/٨٥( للآمديوالإحكام، )٣٥٩، ٢/٣٣٦(والمستصفى،)٨٤١، ٨٢٧
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  ٤٢٨  

 .)١ (»فإن أكثر نظر الفقهاء على السبر والتقسيم يدور)... والتقسيم
ــواع  وذهــب بعــض الأصــوليين إلى تكييــف دليــل الــسبر والتقــسيم ضــمن أن

 . الاستدلال
: فقـال) ٤٠٣:ت (لانيصه عـن البـاقَّفيما لخـ) ٤٧٨:ت (ض له الجوينيَّفقد تعر

عهـا ي المستدل بطـلان جمَّفإذا بين، وذلك إذا كان في المسألة أقسام، التقسيم الصحيح...«
َّوقـد صـححه ، ٌفهـذا وجـه في الاسـتدلال... إلا القسم الذي يرتضيه فيثبت مقـصوده

 .)٢ (»....ولم يتعرض له القاضي، أرباب الأصول
رة القيـاس الـشرطي المنفـصل عنـد يقع على صو» بالتقسيم الصحيح«فما وصفه 

 .أو ما يسمى بالسبر والتقسيم عند الفقهاء والمتكلمين، المناطقة
وهـذا يفيـد تداولـه بـين ، حه علـماء الأصـولَّوقد نقل الجويني أنه دليـل صـح

 .الأصوليين على أنه أحد أنواع الاستدلالات الأصولية
ًتطبيقا فقهيا في مسألة) ٤٧٨:ت (كما نقل الجويني ًمستدلا ، الصلح على الإنكار: ً

 .)٣(ه فيهاُّبمسلك السبر والتقسيم في التفق
فيـذهب إلى أن ) ٤٥٨:ت (اءَّويتابع على ذلك؛ فقيه الحنابلة القاضي أبو يعلى الفر

ً مصنِّفا إياه ضمن أنواع مختلفة من الاستدلالات)٤ (»الاستدلال بالتقسيم صحيح« ُ. 

                                 
، )١/٩١ ( لـهوالمستـصفى، )٩٧:ص(  للغزاليرمحك النظ: راجعو، )١٥٨-١٥٦:ص(معيار العلم ) ١ (

 ). ٢٤٩ :ص(لابن تيمية ، والرد على المنطقيين

 ). ٣/٣٢٠(التلخيص ) ٢ (

 ).٣/٣٢٠(المصدر السابق ) ٣ (

َّالعدة ) ٤ ( ُ)٤/١٤١٥   .( 
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  ٤٢٩  

وفي القياس عـلى ، ِّوفي اللعان، وفي الإيلاء، الرباة َّلِفي إدراك ع: ًثم ضرب له مثلا
 .)١(اسم الخمر

ــو إســحاق الــشيرازي ــواع الــذي صــنَّ) ٤٧٦:ت (وفعــل مثــل ذلــك؛ أب ف أن
في : ةقه في مـسائل فقهيـَّوطب، )٢(الاستدلال بالتقسيم: منها،  خمسة أضرب إلىالاستدلال

 .)٣(وشهادة القاذف، الإيلاء
جية السبر والتقـسيم في المـدونات الأصـولية عـلى عت أشكال تفعيل منهَّوقد تنو

 :أربعة أوجه
َحيث عمد بعض الأصوليين ، في ترتيب أبواب ومسائل علم أصول الفقه: الأول َ َ

ة البحث في ترتيـب وتقـديم الموضـوعات َّإلى اعتماد طريقة السبر والتقسيم في وضع خط
 . الأصولية

في ضـبط أبـواب ) ٦٠٦:ت (زيمها الـراَّوأظهر مثال لذلك؛ الطريقـة التـي قـد
 : فقال، أصول الفقه

 ... مجموع طرق الفقه: قه عبارة عن أن أصول الفَرفتَقد ع«
 ... أو سمعية، فإما أن تكون عقلية: أما الطرق

 .أو مستنبطة، فإما أن تكون منصوصة: وأما السمعية
 ... إما قول أو فعل: وأما المنصوص فهو

إمـا بحـسب ، وإما في عوارضـها... النظر في ذاتهاإما أن يكون : والدلالة القولية
                                 

َّالعدة : انظر) ١ ( ُ)١٤١٧-٤/١٤١٦.( 

 ).٨١٧-٢/٨١٥(شرح اللمع : انظر)  ٢ (

 ).   ٨١٩-٢/٨١٨(المصدر السابق )  ٣ (
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  ٤٣٠  

 .)١ (»....أو بحسب كيفية دلالتها... متعلقاتها
حيث يستعمل كثير من الأصوليين منهجيـة ، في التقرير والبحث والمناقشة: الثاني

 .التقسيم في عرض المسائل وتقريرها أثناء البحث
 .)٢(والأمثلة على هذا الوجه متوافرة ظاهرة

وهـذا ، في الاستدلال على إثبات القواعد والمسائل الأصـولية أو نقـضها: الثالث
ً في المدونة الأصولية التي كثيرا ما تدار فيها الأدلة العقلية وأوجه الاستدلال ٌهج ظاهرالنَّ

 .)٣(على طريقة السبر والتقسيم
ط للعلـة غـير ة الـشرعية كمـسلك مـن مـسالك الاسـتنباَّلـِفي بحث الع: الرابع

ً مسلك السبر والتقسيم من أكثر المسالك دورانا بين الأصـوليين يكونحيث ، صةالمنصو
 .ةَّلِفي مبحث الع

                                 
 ).   ١٦٨-١/١٦٧(المحصول )  ١ (

ــثلا)  ٢ ( ــب : ًانظــر م ــد ). ٣/٤٣٠(، )٢٨٦، ١/٢٧٦(التقري ، ٩٨، ٨٥، ٥٠، ٢٨، ١٩، ١/١٥(المعتم
ــصول ). ٨٤٥، ٢/٨١٩) (٤١٩، ٤١٥، ٣٨٥، ٣٦٣، ٣٤٣، ٣٠٢، ٢٠٥، ١٧٣، ١٣٤، ١٠٢ المح

)٤/٤٣١.) (..٣١٧، ١٩٩، ٢/١٥٩...) (١٦٧، ١٥٨، ١٠٩، ١٠٥، ٩٣، ٨٩، ٨٧، ١/٨٣ (...
، ١٨٨، ١٧٤، ١٥٨، ١١٠، ١/٩٦ ( للآمــديالإحكــام...). ٤٠٨، ٣٨٠، ٣٥٤، ٣٢٠، ٥/٢٨١(

٤/١٣٧) (٢٩٧، ٢٨٢، ٢٧٤، ١٤٤، ٦٤، ٣/٤...) (٢/٢٣٧...) (٢٢٩، ١٩٦  .( 

، ٣/٣٤(، )٣٦٣، ١/٢١٣(التقريب ). ١٩٤، ٢/١٩٣(، )٣١٤، ١/٢٨٨(ُشرح العمد : ًانظر مثلا)  ٣ (
، ٢/٥٠٣...) (٢٠٠، ١٨٢، ١٧٥، ١٣٦، ١٢٨، ١١٨، ١٠٥، ٥٨، ١/٢٩ (المعتمـــد). ٣٠٥، ٥٥

ــــــصول ...). ٦٦٣، ٦٥٣، ٦٠٩، ٥٧٠، ٥٦٦، ٥٤٦، ٥٣١ ، ١٨٨، ١٨٦، ١٥٤، ١/١٤٨(المح
١٧٢، ١٢١، ٩٧، ٥/٥٩...) (،٢٤٧، ٢٣٤، ٢٣٢، ١٤٢، ١١٦، ١٣٧، ٢/٩٤...) (٢٨٣، ٢٠٣ ،
ـــام). ٦/١٠٩...) (٣٤٥ ـــديالإحك ، ١٥٤، ١٤٨، ١٤٥، ١٢٥، ١١٢، ٦٨، ٥١، ٢/٤٦ ( للآم
٢٣٤، ٢١٧، ٤/١٥٣) (٢٨٥، ٢١٩، ١١٥، ٤٨، ٣/٤٤) (٣١٨، ٢٧٦  .( 
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  ٤٣١  

َإلى قدم اعتماد هذا المسلك عند الأصوليين؛ في قولـه) ٤٧٨:ت (وأشار الجويني ِ :
الـسبر : ومما أجراه القـاضي وغـيره مـن الأصـوليين في محاولـة إثبـات علـل الأصـول«

 .والتقسيم
ًويتبعها واحدا ، ٍأن الناظر يبحث عن معان مجتمعة في الأصل: الجملةومعناه على 

 .)١ (»ًإلا واحدا يراه ويرضاه،  خروج آحادها عن صلاح التعليل بهِّويبين، ًواحدا
السبر والتقسيم ضمن طرق الاسـتدلال التـي تفيـد ) ٥٠٥:ت (ُّف الغزاليويصنِّ

 . )٢(في إثبات العلة بالاستنباط
إشــارة إلى أن الجـدليين أحــدثوا مـسلك أو طريقــة الــسبر ) ٥٠٥:ت (وللغـزالي

 .)٣(والتقسيم لإثبات المعنى والعلة
بأن التطبيق الأساس لهـذا المـسلك إنـما هـو في معرفـة ) ٦٠٦:ت (ويفيد الرازي

 .)٤(ًوأنه قد يفيد أيضا في الشرعيات، العلل العقلية
ٌوالعقلية أصل ، قليةٌبأن العلل الشرعية فرع عن الع) ٤٧٦:ت (ويؤكد الشيرازي

 .)٥(لهما
لل الشرعية ِينبغي أن تكون الع«: في قوله) ٤٨٩:ت( ما يذهب إليه السمعانيووه

 .)٦ (»على مضاهاة العلل العقلية

                                 
 ).  ٢/٥٣٤(البرهان ) ١ (

 ).   ٢/٣٠٥(المستصفى : انظر) ٢ (

 ).  ٩٢-٩١:ص(مقاصد الفلاسفة : انظر) ٣ (

 ). ٥/٢١٧(المحصول : انظر) ٤ (

 ).٢/٨٩٥(شرح اللمع : انظر) ٥ (

 ).  ٢٥٠-٤/٢٤٩(قواطع الأدلة ) ٦ (
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  ٤٣٢  

 المطروق عند  في الأصول بمبحث العلة)العلة(علاقة مبحث ل ٌفي كل هذا إشارةو
 لـبعض منـاهج دعاءثير واسـتحتمل أن يكون هناك تأوالذي من الم، المناطقة والفلاسفة

 .التفكير والبحث بين العلة العقلية والعلة الشرعية
 . الاستقراء)٢ (

 نتيجة لحصر العلاقة الدلالية بين الكـلي يقعو، حد الأدلة المنطقية المشهورةهو أو
 . )١(وبيان درجة قوته على الدلالة، وقد تتابع المناطقة على تقريره. والجزئي

له عـلى َّومث، )٢ ()المستصفى (في مقدمته المنطقية في) ٥٠٥:ت (وقد أورده الغزالي
 .مثال فقهي في عدم فرضية صلاة الوتر

ما اختلف فيه المجتهدون من أدلة «ًأصوليا ضمن باب ) ٦٠٦:ت (ازيَّفه الرَّوكي
بالاسـتدلال بـه ، ًوضرب له مثلا في الفقهيـات. »بالاستقراء المظنون«ووصفه ، »الشرع

ولا شيء مـن الواجبـات في ، ى عـلى الراحلـةَّؤدُ صلاة الـوتر لأنهـا تـعلى عدم وجوب
 .)٣(الصلاة يؤدى على الراحلة؛ والمقدمة الأخيرة طريق إثباتها هو الاستقراء

تعمـيم الحكـم عـلى : وحاصله«: بقوله) ٦٥٣:ت ( حاصله التاج الأرمويَّوبين
 .ة وذهب إلى أنه حج)٤ (»كثرأفراد النوع الواحد أو أنواع الجنس الواحد؛ لوجوده في الأ

الأدلـة  (ٌوتتابع عدد من الأصوليين على تقريـر مبحـث الاسـتقراء ضـمن بـاب

                                 
، )١/٤٥٣ ( لـهالإشـاراتو، )٧٣:ص(النجـاة لابـن سـينا ، )٢/٣٥(كتاب القياس للفارابي : انظر) ١ (

 ). ٢٠٩ :ص(  للساويالبصائر، )١١٢ :ص(  لهمحك النظر، )١٦٠:ص(  للغزاليمعيار العلم

 ). ١/١٠٣(المستصفى ) ٢ (

 ). ٦/١٦١(انظر المحصول )  ٣ (

 ).   ٢/٣٣١(التحصيل للسراج الأرموي :  وانظر،)٣/٣٣٤(الحاصل من المحصول ) ٤ (
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  ٤٣٣  

 ).المختلف فيها
َّ تبعـا للـر)١ ()نفائس الأصول (في) ٦٨٤:ت (فأورده القرافي  في) ٦٠٦:ت (ازيً

 ).المحصول(
 .)٢(الوترًمتابعا لمثال صلاة ، لزوم العمل بالاستقراء) ٦٨٥:ت (ر البيضاويَّوقر

وأفـاد بأنـه ، من جملـة طـرق الاسـتدلال) ٧١٥:ت (وذكره صفي الدين الهندي
وذهب إلى أنه حجة يفيد . »إلحاق الفرد بالأعم الأغلب: ى في اصطلاح المشرعينَّسمُالم«

 . )٣(وتابع على تطبيق صلاة الوتر كذلك، الظن الغالب
ــــك شر ــــلى ذل ــــابع ع َّوت ــــاج (احُ ــــسبكي) المنه ــــابن ال ) ٧٧١:ت()٤(ك

 ).٧٧٢:ت()٥(والإسنوي
ق بـين َّوفـر، الاستقراء ضمن الأدلة المختلف فيهـا) ٧٩٤:ت (وأدرج الزركشي

ل له َّومث، أقسامه؛ فجعل الاستقراء التام من قبيل القياس المنطقي المستعمل في العقليات
 .في الفقهيات في وجوب الطهارة لكل صلاة

ِّوجعل الاستقراء الناقص مفيدا للظن ونقل وصفه عند ، ح حجيتهَّورج،  الغالبً
 .)٦ ()بالأعم الأغلب (الفقهاء

                                 
 ).  ٩/٤٢٦٠(نفائس الأصول : انظر) ١ (

 ).   ٥٢٣:ص(منهاج الوصول : انظر) ٢ (

 ).   ٥/٢١٢ ( لهوالفائق، )٩/٤٠٥٠(نهاية الوصول : انظر) ٣ (

 ).  ٦/٢٦٢٠(الإبهاج شرح المنهاج : انظر) ٤ (

 ). ٢/٩٤٠(نهاية السول : انظر) ٥ (

 ).  ١١-٦/١٠(ر البحر المحيط انظ) ٦ (
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  ٤٣٤  

ْ قياس الخلف )٣ (  .قياس التلازم= ُ
ويتركـب مـن مقـدمتين؛ ، المناطقـةوهو أحد صور القياس الشرطي المتصل عند 

وتكـون إحـدى المقـدمتين مـشكوكة ، والأخرى قياس استثنائي، هما قياس اقترانيإحدا
َثم يلز، والأخرى صادقة لان النتيجـة عـلى بطـلان المقدمـة ل عليه بـبطَ الخصم ويستدمُ

 . مخالفتها للحقَّتبينيو
، ويستعمل هذا القياس في بيان صدق أو كـذب نقـيض المقدمـة المـشكوك فيهـا

 كذب؛ لأنه لو لم علىُلكذب علم أن القياس قد انطوى نة اِّوذلك أن النتيجة متى كانت بي
فـإذا كانـت كاذبـة فيلـزم أن في ، صـادقة لا محالـةًيكن فيه كذب أصلا لكانت النتيجـة 
 صدق إحدى المقدمتين لزم كذب المقدمـة َّفإذا تبين، ٌمقدمات القياس ما هو كذب وخطأ

 .)١(الأخرى المشكوك فيها
برهـان «إلى ذكر ) البرهان (عة فيَّفي مقدمته الموس) ٤٧٨:ت (وقد تطرق الجويني

 . )٢(وأنه من مسالك العقول المعتبرة» ُالخلف
أشكال البراهين النظرية الجاريـة في «هذا النوع ضمن ) ٥٠٥:ت (ُّ الغزاليفََّوكي

 .»المسائل الفقهية
ْبرهان الخلف«:  ثالثهماجعلو ثم ضرب له ، »السبر والتقسيم«وربط بينه وبين ، »ُ

ًمثلا فقهيا في الاستدلال على فساد بيع الغائب  .)٣(بحِّقارض الرُك المُّوبطلان تمل، ً

                                 
معيار العلم ). ١/٤٥٣(الإشارات ، )٧٠:ص(النجاة ، )٣٤-٢/٣٣(للفارابي ، كتاب القياس: انظر) ١ (

 ).  ١٧٤:ص(البصائر ، )٩٥:ص(محك النظر ، )١٥٨:ص(

 ).  ١/١٢٢(البرهان : انظر) ٢ (

 ). ٤٥١-٤٥٠، ٤٣٥:ص(شفاء الغليل : انظر) ٣ (
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  ٤٣٥  

بقيـاس : بـه فريـقَّوإلى هذا البرهـان يرجـع مـا لق«): ٥٠٥:ت (م يقول الغزاليث
... لما لزم بالنذر الـصلاة، لو لم يلزم الصوم بالاعتكاف: لوه بقول أبي حنيفةَّالعكس؛ ومث

 َّفدل: وقد وجب عند النذر، ًأن الصوم لو لم يكن واجبا لما وجب عند النذر: قه هويوطر
ْان خلففهو بره. على أنه لازم ُ...«) ١(. 

 يُرجــع الــصورة القياســية المــصطلح عليهــا) ٥٠٥:ت (أن الغــزالي: فالحاصــل
ْإلى صورة قيـاس الخلـف المنطقـي) بالعكس(  متـداول في البحـث )وقيـاس العكـس (.ُ

 .في المصنفات الأصولية، على الأقل، الأصولي منذ القرن الخامس الهجري
 على نفس المثـال الفقهـي )٢( الفقهاءإلى) ٤٣٦:ت (فقد نسبه أبو الحسين البصري

 .ًآنفا) ٥٠٥:ت (الذي أورده الغزالي
: فقــال، ضــمن أنــواع الاســتدلال) ٤٧٦:ت (وأورده أبــو إســحاق الــشيرازي

ُلو كانت القهقهة تبطل الطهارة : الاستدلال بالعكس؛ وذلك مثل أن يقول الشافعي...«
أبطلهـا : طهارة داخل الـصلاةلأن كل ما أبطل ال، داخل الصلاة لأبطلت خارج الصلاة

ومـا لا يبطلهـا خـارج الـصلاة لا يبطلهـا داخـل الـصلاة ، خارج الصلاة كالإحـداث
وهذا استدلال ... وهكذا نقول في زكاة الخيل. غير ذلك من الأسبابو ِّكالقذف والسب

 .)٣ (»وهو طريق لإثبات الأحكام، صحيح
والمـسمى ) لـو (تعمل بأداةُوما ذكره هو عين صورة القياس الشرطي المتصل المس

ْبقياس الخلف« ُ«. 

                                 
 ).  ٤٥٣-٤٥٢:ص(شفاء الغليل ) ١ (

 ). ٢/٦٩٨(المعتمد : انظر) ٢ (

 ).   ٢/٨١٩(شرح اللمع ) ٣ (
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  ٤٣٦  

، تحت أنواع الاسـتدلال) ٦٤٦:ت (ابن الحاجب» قياس التلازم«وأورده بمعنى 
لـه َّومث. )١ (»...أو نفي وثبوت، أو ثبوت ونفي، ملازمة بين ثبوتين أو نفيين«: وذكر منها
 .بالتلازم بين صحة الطلاق وصحة الظهار وغيره: في الفقهيات

: فقـال، حينما حصر أنواع الاستدلال في قاعـدتين) ٦٨٥:ت (ل القرافيوكذا فع
 ُواللازم ما يحسن فيـه، )لو (ُوضابط الملزوم ما يحسن فيه، في الملازمات: القاعدة الأولى«
فهـذه ، أو بوجود اللازم أو بعدمـه، والاستدلال إما بوجود الملزوم أو بعدمه)... اللام(

 .)٢ (»... واثنان عقيمان،نتجانُاثنان م: الأربعة منها
 .ق تقعيده في جملة من الصور الفقهيةَّثم طب

 أنه استقر تكييف هذا النوع من الأقيسة المنطقيـة في صـلب القواعـد ؛لِّتحصُوالم
 .مع بيان أمثلتها وتطبيقها في بناء الأحكام والاستدلالات عليها، الأصولية

وضروبـه تحـت أنـواع الاسـتدلال ، وأشـكاله، بأنواعـه،  تكييف القيـاس المنطقـي)٤ (
 .الأصولي

ــدي ــدين الآم ــة ســيف ال ــذه الحال ــرد به ــاب ، )٦٣١:ت (ويتف ــد ب ــنما عق حي
طلب الدلالة من أنواع خاصة مـن الأدلـة ليـست : فه بأنه عبارة عنَّوعر، »الاستدلال«

ًنصا ولا إجماعا ولا قياسا شرعيا ً ً  ٍوالف من أقَّالدليل المؤل: ثم ذكر في صدر هذه الأنواع. ً
 .وهذه حقيقة القياس العقلي المنطقي، يلزم من تسليمها لذاتها تسليم قول آخر

ًوري بتفاصـيله المنطقيـة وضـعا ُّباب القيـاس الـص) ٦٣١:ت (ثم سرد الآمدي
 . ًواصطلاحا

                                 
 ).   ٢/١١٧٠(مختصر المنتهى :  وانظر،)٢٠٣: ص(المنتهى ) ١ (

 ).٤٥١-٤٥٠:ص(تنقيح الفصول ) ٢ (
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  ٤٣٧  

واسـتدل بـه ، كافتقار الوضوء للنية،  في التطبيقات الفقهية في عدة فروعل لهَّومث
ثم أحال بعـد ذلـك عـلى . ن بعض المطعوم ربويوَْوك، ائبًأيضا على عدم صحة بيع الغ
 .)١(كتبه المخصوصة في فن المنطق

 . المباحث اللفظية المنطقية)٥( 
إلى إدراج المباحث اللفظيـة في علـم المنطـق ) ٦٠٦:ت (ذهب فخر الدين الرازي

وأنـواع ، تقـسيم اللفـظ: حيث ألحق بها مسائل،  في كتب الأصولضمن المبادئ اللغوية
، وبحـث الكليـات الخمـس، والـذاتي والعـرضي، والكـلي والجزئـي، الدلالة الوضعية

 .)٢(وغيرها
 .)٣(كذلك» المبادئ اللغوية«على ذلك تحت قسم ) ٦٣١:ت (وتابعه الآمدي

 .صينِّاح والملخَّوتابعهما على ذلك بقية الشر
ــضاوي ــا البي ــاب ) ٦٨٤:ت (وأدرجه ــت ب ــات«تح ــصل » اللغ ــسيم «في ف تق

 .)٤(»الألفاظ
َّوتابعه على ذلك شر  .اح منهاجهُ

حـات ضـمن ِّ المنطقية كأحد أنـواع المرجِّ تكييف بعض قواعد وضوابط نظرية الحد)٦( 
 .باب الترجيحات

ضـمن أبـواب ) الإحكـام (في آخـر كتابـه) ٦٣١:ت (وسبق لهذه الحالة الآمدي

                                 
 ).  ٢٣٧:ص (ً له أيضا،ومنتهى السول، )١٢٦-٤/١١٩ ( للآمديالإحكام: انظر) ١ (

 ).  ٢٢٨-١/٢١٩(المحصول :انظر) ٢ (

 ).  ١٨-١/١٤(الإحكام : انظر) ٣ (

 ).  ١٦٩:ص(منهاج الوصول : انظر) ٤ (
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  ٤٣٨  

إلى المعـاني الترجيحـات الواقعـة بـين الحـدود الموصـلة «ًحيث عقد بابا في ، الترجيحات
 .  أو نقدهِّوسرد منها ضوابط منطقية في إحكام الحد، )١ (»المفردة التصورية

 .)٢(بذكر ضوابط الترجيح بين الحدود) ٦٤٦:ت (وتابعه ابن الحاجب
ر في تأثر علم أصـول الفقـه بمـسائل علـم المنطـق؛  أن التطو؛مَّل مما تقدَّويتحص

ًا كمقـدمات تفيـد اكـتمالا وتـصورا لذهنيـة ُل من مجرد مسائل منقولة يتعامـل معهـَّتحو ً
ِّالمجتهد إلى أن أصبحت جملة من مسائل وقواعد علم المنطق جزءا متكي ًفا في علم وقواعد ً
 .أصول الفقه كباقي المصادر والأصول لمعرفة واستنباط الأحكام الفقهية

*    *    * 

                                 
 ). ٤/٢٨٢(الإحكام )  ١ (

 ).   ٢/١٣٠٩ ( لهومختصر المنتهى، )٢٢٩:ص(  لابن الحاجبالمنتهى: انظر) ٢ (
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  ٤٣٩  

 
  الآثار في منهج البحث

 تتبعـه والوقـوف  فيٍمـع صـعوبة، واع الآثار وأخفاهاالأثر المنهجي من أعمق أن
َ زمنـا ومبَُّوهـذا الـتراكم يتطلـ، ب درجة من التراكم قبل الظهورَّعليه؛ لأنه يتطل ًزجـا ً

َّنفسيا وطبيعيا قبل أن يتحو ً لمنهجـي لذلك فالتأثير ا، مة في طريقة التفكيرِّل إلى أداة متحكً
 .ع بذلك النوع من الآثارَّتزن أو تتطبيختلف بحسب العقول التي تخ

والتـأثير في ، ع ما بين التأثير الواقع على قواعد وقوانين البحـثَّكما أن التأثير يتنو
والتأثير في القواعـد . ه كيفية النظر والبحث والمناقشةِّمنهجية التفكير والمعالجة التي توج
 .والآلية نتيجة لأثر منهجية التفكير
ٍبل يكون في صـور ، ُجي الفكري بصورة مباشرة معلنةًوعادة؛ لا يظهر الأثر المنه

ِّقة تحتاج إلى تنقيب وكشف ثم ربط داخل نسق مشترك بملاحظة القرائن والصلات ِّمتفر ٍ
 .والعلائق المشتركة

كما ،  في تكوين العقلية المنهجية الكلاميةٌوقد كان للعقلية المنطقية والفلسفية تأثير
الموصـوفة ، دورها في تـشكيل العقليـة المنهجيـة الأصـوليةرت بـَّوالتي أث، )١(تقدم بيانه

 .في التأليف في علم أصول الفقه) المتكلمين (بطريقة
ويمكن ملاحظة هذا النوع من الآثار بالتأمل في الخصائص والمحددات المنهجيـة 

ثم ملاحظة أبرز التطـورات والمـؤثرات التـي سـببت ، التي تكونت على أساسها العلوم
 . منهجية العلم عبر تاريخهًلا فيُّتحو

سه َّوعند محاولة استخلاص منهج علـم أصـول الفقـه مـن النمـوذج الـذي أسـ
                                 

   . من الفصل الثالثمبحث علاقة المنطق بعلم الكلام: انظر) ١ (
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  ٤٤٠  

 :؛ نجده يتشكل في الخصائص التالية)١(في رسالته) ٢٠٤:ت (الشافعي
وتـصرفات ، يعتمد على اسـتقراء النـصوص الـشرعية،  شرعي استقرائيٌأنه علم -١

 .القاعدةالصحابة والعلماء في صياغة الدليل وصناعة 

 .الاستناد على التطبيقات الفقهية في إنشاء الأصول وضبطها -٢

 .الالتزام بالمرجعية اللغوية في فهم النصوص وتحديد مجال العمل بالقواعد -٣
 فيب للعقل الفقهي التطبيقـي؛ سـاد هذا الشكل الأصولي الواقعي الأليق والأقر

لفكـر الأصـولي منـذ القـرن ل منهجي ظـاهر في اُّثم حصل تحو،  التأسيس وماتلاهافترة
ِّر الفـرق جليـا للمتـصفحيـث يظهـ، على الأقل،  الهجريالرابع ً  والمـنهج ح بـين الـنصّ

ــة بــالنص والمــنهج الــذي قد) ٢٠٤:ت(الأصــولي عنــد الــشافعي مــه القــاضي َّبالمقارن
  كتابـهفي) ٤٠٣:ت (والقـاضي البـاقلاني، ُ العمد وشرحه كتابيهفي) ٤١٥:ت(عبدالجبار
ًفالاختلاف بين النصين ليس خلافا شكليا أو أسلوبيا فقط. رشاد والإالتقريب ً بـل هـو ، ً

 .خلاف في البناء المنهجي للقواعد والأدلة
صـولي ل الظاهر يبعث على التساؤل عن المؤثر في تغيير الوجه الأُّولعل هذا التحو
 .لامية الاستقرائية إلى الحالة النظرية التجريدية الكتطبيقيةفي البحث من الحالة ال

ريـر المـسائل ة قضايا منهجية مؤثرة في توجيـه حركـة البحـث في دراسـة وتقَّثمف
دت منها مجموعة من الآثار التي ظهرت في المدونات الأصولية َّتول = والقواعد الأصولية

 ثم سادت كمنهج عام في التدوين الأصولي والعقل المنهجي ،فة على منهج المتكلمينَّالمؤل
 .الأصولي

 :د من المناهج التاليةَّرز الآثار المنهجية تتولولعل أب
                                 

 .  فصل الخامسالمبحث الأول من ال: انظر) ١ (
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  ٤٤١  

 
 

التجريد طريقة في التحليل الذهني تقوم على أساس فك الارتبـاط بـين الـصورة 
 والمعنى النظري من المؤثرات الجزئية الفرعية الناتجة عن وريُّوتجريد الشكل الص، والمادة

 .لخارجيالمادة أو الواقع ا
 المنطـق ستَّظر التجريدي أحد الخصائص المنهجية للعقلية المنطقيـة التـي أسـالنَّ
 .الصوري

 :منها، ويشهد لذلك مجموعة دلائل
 المبنية على ِّليُكفكرة الك،  بناء القواعد والمسائل المنطقية على أسس فلسفية نظرية-

 .دة في الأذهان وليس في الخارجَّأساس وجود ماهية مجر
اعــتماد البحــث المنطقــي عــلى إيجــاد أو ابتكــار صــور وقوالــب ثابتــة : ومنهــا -

 .ًبعيدا عن تأثير المادة أو الجزئي في بناء الفكر، للاستدلال والنظر
لبنـاء منهجـه عـلى فكـرة صـنع ) وريُّبالمنطق الص (ولذلك يوصف علم المنطق

في تقـسيم القيـاس : ًكما هو الحـال مـثلا، ور والأشكال لطرائق البحث والاستدلالُّالص
وتقـسيم القيـاس الاقـتراني إلى أربعـة . إلى اقـتراني واسـتثنائي: المنطقي بحسب صورته

 .وهكذا، والأشكال إلى أضرب، أشكال
 .)١(بل ساهم الإغراق في المنهجية الصورية إلى نشوء المنطق الرمزي أو الرياضي

حيـث ، الشكل الهندسي بفكرة ً متأثرةتلمؤرخون أن الفكرة المنطقية نشأويذكر ا

                                 
 ).   ٢/٤٧٥(لبدوي ، موسوعة الفلسفة: انظر) ١ (
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  ٤٤٢  

 . علم المنطق فيتفكيرالكانت من المصادر المؤثرة في بعث ذكر أن الهندسة يُ
فكـان «: بقولـه) ٧٢٨:ت (ويؤكد هذا المعنى المنهجي في علم المنطق ابـن تيميـة

) ًحـدودا (وسـموه، ًفجعلوه أشكالا كالأشكال الهندسية، مبدأ وضع المنطق من الهندسة
 .)١ (»لينتقلوا من الشكل المحسوس إلى الشكل المعقول، كحدود تلك الأشكال

ّورية في المـنهج المنطقـي هـي التـي فرضـت مـنهج البحـث ُّولعل خاصـية الـص
التجريدي بغية نفي تأثير المـادة أو الجزئـي أو الفـرع عـلى حياديـة وموضـوعية التقريـر 

 .والاستدلال
 البحث والتأليف وظهرت خاصية التجريد النظري في البحث الأصولي في طريقة
 . التي سلكها المتكلمون في صياغتهم لقواعد ومسائل علم أصول الفقه

بقوله في أثنـاء نقـده لمنهجيـة التجريـد في ) ٧٢٨:ت (ويشهد على ذلك ابن تيمية
ُرة بعـضها وجـد، َّدون الكلام في أصول مقدِّبخلاف الذين يجر... «: معرفة أصول الفقه

ً هؤلاء لو كان مـا يقولونـه حقـا فهـو قليـل َّأعيانها، فإنيوجد من غير معرفة وبعضها لا
َّما في أدلة مقدُّالمنفعة أو عديمها؛ إذ كان تكل ُّرة في الأذهان لا تحقً ق لها في الأعيـان، كمـن ٍ

يتكلم في الفقه فيما يقدره من أفعال العباد وهو لا يعـرف حكـم الأفعـال المحققـة منـه، 
 . )٢(»!هو كلام باطل؟رات َّ المقدفكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه

: فابن تيمية هنا يصف منهج التجريد الحـادث في بحـث المـسائل الأصـولية أنـه
 . ق لها في الأعيانُّرة في الأذهان لا تحقَّعبارة عن كلام في أدلة مقد

 أثناء ذكره في) ٨٠٨:ت (د معالمه ابن خلدونِّوينسب هذا المنهج للمتكلمين ويحد

                                 
 ).   ١٧٩:ص(الرد على المنطقيين ) ١ (

 ).٢٠/٤٠٢(الفتاوى )  ٢ (
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  ٤٤٣  

دون تلك المـسائل ِّوالمتكلمون يجر... «:  الأصولية التصنيفاتطرائقلي وللتاريخ الأصو
عن الفقه، ويميلـون إلى الاسـتدلال العقـلي مـا أمكـن؛ لأنـه غالـب فنـونهم ومقتـضى 

 . )١(»...طريقتهم
وفي هذه الإفادة بيان للمصدر الوسيط الـذي نقـل المـنهج التجريـدي مـن علـم 

م الكلام عن طريق المتكلمين الـذين غلـب علـيهم المنطق إلى علم أصول الفقه؛ وهو عل
 .  المنهجي لطريقتهم فنقلوه إلى المحتوى الأصوليَقتضىُهم والمنُّفَ

، )البرهان (أهمية تجريد النظر في مقدمة كتابه الأصولي) ٤٧٨:ت (ر الجوينيِّويقر
لحاصـلة عـلى  في أنحاء الضروريات وأساليبها، ثم العلوم اٌظر عندنا مباحثةفالنَّ«: فيقول

 ... أثرها كلها ضرورية
َوليس للدليل تحصيل إلا تجريد الفكر من ذي ن حيزة صحيحة، إلى جهـة يتطـرق ٌ

َّإلى مثلها العقل، فإذا استد النظر، وامتـد َّ إلى اليقـين والـدرك؛ فهـو الـذي يـسمَّ ًى نظـرا ُ
 . )٢(»ًودليلا

 .  مراده بأمثلة من الهندسة والكلامَّثم بين
ظهور القـول بوجـود : ر المنهج التجريدي في تكوين الأصوليُّتجذومن علامات 

ًم بعض الأصوليين تحديدا َّأصولي لا يعرف تفاصيل الفروع ولا علاقة له بالفقه، حتى قد
 .)٣(الذي يعرف أصول الفقه ولا يعرف الأدلة على التفصيل: ؛ بأنه)الأصولي (لمفهوم

يفة الأصولي ووظيفـة الفقيـه، أو  بعض الأصوليين بالتفريق بين وظ اعتنىلذلك

                                 
 ).٣/١٠٦٥(المقدمة )  ١ (
 ).١١٣ – ١/١١١(البرهان )  ٢ (
 ).٢/٤٥٤ (، لابن قدامة، وروضة الناظر)٢/٧٢٤(شرح اللمع، للشيرازي : انظر)  ٣ (
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  ٤٤٤  

 . )١(بيان حدود عمل الأصولي
ٌ بالقوة، قادر على استنباط الأحكام وإن لم يـمارس ٌمع أن الأصل أن الأصولي فقيه

ه لمنهجية وغرض البحث الأصولي مـن رُّ تصو أن يكتملبل إن الأصولي لا يمكن. فقهال
م بعـض الأصـوليين الأحكـام ِّا يقـدغير إدراك إجمالي للأحكام  والفروع الفقهية، ولهـذ

 . الشرعية وعلم الفقه كأحد المصادر الاستمدادية لعلم أصول الفقه
 في درايـة ٌل فيـه لهـا أثـرُّإلى أن ممارسة الفقه والتوغـ) ٤٧٨:ت (بل يشير الجويني

ك ل تـسبب في قـصور تأصـيله وضـبطه لمـسا فقـدّالأصول وفهمها، ومن قصر في ذلك
 .)٢(الاعتبار

ُّرا لتجذلكن نظ ر التجريد العقلي النظري في بناء المسائل الأصولية، وانتشار هـذا ً
 عـن فهـم دٍَّالمنهج في بحث أصول الفقه نشأ القـول أو الافـتراض بوجـود أصـولي مجـر

ٍهذه الظاهرة المنهجية ويشير إلى شيء ) ٧١٦:ت (وفيُّويؤكد الط. وإدراك الفقه التفصيلي
ٍالعالم بأصول الفقه دون فروعه، ككثير :  غير الفروعي، أيأما الأصولي«: من أثرها بقوله

طون بـه عـلى أصـول َّر دواعيهم على المنطق والفلسفة والكلام، فيتـسلَّمن الأعاجم تتوف
َالفقه؛ إما عن قصد، أو استتباع لتلك العلـوم العقليـة، ولهـذا جـاء كلامهـم ع  يـا عـن رٍِ

َّغلين، ممزوجا بالفلسفة، حتى إن بعضهم تكلـبة للفهم على المشتِّالشواهد الفقهية المقر ف ً
 .  )٣(»هِّ بأنه من موادَّإلحاق المنطق بأوائل كتب أصول الفقه لغلبته عليه، واحتج

د عـن علـم َّإلى حدوث هذه الصفة؛ أي الأصولي المجر) ٧١٦:ت (وفيُّفأشار الط
 . الفقه

                                 
 ).٥٦٩، ٢/٥٦٤(، البرهان )١٨٧، ١/١٥٣(المستصفى : رانظ)  ١ (
 ).٢/٥٦٩(البرهان : انظر)  ٢ (
 ). ٣/٣٧(شرح مختصر الروضة )  ٣ (
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  ٤٤٥  

 . » والكلامالمنطق والفلسفة«وأبان عن المصدر المؤثر لهذا المنهج وهو 
تعريـة التقريـر والبحـث الأصـولي مـن الـشواهد : ًوذكر أثرا يشهد لثبوته، وهو

 . الفقهية
 وجود خـلاف بـين المـنهج العقـلي التجريـدي، وخاصـية ِّومن الأمثلة التي تبين

 المناقشة التي عـارض بهـا = استقراء النصوص ومواقف الصحابةأصول الفقه المبنية على
ف في تخـصيص عمـوم الكتـاب ُّفي التوقـ) ٤٠٣:ت ( الباقلانيَولق) ٤٧٨:ت (ُّالجويني

وسـلك . له الفقهاءِبَبخبر الآحاد، فنفاه المتكلمون بحجة تعارض القطعي مع الظني، وق
 . ًمسلكا ذهب به إلى الوقف) ٤٠٣:ت (ُّالباقلاني

القطـع بوجـوب تخـصيص الكتـاب بخـبر الواحـد ) ٤٧٨:ت (فاختار الجويني
ُولولا أنا عثرنا على ذلك من سيرتهم؛ لما ك«: ًلصحابة وعملهم، قائلاًستدلا بموقف امُ ـَّ ا نَّ

ٍنقطع بوجوب عمل مستند إلى الظنون ٍ«)١( . 
وما ذكـره القـاضي؛ وإن كـان «: ثم أبان عن الفرق المنهجي في هذا الباب ونحوه

َّها في مسلك العقول، فالمتجَِّتمُ  الجـويني في قَّففـر. »)٢(بع في وجوب العمـل مـا ذكرنـاه ً
ــاضي  ــذي ينتهجــه الق ــدي ال ــل التجري ــسلك العق ــين م ــر الأصــولي ب ــة التقري منهجي

ُوالمتكلمون، وبين مقتضى العمل والمـنهج الاسـتقرائي الـذي تبنـى ) ٤٠٣:ت(الباقلاني
 . عليه الأصول الفقهية

*    *    * 

                                 
 ).١/٢٨٦(البرهان )  ١ (
 ).١/٢٨٦(المصدر نفسه )  ٢ (
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  ٤٤٦  

ّوقد تولدت جملة مـن الآثـار عـن إعـمال المـنهج التجريـدي النظـري في البحـث 
 : لي، لعل من أبرزها ما يليالأصو

؛ التي لا وقوع لها أو لا ينبني عليها فقه ولا  ظهور المسائل النظرية الافتراضية-١
 . عمل

ه فِصْـَصول المتكلمـين وولأه ِفي نقد) ٧٢٨:ت (نف أشار ابن تيميةِّصوإلى هذا ال
َّدون الكلام في أصول مقدِّيجر«لنهجهم بأنهم  أدلـة ... درة بعضها وجد وبعضها لا يوجـُ

ُّمقدرة في الأذهان لا تحق  . )١(»ق لها في الأعيانٌ
تراضية التي تـسبب هي القواعد أو المسائل الاف» رةَّ مقدٍ وأصولةٍَّبأدل«فما وصفه 

 . طراد في إعمال منهج البحث النظري التجريديستفي وجودها الا
، عـلى ظـاهرة البحـث الافـتراضي في أصـول الفقـه) ٧٩٠:ت ( الشاطبيَّونص
كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا «:  التي قال فيهاتها مقدم إحدى فيل لهَّوضبطه ومث

 ذلك؛ فوضعها في أصـول ًينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في
 ... ةَّيالفقه عار

م عليهـا المتـأخرون َّ من المسائل التـي تكلـٌج عن أصول الفقه كثيرُوعلى هذا يخر
دخلوها فيه؛ كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة؛ هل هي تكليـف أم لا، ومـسألة وأ

ًدا بـشرع أم لا، ومـسألة لا َّأمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي صلى االله عليه وسلم متعب
 .  )٢(»...تكليف إلا بفعل

ناك مـن  هَّ أن-لمسألة ابتداء اللغات في أثناء بحثه -ًبلاقَ) ٧١٦:ت (د الطوفيَّوأك

                                 
 ).٢٠/٤٠٢(الفتاوى )  ١ (
 ).٣٨ – ١/٣٧(الموافقات )  ٢ (
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  ٤٤٧  

لا يتوقف عليها معرفـة : د عملي ولا اعتقادي أيُّلا يرتبط به تعب«مسائل أصول الفقه ما 
 . )١(» من اعتقاداتهاٍ من أعمال الشريعة، ولا معرفة اعتقادٌعمل

 في علـم أصـول الفقـه وجود هذا النـوع مـن المـسائل) ٧١٦:ت ( الطوفيَّوفسر
فتكـون فائـدتها «وليس من ضرورات العلـم، هنية ِّي مجرى الرياضات الذربكونها مما يج

ــة لارياضــة النَّال ــضر ظري ــة ال ــع الحاج ــسيره )٢(»وريةدف ــلى وصــفه وتف ــه ع ، وتابع
 . )٣(في بحره) ٧٩٥:ت(ُّالزركشي

ي إليهـا ِّوالرياضة الذهنية هي نتيجة للاستطراد مع الفرضيات العقلية التي يـؤد
 . ظر التجريدي المنفك عن حاجة الواقع وحدودهالنَّ

 : ويمكن تمييز المسائل والمباحث الافتراضية بجملة من القرائن
 .  ثمرة فقهية ولا بناء أصوليها أن لا يترتب علي-أ

 . ًفيما سبق قريبا) ٧٩٠:ت (والشاطبي) ٧١٦:ت (وهذا ما أشار إليه الطوفي
 .  اختلاف الأصوليين في وقوع المسألة ووجودها-ب

 . طريق الاجتهاد والاستنباطاع عنإمكانية وقوع الإجم: كمسألة
هل يجوز للعالم والمجتهد أن يحكم ويفتي بما يـشاء مـن غـير رجـوع إلى :  ومسألة

 . أدلة الشرع مع تصويب قوله
واعلـم أن هـذه المـسألة «:  بقوله الأخيرة المسألةعلى) ٤٨٩:ت (ق السمعانيَّوعل

يهـا كثـير فائـدة؛ لأن أوردها متكلمو الأصوليين، وليست معروفة بين الفقهاء، وليس ف
                                 

 ).١/٤٧٣(شرح مختصر الروضة )  ١ (
 ).١/٤٧٣( نفسه المصدر)  ٢ (
 ).٢/١٨(البحر المحيط )  ٣ (



 
 

  ٤٤٨  

 . )١(»...توهم وجوده في المستقبلُهذا في غير الأنبياء لم يوجد، ولا ي
؛ وهوسبب عـزوف الفقهـاء عنهـا لغلبـة النزعـة فهذا تأكيد لعدم واقعية المسألة

، وبيان لمصدر ظهور المـسألة مـن عنـد المتكلمـين الـذين التطبيقية الواقعية على منهجهم
 . هنية التجريديةِّلذيستجيبون للإيرادات ا

 .  الخلاف في التجويز العقلي للمسألة-ج
) ٤٧٨:ت(ر الجـوينيِّن من الفعل، ويـصوُّسخ قبل التمكالنَّ: ها مسألةتومن أمثل
ٍ ورود أمر بشيء، فهل يجوز أن فُرضوالغرض من هذه المسألة أنه إذا «: هذه المسألة بقوله

 .»)٢(ٌمن يتسع لفعل المأمور به؟نسخ قبل أن يمضي من وقت اتصال الأمر به زيُ
 . قل الخلاف بين الجواز والمنع العقليَثم ن

 . ح الجويني بفرضيتها في صيغة السؤال السابقَّوقد صر
 عـلى الخـلاف الكلامـي في مـسألة التحـسين والتقبـيح ٌّوالخلاف في المسألة مبني

 . العقليين
 وز أم لا؟  يجلإثبات الإجماع بخبر الواحد ه: لة مسأالأمثلة؛ومن 

ُجواز الاجتهاد في عصر النبي صلى االله عليه وسلم، اختلـف فيهـا عـلى : ومسألة
 . أساس الجواز والمنع من جهة العقل

 على المسألة، أو التمثيل الافتراضي على المسألة من غـير  تطبيقية عدم ذكر أمثلة-د
 . الكتاب والسنة أو الفروع الفقهية

                                 
 ).٥/٩٦(قواطع الأدلة )  ١ (
 ).٢/٨٤٩(البرهان )  ٢ (
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  ٤٤٩  

العلتـين إذا : ل مـسائل العلـة والتراجـيح، كمـسألة في مثة هذا النوعوتظهر أمثل
 . )١(كانت إحداهما أعم من الأخرى هل يوجب ذلك ترجيحها أم لا؟

اتفق الجمهور على جواز نـسخ الخطـاب «:  فقالًمسألة) ٦٣١:ت(ُّوعقد الآمدي
 . )٢(»ًخلافا لشذوذ من الأصوليين) ًصوموا أبدا (إذا كان بلفظ التأبيد، كقوله

ًلة افتراضية وليس لها مثـال شرعـي فـاخترع لهـا مـثلا لا وقـوع لـه في فهذه المسأ
 . النصوص الشرعية التي هي محل البحث

 : ًوالافتراض عادة يكون في أحد الأمور التالية
 . ُ في إضافة مسائل لا واقع لها أو لا ثمرة تبنى عليها-أ
 .  في إضافة تفصيلات من شروط وتقسيمات لا حاجة لها-ب
 .ضافة أقوال محتملة من غير تعيين أو معرفة لقائليها في إ-جـ
 في إضافة اعتراضات وإيرادات أثناء الاستدلال والبحث والمناقشة، ليس لهـا -د

  .ُّقائل، يتوقعها المستدل بهدف إحكام بناء الدليل، أو تتميم الجدل والارتياض الفكري
النماذج اللافتة لحضور مين من في كتب أصول فقه المتكل) الأخبار (وتعتبر أبواب

 بصيغة التجويز العقـلي، سائلالمُيث يدار البحث في كثير من التجريدية، ح ظرنهجية النَّم
 . )٣(والإمكان وعدم الامتناع

أنموذج يمكن ملاحظته والقياس عليه، حيث يظهر ) الخبر المتواتر (ولعل مبحث
 تجريدي محض وهو مناقـشة ينطلقون من منطلق) الأخبار (أن المتكلمين في بحثهم لباب

                                 
 ).١٧٦-٢/١٧١(ُشرح العمد : انظر)  ١ (
 ).٣/١٣٤(الإحكام )  ٢ (
 ).٦٨٨-٢/٥٤١(المعتمد، لأبي الحسين البصري : ًانظر مثلا)  ٣ (
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  ٤٥٠  

 .دةَّالمطلقة والمجر) الخبر (فكرة
هذا المنطلق في مصطلح الأصوليين عن خبر الواحـد، ) ٤٧٨:ت(ويؤكد الجويني

ر البـاب بـه معنـى خـبر الواحـد، فـاعلم أن ِّل ما نصدَّاعلم، وفقك االله، أن أو«: فيقول
ي ينقله الواحد أو خبر الآحاد ُالخبر الذ:  الواحدَاب الأصول لا يعنون بإطلاقهم خبرأرب

في الاصطلاح، ولكن كل خبر عن خابر ممكن لا سـبيل إلى القطـع بـصدقه، ولا سـبيل 
ًكذبه، لا اضطرارا ولا استدلالاب  فهو خبر الواحد، أو خبر الآحاد في اصطلاح أربـاب ؛ً

 . )١(»...الأصول
ٌّمع أن البحث الأصولي واقع ومختص لنبـي صـلى االله  بالخبر الشرعي الوارد عـن اٌ

عليه وسلم، والمقترن بجملة من القـرائن المعتـبرة التـي اعتنـى أهـل الاختـصاص مـن 
 . المحدثين بتحديدها وبيان معالمها من حيث القبول والرد والتوصيف

) الخـبر (مونِّقسُ ثم ي،دَّبشكل مجر) الخبر (أما المتكلمون فيذهبون إلى شرح فكرة
ر عن واقعية وإمكانية هذا التقسيم في السنة النبويـة، من حيث هو فكرة مجردة بغض النظ

 . خبر متواتر، وخبر آحاد: يقسمونه إلىف
تقـسيم ) ٤٧٨:ت (ومنهم من يقسمه باعتبار أحكام العقـل، كـما نقـل الجـويني

ٌخبر عـن : ٌأحدها، خبر عن واجب، والثاني: الأخبار تنقسم ثلاثة أقسام«: الأخبار بقوله
 . )٢(»عن جائز ممكنٌخبر : محال، والثالث
ً أن الخبر الواجب لا يقع إلا صدقا، والمحـال لا يكـون إلا كـذبا، ِّثم يبين وأمـا «ً

...  الخبر عن الجائزات فهو نحو الخبر عن وجود ما يصح عدمه أو عدم ما يصح وجوده

                                 
 ).٢/٣٢٥(التلخيص )  ١ (
 ).٢/٢٨٠(التلخيص )  ٢ (
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  ٤٥١  

ع ِستجمُالمـ.. ؛ وهـو الخـبر المتـواترً ضرورةُدرك صـدقهُثم هذا القبيل ينقسم، فمنه ما يـ
 . )١(»...ائطللشر

ًرا عن كيفية الإيغال التجريدي في صنع الأقسام والأحوال ُّفهذا المثال يعطي تصو
 . في الأخبار

ًأحدثتها القـسمة العقليـة، ووضـعت لهـا مقـابلا في خـبر ) المتواتر (ففكرة الخبر
 . الآحاد

 لمنهجيـتهم -لذلك لا توجـد هـذه القـسمة عنـد المتقـدمين مـن أهـل الحـديث
 بل إنها دخلت على كتب مصطلح الحديث من خلال كتب أصول -ية الواقعيةالاستقرائ

ــي اخــتص ــن ِّ مؤلَّالفقــه، الت ــذلك اب ــشير ل ــى، وي ــإيراد هــذا المعن ــون ب فوهــا المتكلم
. المتواتر الـذي يـذكره أهـل الفقـه وأصـوله: ومن المشهور«: بقوله) ٦٤٣:ت(الصلاح

نـاه الخـاص، وإن كـان الحـافظ شعر بمعُوأهل الحديث لا يذكرونـه باسـمه الخـاص المـ
َّالخطيب قد ذكره؛ ففي كلامه ما يشعر بأنه ات بع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونـه ُ

ُومن سئل إبراز مثال لذلك فيما يروى ... لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم ٍْ ُ َ
 . )٢(»بُهُّمن الحديث أعياه تطل

َومن رام من المحـدثين وغـيرهم «): ٦٤٢:ت( )٣(بل يقول ابن أبي الدم الشافعي َ َْ
ذِكر حديث عن النبي صلى االله عليـه وسـلم متـواتر؛ وجـدت فيـه شروط التـواتر الآتي 

                                 
 ).٢/٢٨١(التلخيص )  ١ (
 ). ٩٧-٩١:ص(المنهج المقترح: ، وانظر)٢٦٨-٢٦٧:ص(علوم الحديث لابن الصلاح )  ٢ (
ْشهاب الدين أبـو إسـحاق الهمـداني الحمـوي ، هو إبراهيم بن عبد االله بن عبد المنعم بن علي القاضي)  ٣ (

أدب ، شرح مـشكل الوسـيط: هومن تصانيف، هـ٦٤٢توفي سنة ، فقيه شافعي، المعروف بابن أبي الدم
 ).٢/٩٩(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ، )٦/٢٥(الوافي بالوفيات : ينظر. القضاء
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  ٤٥٢  

 ومثل هذا لا يقع في الأحاديـث ]: المتواتر وقالطثم ذكر شرو[ ...ًذكرها، فقد رام محالا
 . )١(»النبوية

ا الأخبـار، فإنهـا َّفأم«:  بقولهُبلِهذه النتيجة من ق) ٣٥٤:ت ()٢(د ابن حبانِّويؤك
 . )٣(»...كلها أخبار آحاد

 اسـتناد ؛هذا البحث عـلى أسـاس تجريـدي منطقـي قيام  في إثباتً أيضامما يفيدو
على تحقيق العلم الضروري العقلي، فمن المعلوم أن ) المتواتر (الأصوليين في وضع شروط

 . المتواترات أو المشتهرات: من مصادر العلم الضروري المذكورة في علم المنطق
 هذا الأساس في وضع بعـض الـشروط  إلى حاول بعض الأصوليين الاستنادلذا

َّالعقلية كاشتراط استحالة التواطؤ بنقل الجمع الكثير غير المقد  . رُ
العلـم بـصدق ... «: عن نتيجـة هـذه الـشرائط) ٤٧٨:ت (لذلك يقول الجويني

، وليس سبيله العلـوم المـستدركة بـالنظر ٌها اضطرارفُصَِالخبر المتواتر على الشرائط التي ن
 . )٤(»والاستدلال

ذه  أن هذا البحـث بهـ وهو-)٤٣٦:ت (وهذا المآل استوقف أبا الحسين البصري
 فحينما حكى خـلاف النـاس في العلـم الواقـع عنـد -الصفة ليس من علم أصول الفقه

وعندما ذكـر بعـض شروط . )٥(»قهتاج إليه في أصول الفُوليس ذلك مما يح«: التواتر؛ قال
                                 

 ). ١٢٣-١٢١:ص( المنهج المقترح: ، وانظر)١٩، ١٧:ص(لقط اللآلئ المتناثرة، للزبيدي ) ١ (
وفقيـه ، محدث حافظ، ستيالتميمي الدارمي الب بن حبان بن حمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم محمد هو  )٢ (

 . الثقات، أدب القضاء، روضة العقلاء: من تصانيفه، هـ٣٥٤توفي سنة ، شافعي
 ).١/١٣١(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ، )١٦/٩٢(السير :           ينظر

 ).١/١٥٦(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )  ٣ (
 ).٢/٢٨٤(التلخيص )  ٤ (
 ).٢/٥٥٢(المعتمد )  ٥ (
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  ٤٥٣  

 . )١(»وليس يليق الكلام في ذلك بأصول الفقه«: قال: حصول العلم الضروري بالتواتر
هو ما وقع من بعض الأصـوليين، ) ٤٣٦:ت (وما أشار إليه أبو الحسين البصري

النظري والضروري ودرجاتهما تحت  :ة أنواع العلم الحادثفي مناقش) ٥٠٥:ت(كالغزالي
 . )٢(ابهذا الب

 عـن ٍ للمتـواتر خارجـةٍ نقـل شروطحث؛هد للإغراق التجريدي في هذا البويش
 . )٣(لة الخبر المتواترقََالمجال الشرعي، كاشتراط اختلاف الأديان في ن

وبعـض ًومن شواهد التجريد في هذا البـاب أيـضا؛ حكايـة الخـلاف والأقـوال 
 . )٤(ودة والبراهمة واليهمنيُّن غير المسلمين كالسعالشروط 

ٌ بحث المسألة خـارج عـن النطـاق الـشرعي المخـصوص بـالنص َّوهذا يفيد بأن
 .  المسلمين صلى االله عليه وسلمِّالشرعي المنقول عن نبي

*    *    * 
 :  منهجية التقسيمات العقلية-٢

ست عليهـا العقليـة المنطقيـة َّمنهجية التقسيمات من الخصائص المنهجية التي تأس
ْمن فرط إعمال الن  . )٥(دَّظر العقلي المجرَ

                                 
 ).٢/٥٦١(المصدر السابق )  ١ (
 ).٢٥٤ – ١/٢٥٢(المستصفى : انظر)  ٢ (
 ). ٢/٢٧(للآمدي، الإحكام )١/٢٦٢(، المستصفى )٢/٢٩٦(التلخيص : ًانظر مثلا)  ٣ (
 ، الإحكام)١/٢٦٢(، المستصفى )٢/٢٤١(، قواطع الأدلة )٢٩٦، ٢/٢٨١(التلخيص : ًانظر مثلا)  ٤ (

 ).٢/١٥ (للآمدي
 .  الفصل الثانيبحث الأول من الم:انظر)  ٥ (
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  ٤٥٤  

را في منهج العقـل الأصـولي في َّوحين تماهى العقل المنطقي مع العقل الكلامي أث
 . دراسة مسائل أصول الفقه
التقسيمات الوصفية أو التكميليـة اللفظيـة التـي لا ثمـرة لهـا : فقد برزت ظاهرة

ًأنواعا لا تظهر صلتها وًنتيجة بحث المسألة بالتفكير العقلي الخالص الذي يفترض أقساما 
 . بالبحث

بلـغ درجـة الأنمـوذج  )٤٣٦:ت( الحـسين البـصريلأبي )المعتمد(ولعل كتاب
ب، وتشقيق الأقـسام بعـضها ضرَُْالقياسي في اعتبار المسائل بالتقسيمات والتفريعات والأ

 . من بعض
ينبغي أن نذكر مـا «: ومن أمثلة ذلك، تقسيمه للخطاب الوارد على سبب، فيقول

 ... سبب الذي يرد عليه الخطاب، ونذكر قسمة الخطاب الوارد على سببال
 :...أحدهما: ضربانفسبب الخطاب هو ما يدعو إليه الخطاب، وهو 

أحدهما لا يـستقل، : ضربان، وذلك ...هو نفسه بيان لما تضمنه السؤال: والآخر
 ... والآخر مستقل

ٍوالآخر غير مـساو ، للسؤال ٍأحدهما مساو: فضربانوأما الخطاب المستقل بنفسه 
 ...له

ّأحدهما أعم من السؤال، والآخـر : فضربانأما الجواب الذي لا يساوي السؤال، 
 ... ّأخص منه
 . )١(»...أحدهما: ضربانا إن كان الخطاب أعم من السؤال، فهو وأم

 . )٢(وهكذا دواليك في كثير من المسائل الأصولية

                                 
 ). ٣٠٣-١/٣٠٢(المعتمد )  ١ (
ــثلا)  ٢ ( ــر م ــد : ًانظ ، ١٣٤، ١٠٤-١٠٢، ٩٩-٩٨، ٨٦-٨٥، ٥٠، ٢٨، ٢١-١٩، ١٦-١/١٥(المعتم

٤١٩، ٤١٥، ٣٨٥، ٣٧٠-٣٦٣، ٣٤٣، ٣٢٠، ٢٠٦، ٢٠٥، ١٧٤-١٧٣(. 
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  ٤٥٥  

 ندرة الشواهد والأمثلة عليها لكونها غير ؛اضية على أنها قسمة عقلية افترُّومما يدل
 . واقعة في الشرع أو يندر تحققها حتى في الواقع العام

بفرضــية إحــدى ) ٤٣٦:ت(بــل وردت لحظــة إقــرار مــن أبي الحــسين البــصري
ًالتقسيمات التي أوردها، حيث ذكر أقساما في تعليق الخصم على الآخـر في قلـب العلـة، 

 ... فضربان... والآخر...  أحدهما:وذلك على أضرب«: فقال
 . )١(»...فلا وجود له: أما القسم الأول

ف مع منهجيـة التقـسيمات العقليـة التـي فرضـت فهذا اعتراف باسترسال المصنِّ
 . ًأقساما لا وجود لها

 تضعيف الشواهد والأمثلة والتطبيقات الفقهية الفروعية في توضيح القواعـد -٣
 . وضبط المسائل الأصولية

والرمزي هو نهج المناطقة لتفادي تأثير المثال الجزئـي أالعدول إلى التمثيل المبهم و
 . دَّعلى المعنى الكلي المجر

ولمـا كانـت الأمثلـة «:  هذا الصنيع عند المناطقـة بقولـه)٥٠٥ت( الغزاليِّويفسر
َطت الناظر؛ عدل المنطقيون إلى وضع المعـاني المختلفـة المبهمـةَّلة ربما غلَّالمفص وا َّ، وعـبرَ

 . )٢(»عنها بالحروف المعجمة
والمنطقيـون «: عه عن المـنهج التجريـدي، بقولـهُّتفر) ٧٢٨:ت ( ابن تيميةِّويبين

دة عن المواد، لا تدل على شيء بعينه؛ لـئلا يـستفاد العلـم بالمثـال مـن َّيمثلون بصور مجر

                                 
       ) ٨٤٥، ٨٢٠-٢/٨١٩.( 

 ).٨٢٠ – ٢/٨١٩(المعتمد )  ١ (
 ).١٣٧:ص( العلم معيار)  ٢ (
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  ٤٥٦  

 . )١(»نةَّصورته المعي
الضبط للقواعد الكلية، كما أشـار ونتج عن هذا المنهج صعوبة الإدراك والفهم و

 عـن المـواد ًدةَّفإن إدراك القوانين مجر... «: بقوله) ٥٤٨:ت (لذلك ابن سهلان الساوي
 .)٢(»ضةَّباع الغير مروِّوالأمثلة ربما يستعصي على الط

ف من ذكـر التطبيقـات والفـروع ُّنة الأصولية الدعوة إلى التخفَّوظهرت في المدو
ــد دراســة ا ــة عن ــي صرالفقهي ــه، والت ــم أصــول الفق ــسائل في عل ــد والم ــا َّلقواع ح به

 :نـاء تعريفـه لأصـول الفقـه، ثـم قـالفي مقدمة كتابـه المستـصفى أث) ٥٠٥:ت(الغزالي
 المـسائل إلا عـلى طريـق ضرب المثـال، بـل حـادض فيهـا لآَّوأما الأصول فلا يتعر...«

وتهـا، ثـم لوجـوه يتعرض فيها لأصل الكتاب والسنة والإجماع، ولـشرائط صـحتها وثب
َّدلالتها الجملي  .  )٣(»ض فيها لمسألة خاصةَّة من غير أن يتعرُ

 على تحديد وظيفة الأصولي بالجانب بالنظري دون ُّيلح) ٤٧٨:ت (وكان الجويني
ِّفالأصولي لا يعر... «: التعرض للفروع، فيقول  . )٤(»...ج على مذاهب أصحاب الفروعُ

 . )٥(»كلم في تفاصيل الفقهفليس من شرط الأصولي أن يت... «
وفي الدعوة لتجريد القواعد عن الفروع تعميق لتأثير المنهج العقلي التجريـدي في 

ًكـان مرتبطـا في ) ٢٠٤:ت (سه الـشافعيَّنهج الذي أس الم أنبحث مسائل الأصول، مع
ن الكتـاب بنيته بالفروع والتطبيقات الفقهية التـي تـدور في الاسـتدلالات الـشرعية مـ

                                 
 ).١٥٤:ص(الرد على المنطقيين )  ١ (
 ).٤٩:ص(البصائر )  ٢ (
 ).١/٣٦(المستصفى )  ٣ (
 ).٢/٥٦٤(البرهان )  ٤ (
 ). ٢/٥٦٩ (برهانال)  ٥ (
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  ٤٥٧  

 . في أثناء تقعيده وتأصيله للمسائل ُّ الشافعيدعيهاة التي يستوالسن
 من أبوابه بآية مـن كتـاب االله أو حـديث ٍبل اعتاد الشافعي في رسالته افتتاح كثير

ة رسول االله صلى االله عليه وسلم، والتي تتضمن مسألة فرعية خاصة، فيبحـث في نَُّمن س
، ثم يقرر بعد النقاش والمداولة أو في أثناءه طلفرع المستنبل ستند الم منهاالفهم المستخلص

 . الأصل الذي يتوجب العمل به
على ظاهرة ضعف العناية بالأمثلة والشواهد الفقهيـة ) ٧١٦:ت (ويشهد الطوفي

َفي كتب الأصول التي بنيـت عـلى المـنهج الكلامـي، فيقـول منتقـدا مـا و ط ُّفه بتـسلصَـًُ
ولهذا جاء كلامهـم ... «: والكلام على أصول الفقهالمتكلمين المتأثرين بالمنطق والفلسفة 

ِّيا عن الشواهد الفقهية المقررِعَ) في أصول الفقه=  (فيه ًبة للفهم على المـشتغلين، ممزوجـا  
 .)١(»...بالفلسفة

ِّويشهد لهذه الظاهرة أيضا، تكرار الأمثلة والتي يمث  الأصـوليون في تقريـر ال بهـً
تتكـرر في المـصنفات الأصـولية منـذ القـرن الرابـع أو القواعد، حتى إن بعض الأمثلـة 

 .  إلى العصور المتأخرة بدون إضافة أو تغيير الهجريالخامس
*    *    * 

                                 
 ).٣/٣٧(شرح مختصر الروضة )  ١ (
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  ٤٥٨  

 
 

 .المنهج الجدلي: من المناهج المؤثرة في الفكر والتدوين الأصولي
 بين المنطـق ثـم الكـلام ثـم قلةنترة في مادة الجدل المِّوقد تقدم تقرير العلاقة المؤث

ًفا ضمن فروع علم أصول الفقه، وظهر مـا صنَُّ م)علم الجدل(أصول الفقه، حتى أصبح
 . )١ ()بالجدل الأصولي (لح عليهُاصط

ل النمـوذجي لحركـة الجـدل في علـم ِّوتعتبر كتب المتكلمين الأصولية هي الممثـ
 . أصول الفقه من خلال تقرير وبحث المسائل الأصولية

ًسس كلامية باعثا للتوسع في الجدل والمناقضة ُ كان الجدل الكلامي المبني على أبل
التقريــب  (في كتابــه الأصــولي) ٤٠٣:ت (في كتــب أصــول الفقــه، كــما فعــل البــاقلاني

 . وعامة الأشاعرة الأصوليين في مناقضة آراء المعتزلة الأصولية) والإرشاد
ية، ًرا في إدارة المسائل الأصـولِّالجدلي مؤثات التي يظهر فيها المنهج ع التجليَّووتتن

 : في جملة من المظاهر
اختلـف « أو »كـاختلف النـاس«ًعقد المسألة ابتداءا عـلى صـيغة الخـلاف، : منها •

 ...  ونحوها» أهل العلماختلف« أو »العلماء
حيـث ) ٤١٥:ت (للقـاضي عبـدالجبار) ُشرح العمد (ومن نماذج هذا الأسلوب

ًابه على الصيغة الخلافية الجدلية، مفتتحـا عامـة الفـصول والأبـواب أدار عامة أبواب كت
 . بتعداد الأقوال والخلاف والقائلين

                                 
 . المبحث الثاني من الفصل السادس: انظر) ١ (
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  ٤٥٩  

فت بعض الكتب الأصولية عـلى أسـاس الاختـصاص بعـرض المـسائل نُِّبل ص
للقاضي ) مسائل الخلاف في أصول الفقه (الخلافية فقط، وذكر الجدل المتعلق بها، ككتاب

 ). ٤٣٦:ت (يأبي عبداالله الصيمر
، الذي أبـان في مقدمتـه عـن تخصيـصه )٤٧٦:ت (للشيرازي) التبصرة (وكتاب

 . )١(بالمسائل المختلف فيها في أصول الفقه
فـــإن  (أو). قلنـــا... فـــإن قيـــل (إدارة المناقـــشة والبحـــث بـــصيغة: ومنهـــا •

 ... وهكذا) فالجواب...قيل
 الأصولية، بحيث لا ًوهذه الصيغة هي من أوسع الأساليب انتشارا في المصنفات

 . تحتاج إلى تمثيل
 .واشتركت جميع الطرائق الكلامية والفقهية في استعمالها

لة في الاستدلال والأجوبـة التـي َّترتيب الوجوه المطو:  المنهج الجدليمظاهرومن  •
 . قد تتجاوز العشرة أوجه

لنفـاة القيـاس، ) هـ٤١٥:ت (ومن أمثلة ذلك، نقاش القاضي عبدالجبار المعتزلي
ًحيث نقل عنهم ثلاثة عشر وجها عقليا في الاستدلال، وصاغ بعض الأوجـه عـلى هيئـة  ً

 .الاقترانية والشرطية: الأشكال المنطقية
ِّثم عقد فصلا في الاحتجاج للجواز وأداره بالإيراد والرد ، ثم أجـاب عـن جميـع ً

 .)٢(الأوجه الثلاثة عشر؛ في أجوبة عامتها عقلية جدلية

                                 
 ).١٦:ص(التبصرة : انظر) ١ (

 ).٣٠٧ – ١/٢٨١(ُح العمد شر: انظر) ٢ (
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  ٤٦٠  

ِّبرد خـاص وجـدل ) ٢٤١:ت ()١(وداود الظاهري ) ٢٣١:ت (ظام النََّّكما خص
 .)٢(ثنائي

ُّثم عقد فصلا آخر لمجادلة من ينفي ورود التعبـ وبعـد هـذه الـدورة . د بالقيـاسً
 رجع إلى بيان وتفصيل أدلة القائلين بورود التعبد بالقياس، مع تتبـع الإيـرادات ؛يةالجدل

 .)٣ ()فنقلةال (والرد عليها بصيغة
 الدالة علىة َّفي كتب أصول الفقه من المواطن الجلي) حجية القياس (ولعل مبحث

 .تمكن المنهج الجدلي عند الأصوليين
اشتراط انقـراض العـصر في انعقـاد الإجمـاع، حيـث : ؛ مسألةً أيضاومن الأمثلة

 .بنقل الخلاف على قولين) هـ٤١٥:ت (افتتح القول فيها القاضي عبدالجبار
 . بالإيراد والردٌد حجة المذهب الأول على ستة أوجه، وتخللها نقاشَّم عدث

 .)٤(ثم عاد بالجواب على الأوجه الستة جميعها، وهكذا
 .)٥(نقض الإجماع بمخالفة الواحد والاثنين: وكذا فعل في مسألة

وهـي . ل، ونحوهاُّبالمنع أو التسليم، أو التنز:  ابتداء الأجوبةمظاهر الجدل؛ومن  •

                                 
فقيـه وإمـام أهـل ، أبو سـليمان الظـاهري،  بن علي بن خلف البغدادي المعروف بالأصبهانيداودهو )  ١ (

  . خبر الواحد، إبطال القياس، الإجماع: من تصانيفه، هـ٢٤١توفي سنة ، الظاهر
 ).١٣/٩٧(السير ، )١٠٢:ص(طبقات الفقهاء للشيرازي :       ينظر

 
 ).٣١٣ – ١/٣٠٨ (ُشرح العمد: ظرنا) ٢ (

 ).٣٥٠ – ١/٣١٧(المصدر السابق ) ٣ (

 ).١٦٣ – ١/١٥٣(ُشرح العمد : انظر) ٤ (

 ).١٩٤ – ١/١٨٣(المصدر السابق ) ٥ (
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  ٤٦١  

 . صطلاحات جدلية مقررة في علم الجدلا
، )٦٠٦:ت ()١(وهذا الأسلوب شائع في لـسان كثـير مـن الأصـوليين كـالرازي

 . وغيرهم) ٦٤٦:ت (، وابن الحاجب)٦٣١:ت ()٢(والآمدي
 .بالخصم والمخالف، ونحوها: وصف القائل بالمذهب المقابل: ومنها •

 . الجدليق النقاشُّوهو تعبير جدلي سائد، يحضر في أثناء تعم
 سياقفي ) ٤٠٣:ت (عن الباقلاني) ٤٧٨:ت (صه الجوينيَّومن أمثلة ذلك، ما لخ

ولى عنـدنا؛ َوالأ... «: ، فقـال»تصويب المجتهدين في الفروع«: الجدل الدائر حول مسألة
 !إذا خضت في الاستدلال أن تقسم الكلام على خصمك

ًه عقلا أو هو مما يمتنـع فتصويب المجتهدين عندك؛ مما يستحيل المصير إلي: فتقول
 !ًشرعا؟

َّهو مما يستحيل عقلا؛ فقد ألحق جائزا بالمحالات، فإن: فإن قال ً  الذي صـار إليـه ً
ِّبون لو قدِّالمصو  . من المستحيلاتُّعدُفهذا لا ي... ر ورود الشرع به؛ لم يستحلُ

فإن عـادوا وتمـسكوا في تحقيـق الاسـتحالة بـما  ادعـوه مـن طـرق المناقـضات؛ 
ٌوجواب عنها هينفال  . على ما سبقِّ

ً ذلك لا يستحيل عقلا، وإنما يمتنع شرعا فنقيم عليهم الدلالة التي َّوإن زعموا أن ً
 .)٣ (»...سبقت

                                 
 ...).٦٢ – ٦/٢٩(، ...)٢٨٠، ٣٦٩، ٢٣٢، ٤/٢٢٠(، ...)٣١٩، ٢/٨٤(المحصول : ًانظر مثلا) ١ (

، ٥٢، ٢٢ – ١٨، ١٨ – ١٥، ٦ – ٢/٤(، ...)١٤٤ – ١٣٧، ١/٧٥ ( للآمـديالإحكـام: ًانظر مثلا) ٢ (
١٩٦ – ١٨٩، ١٥٥ – ١٥٤، ١٣٢ – ١٢٩، ٤/٦(، ...)٢٩٠ – ٣/٢٨٨(، )٢٧٠، ٦٦.( 

 ).٣/٣٧٦(التلخيص ) ٣ (
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  ٤٦٢  

ب عـلى خطـوات َّرتـُفيلاحظ كيفية تقديم الباقلاني أو الجويني للتمرين الجدلي الم
 .وإجابات في هذه المسألة

منطق الجدلي في منهجيـة المقايـسة والمناقـشة وفي هذا دلالة على الحضور العالي لل
 .والاستدلال الأصولي

ومن ذلك، محاولة إلزام الخصم بأصوله، أو بأقواله الأخرى أثنـاء النقـاش لبيـان  •
 .لهطََتناقضه وخ
في أثنـاء جدلـه في خـلاف ) ٤١٥:ت (، ما أورده القاضي عبـدالجبار تهومن أمثل

 : حيث قالتخصيص العلل الشرعية،
 ... على وجه ينتقض كونه أمارةًلا يجوز أن يجعل الحكيم الشيء أمارة: لفإن قا«

 وجهه، ولا سبيل ِّالتناقض الذي ادعيته غير معقول عندنا فيجب أن تبين: قيل له
 الوصـف الـذي يوجـد في بعـض المواضـع ولا َّأن: لك إليه، وإنما يلزم ما ذكرته لو قلنا

 .فالإلزام ساقط... يتعلق به حكم
 .)١ (»...وجه المناقضة معلوم: لفإن قا

 .)٢(ًمن أكثر الأصوليين استخداما لهذا الأسلوب) ٤٥٦:ت (ُويذكر أن ابن حزم
*                  *                  *                            

ًوقد يكون المنهج الجدلي عاملا في تـشقيق المـسائل الأصـولية الافتراضـية تتمـيما  ً
 .عقليللاستطراد ال

                                 
 ).١٤٠، ١/١٣٨(ُشرح العمد ) ١ (

 ).٣/٩٥٤(علم أصول الفقه في القرن الخامس، عثمان شوشان : انظر) ٢ (
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  ٤٦٣  

ما نتج عـن الخـلاف في جـواز إحـداث قـول ثالـث إذا اسـتقر : تهولعل من أمثل
 .ًخلاف الصحابة ونحوهم على قولين سابقا

وممـا يتـصل «: مـسألة متـصلة بهـا، فقـال) ٤١٥:ت (فشقق القاضي عبـدالجبار
بالمسألة التي تقدمت الخلاف في أن الأمة إذا أجمعت على أن لا فصل بـين مـسألتين، هـل 

ًج خلافا، وأورد جدلا ونقاشا حولهاَّ ثم خر)١ (»...ز لأحد أن يفصل بينهمايجو ًً. 
ًومما يتصل أيضا بما تقـدم مـن «: ثم عقد مسألة أخرى ذات صلة بالسوابق، فقال

ت بدليلين في مسألة، هل يجوز لمن بعدهم أن يستدل فيها َّالكلام في أن الصحابة إذا استدل
 .)٢ (»رابع وأبغير ما استدلوا به من ثالث 

ًثم أورد أقوالا وجدالا حولها كذلك ً. 
َويتجلى في عدد من المواطن والمـسائل الأصـولية الـزخم ا لهائـل لمنهجيـة الجـدل َّ

 :هامنوالمناظرة، 
 .حجية خبر الآحاد ودلالته -
 .يغة والإرادةِّبعض مسائل الأمر والعموم، وخاصة المرتبطة بأصول كلامية كالص -

 .بعض مسائل النسخ -

 .جية القياسح -

 .تصويب المجتهدين -

 .الترجيحات -

                                 
 ).٢٢٦ – ١/٢٢١(ُشرح العمد ) ١ (

 ).٢٣١ – ١/٢٢٧(المصدر السابق ) ٢ (
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  ٤٦٤  

قوادح القياس والاعتراضات الواردة عليـه، حيـث : ومن تلك المواطن، مبحث
 . ر مباشر في علم أصول الفقهِّيظهر علم الجدل كمؤث

لقـوادح ً شيئا مـن قـانون الجـدل حـين شرحـه )٦٤٤:ت (وينقل ابن التلمساني
فنعــود إلى ذكــر القــوادح ... «: ، فيقــول)ازيَّشرح معــالم الــر (القيــاس في كتابــه

 :بها الجدليون على مقدمات ثلاثةَّوالاعتراضات، وقد رت
 .المناقشات اللفظية: الأولى
 .المؤاخذات الجدلية: والثانية
 .المفاقهة المعنوية والإلزامات الأحكامية: والثالثة

 في ٍإلى خلـل ما يرجـع ُّكل:   فهي-ً ويسمونها استدراكات أيضا- فأما المناقشات
 ...التعبير

ٍ ما يرجع إلى خلل في تركيب أصل الدليل في زعـم ُّفكل: وأما المؤاخذات الجدلية
 ... من سالبتينٍالمعترض؛ كترتيب قياس

 أو ٍ أو معارضـةٍ ما يرجع إلى ممانعةُّ وهي كل: فهي المقصودة؛وأما المفاقهة المعنوية
ِإلزام مناقضة، أو بيان حيد الحجة عن المط ْ  .)١ (»...لوبَ

ِّوهذا الترتيب يفسر  كيفية ِّ الخطوات العملية لاختراع الإيراد والاعتراض، ويبينُ
 .انتقال نظر المجادل

كما يظهر في ذلك، كيفية تركيب وترتيب العقل الجـدلي، أو فكـر المنـاظرة الـذي 
ًيترسخ كمنطق مؤثر في الذهن عند النظر والبحث أيا كان العلم الذي سيتناوله ّ. 

                                 
 ).٣٩٦ – ٢/٣٩٥(شرح المعالم ) ١ (
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  ٤٦٥  

 
 

ًحينما بحث المناطقة في الأدلة التي يمكن للعقل أن يـستفيد منهـا علـما؛ وضـعوا 
ًمعيارا للمقبول والمردود منها، يقوم على أساس التمييز بين الأدلة بحـسب درجـة وقـوة 

ِالدلالة المستفادة، والملز وله حتى تجتمع عليه العقول الصحيحة وتـضيق أو تنعـدم مة لقبُ
 .دائرة الخلاف والتنازع قدر الإمكان
لح عليه في مراتب الإدراك الذهني؛ بدرجـة القطـع ُوهذه الدرجات هي ما اصط

 .واليقين، ودرجة الظن
ز المناطقة بين الأدلة العقلية بحسب قـوة المـدلول، فوجـدوا أن الأدلـة التـي َّفمي
)=  القيـاس- الاسـتقراء-التمثيـل(  هـيوحددوا معالمها وحصروها في ثلاثة اكتشفوها

 .تتباين بحسب مدلولها بين القطع والظن
 تفيد الظن، ولا يرقى المستفاد منهـا )التمثيل، والاستقراء الناقص(: فدلالة دليلي

م م بها على الخـصوازلإلا على ذلك؛ عدم صحة الاحتجاج وانوَلدرجة اليقين والقطع، فب
  بـهضعف أو يسقطلك لوجود الاحتمال الذي يأو في إثبات الحقائق الكبرى القطعية؛ وذ

 .الاستدلال
 يمكـن أن )البرهـاني/الاستقراء التام، والقياس المنطقي(وفي المقابل، وجدوا أن 

مات الضرورية، ِّيفيد القطع واليقين إذا توفرت فيه جملة من الشرائط والمواصفات كالمقد
على مـا يفيـد القطـع ) بالبرهان (مات، ولذلك اصطلح المناطقةِّلكلية في المقدوالأحكام ا

 .واليقين، ويفرض الإلزام والحجة
وقد استقر منهج تصنيف طـرق الاسـتدلال بحـسب القطـع والظـن في المـنهج 
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  ٤٦٦  

الكلامي، ونفذ منه إلى علم أصول الفقه عن طريق المتكلمين، حيث تواضـع المتكلمـون 
، وعـلى »بالـدليل«ما يفيد اليقين وما يفيد الظن، فاصطلحوا على الأول على التفريق بين 

 .»بالأمارة«الثاني 
وعنـد المتكلمـين أن الـدليل لا ... «): ٤٧٦:ت (يقول أبـو إسـحاق الـشيرازي
 الكتـاب والخـبر المتـواتر وإجمـاع الأمـة والأدلـة ِّيستعمل إلا في ما يوجب القطع كنص

َّلا يـسمفأما ما يوجـب الظـن فـ. العقلية ُى دلـيلا، وإنـما يقـال ُ كخـبر الواحـد » أمـارة«ً
 .)١ (»والقياس

وقـد قـال أكثـر المتكلمـين وبعـض «:  بقولـه)٤٨٩:ت (ويؤكد ذلك الـسمعاني
ا ما يؤدي إلى الظن فـلا يقـال لـه َّي إلى العلم، فأمِّلا يستعمل الدليل إلا فيما يؤد: الفقهاء

 .)٢ (»...أنه لا فرق بينهما: الفقهاءوعند عامة . أمارة: ُدليل، وإنما يقال له
لـدليل بـالمقطوع بـه مـن ا  المتكلمون اسمَّوخص«): ٧٩٤:ت (ويقول الزركشي

) التلخـيص (السمعي والعقلي، وأما الذي لا يفيد إلا الظن فيسمونه أمـارة، وحكـاه في
 .)٣ (»عن معظم المحققين

مـين عـبر المـصدر وقد أشارت هذه النقول إلى مدخل هذا الأثر عن طريق المتكل
 .الوسيط في مجمل الآثار المنطقية وهو علم الكلام المنهجي

إلى كافـة ) ٦٣١:ت (وقد انتشر هـذا التـصنيف والتفريـق حتـى عـزاه الآمـدي

                                 
 ).١/١٥٥(شرح اللمع ) ١ (

 ).١/٤٣(قواطع الأدلة ) ٢ (

 ).١/١٣١(التلخيص، للجويني : ، وانظر)١/٣٥(البحر المحيط ) ٣ (
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  ٤٦٧  

 .)٢(وانتقده الزركشي على ذلك. )١(الأصوليين
نـة َّدة في المدوِّوقد ساهمت منهجية القطع والظن في تشكيل جملة من الآثار المتولـ

 .صوليةالأ
تصنيف الأدلة الأصولية، وصناعة القواعـد عـلى أسـاس التفريـق بـين مـا : ًأولا •

 .يوجب القطع والظن
طرق الفقه، ثم تقسيم : ف أصول الفقه بأنهيولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى تعر

 .)٣(دلالة، وأمارة: طرق الفقه إلى
كالية الـواردة  عن الإلـزام والإشـٌوهذا التقرير في حقيقة أصول الفقه هو عدول

على تفريق المتكلمين، لأن المقـرر الـسائد أن أصـول الفقـه هـي أدلتـه، وهـذا مـا أورده 
أفيدخل : فإن قيل«: ، فقال بالأدلة:في تلخيصه على تعريفه الأصول) ٤٧٨:ت (الجويني

 لتمس فيه القطع؟ُفي هذا الفن ما لا ي
ُّ لا يعد]لقطعا[=ُما ارتضاه المحققون أن ما لا يبتغى فيه العلم: قيل  . من الأصولُ

 وهـي ]القطـع[=فضي إلى العلـمُفأخبار الآحاد والمقاييس السمعية لا ت: فإن قيل
 !من أدلة أحكام الشرائع؟

 على وجوب الأعمال وذلك مما يدرك بالأدلة ًإنما يتعلق بالأصول تثبيتها أدلة: قيل
 .)٤ (»الفقهٌالقاطعة، فأما العمل المتلقى منها فمتصل بالفقه دون أصول 

                                 
 ).١/٩(الإحكام : انظر) ١ (

 ).٣٦ – ١/٣٥(البحر المحيط : انظر) ٢ (

 ).١/٨٠(، المحصول )١٠ – ١/٩( المعتمد :انظر) ٣ (

 ).١٠٧ – ١/١٠٦(التلخيص ) ٤ (
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  ٤٦٨  

واعلـم، «: الإشكالية، ووجه الخروج منها؛ بقولـه) ٧٧٤:ت (ر الإسنويِّويصو
ِمخـر) بالأدلـة (أن التعبير ْ  مـن أصـول الفقـه، كالعمومـات، وأخبـار الآحـاد، ٍ لكثـيرجٌُ

موا العمـل بهـا فليـست َّفإن الأصوليين وإن سل. والقياس، والاستصحاب، وغير ذلك
رات له، فإن الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع به؛ ولهـذا ًعندهم أدلة للفقه، بل أما
 .)١ (»...أصول الفقه مجموع طرق الفقه: قال الإمام في المحصول

ق عامـة الأصـوليين في تقريـر َّ فر؛ذا الأصل فيما يوجبه القطع والظن على هًوبناء
. إلى قطعـي وظنـيالأدلة والقواعد، كتقسيم الأخبـار إلى المتـواتر والآحـاد، والإجمـاع 

ًصا مـن اطـراح العمـل بالـدليل أو ُّوالتفريق بين ما يوجب العلم وما يوجب العمل تخل
 ً.الأصل إجمالا

 .إبطال الاستدلال على القواعد والمسائل الأصولية بالأدلة الموصوفة بالظنية: ًثانيا •
وز أن تحقيق وإثبات القواعد الأصولية من المطالب القطعية، ولا يجـ: ووجه ذلك

ُّتبة، لذلك تـردُّالاستدلال عليها بالظنيات؛ للتباين في الر  جميـع الطـرق والاسـتدلالات ُ
 .ة الشرعيةسيحاد والأقأخبار الآ: التي تفيد الظن، مثل

طلب العلم ُاعلم، وفقك االله، أن كل ما ي«: بقوله) ٤٧٨:ت (ويقرر ذلك الجويني
قبل في العقليات وأصـول العقائـد، ُ لا يأن خبر الواحد... فيه فلا يقبل فيه أخبار الآحاد

 .)٢ (»لتمس فيه العلمُوكل ما ي
بطلان الاستدلال بالظـاهر فـيما المطلـوب منـه «): البرهان ( في الجوينيلَّأصكما 

وهـذا نجريـه في خـبر الواحـد، والأقيـسة ... القطع، لأن ظهور معناه غـير مقطـوع بـه

                                 
 ).١/١١(نهاية السول ) ١ (

 ).٢/٤٣٠(التلخيص ) ٢ (
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  ٤٦٩  

 .)١ (»...المظنونة
ًض الأحاديث، فقال مجيبا  الاستدلالات المستندة لبعق ذلك في محاكمة بعضَّوطب
جـج، فـإن ُهذا من أخبار الآحاد فلا يسوغ التمـسك بـه في إثبـات الح... «: اعن أحده

 .)٢ (»...جج الشرع لا تثبت إلا بأدلة قاطعةحُ
وهـو في  - )٣(»ّكل عمـل لـيس عليـه أمرنـا فهـو رد«:  بحديثستدلالالاد َونق
عنـه وعـن ) ٤٧٨:ت (ضاء النهـي الفـساد، فأجـاب الجـوينياقت:  في مسألة-الصحيح

واعلم، أن هذا اعتصام بأخبار الأفراد والمطلـب في المـسئلة القطـع، مـع أنـه لا «: أمثاله
 .)٤ (»...معتصم فيه
الأسـماء : ًحـديثا في الاسـتدلال عـلى مـسألة) ٤٧٤:ت ( أبو الوليد البـاجيَّورد

ٍجواب ثان، وهو أن هذا مـن أخبـار الآحـاد، فـلا و«: المنقولة من اللغة إلى الشرع، فقال
تغلب عليـه النزعـة ) ٤٧٤:ت (مع أن الباجي. )٥ (»يصح الاحتجاج به فيما طريقه العلم

 .الفقهية
 الاستدلالات الحديثية بحجـة أن خـبر الواحـد لا ُّوانتشر في الجدل الأصولي رد

 .)٦(يُستدل به في الأصول

                                 
 ).٣٣٨ – ١/٣٣٧(البرهان ) ١ (

 ).١/٤٣٠(التلخيص ) ٢ (

مـن حـديث عائـشة رضي االله ) ١٧١٨(باب نقض الأحكام الباطلة برقم ، أخرجه مسلم في الأقضية  )٣ (
 .عنها

 ).٤٩٩ – ١/٤٩٨ (تلخيصال) ٤ (

 .نفس الحديثب  الاستدلالفي نقد) ٢/١٦(المستصفى : ، وانظر)١/٢٩٩(إحكام الفصول ) ٥ (

 ).٧٨٢، ٦٠١، ٢/٥٩٥(شرح اللمع : ًانظر مثلا) ٦ (
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  ٤٧٠  

ُونثبت بخبر التـواتر «): ٥١٣:ت ( عقيل الحنبليًدد أيضا، يقول ابنَّوفي هذا الص
 .)١ (»الأصول، ولا نثبت بخبر الواحد إلا الأحكام

ًما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله «: الاستدلال بحديث) ٥٠٥:ت ( الغزاليَّورد
 .)٣(»ٍأنه خبر واحد لا تثبت به الأصول«: هِّعلى حجية الاستحسان، وقال في رد» )٢(حسن

تـصويب المجتهـد، وقـال :  من الاسـتدلالات في مـسألةًبالجملة مجموعة َّردكما 
 .)٤ (»ثم جميع ما ذكروا أخبار آحاد لا تقوم بها حجة... «: عنها

عن مخالفة هذا المنهج القـائم عـلى وصـف إفـادة ) ٤٨٩:ت (وقد أبان السمعاني
تكلمـون وبعـض ه في الاستدلال، والذي يتبنـاه المِّخبر الواحد بالظن وعدم العلم ثم رد

ًالفقهاء، مخالفين فيه أهل الاختصاص من المحدثين، فقال متحدثا عن إفادة خبر الآحـاد 
 .ا العلم، فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يوجب العلمَّأم«: للعلم

نعة بـصحتها َّإلى أن الأخبار التي حكم أهل الـص: وذهب أكثر أصحاب الحديث
 .)٥ (»ٌ موجبة للعلمورواها الأثبات الثقات
 المأخذ الاسـتقرائي العمـلي لـرأي المحـدثين في توصـيف لحظيُوفي هذا التقرير 

 .وتمييز خبر الواحد المقبول الذي يلزم العلم والعمل الذي تطالب به الشريعة
بخلاف نهج ومآخذ المتكلمين التجريدية التي تناقش هذه القواعد وفق المقتـضى 

                                 
 ).١/٢٦٣(الواضح ) ١ (

 ).٤٤٦٥(وصححه الحاكم ، )٣٦٠٢(والطبراني في الأوسط برقم ، )١/٣٧٩(أخرجه أحمد )  ٢ (

 ).١/٤٤١(المستصفى ) ٣( 

 ).٢/٤٢٩(المصدر السابق ) ٤ (

 ).٢٦٠ – ٢/٢٥٨(قواطع الأدلة ) ٥ (
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  ٤٧١  

 في مـنهج تعامـل المحـدثين مـع ستقرائية المعتمـدةربة الواقعية الاد عن التجَّالعقلي المجر
 .الأخبار الشرعية وكيفية تمحيصها ونقدها

 .التأثير في إعمال وتطبيق القواعد الأصولية: ًثالثا •

ل العمل بها كمن يذهب ُّ إلى ظنية يتعطتلَّتحوأو  ُإذا وصفتقاعدة الأصولية  فال
وبـه . )١(يللتباين في المرتبة بين القطعـي والظنـإلى منع نسخ الكتاب بخبر الآحاد 

أجمع العلـماء عـلى أن «: الإجماع، بقوله) ٤٧٨:ت (قال الجمهور، وحكى الجويني
ُّالثابت قطعا لا ينسخه مظنون، فالقرآن لا ينسخه الخـبر المنقـول آحـادا، والـس ً نة ً

 .)٢ (»له غير مقطوعقَْالمتواترة لا ينسخها ما ن
ي، وبه قالت الحنفيـة، يقـول عـلاء  تخصيص القطعي بالظنول بعدم جوازوكالق

نة المتواترة؛ لا يحتمل الخـصوص ُّالعام من الكتاب والس«): ٧٣٠:ت ()٣(الدين البخاري
أي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأنهما ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعي بهما، 

هـو المـشهور مـن ... هذا. يلأن التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارض القطع
 .)٤ (»مذهب علمائنا

 .)٥(وكذلك في التعارض والترجيح بينهما

                                 
 ).٣١١:ص(، وشرح تنقيح الفصول )١/٢٩١(، روضة الناظر )١٢٨:ص(اللمع : ًانظر مثلا) ١ (

 ).٢/٨٥٤(البرهان ) ٢ (

مـن ، هــ٧٣٠توفي سنة ، فيوفقيه حن، أصولي، هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري  )٣ (
 .شرح الهداية، التحقيق شرح المنتخب: هفتصاني
 ).٩٤:ص(الفوائد البهية ، )١/٣١٧( الجواهر المضية :         ينظر

 ).١/٥٩٣(كشف الأسرار ) ٤ (

 ).٦٣٦:ص (نِّ، والقطعي والظني، لمحمد معاذ الخ)٤/٢٤١(الإحكام : انظر) ٥ (
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  ٤٧٢  

 .حكم المخالفة والخطأ بين القطع والظن: ًرابعا
قطعيـة : النظريـات قـسمان«: ل الغزالي فيها القول، وختمه بهذه النتيجـةَّوقد فص

هـذا هـو مـذهب . ..ًوظنية، فـالمخطئ في القطعيـات آثـم، ولا إثـم في الظنيـات أصـلا
 .)١ (»الجماهير

*                 *                *                              
ه تطور علاقة علم المنطـق نتجل؛ بيان التأثير المنهجي الذي أوالمراد من هذا الفص

بل يتدرج ، ًبعلم أصول الفقه، مع مراعاة أن التأثير المنهجي قد لا يظهر جليا بادئ النظر
 مظاهر متعددة من الدرجة الثانية أو الثالثة، لكن عند تلمس جذوره ومنطلقاته؛ تظهر في

ًر لاحقـا ِّر الأول والمصدر الرئيس الذي أطلق شرارة التأثير المتطـوِّلة والرابطة بالمؤثِّالص
 .بعوامل إضافية أخرى
ُ مبـاشرة فقـط تنقـل ثـم تطبـق بـصور مسائل وقوانينَّ مجردوعلم المنطق ليس ية ُ

عة بالقدرة على التـأثير، وقابلـة للتطـوير والتوليـد ِّمحضة، بل هو منهجية في التفكير متشب
ًوالتداخل مع كافة الظروف العلمية التي تتموضع فيها، سواء كانـت علومـا شرعيـة أو  ً

 .غير ذلك
 عليهـا بـما يحملـه مـن أفكـار دُفِـَفالعقل المنطقي يمكنه التأثير على العقول التي ي

بة ومتفاعلة، كما هـو الحـال بـين َّوخطوات موضوعية، قادرة على إيجاد صيغة مركفطرية 
 .المنطق والكلام وأصول الفقه

  
 

                                 
 ).٤٠٠ – ٤/٣٩٩(المستصفى ) ١ (
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  اتمةـــــــالخ
 نسأل االله حسنها

د وعـلى الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمـ
 .عدوب... آله وصحبه أجمعين

 :يلي توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، أبرزها ما
تطلق في معاجم اللغة بمعنى الإدراك، وهذا المعنى هـو مـن  لا) المنطق (أن لفظة •

 .وضع بعض المناطقة ثم شاع في كتب المنطق

ِلم يعتن المناطقة بتعريف علم المنطق على شرط الحدود التي تتقرر في كتب المنطق،  •
 .ية التعريفات الشائعة هي من قبيل الرسوم التقريبيةوغالب

ّعلم المنطق من أوائل العلوم التي اعتني بها في العالم الإسلامي، ومر بعدة مراحل  • ُ
 : من النشاط والتفاعل العلمي

 .مرحلة الترجمة والفهم والاستيعاب -

 .مرحلة التعليم والتصنيف المستقل -

 .للغويةمرحلة الإدماج في العلوم الشرعية وا -

 .مرحلة التوسع والانتشار ثم الجمود والتقليد -

ًأبرز الشخصيات الشرعية التي اعتنت بعلم المنطق تدعيما وترويجا وتأليفا • ً ً 

 ).٥٠٥:ت (والغزالي) ٤٥٦:ت (ابن حزم: هما
لم تكن هناك إضافة حقيقية على المنطق اليوناني عنـد المـسلمين، وغالـب الجهـود  •

وتبقى الإضافة الجذريـة . يب وتنقيح الشكل المنطقيكانت متجهة للشرح والتقر
 للمسلمين في نقد وفحص المنطق، وكان أبرز عمل في ذلـك هـو نقـد ابـن تيميـة

 ).٧٢٨:ت(
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يفترق علم أصول الفقه عـن علـم المنطـق مـن حيـث المـادة الأساسـية المكونـة  •
 كـما يفـترق. ِللعلمين، ومن حيث الموضوعات، ومن حيث جهة النظر في الأدلـة

 . المدلول المعتمد عند الاحتجاج، وكذلك من حيث الارتباط باللغة فيِالعلمان

يفترق علما الأصول والمنطق في العلاقة بالواقع والثمـرة التطبيقيـة، مـن جهـة أن  •
المنطق بحثه تجريدي منفك عن الواقع بخـلاف الأصـول فإنـه يتـأثر في التطبيـق 

 .بواقع الفرع وتطبيقه

سلام من علم المنطق نتيجة لمجموعـة مـن الظـروف التـي تباين موقف علماء الإ •
صاحبت وفوده وحضوره في الوسط العلمي الإسـلامي، كاختلاطـه بالفلـسفة، 
ّووثنية مصدره، وفساد نتائجه في الآلهيات، وتعقـد ترجمتـه وركاكـة بعـض لغتـه 

 .وأمثلته

 :انقسم الموقف العام من علم المنطق إلى اتجاهين رئيسيين •

ن، وبعـض الفلاسـفة الإسـلاميو: ت إليه فئتـانؤيد والمساند، وذهبالم: الأول -
 .علماء الشريعة والكلام

ّالمحـدثون والفقهـاء، :  وذهبـت إليـه طائفتـان.ًالرافض والناقد مطلقـا: الثاني -
 .وبعض المتكلمين

يفترق نقد بعض المحدثين والفقهاء عن نقد المتكلمين من حيث نوع النقد، فالفئة  •
والثانيـة كـان نقـدهم أقـرب للموضـوعية . هم انطباعيا احترازياالأولى كان نقد

 .العلمية

ًلم يخرج موقف الأصوليين من علم المنطق إجمالا عن موقف المتكلمـين، لكـونهم  •
من أكثر المصنفين في علم أصول الفقه، والمؤسسين له في صـورته الـشمولية التـي 

 .استقرت عند المتأخرين
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 ،)الاجتهـاد ( من علم المنطق بوضوح في بـابيمكن ملاحظة موقف الأصوليين •
ن على مناقشة العلوم التي يجدر بالمجتهد الإحاطة بها، وكان حيث تتابع الأصوليو

 .ّعلم المنطق من أبرز العلوم التي طالب به ثلة من الأصوليين

ًعلم المنطق هو أحد العلوم المتفرعة من الفلسفة، والتي بنـي عليهـا أيـضا • َ ِّ لكنـه . ُ
لـذلك لـيس . ً أداة منهجية يعتمدها الفلاسفة بناء على الفلسفة التي قرروهاًأيضا

 .من المستقيم وصف المنطق بالحيادية المطلقة أو الموضوعية المثالية

ّعلم المنطق محمل ببعض المضامين الفلسفية، وجذره عقلي فلسفي • بخلاف علـم . ُ
 .أصول الفقه فإن جذره لغوي نقلي شرعي

 – غير الشرعية - همزة الوصل وجسر العبور بين العلوم العقليةيعتبر علم الكلام •
والعلوم الـشرعية، لتوسـع مـشاركة المتكلمـين في العديـد مـن العلـوم اللغويـة 

 .والشرعية

ًعلم الكلام من أول العلوم الإسلامية تفاعلا وتأثرا بـالعلوم اليونانيـة • ً المنطـق = (ّ
م الكـلام عـلى يـد المعتزلـة، الـذين ويثبت ذلك النشأة التاريخية لعلـ). والفلسفة

ُخالطوا الفلاسفة وطالعوا كتب الفلسفة عن قرب وكثب، مما سـاهم في تـشكيل 
 .عقلية وثقافة المتكلم

 :يتشكل علم الكلام على وجهين •

علم الكلام كمسائل، يقابل الفلسفة ويشترك معها في موضوع البحـث حـول  -
. تكلمين المعتزلـة بـالآراء الفلـسفيةوقد تأثرت آراء عدد من الم. المسائل الآلهية

وعلى أقل الأحوال فإن علم الكلام تأثر بالفلسفة في ابتداع المسائل واختراعهـا 
 .حتى وإن خالف الترجيح الفلسفي

ًعلم الكلام كمنهج، ظهر متأخرا ومختصرا في المصنفات الكلامية عـلى صـورة  - ً
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 المنطقيـة المنتقـاة كما اشتمل عـلى جملـة مـن العنـاصر. مقدمات نظرية منهجية
ًوالمعدلة كلاميا أحيانا، ثم تطورت مع الزمن حتى تبنّـت علـم المنطـق إجمـالا،  ً ً ّ

 .وبحرف المناطقة كذلك

: ًحضر علم المنطق ضمن علوم الأوائل في العالم الإسلامي جغرافيا في عدة بلدان •
 .انُّمن الإسكندرية إلى بلاد الشام ثم إلى العراق عن طريق النصارى السري

 المبكر بالتراث اليوناني في منتصف عهد الدولة الأمويـة عـن طريـق الاهتمامظهر  •
ُوحصل احتكاك فلـسفي في تلـك المرحلـة، وذكـر وجـود أول مـصنف . الترجمة

 .منطقي فيها

ّتعرف المسلمون على علم المنطق باللغة العربية في حدود الثلث الأول مـن القـرن  •
علوم اليونان في الدولة العباسية على مستوى الخلفاء وظهر الاعتناء البالغ ب. الثـاني

 .ّمما أدى إلى تسريع وتيرة العلاقة بين علوم المنطق والفلسفة وعلماء المسلمين

 :ّمر علم أصول الفقه بعدة أشكال قبل تأثره بعلم المنطق •

الشكل الذهني، قبل التدوين والتكوين، كما في عهد الـصحابة والتـابعين : الأول
ومن المؤكد عدم حصول تأثير من علم المنطق على علم أصول الفقـه في هـذه . هموأتباع

 .المرحلة الممتدة حتى أواخر القرن الثاني الهجري

وامتد إلى أوائل القـرن ) ٢٠٤:ت (الشكل التدويني، الذي أنشأه الشافعي: الثاني
ثير علـم ومن المرجح سلامة هذا الشكل من التـاريخ الأصـولي مـن تـأ. الرابع الهجري
 .المنطق اليوناني
وفي . ّالشكل الشمولي، الذي كون أصول الفقه على صورة العلم المستقل: الثالث

هذا الشكل تمت حركة الاتصال بالعلوم العقلية من علم الكلام والمنطـق بعلـم أصـول 
 .الفقه
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 : مراحلة علم المنطق على علم أصول الفقه بعدتأثير تاريخ َّمر •

حيث كان . ختلاط بين المعارف المنطقية والكلامية والأصوليةالامرحلة : الأولى -
ّالتواجد المنطقي في المدونة الأصولية عبارة عن مجموعة مسائل منتقـاة ومتفرقـة  ّ
ّمن علم المنطق، وقدمت في كتب الأصول مختلطة بمجموعة أخرى من المـسائل  ُ

ِالكلامية النظرية، وص ع في دراسـة ّيغت في شكل مقدمات منهجية قبـل الـشروّ
والمصدر الناقل والمباشر للتأثير في هـذه المرحلـة . أدلة وقواعد علم أصول الفقه

هو علم الكلام عن طريق المتكلمين، وقد وقع التأثر هنا بشكل غير مباشر بعلم 
ّالمنطق، حيـث قـدمت مـسائل علـم المنطـق ضـمن ثـوب المقـدمات الكلاميـة  ُ

وهذه المرحلة لا يمكن الجـزم ببدايـة . المستوردة من مقدمات كتب علم الكلام
ًنظرا لكثرة المصنفات المفقودة في القرن الثالـث والرابـع الهجـري، أو ، َّمحددة لها

 ولعل أوضح نقطة تاريخية يمكـن  .غير المكتملة من حيث الشمول في التصنيف
 .العزو إليها هي النصف الثاني من القرن الرابع

بـين علـم المنطـق وأصـول الفقـه يظهـر في الموقف الأصرح في تعميق العلاقـة  -
ّالنصف الأول من القرن الخامس الهجري، والذي تقدم به أبو محمـد ابـن حـزم ّ 

تقريـر حاجـة الفقهيـة :  حيث سـبق كافـة الأصـوليين في مطلبـين) ٤٥٦:ت(
اعتماد و. المجتهد الأصولي لدراسة كتب المنطق ومعرفة القواعد والمبادئ المنطقية

ّدمة منهجية لمعرفة وضبط أصول الاسـتدلال في أصـول الفقـه علم المنطق كمق ّ
 .وأصول الدين

 المـدونات  فينشأت في هذه المرحلة الممتدة منذ منتصف القـرن الرابـع الهجـري -
ّالأصولية ظاهرة غير مسبوقة؛ وهي تقديم المصنفات الأصولية بمقدمات نظرية 

ّية التي تنظم عملية البحـث يعتني فيها المصنفون بدراسة جملة من المسائل المنهج ُ ّ
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ّوالنظّر، تكون كالمـدخل المنهجـي قبـل الخـوض في مناقـشة الأدلـة والقواعـد 
 .الأصولية

؛ هـو )٥٠٥:ت (حدث  في القرن الرابع ثم الخامس في مرحلة ما قبل الغـزاليما -
اختراق لعلم أصول الفقه عن طريق المتكلمين، وتمرير لمحتويـاتهم ومنقـولاتهم 

 ثـم ، ثم تثبيتها في علم الكـلام،تي تشتمل على عناصر من علم المنطقالمنهجية ال
ًفي علم أصول الفقه، لا على أنها من علم المنطق اليوناني مبـاشرة، بـل في صـورة 
ِمختارات منطقية دمجت بإضافات كلاميـة مـن لـدن المتكلمـين كمبحـث النظـر  ُ

ًونحوه، ثم ألبست ثوبا وقالبا كلاميا كباب مـدارك النّ ً ً ظـر أو مـدارك العقـول، ُ
ُونحو ذلك ممـا لا يـشعر بعلاقتـه بعلـم المنطـق المـذموم في الجملـة في الوسـط 

 .الكلامي في تلك الفترة فما قبل

ــة - ــة : الثاني ــه مرحل ــم أصــول الفق ــق وعل ــم المنط ــين عل ــة ب ــوير العلاق تط
رة ًوالمصدر المؤثر في هذه المرحلة هم المتكلمون أيضا، لكن المادة المـؤث.يقهاوتعم

ّ وكانت صورة التأثر بالمنطق ،كانت أقرب إلى الحرف المنطقي المعتاد عند المناطقة
مـساهمة : والذي أحدث الفرق في هذه المرحلة .اليوناني أوضح وأصرح مما قبل

في تطوير حركة التأثير وبنـاء العلاقـة بـين علمـي ) ٥٠٥:ت (أبي حامد الغزالي
 .المنطق وأصول الفقه

 ًفنتيجـة لتجربـة الغـزالي. زج والإدراج، والتفعيـل والإعـمالمرحلة المـ: الثالثة -
ّالمنطقية، وتحول علم الكلام إلى الوجه الفلسفي، مـع تعمـق علاقـة ) ٥٠٥:ت( ّ

عة الأصولية، فإنه يمكن القول بـأن ثمـة درجـات عديـدة قـد  َالمتكلمين بالصنْ ّ َّ
أصـبح ، و)الفلـسفة والمنطـق (ّانحلت من عقـدة الموقـف مـن علـوم الأوائـل

ًالاطلاع عليها عن قرب وكثب، مع التمكن من الاستفادة ا لمباشرة منهـا سـواء 
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ّبالانتقاء والانتخاب أو النقـل المحـض، أو الاقتنـاع والفهـم المكـون للذهنيـة  ّ
  .ّالمنهجية

 من منتـصف – على وجه التقريب –ولعل من الممكن متابعة تحولات هذه المرحلة 
 . سابع الهجري وما بعدهالقرن السادس، إلى القرن ال

ًوثمة جهتان ستظهر لنا وجود مستوى آخر في بنـاء العلاقـة التاريخيـة بـين علمـي  ّ
مزج وإدراج المسائل والقواعـد المنطقيـة في ثنايـا مباحـث :  الأولى،المنطق وأصول الفقه

 علم أصول الفقه، عن طريق تقطيع مسائل المنطق، وتوزيعها على الأماكن الملائمة لهـا في
 . ًأبواب أصول الفقه، بحيث تصبح المسائل المنطقية جزءا من مسائل أصول الفقه

ّوالإضافة التي تشكل الفرق في هذه المرحلة هي اعتماد بعض العنـاصر والقواعـد : ُ
ّالمنطقية كجزء ممتزج بعلم أصول الفقه، تقرر على أنها منـه لا دخيلـة عليـه، عـن طريـق  ُ ٍ ٍ

 . الإدراج بالمناسبة
الإعمال الممنهج لـبعض قواعـد ومـسائل علـم المنطـق وتفعيلهـا في محـيط : ةالثاني

ًالبحث الأصولي تقريرا واستدلالا بـل هـي ، ًوهذه الجهة ليست سبقا في هـذه المرحلـة. ً
ّمتقدمة، إلا أن الشأن أخذ في الاتساع كأثر لتطور العلاقة المعرفية بالمنهج المنطقي ّ .  

ّبقة عـلى أنهـا مراحـل متطـورة تاريخيـا كـما تقـدم، من الممكن قراءة المراحل السا • ً ّ
ّويمكن قراءتها أيضا على أنها أنـماط متعـددة في إخـراج شـكل العلاقـة المنطقيـة  ً

 هـذه الأنـماط، بعضظة تفاوت الأصوليين في اختيار بالفكر الأصولي، مع ملاح
اصـلة  كما أن هذه المراحل ليس بينهـا حـدود ف.وإجراءه أو اعتماده عند التصنيف

ًومسافات واضحة بل متقاربة ومتدخلة أحيانا، و هـي مـصنفة بحـسب الـسائد 
ًوالأكثر حضورا وظهورا ً. 

إشكالية التأثير والتأثر بـين العلـوم والحـضارات مـن الإشـكاليات التـي ألقـت  •
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  ٤٨١  

 .بظلالها في دراسة حركة تأثير علم المنطق على العلوم الإسلامية

تـأثير : ثار المنطقية في علم أصـول الفقـهمن المقدمات الضرورية للكشف عن الآ •
 .ّالنافذة الكلامية في تمرير المسائل والمنهاج المنطقي إلى المحتوى والمدونة الأصولية

ًومن المقدمات أيضا، استحضار مدى الاختراق الواسع لعلم المنطق لبعض علوم  •
 .اللغة العربية المؤثرة في تشكيل العقل العلمي المنهجي الإسلامي

ّاوت التـأثير العـام والأثـر المنهجـي بحـسب المراحـل الزمنيـة والأشـخاص تفـ •
 .والمذاهب والمدارس العلمية

ــث  • ــع البواع ــأثير والتفاعــل م ــؤثرات في نمــو خــط الت ــن الم ــنمط الفكــري = م ال
 .للشخصية العلمية الأصولية أو المشاركة في تدوين علم أصول الفقه

عن التفاعل المنطقي في المجـال التـداولي تظهر عدة أشكال وأصناف للآثار المنبثقة  •
ّالأصولي، والتي تتنوع بحسب الوضوح والخفاء أو التطور والانبعاث بشكل آخر 

ًنتيجــة لاســتيعاب المــادة الوافــدة منهجــا ومــسائلا الأثــر المبــاشر، والأثــر : ومنهــا. ً
ــراد في ا ــرع عــن الاط ــد أو المتف ــر المتول ــا أو أصــوليا، والأث ّالمعــدل كلامي ّ ً ً ــة ّ لمنهجي

 .المنطقية، والأثر التطبيقي داخل المنظومة الأصولية
 :ّتمظهر التأثير المنطقي في نظرية الحدود في المدونات الأصولية في عدة مظاهر •

 .ّظاهرة العناية بتقرير وتأصيل فكرة الحد -١
ــصورية، وحــشدها ضــمن  -٢ ــات الت ــن الحــدود والتعريف ــة م ــاهرة جمــع جمل ّظ

 .بعض الكتب الأصوليةًالمقدمات النظرية سردا في 
 .ّظاهرة نقد الحدود والتعريفات وتعددها -٣
 .ظاهرة شرح التعريفات والحدود، وبيان المحترزات -٤

ــسائل والموضــوعات الأصــولية • ــة الظــاهرة في الم ــرة العددي ْالطف ــأثير ، َّ ــشير إلى ت ت
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  ٤٨٢  

 ساهمت في تغذية المادة الموضوعية في كتب - داخلية أو خارجية -مصادر إضافية
 .فقه، ومن أبرزها علم المنطقأصول ال

 :أجناس المسائل والموضوعات المنطقية المنتقلة إلى المحتوى الأصولي •
ُمسائل وموضوعات مباشرة، وهي المسائل المنقولة على وجه مبـاشر ومنتْـسخ  -١

 .عن علم المنطق
ّمسائل وموضوعات متفرعة؛ وهي المسائل والموضـوعات التـي تفرعـت عـن  -٢ ّ

 .لفكر المنطقي في العقل الأصوليالاستجابة لتفاعلات ا
ًمسائل وموضوعات مكيفة أصوليا -٣ ّ. 

ّالتطور في تأثر علـم أصـول الفقـه بمـسائل علـم المنطـق؛ تحـول مـن مجـرد مـسائل  • ّ
ــة المجتهــد إلى أن  ــصورا لذهني ــة يتعامــل معهــا كمقــدمات تفيــد اكــتمالا وت ًمنقول ً ُ

ًأصبحت جملة من مسائل وقواعد علم المنطق جزءا متكيفا  في علم وقواعد أصول ً
 .الفقه تكون كباقي المصادر والأصول لمعرفة واستنباط الأحكام الفقهية

والتـي ، كان للعقلية المنطقية والفلسفية تأثير في تكوين العقليـة المنهجيـة الكلاميـة •
ـــة الأصـــولية ـــة المنهجي ـــشكيل العقلي ـــدورها في ت ـــرت ب ـــة، أث  الموصـــوفة بطريق

 .م أصول الفقهفي التأليف في عل) المتكلمين(
المنهج التجريدي المنطقي من أبرز المناهج المـؤثرة في المنهجيـة الأصـولية في تقريـر  •

 .ودراسة المسائل الأصولية
 في توسـيع دائـرة البحـث - الذي هو أحد فنون علم المنطـق-ساهم المنهج الجدلي •

ّفي علم أصول الفقـه وتفرعـت عنـه طرائـق في عـرض المـسائل ومناقـشة الـدلائل 
 .الت علم أصول الفقه إلى صورة جدلية مبالغ فيهاأح
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  ٤٨٣  

تصنيف طرق الاسـتدلال بحـسب القطـع والظـن، : من المناهج المنطقية المشهورة •
والتي استقرت ضمن برنامج المنهج الكلامي، ونفذت منه إلى علم أصـول الفقـه 
 عن طريق المتكلمين، حيث تواضع المتكلمون على التفريق بين ما يفيد اليقين ومـا

، ثـم انتـشر »بالأمـارة«، وعلى الثـاني »بالدليل«يفيد الظن، فاصطلحوا على الأول 
 .القول به وإعماله في تقييم الدلائل الأصولية بين عامة الأصوليين

التأثير المنهجي الذي أعقبه تطور علاقة علـم المنطـق بعلـم أصـول الفقـه لا يظهـر  •
 الدرجة الثانيـة أو الثالثـة، لكـن بل يتدرج في مظاهر متعددة من، ًجليا بادئ النظر

عنــد تلمــس جــذوره ومنطلقاتــه؛ تظهــر الــصلة والرابطــة بــالمؤثر الأول والمــصدر 
ًالرئيس الذي أطلق شرارة التأثير المتطور لاحقا بعوامل إضافية أخرى ّ. 

*    *    * 
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  ٤٨٤  

 

قه، سواء الاهتمام بالدراسات التاريخية في العلوم الشرعية وخاصة علم أصول الف •
 . وتطوراتها والمصطلحاتفيما يتعلق بتاريخ العلم ومراحله، أو تاريخ المسائل

القيــام بدراســة علاقــة علــم أصــول الفقــه بمــصادره كعلــم اللغــة والنحــو وعلــم  •
 .الكلام، وبيان مساحة الاشتراك، ومواضع الزيادة والتأثير المتعدي

كة بـين المناطقـة والأصـوليين، التوسع والتفصيل في بحث المسائل المنطقيـة المـشتر •
ــة بــين الأصــوليين  ــة العقلي ــواع الأدل ــة الحــد وآثارهــا، ودراســة أن كدراســة نظري

 .والمناطقة
العناية بالفحص المنهجي للمؤلفين في اخـتراع المـسائل، ومناقـشة الأقـوال، ونقـد  •

المذاهب، ووجه الاختيارات، وعرض الدلائل، وبيان الموارد والمصادر المـؤثرة في 
 .نهجية المؤلفم

م عـلى نبيـه وآلـه وصـحبه وآخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمين والصلاة والـسلا
 .أجمعين

  
 

 



 
 
 

 

 : وتشمل
`  
`  
`  
`  
`  
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  ٤٨٦  

  فهرس الآيات والأحاديث
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  ٤٨٧  

  فهرس الأحاديث النبوية

 رقم الصفحة ث الحدي
 ٤٦٩ »ّكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد«: حديث

 ٤٧٠ »ًما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن«:حديث

 ٢٦٢  حينما بعثه النبي عليه السلام إلى اليمنtحديث معاذ بن جبل 
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  ٤٨٨  

  فهرس الأعلام 

 قم الصفحةر العلم م
 ٣٦٠ النحوي البغدادي إسحاق أبو سهل بن يَّالسر بن إبراهيم ١
 ١٥٨ إبراهيم بن سيار، أبو إسحاق النظام  ٢
 ٢٥ إبراهيم بن علي بن يوسف، جمال الدين الفيروزآبادي ٣
،  الغرنـاطياللخمـي، إسـحاق أبو محمد بن موسى بن إبراهيم ٤

 ٣١ المالكي الشهير بالشاطبي

 ٢٥١ ابن ديصان ٥
 ٢٤٥ َّأبو الفتوح يحيى بن حبش، شهاب الدين السهروردي ٦
 ٣٤٨ بالكعبي المعروف ،البلخي محمود بن أحمد بن عبداالله القاسم أبو ٧
َالعبادي إسحاق بن حنين زيد أبو ٨ َ ٣٦٥ 
 ٢٦٦ البغدادي الكرابيسي يزيد بن علي بن الحسين علي أبو ٩
ــن أحمــد ١٠ ــس ب ــن إدري ــد ب ــرحمن عب ــن ال ــد ب ــصنهاجي االله عب  ال

اس المــشهور الأصــل، البهنــسي، شــهاب الــدين، أبــو العبــ
 بالقرافي

٢٣ 

 بن الخـضر بـن االله عبـد بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد ١١
 ٤٩ ّتيمية، الحراني

 منصور أبـو بـن معظم بن الدين وجيه بن الرحيم عبد بن أحمد ١٢
 عبد العزيز الهندي

٢٧٥ 

 ٢٢ البغدادي الفتح أبو الحمامي بن بَرهان بن محمد بن علي بن أحمد ١٣
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  ٤٨٩  

 قم الصفحةر العلم م
 حبيـب أبـو الحـسين بـن محمـد بـن ريـازك بـن فـارس بـن أحمد ١٤

 ٣٢ اللغوي القزويني

 الـدين شـمس ِّخلكـان بـم بكر أبي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد ١٥
 ٢٠٣  الإربلي، الشافعيالبرمكي، العباس أبو

 ١٩٨  الأصبهاني الحروانيإبراهيم بن محمد بن أحمد نب محمد بن أحمد ١٦
 العبـاس أبـو البغـدادي الـشيباني سـيار بن زيد بن يحيى بن أحمد ١٧

 ٣٥٦ ثعلب

 ٣٧ أرسطوطاليس ١٨
 ٥٦ أفلاطون ١٩
 ١٥٥ ، أبو حنيفة الكوفيبن ثابت بن النعمان الإمام ٢٠
 أبان أبو عـلي الفـارسي بن سليمان بن الغفار عبد بن أحمد بن الحسن ٢١

 ٣٦٢ ويسََالف

  النحـويالـسيرافي سـعيد أبـو المرزبـان بـن االله عبـد بـن الحسن ٢٢
 ٣٥ القاضي

 ثـم البلخـي، سـينا بـن عـلي بـن الحـسن بـن االله عبـد بـن الحسين ٢٣
 ٣٦ ) أبو علي(البخاري، ويلقب بالشيخ الرئيس 

 ٢٧٢  الربعي سلمة أبو دينار بن سلمة بن حماد ٢٤
 ٢٤٥ القرشي الاموي سفيان أبي بن معاوية بن يزيد بن خالد ٢٥
 بـن الرشـيد هـارون بـن االله عبـد العبـاس أبـو ،العبـاسي الخليفة ٢٦

 ١٥٩  أبي جعفر المنصورابن المهدي محمد
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  ٤٩٠  

 قم الصفحةر العلم م
ــل ٢٧ ــن الخلي ــن أحمــد ب ــرو ب ــن عم ــدي الأزدي ب ــيم الفراهي  تم

 ٢٧٧ اليحمدي

 ١٦١ الصفدي الدين صلاح الصفاء أبو االله عبد بن أيبك بن خليل ٢٨
 حامد الطـوسي أبو أحمد بن محمد بن محمد بن محمد الدين زين ٢٩

 ٢٥ عي، المعروف بالغزاليالشاف

 علي بن زين بـن العارفين تاج بن الرؤوف عبد محمد الدين زين ٣٠
 العابدين الحدادي

٤٢ 

 النضر العدوي مولاهم أبـو الحافظ مهران عروبة أبي بن سعيد ٣١
 البصري

٢٧١ 

 ٢٧٢ الثوري االله عبد أبو مسروق بن سعيد بن سفيان ٣٢
 ٢٧٢ الثوري االله عبد أبو مسروق بن سعيد بن سفيان ٣٣
 ٥٥ سقراط ٣٤
 وارث أبـو الوليـد بـن أيـوب بـن سـعد بـن خلـف بـن سليمان ٣٥

 ٢١ التجيبي

 الـدين، نجـم سـعيد بـن الكـريم عبد بن القوي عبد بن سليمان ٣٦
 أبو الربيع الطوفي

٢٠ 

 ٤٨ التغلبي القاسم أبو محمد بن الرحمن عبد بن أحمد بن صاعد ٣٧
ــد ٣٨ ــار عب ــن الجب ــن أحمــد ب ــد ب ــار عب ــو الجب ــذاني الحــسين أب  الهم

 ١٢١ باذيآسدالأ
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  ٤٩١  

 قم الصفحةر العلم م
 جـلال الفـضل أبو بكر أبي بن محمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد ٣٩

 ٢٤٦ الدين الخضيري

 ١٥٣  الدين الإيجيعضد أحمد بن الغفار عبد بن أحمد بن الرحمن عبد ٤٠
َّ الزجاجيالنحوي القاسم أبو ديالنهاون إسحاق بن الرحمن عبد ٤١ َ ٣٥٩ 
 ٢٧١ عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد، أبو عمرو الأوزاعي ٤٢
 عبـد الـرحمن أبـو سـعيد بن حسان بن مهدي بن الرحمن عبد ٤٣

 ٢٦٦ يالعنبري اللؤلؤي البصر

 عـلي بـن إبـراهيم بـن عمـر بـن علي بن الحسن بن الرحيم عبد ٤٤
 ٢٧٦ جمال الدين أبو محمد القرشي الأموي الإسنوي المصري

 خالـد بـن بـن سـلام بـن الوهاب عبد بن محمد بن السلام عبد ٤٥
 ١٦٣ حمران بن أبان أبو هاشم الجبائي

 موفـق نـصر بـن مقـدام بـن قدامـة بـن محمد بن أحمد بن االله عبد ٤٦
 ٣١٩ ّالدين أبو محمد المقدسي الجماعيلي

 ٢٧٢ عبد االله بن المبارك ٤٧
 ٧١ عبد االله بن المقفع ٤٨
 سـعيد نـاصر الـدين أبـو عـلي بـن محمـد بـن عمـر بـن االله عبد ٤٩

 ٢٧ البيضاوي الشيرازي الشافعي

 ٢٧٢ عبد االله بن لهيعة ٥٠
 جعفــر أبــو عبــاس بــن االله عبــد بــن عــلي بــن محمــد نبــ االله عبــد ٥١

 ٢٤٨ المنصور
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  ٤٩٢  

 قم الصفحةر العلم م
 ٢١١ عبد االله بن محمد، أبو العباس الناشئ ٥٢
َعبداالله بن محمد بن السيد البطليوسي ٥٣ ْ َ ِّ ٣٦٣ 
 ٣٥٧ ينوريَّالد محمد أبو قتيبة بن مسلم بن االله عبد ٥٤
 القرشي مـولاهم الفهري محمد أبو مسلم بن وهب بن االله عبد ٥٥

 ٢٧٣ المصري

 ٢٧١ ُالعزيز بن جريجعبد الملك بن عبد ٥٦
يوسـف بـن  بـن االله عبـد بـن يوسف بن االله عبد بن الملك عبد ٥٧

 ٢٢ محمد ضياء الدين، أبو المعالي الجويني النيسابوري

 قاضي القـضاة ام، تمبـن علي بن الكافي عبد بن علي بن الوهاب عبد ٥٨
 ١٧٦ تاج الدين السبكي الشافعي

 ٢٩٠ البغدادي محمد أبو التغلبي نصر بن علي بن الوهاب عبد ٥٩
 ٢٩٠  البخاري الحنفيالدبوسي زيد أبو عيسى بن عمر بن االله عبيد ٦٠
 عمـرو أبـو ُالكـردي موسـى بـن عثمان بن الرحمن عبد بن عثمان ٦١

 ١٩٧  الشهرزوريالدين تقي

 جمال الدين ابن عمرو أبو يونس، بن بكر أبي بن عمر بن عثمان ٦٢
 الحاجب

٢٤ 

 ٢٦  الآمديالتغلبي، الدين سيف  سالم بن محمد بن علي أبي نب علي ٦٣
 ٤٤ علي بن أحمد بن سعيد، أبو محمد ابن حزم ٦٤
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  ٤٩٣  

 قم الصفحةر العلم م
 إسماعيل بـن عبـد االله بن سالم بن إسحاق بن إسماعيل بن علي ٦٥

بن موسى بن بلال بن عامر بن أبي موسى عبد االله بن قـيس 
 أبو الحسن الأشعري

١٦٥ 

 ٣٦٣ اللغوي الحسن أبو سيده بن إسماعيل بن علي ٦٦
 ٢٤٨ المسعودي الحسن أبو علي بن الحسين بن علي ٦٧
 الأنــصاري، يوسـف بـن تمــام بـن عـلي بـن الكــافي عبـد بـن عـلي ٦٨

 ٢٢٥ تقي الدين، أبو الحسن السبكي، الخزرجي

 الوفاء البغدادي أبو عبداالله بن عقيل بن محمد بن عقيل بن علي ٦٩
 الظفري الحنبلي

٢٢ 

 القزوينـي الكـاتبي الـدين نجـم الحـسن أبو علي بن عمر بن علي ٧٠
ِالمعروف بدبيران  ٤١ يَ

 ٣٦٢ انيمُّّ الرالحسن أبو النحوي االله عبد بن علي بن عيسى بن علي ٧١
،  المعروفالحسن، أبو الكريم، عبد بن الحسين بن محمد بن علي ٧٢

 ٢٩٠ سلام البزدويبفخر الإ

ــاس بــن محمــد بــن عــلي ٧٣ ــان أبــو العب  شــيرازي ،التوحيــدي حي
 ٣٧ الأصل، نيسابوري

 ٤٢  الجرجانيالحسن أبو الزين السيد علي بن محمد بن علي ٧٤
 ٢٦ دعلي بن محمد بن علي، ابن دقيق العي ٧٥
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  ٤٩٤  

 قم الصفحةر العلم م
 عـز الواحـد عبـد بـن الكـريم عبـد بـن محمـد بـن محمـد بن علي ٧٦

ير الدين، أبو الحسن الشيباني، الموصلي، المعروف بـابن الاثـ
 الجزري

٢٠٤ 

ــن عمــر ٧٧ ــن ســهلان ب ــدين زي ــساوي، ال ــاضي ال ــرف بالق  ويع
 الساوي

٤٠ 

 البصري، المعتـزلي، الكناني عثمان أبو محبوب بن بحر بن عمرو ٧٨
 ٣٠ المعروف بالجاحظ

  بن باب أبو عثمان البصري المعتـزلي القـدري،عبيد بن عمرو ٧٩
 ١٥٥ أبو عثمان البصري

  الحارث بن كعـب أبـو بـشربني مولى قنبر بن عثمان بن عمرو ٨٠
 ٣٦٤ سيبويه

 ٢٥٠ يوسد في صور ولفيلسوف ٨١
 ٥٠ ثاغورسفي ٨٢
 ٢٧٢ الليث بن سعد ٨٣
 ٢٥١ ماني بن فاتك ٨٤
 ٣٥  المنطقيبشر أبو  النصراني)يونان وهو( يونس بن متى ٨٥
 ٤٣  زادهبساجقلي المعروف المرعشي، بكر أبي بن محمد ٨٦
 ديالـسمرقن الـدين عـلاء منصور أبو أحمد أبي بن أحمد بن محمد ٨٧

 ٣٥١ الحنفي
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  ٤٩٥  

 قم الصفحةر العلم م
 ٢٩٠ َّمحمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي ٨٨
 عبـد االله، أبـو االله عبـد بـن قـايماز بـن عـثمان بـن أحمـد بـن محمد ٨٩

شمس الدين الـتركماني الأصـل، الفـارقي، ثـم الدمـشقي، 
 الذهبي

١٧٣ 

 ٣٦٠ الحسن أبو كيسان بن أحمد بن محمد ٩٠
 ١٦٠  الخوارزمي االله عبد أبو يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد ٩١
 ٢٤٥ اقّالور النديم، ابن إسحاق بن محمد بن إسحاق بن محمد ٩٢
 ٢٧٢  المدنيالمطلبي بكر أبو يسار بن إسحاق بن محمد ٩٣
 ٢٠ الأصبهاني الأنصاري فورك بن بكر أبو الحسن بن محمد ٩٤
 ٣٦١ لي الأندلسي الإشبيبكر أبو النحوي بيديُالز الحسن بن محمد ٩٥
 الفـراء أبو يعلى ابن أحمد بن خلف بن محمد بن ينالحس بن محمد ٩٦

 ٢١ البغدادي الحنبلي القاضي

ّ أبو بكر بن الـسريَّالـسر بن محمد ٩٧ أبـو بكـر ابـن ، اج النحـويَّ
 ٣٦٠ َّالسراج

 بن القاسـم البـصري، ثـم جعفر بن محمد بن الطيب بن محمد ٩٨
 ٢٠ البغدادي، المعروف بالباقلاني

 العبـدي، الهـذيل أبـو مكحـول بـن االله عبـد بـن الهذيل بن محمد ٩٩
 ١٥٨ المعروف بالعلاف

 االله عبــد أبــو الــدين، بــدر المــصري االله عبــد بــن بهــادر بــن محمــد ١٠٠
 ١١٥ الزركشي
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  ٤٩٦  

 قم الصفحةر العلم م
 ٣٩٧ الظاهري الأصبهاني بكر أبو خلف بن علي بن داود بن محمد ١٠١
 ٢١٥ الصقلي سابق بن محمد ١٠٢
 ٣٧ محمد بن طاهر بن بهرام، أبو سليمان السجستاني المنطقي ١٠٣
ــن محمــد ١٠٤ ــد ب ــرحيم عب ــن ال ــدين صــفي محمــد ب ــو ال ــد أب  االله عب

 ٢٢٣ الأرموي

 ٥٧ الشهرستاني الفتح أبو أحمد بن الكريم عبد بن محمد ١٠٥
 ٣٩٩  الشافعيالصيرفي بكر أبو االله عبد بن محمد ١٠٦
 ٢٥١  العباسيعلي ابن محمد بن المنصور االله عبد بن محمد ١٠٧
 حمزة بن أبـان أبـو بن خالد بن سلام بن الوهاب عبد بن محمد ١٠٨

 ّعلي الجبائي
١٦٣ 

ــسي  المعــافريعبــداالله بــن محمــد بــن عبــداالله بــن محمــد ١٠٩  الأندل
 ٣١٣  المعروف بابن العربي المالكي،،الإشبيلي

 ٢٣ البصري الحسين أبو الطيب بن علي بن محمد ١١٠
 ٤٣  بن محمد صابر الفاروقيحامد محمد بن علي بن محمد ١١١
 الطبرسـتاني، البكري، التيمي، علي بن الحسين بن عمر بن محمد ١١٢

 ٢٥  عبد االله، فخر الدين الرازي، الشافعيأبو

 بـن سـعيد إدريس بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد ١١٣
شيد أبو عبـد االله ُ بن محمد بن عمر بن ربن مسعود بن حسن

 هريِالف
٢٠٣ 
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  ٤٩٧  

 قم الصفحةر العلم م
 ٤٠ الطوسي االله عبد أبو الدين نصير الحسن بن محمد بن محمد ١١٤
 طرخـان، أبـو نـصر بـن أوزلـغ بـن طرخان بن محمد بن محمد ١١٥

 ٣٣ الفارابي

 الدين أبو عبـد االله شمس العجلي عباد بن محمد بن ودمحم بن محمد ١١٦
 ٣٢٠ الأصفهاني

 ٢٢٤  ثم المصريالجزري محمود بن االله عبد بن يوسف بن محمد ١١٧
 علي ابن لطف االله أبو الطيـب بـن حسن بن خان صديق محمد ١١٨

 ٤٣ الحسيني البخاري القنوجي

 الثنـاء أبـو الـدين سراج أحمـد بـن حامـد بـن بكـر أبي بن محمود ١١٩
 ٨١ الأرموي

 ٢٥١ مرقيون ١٢٠
 ١٥٤ التفتازاني الدين سعد ،االله عبد بن عمر بن مسعود ١٢١
 ٢٨٤ رازقمصطفى بن حسن بن أحمد عبد ال ١٢٢
 ٤٣ مصطفى بن عبداالله القسطنطيني، حاجي خليفة ١٢٣
 ٤٢ زاده كبري طاش خليل بن مصطفى الدين مصلح ١٢٤
 المظفـر التميمـي، أبو ،أحمد بن الجبار عبد بن محمد بن منصور ١٢٥

 ٢٣ لسمعانيالمروزي، المعروف بابن ا

 الواحـد عبـد بـن الكـريم عبـد بـن محمـد بـن محمـد بـن االله نصر ١٢٦
الخزرجـي المعـروف ، زير ضياء الدين أبو الفتح الشيبانيالو

 بابن الأثير
٣٦٥ 
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  ٤٩٨  

 قم الصفحةر العلم م
 ٢٥٢ العباسي المنصور ابن المهدي محمد ابن الرشيد هارون ١٢٧
 ٨٠ هبة االله بن علي بن ملكا، أبو البركات البغدادي ١٢٨
 ٢٧٢ دينار بن قاسم خازم أبي بن بشير بن هشيم ١٢٩
 ٥٣ هيراقليطس ١٣٠
 ١٥٥ يالّ المعروف بالغزالمعتزلي، حذيفة أبو عطاء بن واصل ١٣١
 ٣٦٢ الرومي الدين شهاب ّالدر أبو االله عبد بن ياقوت ١٣٢
 ٣٥٧ َّا الفراء الديلميمروان بن االله عبد بن زياد بن يحيى ١٣٣
 ٢٧٣  الكوفي الأنصاري يوسف أبو إبراهيم بن يعقوب ١٣٤
 إسـماعيل أبـو بـن عمـران بـن الـصباح بن إسحاق بن يعقوب ١٣٥

 ٦٣ يوسف الكندي
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  ٤٩٩  

 فهرس المصادر والمراجع

عبـد الجبـار زكـار، وزارة الثقافـة : أبجد العلوم، صـديق حـسن خـان، تحقيـق  -١
 .م١٩٧٨والإرشاد القومي، دمشق، 

أحمـد المهـدي، دار : الآمدي، تحقيـق سيف الدين أبكار الأفكار في أصول الدين، -٢
 .هـ١٤٢٤الكتب والوثائق القومية، الطبعة الثانية، 

 أحمـد زمزمـي :الإبهاج في شرح المنهاج،تقي الدين وتاج الدين الـسبكي، تحقيـق -٣
 .هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى،  دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبي،وآخر،

يلـة، منـشورات كليـة الآداب الأثر الأرسـطي في النقـد والبلاغـة، عبـاس أرح -٤
 .م١٩٩٩والعلوم، الرباط، 

عـثمان أمـين، دار بيبليـون، بـاريس، : إحصاء العلوم، أبو نصر الفـارابي، تحقيـق -٥
 .  م٢٠٠٥

عبـد المجيـد : أبـو الوليـد البـاجي، تحقيـق: أحكـام الفصول في أحكام الأصول -٦
 .هـ١٤١٥تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

عبد الـرزاق عفيفـي، : حكام في أصول الأحكام، سيف الدين الآمدي، تعليقالإ -٧
 .هـ١٤٠٢المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 

محمود حامد عثمان، دار الحديث، : بن حزم، تحقيقاالإحكام في أصول الأحكام،  -٨
 .هـ١٤١٩الطبعة الأولى، 

 . هـ١٤١٧بيروت،  ،إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار الكتب العلمية -٩
 .  القاهرة،أخبار العلماء بأخبار الحكماء، الوزير يوسف القفطي، مكتبة المتنبي -١٠
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عبد الغني عبد الخـالق، مكتبـة : آداب الشافعي ومناقبه، أبو حاتم الرازي، تحقيق -١١
 .هـ١٤٢١ القاهرة، الطبعة الثالثة، ،الخانجي

الرسـالة، بـيروت، الطبعـة محمد الدالي، مؤسسة : أدب الكاتب، ابن قتبية، تحقيق -١٢
  .هـ١٤٢٠الثانية، 

أسـعد تـيم، : الإرشاد إلى قواطع الأدلـة في أصـول الاعتقـاد، الجـويني، تحقيـق -١٣
 .هـ١٤١٦مؤسسة الثقافة الدينية، الطبعة الثالثة، 

فعي وآخـر، حسن الشا: نصير الدين الطوسي، تحقيقاس في المنطق، أساس الاقتب -١٤
  .، مصرالمجلس الأعلى للثقافة

لـــسدحان، مكتبـــة العبيكـــان، فهـــد ا: اس القيـــاس، الغـــزالي، تحقيـــقأســـ -١٥
 .هـ١٤١٣الرياض،

محمـد رشـاد سـالم، دار الهـدي النبـوي ودار : الاستقامة، أحمد بن تيميـة، تحقيـق -١٦
 .هـ١٤٢٠الفضيلة، الطبعة الأولى،

 .م١٩٥٨أسس الفلسفة، توفيق الطويل، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  -١٧
 دار المعـارف، ،سـليمان دنيـا: التنبيهات، أبو عـلي بـن سـينا، تحقيـقالإشارات و -١٨

 .الطبعة الثالثةمصر،
الأصول الرواقية في الفلسفة الإسلامية، عبد الفتاح أحمد فؤاد، دار الوفاء، الطبعة  -١٩

 .م٢٠٠٣الأولى، 
 .م١٩٨٠الأعلام، خير الدين الزر كلي، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة،  -٢٠
محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، : لمستعملة في المنطق، الفارابي، تحقيقالألفاظ ا -٢١

 .الطبعة الثانية
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 . هـ١٤٢٧بح بقريب، الطاهر بن عاشور، دار السلام، الطبعة الأولى، أليس الص -٢٢
أحمـد أمـين وآخـر، المكتبـة :  حيـان التوحيـدي، تـصحيحوة، أبالإمتاع والمؤانس -٢٣

 .  العصرية، بيروت
 الطبعــة ، بــيروت، دار الكتــب العلميــة،بــن حجــرا ،بــاء العمــرإنبــاء الغمــر بأن -٢٤

 .هـ١٤٠٦،الأولى
عبـد االله عمـر البـارودي، دار :  تحقيق،الأنساب، عبد الكريم بن محمد السمعاني -٢٥

 .م١٩٩٨،الفكر، بيروت، الطبعة الأولى

محمـد صـبحي : الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، ولي االله الـدهلوي، تحقيـق -٢٦
 .هـ١٤٢٠ ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، حلاق وآخر، دار

  .م، للدمنهوريَّلُّإيضاح المبهم من معاني الس -٢٧
مازن المبارك، دار النفـائس، الطبعـة : الزجاجي، تحقيق، الإيضاح في علل النحو  -٢٨

 . هـ١٤١٦السادسة، 
البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، طبع دار الصفوة، توزيع وزارة الأوقاف  -٢٩

 .هـ١٤٢٣ الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية، والشؤون
عبد االله التركي، دار هجـر للطباعـة، القـاهرة، : بن كثير، تحقيق االبداية والنهاية، -٣٠

 .   هـ١٤١٩الطبعة الأولى، 
 .البدر الطالع، الشوكاني، دار المعرفة، بيروت -٣١
ديب، دار عبـد العظـيم الـ: البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي الجـويني، تحقيـق -٣٢

 . هـ١٤١٨الوفاء، الطبعة الرابعة، 
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رفيـق العجـم، دار : البصائر النصيرية في علم المنطق، زين الدين الساوي، تعليق -٣٣
 .م١٩٩٧الفكر اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى، 

محمد أبو :  تحقيق، جلال الدين السيوطي،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -٣٤
 .ة العصرية المكتب،الفضل إبراهيم

محمد المصري، جمعيـة : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، الفيروز آبادي، تحقيق -٣٥
 .هـ١٤٠٧إحياء التراث الإسلامي، الكويت، 

 بـيروت، ،بنية العقل العربي، محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية -٣٦
  .م٢٠٠٤ ،الطبعة السابعة

محمـد مظهـر بقـا، جامعـة أم : ، تحقيـق الأصـفهاني، شمس الـدينبيان المختصر -٣٧
 .هـ١٤٠٦القرى، مركز إحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى، 

بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة، عبد الكريم الأسعد، دار العلـوم، الريـاض،  -٣٨
 . هـ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى

 .هـ١٤١٧ زين الدين عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ،تاريخ ابن الوردي -٣٩
عمـر عبدالـسلام تـدمري، دار :  شمس الـدين الـذهبي، تحقيـق،ريخ الإسلامتا -٤٠

 .هـ١٤١٧الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 
محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، دار :  جلال الدين السيوطي، تحقيـق،تاريخ الخلفاء -٤١

 . نهضة مصر، القاهرة
عم، المؤسـسة مجاهـد عبـد المـن: تاريخ الفلسفة اليونانيـة، وولـتر سـتيس، ترجمـة -٤٢

 .هـ١٤٢٥ ،الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية
 . هـ١٣٤٩تاريخ بغداد، أبو بكر الخطيب البغدادي، مطبعة السعادة، القاهرة،  -٤٣



 
 

  ٥٠٣  

 مكتبـة ،ممدوح حسن محمـد:  تحقيق، ظهير الدين البيهقي،تاريخ حكماء الإسلام -٤٤
 .هـ١٤١٧ الطبعة الأولى، ،الثقافة الدينية

محمـد حـسن هيتـو، دار :  إسحاق الشيرازي، تحقيقوفقه، أبول الالتبصرة في أص -٤٥
 . هـ١٤٠٣الفكر، دمشق، 

محمد زاهـد الكـوثري، المكتبـة :  المظفر الإسفرايني، تحقيقوالتبصير في الدين، أب -٤٦
 . هـ١٤١٩ القاهرة، الطبعة الأولى، ،الأزهرية

، الطبعـة تجديد علـم المنطـق، عبـد المتعـال الـصعيدي، مكتبـة الآداب، القـاهرة -٤٧
 . الخامسة

، ينَعـوض القـرني وآخـر: التحبير شرح التحرير، علاء الدين المرداوي، تحقيـق -٤٨
 .هـ١٤٢١، بة الرشد، الرياض، الطبعة الأولىمكت
تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمـسية، قطـب الـدين الـرازي، بحاشـية  -٤٩

 .مصرالجرجاني، دار إحياء الكتب العلمية، عيسى البابي وشركاه، 
 طبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي  الحنفــي،مامالهــالتحريــر في أصــول الفقــه، ابــن  -٥٠

 .هـ١٣٥١بمصر،
 دار ،جعفر آل ياسـين:  تحقيق، ضمن الأعمال الفلسفية، الفارابي،تحصيل السعادة -٥١

 .هـ١٤٠٧المناهل الطبعة الأولى، 
عبدالحميـد أبـو زنيـد، : التحصيل من المحصول، سراج الدين الأرموي، تحقيـق -٥٢

 .هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، بيروت، 
التراث والتجديد، حسن حنفي، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر، الطبعـة  -٥٣

 .هـ١٤٢٢الخامسة، 
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محمـد إسـماعيل الـسيد أحمـد، دار البـشائر : ترتيب العلوم، ساجقلي زاده، تحقيق -٥٤
 .هـ١٤٠٨الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 

ت، ابـن سـينا، دار العـرب، القـاهرة، الطبعـة تسع رسائل في الحكمة والطبيعيـا -٥٥
 .الثانية

محمـد مهـران، دار المعـارف، مـصر، : تطور المنطق العربي، نيقولا ريـشر، ترجمـة -٥٦
 .م١٩٨٥الطبعة الأولى،  

 دار النفـائس، بـيروت، ،محمـد المرعـشلي:  الجرجـاني، تحقيـق السيدالتعريفات، -٥٧
 .هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

صدقي محمد جميل، دار الفكـر، : و حيان الأندلسي، تحقيقتفسير البحر المحيط، أب -٥٨
 .هـ١٤٢٠بيروت، 

 .رسائل ابن حزم= التقريب لحد المنطق  -
عبد الحميـد أبـو زنيـد، مؤسـسة الرسـالة، : التقريب والإرشاد، الباقلاني، تحقيق -٥٩

 .هـ١٤١٨بيروت، الطبعة الثانية، 
يبالي وشـبير العمـر، مكتبـة دار عبد االله الن:  المعالي الجويني، تحقيقوالتلخيص، أب -٦٠

 . هـ١٤١٧البشائر، دمشق، الطبعة الأولى، 
مفيد أبـو عمـشة ومحمـد :  الخطاب الكلوذاني، تحقيقوالتمهيد في أصول الفقه، أب -٦١

 . هـ١٤٢١المكية، الطبعة الثانية،المكتبة إبراهيم علي، مؤسسة الريان و
عبد الهادي أبو ريدة، دار : تحقيقالتمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة، الباقلاني،  -٦٢

 . الفكر العربي
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تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مصطفى عبد الـرازق، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،  -٦٣
 .القاهرة

 .م١٩٩٣التنبيه والإشراف، علي المسعودي، دار ومكتبة الهلال، بيروت،  -٦٤

 الطبعة الرابعة، سليمان دنيا، دار المعارف، مصر،: تهافت الفلاسفة، الغزالي، تحقيق -٦٥
 .هـ١٣٩٢

، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، يح، صدر الـشريعة المحبـوبيالتوضيح لمتن التنق -٦٦
 .  الطبعة الأولى

محمد الداية، دار الفكر المعـاصر، : التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، تحقيق -٦٧
 .هـ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى، 

 .  الفكر، بيروتأمير بادشاه الحنفي، دار تيسير التحرير، -٦٨
 . هـ١٤٠٨ ،الثبات والشمول، عابد السفياني، مكتبة المنارة، مكة، الطبعة الأولى -٦٩
الثقافة المنطقية في الفكـر النحـوي، محيـي الـدين محـسب، مركـز الملـك فيـصل،  -٧٠

 .هـ١٤٢٨الرياض، الطبعة الأولى، 
 .هـ١٤٠٢الجانب الإلهي، محمد البهي، مكتبة وهبة، الطبعة السادسة،  -٧١
دل عند الأصوليين بين النظريـة والتطبيـق، مـسعود فلـوسي، مكتبـة الرشـد، الج -٧٢

 . هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
عـلي توفيـق الحمـد، مؤسـسة : مل في النحو، عبد الرحمن الزجـاجي، تحقيـقُالج -٧٣

 .هـ١٤١٧الرسالة، الطبعة الخامسة، 
رضـوان جـامع رضـوان، دار الحـرم، الطبعـة : جواهر القرآن، الغـزالي، تحقيـق -٧٤

 .م٢٠٠٤،لأولىا
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 ، دار هجـر،عبد الفتاح الحلـو: ّضية في طبقات الحنفية، القرشي، تحقيقُالجواهر الم -٧٥
 .هـ١٤١٣القاهرة، الطبعة الأولى، 

ُحاشية الجرجاني على شرح العضد الإيجي  -٧٦  .شرح العضد= َ
لـسلام محمـود أبـو عبـد ا:  الأرمـوي، تحقيـقلحاصل من المحصول، تاج الدينا -٧٧

 .م٢٠٠٦الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية،  رناجي، دار المدا
 . هـ١٤٠٢الحاوي للفتاوي، السيوطي، دار  الكتب العلمية، بيروت،  -٧٨
عثمان جمعة ضميرية، مكتبـة الكـوثر، :  الدهلوي، تحقيق ولي االلهحجة االله البالغة، -٧٩

 .هـ١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى، 
ارك، دار الفكـر المعـاصر، مـازن المبـ: الحدود الأنيقة، زكريا الأنـصاري، تحقيـق -٨٠

 .هـ١٤١١دمشق، الطبعة الأولى، 
محمـد الطـبراني، دار :  بكر محمد بن سابق، تحقيـقولامية والفقهية، أبالحدود الك -٨١

 . م٢٠٠٨الغرب، تونس، الطبعة الأولى، 
محمـد الـسليماني، دار الغـرب، الطبعـة : الحدود في الأصول، ابن فـورك، تحقيـق -٨٢

 .هـ١٤٢١الأولى، 
محمد حسن إسماعيل، دار الكتـب العلميـة، :  الأصول، الباجي، تحقيقالحدود في -٨٣

 .هـ١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى، 
  . الطبعة الثانية، بيروت، دار المشرق،محسن مهدي:  تحقيق، الفارابي،الحروف -٨٤
،  لام محمـد هـارون، دار الجيـلعبـد الـس:  الجـاحظ، تحقيـقالحيوان، أبو عـثمان -٨٨

 .م١٩٩٦بيروت، 
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 الفلسفة والفكر الإسـلامي، عـمار الطـالبي، دار الغـرب الإسـلامي دراسات في -٨٩
 . هـ١٤٢٥بيروت، الطبعة الأولى، 

:  تحقيـق،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أحمد بن علي بـن محمـد العـسقلاني -٩٠
بـاد، الهنـد، الطبعـة آيـدر ح مجلس دائرة المعارف العثمانية، محمد عبد المعيد ضان،

 .م١٩٧٢الثانية،  
 .  م٢٠٠٧دروس في تاريخ الفلسفة، إبراهيم مدكور ويوسف كرم، دار بيبليون،  -٩١
الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب، ابن فرحون المالكي، دار الكتب العلمية،  -٩٢

 .  بيروت
عبد الرحمن عبـد العزيـز الـشبل، :  الهروي، تحقيقأبو إسماعيل ذم الكلام وأهله، -٩٣

 .م١٩٩٨الطبعة الأولى، ،دينة المنورةمكتبة العلوم والحكم، الم
ربيع الفكر اليوناني، عبد الرحمن بدوي، مطبعة لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر،  -٩٤

 . هـ١٤٠٠الطبعة الأولى، 
عبدالـصمد الكتبـي، مؤسـسة الريـان، : الرد على المنطقيـين، ابـن تيميـة، تحقيـق -٩٥

 .ـه١٤٢٦بيروت، الطبعة الأولى، 
ضـيف االله :  ابن الحاجب، البـابرتي الحنفـي، تحقيـقالردود والنقود شرح مختصر -٩٦

 . هـ١٤٢٦، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى،  وترحيب الدوسريالعمري
إحـسان عبـاس، المؤسـسة العربيـة للدراسـات : تحقيـق جمـع ورسائل ابن حزم، -٩٧

 .م١٩٨٧والنشر، الطبعة الثانية، 
 .يروت ب، دار صادر، إخوان الصفا،رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا -٩٨
  . دار الجيل، بيروت،عبد السلام هارون: تحقيق الجاحظ، جمع و،رسائل الجاحظ -٩٩
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رفيـق العجـم، دار المـشرق، : تحقيـقجمع ورسائل المنطق عند الفارابي، الفارابي،  -١٠٠
 . م١٩٨٦بيروت، 

الرسالة الشمسية، القزويني الكـاتبي، طبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي، القـاهرة،  -١٠١
 .م١٣٦٧الطبعة الثانية، 

 .رسالة العلوم، أبو حيان التوحيدي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة -١٠٢
 .تسع رسائل في الحكمة= رسالة في أقسام العلوم العقلية،  ابن سينا  -١٠٣

 .تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات= رسالة في الحدود  -   
 .م١٩٣٩أحمد محمد شاكر، القاهرة، : الشافعي، تحقيق الة، محمد بن إدريسالرس  -١٠٤
علي محمد معوض، عـالم : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، السبكي، تحقيق -١٠٥

 .هـ١٤١٩الكتب، الطبعة الأولى، 
عبد الكريم النملة، مكتبة الرشـد، : روضة الناظر، موفق الدين ابن قدامة، تحقيق -١٠٦

 .هـ١٤١٣،الرياض، الطبعة الأولى
 .المعتمد= زيادات المعتمد لأبي الحسين البصري  - 

محمـد الاكـوع، : ك في طبقات العلماء والملوك، بهاء الدين الكنـدي، تحقيـقالسلو -١٠٧
 .م١٩٩٥مكتبة الإرشاد، 

 مؤسسة الرسالة، بيروت، ،شعيب الأرناؤوط:  تحقيق، الذهبي،سير أعلام النبلاء -١٠٨
 . هـ١٤١٣الطبعة التاسعة، 

كتـب الشامل في أصول الدين، أبو المعالي الجويني، تحقيـق عبـد االله محمـد، دار ال -١٠٩
   .هـ١٤٢٠ ، بيروت، الطبعة الأولى،العلمية
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عبـد القـادر :  الحنـبلي، تحقيـق ابـن العـماد أخبار من ذهـب،شذرات الذهب في -١١٠
 .هـ١٤٠٦ دمشق، الطبعة الأولى،  ،الأرنؤوط، دار بن كثير

 .الإشارات والتنبيهات = ، نصير الدين الطوسيشرح الإشارات والتنبيهات -١١١
 مكتبـة ،عبـد الكـريم عـثمان:  عبد الجبار، تحقيقشرح الأصول الخمسة، القاضي -١١٢

  ١٣٨٤ ،وهبة، مصر الطبعة الأولى
عبد الرحمن بـدوي، المجلـس الـوطني : شرح البرهان لأرسطو، ابن رشد، تحقيق -١١٣

 .هـ١٤٠٥للثقافة والفنون، الكويت، الطبعة الأولى، 

محمـد جامعة الإمـام :نشرصالح العائد، : شرح الحدود النحوية، الفاكهي، تحقيق -١١٤
 .بن سعود

 .  هـ١٣٥٧شرح السلم، الملوي، مكتبة البابي الحلبي، الطبعة الثانية،  -١١٥
شـعبان : شرح العضد لمختـصر ابـن الحاجـب، التفتـازاني، تـصحيححاشية على  -١١٦

 .هـ١٤٠٣عيل، الكليات الأزهرية، إسما
طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة الأزهرية، :  التفتازاني، تحقيق،شرح العقائد النسفية -١١٧

 . هـ١٤٢١الطبعة الأولى، 
عبد الحميد أبـو زنيـد، مكتبـة العلـوم :  الحسين البصري، تحقيقوُشرح العمد، أب -١١٨

 . هـ١٤١٠الحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 
عبـد المجيـد التركـي، دار الغـرب : شرح اللمع، أبو إسحاق الـشيرازي، تحقيـق -١١٩

 .م١٩٨٨الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
عادل أحمد عبد الموجود، عـالم : شرح المعالم في أصول الفقه، ابن التلمساني، تحقيق -١٢٠

 .هـ١٤١٩الكتب، الطبعة الأولى، 
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عبـد الـرحمن عمـيرة، عـالم الكتـب، بـيروت، : شرح المقاصد، التفتازاني، تحقيق -١٢١
 .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى، 

لة، مكتبة الرشد، عبد الكريم النم: شرح المنهاج، شمس الدين الأصفهاني، تحقيق -١٢٢
 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

 مطبعـة الـسعادة، الطبعـة ،محمد بـدر الـنعماني: شرح المواقف، الجرجاني، اعتناء -١٢٣
  .هـ١٣٥٨ ،الأولى

 دار طه عبـدالرؤوف سـعد،:  تحقيقشرح تنقيح الفصول، شهاب الدين القرافي، -١٢٤
 . هـ١٣٩٣ ، الطبعة الأولى،الفكر

شعبان إسماعيل، مكتبة : الإيجي، تصحيحين عضد الدشرح مختصر ابن الحاجب،  -١٢٥
 . هـ١٣٦٣الكليات الأزهرية، مصر، 

 التركـي، الطبعـة االلهعبـد:  الـدين الطـوفي، تحقيـقشرح مختصر الروضـة، نجـم -١٢٦
 .هـ١٤١٩الثانية،

 .هـ١٣٩٠حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، : شفاء الغليل، الغزالي، تحقيق -١٢٧
ن، مكتبة آية االله العظمـى، يالأب قنواتي وآخر: ن سينا، تحقيقالشفاء، المدخل، اب -١٢٨

 .هـ١٤٠٥قم، 
السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب : الصاحبي، أبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق -١٢٩

 . العربية
شـعيب : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمـد بـن حبـان البـستي، تحقيـق -١٣٠

 .م١٩٩٣الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 



 
 

  ٥١١  

 دار ومكتبـة ،عبـد الـرحمن بـدوي: صوان الحكمة، أبو سليمان المنطقـي، تحقيـق -١٣١
 . باريس،بيبليون

علي سامي النـشار، دار الكتـب : صون المنطق، جلال الدين السيوطي، علق عليه -١٣٢
 .العلمية

جمـال الـدين العلـوي، دار الغـرب : الضروري في أصول الفقه، ابن رشد، تحقيق -١٣٣
 .م١٩٩٤عة الأولى، الإسلامي، بيروت، الطب

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شـمس الـدين الـسخاوي، مكتبـة القـدسي،  -١٣٤
 . هـ١٣٥٣القاهرة، 

 .فؤاد سيد، مكتبة المثنى، بغداد: لجل، تحقيقُطبقات الأطباء والحكماء، ابن ج -١٣٥
 .حسين مؤنس، دار المعارف، مصر: ، تحقيق الأندلسيطبقات الأمم، صاعد -١٣٦
 هجـر ،الطنـاحي محمـود: برى، تاج الدين السبكي، تحقيـقة الكطبقات الشافعي -١٣٧

 .هـ١٤١٣للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
الحافظ خـان، عـالم الكتـب بـيروت، : طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، تحقيق -١٣٨

 .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، 
 محيـي الـدين عـلي نجيـب، دار: طبقات الفقهاء الشافعية، ابن الـصلاح، تحقيـق -١٣٩

 .م١٩٩٢البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 
محمد أبو الفضل إبراهيم، :  بكر الزبيدي، تحقيقوطبقات النحويين واللغويين، أب -١٤٠

 . دار المعارف، مصر، القاهرة، الطبعة الثانية
طرق الاستدلال ومقدماته، يعقوب الباحـسين، مكتبـة الرشـد، الطبعـة الأولى،  -١٤١

 .هـ١٤٢١
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صلاح الدين المنجد، مطبعـة : من غبر، شمس الدين الذهبي، تحقيقالعبر في خبر  -١٤٢
 .م١٩٨٤حكومة الكويت، الكويت، الطبعة الثانية، 

أحمـد بـن عـلي المبـاركي، الطبعـة : ، تحقيـق الفراء يعلىوالعدة في أصول الفقه، أب -١٤٣
 .هـ١٤١٠الثانية، 

مد علـوي مح: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، شهاب الدين القرافي، تحقيق -١٤٤
 . هـ١٤١٨بنصر، وزارة الأوقاف المغربية، 

علم أصول الفقه في القرن الخامس الهجري، عثمان شوشان، رسالة دكتوراة غـير  -١٤٥
 . هـ١٤٢٤منشورة، بجامعة الإمام محمد بن سعود، عام 

 . هـ١٤٠٨ ألمانيا، فولفهارت فرانز،: تحقيق الطوفي،ل في علم الجدل،ذََم الجلَعَ -١٤٦
نور الدين عتر، دار الفكر المعـاصر، الطبعـة : بن الصلاح، تحقيقعلوم الحديث، ا -١٤٧

 .هـ١٤١٨الثالثة، 
 دار ،نـزار رضـا:   تحقيـق،عيون الأنباء في طبقات الأطباء، أحمد ابن أبي أصـيبعة -١٤٨

 .م١٩٨١ بيروت، الطبعة الثالثة، ،الثقافة
 الغيث المسجم، خليل بن أيبك الصفدي، دار الكتب العلميـة، بـيروت، الطبعـة -١٤٩

 .هـ١٣٩٥الأولى، 
 .هـ١٤١٥علي العميريني، :  الأرموي، تحقيقئق في أصول الفقه، صفي الدينالفا -١٥٠
لاح، تحقيق عبـد المعطـي قلعجـي، دار الـوعي، حلـب، الطبعـة فتاوى ابن الص -١٥١

 . هـ١٤٠٣الأولى، 
 .فجر الإسلام، أحمد أمين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة السادسة عشر -١٥٢
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محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، المكتبـة : ق، البغـدادي، تحقيـقرَِالفرق بين َالف -١٥٣
 .هـ١٤١٣العصرية، الطبعة الثانية، 

عـلي سـامي :  تحقيـق،فرق وطبقات المعتزلة، القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني -١٥٤
 .م١٩٧٢ ،النشار وآخر، دار المطبوعات الجامعية

تـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة خليل المنصور، دار الك:  الفروق، القرافي، ضبط -١٥٥
 .هـ١٤١٨الأولى، 

:  إشراف، ابـن رشـد،فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال -١٥٦
 .م١٩٩٩ الطبعة الثانية، ، دراسات الوحدة العربية مركز،محمد الجابري

عبد الـرحمن عمـيرة وآخـر، : الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، تحقيق -١٥٧
 . هـ١٤١٦يل، بيروت، الطبعة الثانية، دار الج

عجيل النشمي، وزارة الأوقاف : اص، تحقيقَّالفصول في الأصول، أبو بكر الجص -١٥٨
 . هـ١٤٠٥بالكويت، الطبعة الأولى، 

الفكر الأصولي، عبد الوهاب أبو سـليمان، دار الـشروق، جـدة، الطبعـة الثانيـة،  -١٥٩
 . هـ١٤٠٤

تمـام حـسان، الهيئـة : سي أوليرى، ترجمـةلا الفكر العربي ومكانه في التاريخ، دي -١٦٠
 .م١٩٩٧المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، 

ــو  -١٦١ ــة الأنجل ــة، عــثمان أمــين، مكتب ــسفة الرواقي مــصرية، القــاهرة، الطبعــة الفل
 .م١٩٧١الثالثة،

فؤاد زكريا، نهـضة مـصر، الطبعـة : الفلسفة أنواعها ومشكلاتها، هنتر ميد، ترجمة -١٦٢
 .م٢٠٠٥الثانية، 
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س الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، عبد الحي فهر -١٦٣
إحسان عبـاس، دار العـربي الإسـلامي، بـيروت،  : بن عبد الكبير الكتاني، تحقيق

 .م١٩٨٢لبنان، الطبعة الثانية، 
محمد عبد الرؤوف وآخـر، الهيئـة العامـة لقـصور : الفهرست، ابن النديم، تحقيق -١٦٤

 .م٢٠٠٦بعة الأولى، الثقافة، القاهرة، الط
دار ، محمــود حامــد عــثمان، القــاموس المبــين في اصــطلاحات الأصــوليين -١٦٥

 .مصر،الحديث

 .القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت -١٦٦
محمـود بيجـو، المطبعـة العلميـة، دمـشق، : القسطاس المستقيم، الغـزالي، تعليـق -١٦٧

 .هـ١٤١٣
، زكي نجيب وأحمد أمين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، قصة الفلسفة اليونانية -١٦٨

 . الطبعة التاسعة
فـتح االله المشعـشع، دار المعـارف، بـيروت، : قصة الفلسفة، ول ديوازنت، ترجمة -١٦٩

 .الطبعة السادسة
القطعي والظني في الثبـوت والدلالـة عنـد الأصـوليين، محمـد معـاذ الخـن، دار  -١٧٠

 .هـ١٤٢٨الكلمة الطيبة، الطبعة الأولى، 
عبـد االله الحكمـي :  المظفـر الـسمعاني، تحقيـقوقواطع الأدلة في أصول الفقه، أبـ -١٧١

 . هـ١٤١٨وآخر، الطبعة الأولى، 
عـلي عبـاس : قواعد الأصول ومعاقد الفصول، صفي الـدين البغـدادي، تحقيـق -١٧٢

 . الحكمي، مطابع جامعة أم القرى
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عبـد الوهـاب، دار الـسيد : القول المشرق في تحـريم المنطـق، الـسيوطي، تحقيـق -١٧٣
 .هـ١٤٢٩الحديث، القاهرة، 

عـادل أحمـد عبـد : الأصـفهاني، تحقيـقمحمد بن محمود الكاشف عن المحصول،  -١٧٤
 .هـ١٤٢٠الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

 مطبعة عيـسى ،فوقية حسين محمود: لجويني، تحقيق المعالي اوالكافية في الجدل، أب -١٧٥
 .البابي الحلبي، القاهرة

 .هـ١٣٩٩صادر، بيروت، لبنان، مل في التاريخ، ابن الأثير، دار الكا -١٧٦

  دار الجيـل،،عبـد الـرحمن عمـيرة: كتاب المواقف، عضد الدين الإيجـي، تحقيـق -١٧٧
 .م١٩٩٧بيروت، الطبعة الأولى، 

عبد المجيد التركي، دار الغـرب :  الثناء اللامشي، تحقيقوٌكتاب في أصول الفقه، أب -١٧٨
 .م١٩٩٥ولى، الإسلامي، الطبعة الأ

لطفـي عبـد البـديع، المؤسـسة : كشاف اصطلاحات الفنـون، التهـانوي، تحقيـق -١٧٩
 .هـ١٣٨٢المصرية العامة للتأليف والنشر، 

محمـد المعتـصم بـاالله : كشف الأسرار عـن أصـول البـزدوي، البخـاري، تعليـق -١٨٠
 .هـ١٤١١البغدادي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 

ب والفنون، حاجي خليفة، دار الكتـب العلميـة، كشف الظنون عن أسامي الكت -١٨١
 .م١٩٩٢بيروت، 

عدنان درويـش وآخـر، مؤسـسة الرسـالة، : الكليات، أبو البقاء الكفوي، تحقيق -١٨٢
 . هـ١٤١٢بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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لاتي، كْـِ، حجـاج يوسـف الم في الرد على الفلاسفة في علم الأصوللباب العقول -١٨٣
 .م١٩٧٧لأنصار، القاهرة، الطبعة الأولى، فوقية حسين، دار ا: تحقيق

محي الدين مستو وآخر، دار :  إسحاق الشيرازي، تحقيقولمع في أصول الفقه، أبُّال -١٨٤
 .  هـ١٤٢٣ بيروت، الطبعة الثالثة، ،ابن كثير

 .لمع، لأبي الحسن الأشعريُّال -١٨٥
 .م١٩٦٦ما هو علم المنطق، يحيى هويدي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،  -١٨٦
محمـد فركـوس، مؤسـسة : مثارات الغلط في الأدلة، الشريف التلمساني، تحقيـق -١٨٧

 . هـ١٤١٩المكية، الطبعة  الأولى، المكتبة الريان و
أحمد الحوفي :  ضياء الدين ابن الأثير، تحقيق،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -١٨٨

 .وآخر، مكتبة نهضة مصر
 .م١٩٨٦شرق، الطبعة الأولى، مجرد مقالات الأشعري، ابن فورك، دار الم -١٨٩
 ،، أحمد بن تيمية)كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى -١٩٠

 .هـ١٤١٦ طبع مجمع الملك فهد، ،عبد الرحمن بن قاسم: جمع
طه عبدالرؤوف :  مراجعة، الرازيالدينفخر ،محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين -١٩١

  .زهرية مكتبة الكليات الأ،سعد
طـه جـابر العلـواني، :  الـرازي، تحقيـق فخرالـدينحصول في علـم الأصـول،الم -١٩٢

 .هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 
رفيق العجم، دار الفكر اللبنـاني، بـيروت، : محك النظر في المنطق، الغزالي، تحقيق -١٩٣

 .م١٩٩٤الطبعة الأولى، 
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وي، دار الكتـب عبد الحميـد الهنـدا: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيدة، تحقيق -١٩٤
 .هـ١٤٢١العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

دو، دار ابــن حــزم، الطبعــة نــذير حمــا: مختــصر المنتهــى، ابــن الحاجــب، تحقيــق -١٩٥
 .هـ١٤٢٧الأولى،

أبو العلا عفيفي، مطبعـة لجنـة التـأليف : زفلد كولبه، ترجمةُالمدخل إلى الفلسفة، أ -١٩٦
 .م١٩٥٥والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

 . م١٩٧٧مدخل إلى المنطق، مهدي فضل االله، دار الطليعة، بيروت،  -١٩٧
ـــدالرحمن -١٩٨ ـــسفة، عب ـــد إلى الفل ـــدخل جدي ـــات، م ـــة المطبوع ـــدوي، وكال  ب

 .م١٩٧٩الكويت،
المدخل لدراسة علم الكلام، حـسن الـشافعي، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، الطبعـة  -١٩٩

 . هـ١٤١١الثانية، 
محمد العدلوني، دار الثقافة، الطبعة : قالمدخل لصناعة المنطق، ابن طملوس، تحقي -٢٠٠

 .هـ١٤٢٧الأولى، 

المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق والكلام، محمـد عبـد الـستار نـصار،  -٢٠١
 .هـ١٣٩٩مكتبة دار الأنصار، القاهرة، الطبعة الأولى، 

ــلاميين -٢٠٢ ــذاهب الإس ــدوي،م ــرحمن ب ــد ال ــين، عب ــم الملاي  الطبعــة ، دار العل
 .م١٩٩٦الأولى،

 انتـشارات :شرشارل بـلا، نـ:  المسعودي، تحقيق، ومعادن الجوهرالذهبمروج  -٢٠٣
 .هـ١٤٢٢الشريف الرضي، الطبعة الأولى، 
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المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الـدين، محمـد العـروسي، دار الحـافظ  -٢٠٤
 . هـ١٤١٠للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٢٣ عالم الكتب، مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب، أوليري، -٢٠٥
محمـد الأشـقر، مؤسـسة الرسـالة، : المستصفى من علم الأصول، الغزالي، تحقيق -٢٠٦

 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى، 
شراق، الـسهروردي، تـصحيح الإمجموع مصنفات شيخ =المشارع والمطارحات  -٢٠٧

 . هنري كربين، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة
 . م٢٠٠٥ البغدادي، مكتبة بيبليون، بيروت،  البركاتوالمعتبر في الحكمة، أب -٢٠٨
 المعهـد ، محمـد حميـد االله: تحقيـق،البـصري  أبو الحـسين،المعتمد في أصول الفقه -٢٠٩

   .هـ١٣٨٤العلمي الفرنسي، دمشق، 
إحسان عباس، دار الغـرب الإسـلامي، : معجم الأدباء، ياقوت الحموي، تحقيق -٢١٠

 .م١٩٩٣بيروت، الطبعة الأولى، 
 . دار الفكر، بيروت، الحموياقوتمعجم البلدان، ي -٢١١
ــس -٢١٢ ــم ال ــس،فرَّمعج ــاهر ال ــو ط ــقلَِّ أب ــد ا: في، تحقي ــة عب ــارودي، المكتب الله الب

 .مكةالتجارية،

 .م٢٠٠٦الطليعة، بيروت، الطبعة الثالثة،معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي، دار  -٢١٣
  .م١٩٩٤المعجم الفلسفي، جميل صليبا، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، لبنان،  -٢١٤
 . معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان -٢١٥
 .المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المكتبة الإسلامية، إستانبول، تركيا -٢١٦
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 عبادة،  إبراهيممحمد: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، السيوطي، تحقيق -٢١٧
 .هـ١٤٢٤لأولى، مكتبة الآداب القاهرة، الطبعة ا

عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، : معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق -٢١٨
 .هـ١٤١١الطبعة الأولى، 

شـعبان محمـد إسـماعيل، دار ابـن : معراج المنهاج، شمس الدين الجزري، تحقيق -٢١٩
 .هـ١٤٢٤حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 

، دار الغرب الإسلامي،  النيفرشاذليمحمد ال: المعلم بفوائد مسلم، المازري، تحقيق -٢٢٠
 .م١٩٩٢الطبعة الثانية، 

معيار العلم في المنطـق، الغـزالي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى،  -٢٢١
 .هـ١٤١٠

محمد علي النجار وآخـرون، : السبكي، تحقيقتاج الدين عم ومبيد النقم، معيد الن -٢٢٢
 . ـه١٤١٣مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 القاضي عبد الجبار، المؤسسة المـصرية للتـأليف ،المغني في أبواب العدل والتوحيد -٢٢٣
  .والترجمة

 دار ، طـاش كـبري زاده،مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلـوم -٢٢٤
 .م١٩٨٥ ، الطبعة الأولى، بيروت،الكتب العلمية

 .هـ١٤١١ولى، مفتاح العلوم، الخوارزمي، دار المناهل، بيروت، الطبعة الأ -٢٢٥

علي حسن، دار ابن عفـان، الخـبر، الطبعـة : م، تحقيقمفتاح دار السعادة، ابن القي -٢٢٦
 .هـ١٤١٦الأولى، 
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حسن السندوبي، دار الكتاب الإسلامي، : ، تحقيق التوحيديحيانو أب،المقابسات -٢٢٧
 .هـ١٤١٣القاهرة، الطبعة الثانية، 

المعـارف، القـاهرة، الطبعـة سليمان دنيـا، دار : مقاصد الفلاسفة، الغزالي، تحقيق -٢٢٨
 .الثانية

هلمـوت :  تحقيـق،مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري -٢٢٩
 .ريتر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة

عـلي عبـد الـوافي، نهـضة : تحقيـق ،المقدمة، عبد الرحمن بـن محمـد بـن خلـدون -٢٣٠
 .م٢٠٠٤،مصر

ت لعربي، إحـسان عبـاس، المؤسـسة العربيـة للدراسـاملامح يونانية في الأدب ا -٢٣١
 .م١٩٧٧والنشر، الطبعة الأولى، 

محمد سـيد كـيلاني، دار : تحقيق،ل، محمد بن عبد الكريم الشهرستانيحَ الملل والنِّ -٢٣٢
 .هـ١٤٠٤المعرفة، بيروت، 

أحمد حجـازي الـسقا، دار الجيـل :  الرازي، تحقيقالفخرمناقب الإمام الشافعي،  -٢٣٣
 .هـ١٤١٣عة الأولى، بيروت، الطب

السيد أحمد صقر، مكتبـة دار الـتراث، :  بكر البيهقي، تحقيقومناقب الشافعي، أب -٢٣٤
 .القاهرة

، علي سـامي النـشار، دار النهـضة العربيـة، مناهج البحث عند مفكري الإسلام -٢٣٥
 . هـ١٤٠٤بيروت لبنان، الطبعة الثانية، 

ميريني، دار الـوراق، الطبعـة علي الع: حامد الغزالي، تحقيقوالمنتخل في الجدل، أب -٢٣٦
 . هـ١٤٢٤الأولى، 
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أحمـد المزيـدي، دار : منتهى السول في علم الأصول، سيف الدين الآمدي، تحقيق -٢٣٧
 .هـ١٤٢٤الكتب العلمية، بيروت، 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجـدل، ابـن الحاجـب، دار الكتـب  -٢٣٨
 . هـ١٤٠٥العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

محمد حـسن هيتـو، دار :  من تعليقات الأصول، أبي حامد الغزالي، تحقيقالمنخول -٢٣٩
 . هـ١٤٠٠الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 

المنطق الحديث وفلسفة العلوم ومناهج البحث، محمد عزيز سالم، مؤسسة شـباب  -٢٤٠
 .  م٢٠٠٢، الإسكندريةالجامعة، 

صرية، الطبعـة المنطق الحديث ومناهج البحث، محمود قاسم، مكتبـة الأنجلـو مـ -٢٤١
 .الثالثة

ــيروت، الطبعــة  -٢٤٢ ــدة، ب ــاق الجدي ــر آل ياســين، دار الآف ــسينوي، جعف ــق ال المنط
 . هـ١٤٠٣الأولى،

المنطق الصوري من أرسطو إلى عصرنا الحاضر، علي سـامي النـشار، دار المعرفـة  -٢٤٣
 .م٢٠٠٠الجامعية، 

المنطق الصوري والرياضي، عبـد الـرحمن بـدوي، وكالـة المطبوعـات الكويـت،  -٢٤٤
 .م١٩٧٧لطبعة الرابعة، ا

منطق المشرقيين، ابن سينا، منشورات مكتبة آية االله العظمى، قم، إيـران، الطبعـة  -٢٤٥
 . هـ١٤٠٥الثانية، 

بكري محمـد خليـل، بيـت الحكمـة، بغـداد، الطبعـة الأولى، ، المنطق عند الغزالي -٢٤٦
 .م٢٠٠١
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 .المنطق عند الغزالي، رفيق العجم، دار المشرق، بيروت -٢٤٧
زين القرآنية، محمد مهران، المعهد العالمي للفكر الإسـلامي، الطبعـة المنطق والموا -٢٤٨

 . هـ١٤١٧الأولى، 
خليل أحمد خليل، مجـد المؤسـسة الجامعيـة : ، ترجمةشيق وتاريخه، روبير بلانالمنط -٢٤٩

 .هـ١٤٢٣للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 
كتبـة الأنجلـو المـصرية، عبد الحليم محمود، م: المنقذ من الضلال، الغزالي، تحقيق -٢٥٠

 .م١٩٦٤الطبعة الرابعة، 
عبـد الفتـاح أحمـد : منهاج الوصول في معرفة علم الأصول، البيـضاوي، تحقيـق -٢٥١

 .هـ١٤٢٢قطب، مؤسسة قرطبة، القاهرة، الطبعة الثانية، 

، دار الهجـرة، الطبعـة عـونيحـاتم الالـشريف المنهج المقـترح لفهـم المـصطلح،  -٢٥٢
 .هـ١٤١٦الأولى،

، دار ابـن عفـان، الطبعـة  سـلمان حـسنمـشهور:  الـشاطبي، تحقيـقوافقات،الم -٢٥٣
 .هـ١٤١٧الأولى،

بيــة للدراســات  عبــد الــرحمن بــدوي، المؤســسة العر،موســوعة الفلــسفة -٢٥٤
 . م١٩٧٤، الطبعة الأولى، والنشر،بيروت

 .م١٩٨٨الموسوعة الفلسفية العربية، معهد الإنماء العربي، الطبعة الأولى،  -٢٥٥
خليل أحمد خليل، منـشورات : ة، أندريه لالاند، تعريبموسوعة لالاند الفلسفي -٢٥٦

 م١٩٩٦عويدات، بيروت، الطبعة الأولى 
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  ٥٢٣  

 كتـاب  ضـمن،موقف أهل السنة القدماء بـإزاء علـوم الأوائـل، جولـد تـسيهر -٢٥٧
 دار القلـم بـيروت، )ضارة الإسلامية لعبد الرحمن بـدويالتراث اليوناني في الح(

 .م١٩٨٠الطبعة الرابعة، 
عبد الملك السعدي، مكتبة الخلود، الطبعـة : ، السمرقندي، تحقيقميزان الأصول -٢٥٨

 .هـ١٤٠٧ ،الأولى
 .علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت: ميزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق -٢٥٩
 دار الجيـل، ،عبـد الـرحمن عمـيرة: النجاة في المنطق والإلهيات، ابن سينا، تحقيـق -٢٦٠

  .هـ١٤١٢بيروت، الطبعة الأولى، 
قية في النحو العربي، فتحي عبد الفتاح الـدجني، وكالـة المطبوعـات، النزعة المنط -٢٦١

 .م١٩٨٢الكويت، الطبعة الأولى، 
، شمس  الحكماء قبل ظهور الإسلام وبعدهتاريخ، هة الأرواح وروضة الأفراحنز -٢٦٢

 ،عبـد الكـريم أبـو شـويرب، دار ومكتبـة بيبليـون: الدين الشهرزوري، تحقيـق
 . باريس

نـشار، دار المعـارف، القـاهرة، ال الإسـلام، عـلي سـامي نشأة الفكر الفلسفي في -٢٦٣
 . م١٩٧٧الطبعة السابعة، 

عـادل عبـد : ، شهاب الـدين القـرافي، تحقيـق في شرح المحصولنفائس الأصول -٢٦٤
ــاز، مك ــزار الب ــة ن ــة الموجــود وعــلي معــوض، مكتب ــة، الطبع ــة مكــة المكرم تب

 . هـ١٤١٦الأولى،
 .م١٩٦٨باس، دار صادر، إحسان ع: نفح الطيب، أحمد المقري، تحقيق -٢٦٥
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  ٥٢٤  

ــة الزهــراء -٢٦٦ ــر، مكتب ــق أرســطو، ســيد رزق الحج ــد منط ــة ،نق ــاهرة، الطبع  الق
 .هـ١٤٠٨الأولى،

 . ألفرد جيوم، مكتبة زهران: نهاية الإقدام، الشهرستاني، تحقيق -٢٦٧
شعبان إسـماعيل، دار ابـن : نهاية السول شرح منهاج الأصول، الإسنوي، تحقيق -٢٦٨

 .هـ١٤٢٠حزم، الطبعة الأولى، 
صـالح اليوسـف : نهاية الوصول في دراية الأصول، صفي الدين الهندي، تحقيـق -٢٦٩

 . هـ١٤١٦وسعد السويح، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 
عبـداالله التركـي، مؤسـسة :  ابن عقيل، تحقيق أبوالوفاءالواضح في أصول الفقه، -٢٧٠

 .هـ١٤٢٠الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 
وآخـر، دار إحيـاء الأرنـاؤوط :  صلاح الدين الصفدي، تحقيـق،فياتالوافي بالو -٢٧١

 هـ١٤٢٠التراث، 
عصام الدين محمد علي، مكتبة الخافقين، دمشق، : الوجود الإلهي، سنتلانا، تحقيق -٢٧٢

 . هـ١٤٠١الطبعة الأولى، 
عبد الحميد أبو زنيـد، مكتبـة : رهان، تحقيقَ الفتح ابن بوالوصول إلى الأصول، أب -٢٧٣

 .هـ١٤٠٣لرياض، المعارف، ا

جودة عبـدالرحمن هـلال، مجلـة المعهـد :  وصية أبي الوليد الباجي لولديه، تحقيق -٢٧٤
 .م١٩٥٥، )٤٦ -١٧:ص(المصري في مدريد، المجلد الثالث 

إحـسان : ، تحقيـقبـن خلكـاناوفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان، شمس الدين  -٢٧٥
 . لبنان بيروت،،صادرعباس، دار 
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  ٥٢٥  

  اتوضوعالمو  المسائلفهرس
 رقم الصفحة                وع ــــــالموض

  أ-------------------------------------ملخص الرسالة

 ١-----------------------------------------  المقدمة
 ٣--------------------------------------أهمية الموضوع

 ٦-----------------------------------صعوبات البحث 
 ٨-----------------------------------الدراسات السابقة

 ١٢-------------------------------------خطة البحث
 ١٤-------------------------------------منهج البحث

 )الفصل الأول( 
 الحقائق والخصائص: علم أصول الفقه والمنطق

 ١٩-------------علم أصول الفقه، تعريفه وخصائصه : المبحث الأول* 
 ١٩-----------------------تعريف أصول الفقه : طلب الأولالم* 
 ١٩-------------ّ اعتبارات التنوع والاختلاف في تعريفات أصول الفقه -

 ٢٨-------------------خصائص علم أصول الفقه : المطلب الثاني* 
 ٢٨------------------------------------ علم معياري -
 ٢٨----------------------------------- علم استقرائي -
 ٢٩------------------------------ ارتباطه بالنص الشرعي -
 ٢٩-------------------------------- الخصوصية اللغوية-
 ٣١------------------------ ارتباط الأصول بالثمرة التطبيقية -

 ٣٢-----------علم المنطق، التعريف والنشأة والتقسيمات : لمبحث الثانيا* 
 ٣٢--------------------------تعريف المنطق : المطلب الأول* 
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  ٥٢٦  

 ٣٢-----------------------------------المنطق لغة : ًأولا
 ٣٢----- نقد المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في تعريف مادة المنطق -
 ٣٣---------------------------ً تسويغ مصطلح المنطق لغويا -
 ٣٥----------دراك العقلي على الإ) المنطق( النقد المبكر لإطلاق مصطلح -
 ٣٦-----------------) منطق( سبب ابتكار معنى لغوي جديد لكلمة -

 ٣٧---------------------------ًتعريف المنطق اصطلاحا : ًثانيا
 ٣٧---------------------------- تاريخ تعريفات علم النطق -
 ٤٤------------- عناية المناطقة بتعريف المنطق في الكتب التراثية ضعف -
 ٤٥------------------------- تداول صيغ متشابهة في التعريف -
 ٤٧------------------------ّ أسباب تنوع تعريفات علم المنطق -
 ٤٨-------------------------نشأة علم المنطق :  المطلب الثاني*
 ٤٨------------------------ وظروفها تاريخ النشأة وتطوراتها -
 ٥٥------------------------ الشخصيات المؤثرة في نشأة المنطق -
 ٥٨---------------- المصادر والأحوال المؤثرة في تكوين علم المنطق -

 ٦١----------------------تقسيمات علم المنطق: المطلب الثالث* 
 ٦١--------------تقسيم المنطق باعتبار طبيعته، ومنهج البحث فيه : ًأولا
 ٦٣-------------------تقسيم المنطق باعتبار مدارسه الفلسفية : ًثانيا
 ٧٠----------------------تقسيم المنطق باعتبار بيئته وعصره : ًثالثا

 ٧١-----------------ّ مراحل تطور تاريخ المنطق في العالم الإسلامي -
 ٧١-----------------مرحلة الترجمة، ومحاولة الفهم والاستيعاب : ًأولا
 ٧١---------------------مرحلة التعليم، والكتابات المستقلة : ًثانيا
 ٧٣----------------------الإدماج في العلوم الشرعية مرحلة : ًثالثا

 ٧٦--------------------- علماء الشريعة بعلم المنطق اشتغال بداية -
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  ٥٢٧  

 ٧٦----------------------------------- دور ابن حزم -
 ٧٧------------------------------------ دور الغزالي -
 ٧٧---------------------------- انتاج الغزالي في علم المنطق -
 ٧٨------------------------ اهتمام الغزالي بعلم المنطق بواعث -

 ٧٩---------------مرحلة التوسع والانتشار ثم الجمود والتقليد : ًرابعا
 ٨٣---------ي شارك بها العرب والمسلمون في علم المنطق  أبرز الأعمال الت-
 ٨٥-------- مناقشة تأثير وإضافة المسلمين والعرب على علم المنطق اليوناني -

 ٨٩--------------------ّتقسيم المنطق باعتبار تاريخه وتحولاته : ًرابعا
 )الفصل الثاني(

 الموضوع والمكونات، مقارنة وموازنة: المنطق وأصول الفقه
 ٩٣-----------------المنطق ومكوناته موضوع علم : المبحث الأول* 
 ٩٩--------------- المظاهر المنهجية والأسلوبية في المصنفات المنطقية -
 ١٠٠----------------- منهج الاستقصاء في التفصيلات والشرائط-١
 ١٠١------------------------------- منهجية التقسيمات -٢
 ١٠٧------------------------ وجود بعض المسائل الفلسفية -٣
 ١٠٧--------------------------- التمثيل الرمزي أو المبهم -٤
 ١١٠---------------------------------- تعقيد العبارة -٥
 ١١١---------------- والفصول، والمسائل  تعليل ترتيب الأبواب،-٦
 ١١١٣------------ّموضوع علم أصول الفقه ومكوناته : المبحث الثاني*

 ١١٣----------------------------موضوع أصول الفقه : ًأولا
 ١١٥-------------------------ّمكونات مادة أصول الفقه : ًثانيا

 ١٥٥---------------ِّ مادة مؤسسة لبنية أصول الفقه في وضعه الأصلي -
ّ مادة مكونة لعلم أصول الفقه في صورته المطورة كعلم - ِّ------------١٥٥ 
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  ٥٢٨  

 ١١٩-------------------استمداد أصول الفقه، ومعنى الاستمداد  -
ّ أقدم من صرح بفكرة المواد المؤثرة في تكوين أصول الفقه - ّ----------١١٩ 
 ١٢٠------------------ّ نقد الجدوى الاستمدادية للمواد المذكورة -
 ١٢٠----------------------------------- المادة اللغوية -
 ١٢٠----------------------------------- المادة الفقهية -
 ١٢١---------------------------------- المادة الكلامية -
 ١٢٥------- علم أصول الفقه  تفويت تسجيل المادة الحديثية ضمن مصادر-

 ١٢٨-----------------ِمقارنة وموازنة بين العلمين : المبحث الثالث* 
 ١٢٨------------------------------- من حيث الموضوع -
 ١٣٠-----------------------------ِّ من حيث المواد المكونة -
 ١٣٢----------------------------- من جهة النظر في الأدلة -
 ١٣٣-------------------------------- من حيث المدلول -
 ١٣٥---------------------------- من حيث الارتباط باللغة -
 ١٣٩------------------ من حيث العلاقة بالواقع وبالثمرة التطبيقية-
 ١٣٩--------------------------ِأثر العلمين على الناظر فيهما  -

 )الفصل الثالث(
 علاقة علم المنطق بالعلوم العقلية

 ١٤١---------------------------------------تمهيد * 
 ١٤٢------------------علاقة علم المنطق بالفلسفة: المبحث الأول* 
 ١٤٢---------------------------- صيغ عرض هذه المسألة -
 ١٤٢----------------------------- تاريخ الجدل في المسألة -
 ١٤٤-------------------ب القول فيها عّسبب تش معنى الفلسفة، و-
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  ٥٢٩  

 ١٤٦---------------------لم والفلسفة في المسألة  خلاف أهل الع-
 ١٤٨--------------------------- أدلة بناء المنطق على الفلسفة-

 ١٥٢----------------علاقة علم المنطق بعلم الكلام : المبحث الثاني* 
 ١٥٣----------------------تعريف علم الكلام : المطلب الأول* 
 ١٥٥-----------------------تاريخ علم الكلام : المطلب الثاني* 
 ١٥٥-------------------------------- نشأة علم الكلام -
 ١٥٥--------------جري  حضورالمقولات الفلسفية في القرن الثاني اله-
 ١٥٧------------ تاريخ التأسيس المنهجي لمذهب المعتزلة وعلم الكلام -
 ١٥٨----------- أبرز الشخصيات المؤثرة في تاريخ المعتزلة وعلم الكلام -
 ١٥٩------------------------ ارتباط متكلمي المعتزلة بالفلسفة-
 ١٦٠-------------------ق اهتمام المتكلمين بالفلسفة، وهدفه ل منط-
 ١٦٣-----------ن الزمان  سيطرة المعتزلة على علم الكلام قرابة القرنين م-
 ١٦٥---------- خروج الأشاعرة في الساحة الكلامية وعلاقتهم بالفلسفة -
 ١٦٦--------------------بي الحسن الأشعري لعلم المنطق أ معرفة -
 ١٦٨-------------------- علاقة علماء الأشاعرة بالمنطق والفلسفة-
 ١٧١----------------------- علاقة المتأخرين بالفلسفة والمنطق -

 ١٧٤----------------علاقة علم الكلام بعلم المنطق : المطلب الثالث* 
 ١٧٤----------------------الكلام كمسائل يقابل الفلسفة  علم -

 ١٧٤--------------------------------الاتفاق في الموضوع 
 ١٧٦------------------------------أقوال العلماء والمؤرخين 

 ١٧٦-----------------نوعية المسائل المدروسة وعنوانها واصطلاحها 
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  ٥٣٠  

 ١٧٧---------------------- علم الكلام كمنهج للبحث والنظر -
 ١٧٩----------------------جهات الجانب المنهجي في علم الكلام 

 ١٨٢--------------------ّتطور التداخل والتأثر بين المنطق والكلام 
 ١٨٣---------------برز المسائل المنطقية في المقدمات المنهجية الكلامية أ

 ١٨٥--------------  وعلاقته بعلم الكلامالمسار التاريخي للعلوم الشرعية
 )الفصل الرابع(

 الموقف من علم المنطق
 ١٩٠-----------------الموقف العام من علم المنطق : المبحث الأول* 
 ١٩١---يه  الإشكالات التي سببت الاضطراب في تقييم علم المنطق والحكم عل-
 ١٩٣----------------- اتجاهات المواقف من علوم المنطق والفلسفة -
 ١٩٣--------------------------المؤيد والمساند :  الاتجاه الأول-
 ١٩٣--------------------- أبرز المسوغات والدواعي لهذا الاتجاه  
 ١٩٣----------------------- أبرز الفئات التي تبنّت هذا الاتجاه  

 ١٩٣---------------------------الفلاسفة الإسلاميين : الأولى
 ١٩٤---------فلسفة والمنطق محاولة ابن رشد التوفيقية بين الشريعة وعلوم ال

 ١٩٦----------بعض علماء الشريعة من الأصوليين والمتكلمين : الفئة الثانية
 ١٩٦---------------------------الرفض والنقد : الاتجاه الثاني

 ١٩٦----------------------- أسباب ومسوغات الرفض والنقد -
 ١٩٦------------------------ُوثنية المصدر، وشبهة الصلة : ًأولا
 ١٩٧------------------------------فساد نتائجه وآثاره : ًثانيا
 ١٩٨------------------مي عدم صلاحيته كمنهج للبحث العل: ًثالثا
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  ٥٣١  

 ٢٠٠------------------------ أبرز الفئات المناصرة لهذا الاتجاه -
 ٢٠٠----------------------------المحدثون والفقهاء : الأولى

 ٢٠٠---------------------------- أوجه فساد المنطق عندهم -
 تجاوز موقف المحدثين إلى التهمة بفساد والزندقة لمجرد الاشتغال بعلوم الفلـسفة -

 ٢٠٢------------------------------------والمنطق 
 ٢٠٣------------------ّ تطور الموقف إلى المحاربة والمعاداة الصريحة -
 ٢٠٤----------------------ى ابن الصلاح في المنطق وآثارها  فتو-
 ٢٠٧-----------------------نطق وأدلته  موقف السيوطي من الم-

 ٢١١-------------------------------المتكلمون : الفئة الثانية
 ٢١١--------------- الفرق بين نقد المتكلمين ونقد المحدثين والفقهاء -
 ٢١٢-------------------- أبرز البواعث لنقد المنطق عند المتكلمين -
 ٢١٣-------------------- تقييم نقدالمتكلمين الأوائل لعلم المنطق -
 ٢١٥------------------------ نقد ابن تيمية لعلم المنطق  طبيعة-
 ٢١٥------------------ً مناقشة عبارة ابن تيمية في نقد المنطق إجمالا -

 ٢١٧----------مواقف علماء أصول الفقه من علم المنطق : المبحث الثاني* 
 ٢١٧------ً  إجمالا اندراج مواقف الأصوليين تحت رأي الفقهاء أو المتكلمين-
 ٢١٧-------------------- كيفية الاستبانة عن مواقف الأصوليين -

 ٢١٧-------------------------------مواقف عملية : لالأو
 ٢١٧--------------------------------مواقف نظرية : الثاني

 ٢١٧----------- المتقدمون من علماء الأصول في القرنين الثالث والرابع -
 ٢١٨---------------------- موقف القاضي عبدالجبار والباقلاني -
 ٢١٩------------------- القرن الخامس الهجري ي مواقف أصولي-
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  ٥٣٢  

 ٢٢١------ الموقف الأقوى والأشهر لنصرة المنطق في القرن الخامس الهجري -
 ٢٢١-----لاجتهاد من المواطن التي تبين موقف الأصوليين من المنطق  باب ا-
 ٢٢٢----- تاريخ اشتراط العلم بالمنطق في باب الاجتهاد في كتب أصول الفقه -
 ٢٢٥ومقارنتها بوصية الباجي فتوى تقي الدين السبكي في حكم الاشتغال بالمنطق -
 ٢٢٧--------------------------جهود ابن حزم في علم المنطق -
 ٢٢٩-------------------------- المنطق  جهود الغزالي في علم-

 ٢٢٩-----------------------مسالك تدعيم المنطق عند الغزالي * 
 ٢٣٢---------------------مبادرات الغزالي التقريبية لعلم المنطق * 
 ٢٣٣--------------------------محاولة الغزالي لأسلمة المنطق * 
 ٢٣٥-----------------------تقييم مكانة الغزالي في علم المنطق * 
 ٢٣٦--------تخليص الغزالي للمنطق من شوائب الفلسفة : مناقشة دعوى* 

  )الفصل الخامس(

 قة بين أصول الفقه والمنطقتاريخ العلا
 ٢٤٠------------تاريخ علم المنطق في العالم الإسلامي : المبحث الأول* 
 ٢٤٢---- الخريطة الجغرافية لانتقال التراث اليوناني في محيط الدولة الإسلامية -
 ٢٤٥---------------- مؤشرات عناية الدولة الأموية بالتراث اليوناني -
 ٢٤٨-----------------  تاريخ اهتمام الدولة العباسية بالإرث اليوناني-
 ٢٥٣---------------- تأثير المأمون في عناية المسلمين بالتراث اليوناني -
 ٢٥٤----------------- أبرز طرق التواصل المعرفي مع علوم اليونان -
 ٢٥٥----------- أهم الدواعي والبواعث لعناية المسلمين بعلوم الأوائل -
 ٢٥٨----------- أسباب العناية المبكرة بعلم المنطق على وجه الخصوص -
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  ٥٣٣  

 ٢٥٩--------------تجات اليونانية  أصناف تفاعلات المسلمين مع المن-
 ٢٦١-------------تاريخ تكوين أصول الفقه قبل المنطق : المبحث الثاني* 
 ٢٦١------------------------ّ أشكال تكون علم أصول الفقه -
 ٢٦١------------------------المضمر / ّالذهني:  الشكل الأول-
 ٢٦٦---------------ّ مظاهر التغير في المشهد الأصولي في شكله الأول -
 ٢٦٨---------- سلامة الشكل الأول من أصول الفقه من المؤثر الخارجي -
 ٢٧٠-----------------------------التدويني :  الشكل الثاني-
 ٢٧٣-----------------ّ تفرد الإمام الشافعي بنهج جديد في التأليف -
 ٢٧٥--------------- مظاهر الخلل المنهجي الذي وقف عليه الشافعي   
 ٢٧٧------------------ّ سمات النص الأصولي الذي دونه الشافعي   
 ٢٧٨---------------ُّ المفاهيم الكلية التي أدار الشافعي عليها البحث   
 ٢٧٨---------------صولي عند الشافعي  أوجه نموذجية الخطاب الأ  
 ٢٧٩-------------أبرز خصائص منهج البحث الأصولي عند الشافعي   
ــؤثر الخــارجي كــالمنطق في الدراســات الأصــولية في شــكله     مــدى حــضور الم

 ٢٨٢-----------------------------------دوينيــالت
 ٢٨٤- دعوى الشيخ مصطفى عبدالرازق بتأثر الشافعي بالمنطق في كتابه الرسالة   
 ٢٨٧----------------------------الشمولي:  الشكل  الثالث-
 ٢٨٨---------------أبرز التحولات في الشكل الثالث لأصول الفقه    
 -٢٨٩ مرحلة النضوج والاكتمال في علم أصول الفقه في القرن الخامس الهجري   
 ٢٩٠------------ مميزات القرن الخامس الهجري في تاريخ أصول الفقه   

 ٢٩٣----------تاريخ تأثر علم أصول الفقه بعلم المنطق : المبحث الثالث *
 ٢٩٤--------------م أصول الفقه وعلم المنطق  مراحل العلاقة بين عل-

 ٢٩٤-مرحلة الاختلاط بين المعارف المنطقية والكلامية والأصولية : المرحلة الأولى
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  ٥٣٤  

 ٢٩٤-------- المصدر الناقل والمباشر للتأثير في هذه المرحلة هو علم الكلام  
 ٢٩٤-------------------------------- تاريخ هذه المرحلة 
ايـة القـرن الخـامس  المظاهر  المنطقية في كتب أصول الفقه في هذه المرحلة حتـى نه 

 ٢٩٦------------------------------------الهجري 
 الموقف الأصرح في تعميق العلاقة بين علم المنطق وأصول الفقه في القرن الخامس  

 ٣١١----------------------------الهجري عند ابن حزم 
 ٣١٤--------- ظاهرة تقديم المصنفات الأصولية بمقدمات نظرية منهجية  

مرحلــة تطــوير العلاقــة بــين علــم المنطــق وعلــم أصــول الفقــه : المرحلــة الثانيــة
 ٣١٨----------------------------------ها ـــوتعميق

 ٣١٨------------------المصدر المؤثر في هذه المرحلة هم المتكلمون   
 ٣١٨--- مساهمة الغزالي في بناء وتطوير العلاقة بين علمي المنطق وأصول الفقه  
 ٣١٨-------------------- إضافات الغزالي المؤثرة في تطوير العلاقة 

 ٣١٨-----------------------وضع مقدمة منطقية خالصة : الأولى
يين في إفــراد المقدمــة المنطقيــة في كتــب  تــأثير الغــزالي فــيمن بعــده مــن الأصــول-

 ٣١٩-----------------------------------ول ــالأص
 ٣٢٠------------ مناقشة نسبة عملية خلط أصول الفقه بالمنطق للغزالي  
الاشتراط التـأهيلي في تكـوين الفقيـه والمجتهـد مـرتبط بـالعلم :  الإضافة الثانية-

 ٣٢٣-------------------------------------بالمنطق
 باب الاجتهاد عند  تأثير اشتراط الغزالي العلم بالمنطق في صناعة مفهوم المجتهد في 

 ٣٢٥-----------------------------------الأصوليين
 مناقشة ظاهر عبارة الغزالي في اشتراط العلم بالمنطق المتضمنة بـما يـوهم بتجهيـل  

 ٣٢٥--------------------------السلف والعلماء المتقدمين 
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المحاولة الأولية لإدمـاج وتـوطين بعـض الأشـكال المنطقيـة في :  الإضافة الثالثة-
 ٣٢٦-------------------------------المحتوى الأصولي 

شفاء (ل والبراهين المنطقية في باب القياس الأصولي في كتابه  تطبيق الغزالي لأشكا  
 ٣٢٦------------------------------------) الغليل

 ٣٣١-----------مرحلة المزج والإدراج، والتفعيل والإعمال : المرحلة الثالثة
 ٣٣١----------------------ّ جهات تطور العلاقة في هذه المرحلة-
 ٣٣٢-------------- نماذج إدراج المسائل المنطقية في المضمون الأصولي -
 ٣٣٦----------------واعد وأشكال المنطق  نماذج الناحية التفعيلية لق-

 الفصل السادس
 آثار علاقة علم المنطق بعلم أصول الفقه

 ٣٤٣------------------ مدخل في إشكالية التأثير والتأثر ومقدماتها-
تأثيرالنافذة الكلامية في تمرير واستقرار المنهج والمسائل المنطقية في :  المقدمة الأولى-

 ٣٤٧-------------------------------علم أصول الفقه 
 ٣٤٧---------جية بين علمي الكلام وأصول الفقه  العلاقة التاريخية والمنه  
 ٣٤٧------------------------ مشاركة المعتزلة في أصول الفقه   
 ٣٤٨----------------------- مشاركة الأشعرية في أصول الفقه   
 ٣٤٩------------- الدور التأسيسي للمتكلمين في بناء علم أصول الفقه   
 ٣٥٠------------------ من عوامل اشتغال المتكلمين بأصول الفقه   
 ٣٥١-------------- الكلامي البناء المنهجي في أصول الفقه وفق المنهج  
 ٣٥٣--------------------------------ِّ نتيجة هذه المقدمة   
اختراق المنهج المنطقي والمصطلح الفلسفي لبعض العلـوم المـؤثرة :  المقدمة الثانية-

 ٣٥٦--------------------في تشكيل العقل المنهجي الإسلامي 
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  ٥٣٦  

 ٣٥٦------------------- الاختراق المنهجي في علوم اللغة العربية   
المنطـق (= م الأوائـل  الشواهد التاريخيـة عـلى حـصول التـأثير المبكـر بـين علـو  

 ٣٥٦-----------------------وعلوم اللغة العربية ) والفلسفة
 ٣٦٤--------------- الصورة العامة لعمق العلاقة بين النحو والمنطق   
 ٣٦٦-------------------------------- نتيجة هذه المقدمة   
تفاوت التـأثير العـام والأثـر المنهجـي بحـسب المراحـل الزمنيـة :  المقدمة الثالثة-

 ٣٦٧----------------------والأشخاص والمذاهب والمدارس 
 ٣٦٧------رة في تاريخ حركة العلاقة بين المنطق وأصول الفقه ثؤ العوامل الم-

 ٣٦٧----------------------------------العامل الزمني * 
 ٣٦٧----------------ًأسباب ضعف التأثير في المراحل المتقدمة زمنا * 
 ٣٦٨---------------------فائدة تقدير العامل الزمني في العلاقة * 
 ٣٦٩--------------------------------العامل الشخصي * 
 ٣٧١--------------------------------------فائدته * 
 ٣٧١---------------------------العامل المذهبي أو المدرسي * 
 ٣٧٣--------------------------------------فائدته * 
 ٣٧٤--------------------أصناف الآثار وأشكالها: قدمة الرابعة الم-

 ٣٧٤-----------------------------------الأثر المباشر * 
َّالأثر المعدل*  ُ-----------------------------------٣٧٤ 
 ٣٧٦-----------------------------------ِّالأثر المتولد * 
 ٣٧٧----------------------------------الأثر التطبيقي* 
 ٣٧٨------------------------الآثار في الحدود : المبحث الأول* 
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  ٥٣٧  

 ٣٧٨----------------- تاريخ تأصيل نظرية الحدود في كتب الأصول -
 ٣٨٠------------- الفقه  مظاهر تأثير نظرية الحد المنطقية في علم أصول-
 ٣٨٠-------------------ّ ظاهرة العناية بتقرير وتأصيل فكرة الحد-١
ّ ظاهرة جمع جملة من الحدود والتعريفات التصورية، وحشدها ضمن المقـدمات -٢

 ٣٨٦-----------------ًالنظرية سردا في بعض المدونات الأصولية 
 --٣٨٨ عناية بعض الأصوليين بإفراد التصنيف في الحدود الأصولية والكلامية -
ِالحدود والتعريفات وتعددها  ظاهرة نقد -٣ ُّ------------------٣٩٠ 
 -٣٩٥) الإحكام( النموذج الأبرز في متابعة الحدود ونقدها عند الآمدي في كتابه -
 ٣٩٦--------ً ظاهرة نقد التعريفات أقدم الآثار ظهورا في المدونة الأصولية -
 ٤٠١----------------------- ظاهرة شرح التعريفات والحدود -٤
 ٤٠٧--------نة الأصولية  أنواع أساليب وطرائق شرح التعريفات في المدو-
 ٤٠٧--------- محددات الصورة النموذجية لشرح التعريفات عند الآمدي -

 ٤١٠----------------------الآثار في الموضوعات: المبحث الثاني* 
 ٤١١----------------- دور علم المنطق في توسيع المضمون الأصولي -
 ٤١٣--------- أجناس المسائل والموضوعات المنطقية في الكتب الأصولية -

 ٤١٣------------------------مسائل وموضوعات مباشرة : ًأولا
 ٤١٧------------------------ّمسائل وموضوعات متفرعة : ًانياث
 ٤١٧------------------اشتراط العلم بالمنطق في شروط المجتهد ) ١(
 ٤٢٠--------------------بيان مثارات الخطأ والغلط في الأدلة ) ٢(
 ٤٢٢--------------------------------الجدل الأصولي ) ٣(

 ٤٢٥--------------تأثير المادة الجدلية في الإضافة على المسائل الأصولية 
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  ٥٣٨  

ًمسائل وموضوعات مكيفة أصوليا : ًثالثا َّ ُ--------------------٤٢٧ 
 ٤٢٧--------------------------------لسبر والتقسيم ا) ١(

 ٤٢٩--------- أشكال تفعيل منهجية السبر والتقسيم في المدونة الأصولية -
 ٤٣٢-----------------------------------الاستقراء ) ٢(
ْقياس الخلف) ٣( ُ----------------------------------٤٣٤ 
 ٤٣٦-----تكييف القياس المنطقي بأنواعه تحت أنواع الاستدلال الأصولي ) ٤(
 ٤٣٧--------------------------------المباحث اللفظية ) ٥(
 ٤٣٧-----------حات ّتكييف بعض قواعد نظرية الحد في باب الترجي) ٦(

 ٤٣٩--------------------الآثار في منهج البحث : المبحث الثالث* 
 ٤٤٠----------------- أبرز المناهج المؤثرة في منهج البحث الأصولي -

 ٤٤١-------------------المنهج التجريدي النظري : المطلب الأول* 
 ٤٤٢------------- ظهور خاصية التجريد النظري في البحث الأصولي -
 ٤٤٣-----------ّ من علامات تجذر المنهج التجريدي في تكوين الأصولي -
 ٤٤٦--------------ار المنهج التجريدي النظري في البحث الأصولي  آث-
 ٤٤٦----------------------ظهور المسائل النظرية الافتراضية) ١(

 ٤٤٧------------------- قرائن تمييز المسائل والمباحث الافتراضية -
 ٤٤٩--------------------- مواطن الافتراض في البحث الأصولي -
 ٤٥٣--------------------------منهجية التقسيمات العقلية ) ٢(
 القواعـد والمـسائل تضعيف الـشواهد والأمثلـة الفقهيـة في توضـيح وضـبط) ٣(

 ٤٥٥-----------------------------------الأصولية 
 ٤٥٨--------------------------المنهج الجدلي : المطلب الثاني* 



 
 

  ٥٣٩  

 ٤٥٨---------------- مظاهر تأثير المنهج الجدلي في البحث الأصولي -
ع ـمنهجية تـصنيف الأدلـة والمـسائل الأصـولية بحـسب القطـ: المطلب الثالث* 

 ٤٦٥-------------------------------------والظن
 ٤٦٧---------------- آثار منهجية القطع والظن في البحث الأصولي -

 ٤٦٧--------------------------الأدلة الأصولية تصنيف : ًأولا
 ٤٦٨----إبطال الاستدلال على القواعد والمسائل الأصولية بالأدلة الظنية : ًثانيا
 ٤٧١-----------------التأثير في إعمال وتطبيق القواعد الأصولية : ًثالثا
 ٤٧٢-----------------حكم المخالفة والخطأ بين القطع والظن : ًرابعا

 ٤٧٤---------------------------------------  الخاتمة 
 ارســـالفه

 ٤٨٦-----------------------------------فهرس الآيات
 ٤٨٧----------------------------------فهرس الأحاديث

 ٤٨٨-----------------------------------فهرس الأعلام
 ٤٩٩------------------------------فهرس المصادر والمراجع
 ٥٢٥--------------------------------فهرس الموضوعات

  
 


